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: نشأة الآسطورة اليمنية وانتشارها 
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ج - تفشي ظاهرة الشكحل 


اليباب الشاني : أشواع الأساطين اليمنية 
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ي خصاكص الأساطير ذات الأساس الطبيعي 
3 الفصل الثالث : " الأسساس التاريختي " 
“« أسطورة تهدم السد 


اي 
“ا شسسق وسطيهيح 
“. الكاهشة زبر]* الحضرمية 
“ا الكاهنة عفيرا*ء الحميرية 
“ا الكاهن خنافر الحميري 


دمن أساطير تبع "اعد الكايل" 
و بطل الأسطورة 


يط خصاخص الأسطورة ذات الأساس التاريخي 


- الخاتمة " نتائج البحث العامة " 
“ا ارتباط الأساطير بواقع اليميسن 
عو اليطيبيل الأسطوري 
المضميون الأسلوري 
“د أسللوبت الأسلورة 


0 فيرس المصادر والمراجسع 
5 فهرس المراجع الأجنبية 
35 فهرس المجلات والدوريسات 
ص فهرس الاعلسلم 

ل فيسرس القباعل والبطسبون 
8 فهرس الأماكن والمواضع 
5 فيبرس الأشيان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد اخترت البحث في موضوع " الأسطورة اليمنية في ادب العرين " بعد أن 
أتممت إطروحتي العلمية لنيل الماجستير حول المرويات اليمشئية , اذ لفت انتباهي 
غلبة الجائب الأسطورى على معظم تراث اليمن الأدبي , ورآيت أنها تستحق أن يخصها 
المرء بدراسة علمية واقية تضي* جوائب متعددة من حياة البمائيين الاجتماعية 


والثقافية , وقررت اتخاذها موضوعا لأطروحة الدكتوراه ٠‏ 


ان أمهات الكتب والعديد من المصادر تزخر بالأساطير اليمنية التي تختلط 
بالقصص التاريخية , وأحيبانا تدق فتختفي في شنايا الأخبار الأدبية ٠‏ وكثيرا ما كانت 
هذه السيفة الأسطورية سيا فن غروف عض البباحدين عن الركرن الى كله البجيادن 
الأدبية أو ايلاعها بعض الاهتمام لربط الأسباب بالمسيببات , فيكيل أولكك الباحشون 
الاتهام لرواة تلك الأساطير , اذ ستهمونهم بالمبالفة والتزيد والشطط في الخيال , 
لإنهم ينظرون الى تلك الأخبار والقمص الأسطورية نظرة الباحث المو*رخ الذى ينتقي 
الصادق من الأخبار , دون أن سولوا تلك المادة الغزيرة من الأساطير اهتمامهم , ودون 
أن ينظروا اليها فنا أدبيا رفيعا , ونتاجا انسائيا لأقوام كانت تدفعهم الى تلك 


الروايات دوافع متعددة ومختلفة تستدق هنا الدراسة والاهتمام ٠‏ 


ويلقى البحث الضو* على تاريخ اليمائشيين القدماه لامتزاج الأساطير 
بأخبارهم التاريخية , ويعلل الأسباب التي دفعشهم الى ذلك , كما أنه يقدم النظرة 
الموضوعية لتقويم اليسائيين وتراشهم الآدبي , وعدم التأشر بظواهر الأمور في اطلاقسا 
الأحكام الجائكرة التي لاتستند على أدلة وهراهين غلمية , وما هذا التقويم في الواقع 
الا محاولة للبحث بروج ملمية مكشيردة , هَمينا الأول والأشير هو اعبات الحقيقة 


الموضوعية والانتصار لبا 3 


ويتشاول البحث الاهدمام بموقع الأدب اليمني القفدهم بين الآداب العربية 2 
وفيه محاولة لاثبات هوية هذا الأدب لارتباطه بحياة القوم وواقعهم الاجتماعي ارتباطا 


٠ وثيقا‎ 


وينحص البحث في حقبة زمنية معيشة لاتتعدى في الواقم القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة , ولاشك أن العنوان يبدل عليه فالأساطير تحمل معنى القدم والحكايات 
المتداوالة في عصر الرواية الشفهية حتي زمن تدوينها , حيث تم التركيز على نماذج 
مختارة من شلك الأساطير واستنتاج خصائصهبا المميزة , التي تلقي الضوء على جوائب 
متعود موقط عفن > اللطورة “اهن لادب العريسيي .. 


ويجدر بي التأكيد على حرصي على أن ستوفر للبحث عنصرا الجدة والريادة في 
اضافات جديدة الى عالم المعرفة , واضاءة جواشب متعددة في مجال " فن اأسطورة " 
فيما يتعلق باليمن بخاصة والأدب العريي بعامة ٠‏ والمجال يكر في هذا الشمط من 
الدراسة الأدبية , ولاسيما في الجانب المتعلق بتراث اليمن , حيث لم يتطرق اليه 
باحث بالدراسة العلمية الجادة . 


وقد اتبعت في تقسيم البحث منهجا يسهل مهمة التعريف بالأساظير اليمنية , 
واشبات هويتها ومن شم التعرف على خصائصها وسماتها المميزة , فارتأيت تقسيمها الى 
أشواع ثلاثة بحسب الأسس التي يعتمد عليها كل قسم » وذلك لاجتماع كل نوع في السمات 
الخاصة به , ولتتحقق الاحاطة الشاملة بالأساطير على اختلاف أنواعها . 


ولذلك كان تقسيم البحث الى بابين ٠‏ يتكؤون الباب الأول من فصلين : 
القصل الأول بعشوان " نشأة الأسطورة اليمنية " ويتضمن هذا الفضل اثبات وجود 
الأساطير اليمدية بخاصة , كما عمدت فيه الى تمريف الأسطورة اليمنية واكبات هويتها, 
شم ناقشت ظروف نشأتها والدوافع التي أدت الى نشاط الرواة وأهل الأخبار في تداولها 
وسعة استشارها ٠‏ 

وكان الفصل الثاني بعشوان " مصادر الأسطورة اليمئية " فكان التعريف بأشهن 
رواة اليمن الذين عرفقوا برواية تلك الأساطير , تبع ذلك رصد للمتابع الأساسية التي 
استقوا منها صادتهم الأولى » ووجدتها متمثلة في ثلاثة مصادر : 


أ - الفرويات الشفهية المتداولة بين الشعوب السامية وغيرها . 
ب ل الكتب والأسفار القديمة . 


حا 


وكان للاتجراف في تيار القصص الأسطورى ظواهر أو ننتاكج طبعت المصادر 
العربية بطايعها , ومن تلك النتائج : 

- مزج التاريخ بالخرافة والأسطورة . 

اغراق كتب التشاريع والتفسير بالاسر اغكيلينات ٠‏ 

حت اتفشي ظاهدشرة الشحخل . 


أما الباب الشاشي من البحث , فهو يتكون من ثلاشة فصول تشمل أشواع الأساطير 
اليمنية , وقد كان التقسيم بحسب الأسس التي ترتكز علييها تلك الأساطير , ووجدتها 
ثلاثة أشواع : 

الفصل الأول : ستضمن الأساطير ذات الأساس الديني , وتناولت عددا من تلك 
الأساطير بالدراسة والتفصيل , كما ألحقت بأساطير أخلاقية يمكن ادراجها في هذا 
الشمط من الأساطير » واختتم الفقصل بساستنتاج عدد من الخصاعص المميزة لها ٠‏ 


الفصل الثاني : يشمل الأساطين ذات الأساس الطبيعي » وكان تقديم نماذج من 
الأساطير المتعلقة بهذا الأساس كتلك التي حتشاول الظواهن الكونية , ويعد درانة 
النماذج استخلصت السصسات المميزة لهذا الشوع من الأساطين ٠‏ 


الفصل الثالث : قدمت فيه الأساطير ذات الأساس التاريخي ويشمل عددا مسن 
الأساطير المتعلقة بشخصيات أو أماكن أو حوادث لها وجود في تاريخ اليمن : ويعد 
دراسة تلك الأساطير استخلصت النتائج منها ٠‏ 


التي توصلت اليها في جميع مايتغلق بدراسة الأسطورة اليمشية وخصاكصها المميزة , 


ويمكن تلخيص مايقدمه هذا البحث في النقاط التالية : 

. القاه الضوء على موقع اليمانييبين القدماء بالئسية لاخوائهم الساميين‎ - ١ 

5 سس توضيح النشاط الفكرى والأدبي لليمائيين في صدر الاسلام ٠‏ 

1*1 سا تتبع الأسطورة في الأدب العربي من حيث رواتها اليمنيون ومصادرها القديمة 
قبل الاسلام ٠‏ 


ا الكشف عن بعض حقائق الذوق الأدبي عند الشعوب السامية عن طريق ( الأدب 
المقارن ) لهذه الشعوب ٠.‏ 

ياج توضيح أهمية الكتب الدينية من حيث كونها مصادر هامة لنمو الأدب عند 
الساميين ععنامة والعرب خاصة ٠‏ 


وكان رجوعي ‏ أثناهء البحث ‏ | الى العديد من المصادز العربية القديمة 
والمراجع الحديثة التي بدأت الاهتمام يبأساطير الشعوب , وحرصت على الاطلاع على عدف 
من المجلات اليمشية التي استشرت فيها المقالات العلمية النادرة في معالجة يعض 
مواضيع الأسطورة اليمنية ٠‏ كما رجعت الى عدد وافر من الكتب الأجنبية التي ألفقت في 


هذا الفن الأدبي وتناولته من وجهسات نظر متعددة ٠‏ 


فآمل بهذا المجهود العلمي المتواضع أن أضيف لبنة الى بناء صرح التراث 
العربي . وآن أم به شغرة في بناء مكتيتنا العربية . 


وفي ختام هذه المقدمة أتقدم ببالشكر الخالص الى استاذى المشرف الدكتور 
ذو الفقار علي مالك ( رئيس جامعة بهاوليور الاسلامية ) الذى أشرف على هذا البحث 
وأفادني يتوجيهاته وارشاداته العلمية الرصينة , كما أشكر رئيس قسم اللغة العربية 
في جامعة البنجاب الدكتور ظهور أحمد أظهر الذى قدم لي كل تسهيل ممكن لانجاز مهمتي 
العلمية أشناء اقامتي في ربوع باكستان ٠‏ 


ع نت وي # بين في في 9ع ف أ ف 


ع نح د 


البساب الأول 


" نشأة الأسطورة الهيمنية وانتشارها " 


الفصل الأول 


الأنصطورة | الى على تي 9 


الأسطورة_العربية " , 


ان البحث في الأسطورة اليمنية ستطلب مشا أولا الاقرار بوجود الأسطورة العربية 
بعامة فهل عرف العرب الأساطير في التراث المأشور عشنهم ؟ ولمان| يحاول بعض 
البا حشين اشكار معرفة العرب للأساضصر 0-. 


ان شظرة متممدة في المصادن. المريية واميان الكتب تجعلنا نتعرف على تراث 
ضخم من الأساطير العربية , ولكن افتقان الشعر العريبي- في عصر ماقيل الاسلام ل الى 
الشعر الملحمي المعروف لدى الاغريق قد أساه الى أدب تلك الحقبة عموما , وقلل من 
نظرة يعض الباحثين الأجائب الى ذلك الأدب . فائيخذوا من خلو الشعغر الجاهلي من 
الملحمة حجة في اتهام العريي يانه محدود الخيال , يفتقر الى الخيال الابتكارى , 
كما أورد ذلك الدكتور عبد المعيد ا الذى أخد يقارن أبياتا من المعلقات 
بنظاكر لها في آداب الأمم الأخرى , مبينا الفروق في التشبيهات وأنماط الخيال في كل 
منها ٠‏ وقد انجرف الباحث ورا” المستشرقين في تجسيد ما أسماه بالمميزات السامية 
محاولا اضفاهء صفات معيئة على العرب » متجاهلا واقع البيئة العربية , ومتنابيا 
تراثا هخما غير مقتصر على الفمر في بطو ,الكتب والمخطوطات . 


ويمكن الرد على عدم قدرة الخيال العربي على الابتكار بالاستشهباد بأسطورتي 
شق وسطيح والعزى ومشيلاتهبا , فسطيح رجل رأسه في صدره , ولاعشق له ولاعظام الا في 
جمجمته , وهو يطوى طي البساط ٠‏ كما سذكر ركثيف خورى اسطورة طريفة عن رجل بجذعين 
ورأسين بأكلان ومشربان ويتقاتلان وستلاطمان بج 2 ومشل ذلك كثشير في كتاب 
القزويني " عجائب المخلوقات " وغيره . 


وقد أخذ عبد المعيد خان يفشند وصف العرب لأعمال أصحاب المروءة والشجاعة 
والوفاء , واستشهد ببأمشالهم في تصوسسر المغالاة التي لاتتجاوز بهم الحدود البشرية 
ولاترتقي بهم الى درجة الآلهة مثل أبطال اليونان وري 6 متجاهلا ‏ اخشلاف. الحقبة 
التاريخية بين الشعوب , منتقيا مايعزز وجهة نظره , ولو استقصى ( حاتم الطائي ) 
وهو أحد من استشهد بهم » لوقع على عدد من اللمح الأسطورية فيما ورد عنه , حين 
جعله الرواة يقري الضيف يعد موته , وغير ذلك من الأفعال الخارقة بود 


سس سس وى ماسسييي ا اس 


)١(‏ عسد المعيد خان , الأساطير والخرافات عند العرب ,«م و 9؛ 
)1 رشيف خورى , مع العرب في التاريخ والأسطورة ١١‏ 

(51) | عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عند العرب م 
(4) انظر البحث ضض١9١‏ 
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ويلفت الدكتور أحمد كمال عا النظر الى. مايزخر به كتاب النفائخض من 
أساطير لايشقصها شي“ مما حفلت به أشاطير الافريق , فما أشيه " المينوظور " الحيوان 
الخر افي الذى كان نصفه الأسفل عجل ونصفه الأعلى شصف رجل له أشباب الأسد , وقد قتله 


"شيسه وب * بالفغول التي طالما عرضت في أشعار شجعان العرب وهم بقطعون 00-7 


وقد رد عدت من الباحثين على الدكتور عيد المعيد خان لأن في كتابه نفسه 
ما يففي الىارد دعواه , ا يرق أن إبايل وآشون كتايت أقدم مصدر للحضارة في جزيرة 
العرب , وقد دعت الأساطير المتعلقة بالأوثان البابلية الى تحويل عقلية العربي من 
دكرة بديية الو فكرة. رواعية [. آل أده ارعقت بالمفنية. المريية ملعي غين 
محدودة ومبدعة لأسطورة عربية خالصة ٠‏ 
وقد أشار الدكتور 00 الى مايسمي بهجرة الأساطير والخرافات , وآورد 
ملاحطة قيمة لكلوديفي ستروس., فحؤاها "ان كل. أسطورة بطبيعتها اما متقولة أو 
مقتيسة, نجد جذورها في أسطورة أخريى مصدرها شعب مجاور , أو في أسطورة سايقة امن 
أساطين الشعب شفسه , فما يبدو مرتجلا من الأساطير قد أعيد انتاجه مع المزايا 


والتفاصيل نفسها » وفي مناطق شتى هن العالم 0 


كما أن التراث العربي الذى شبحث عن تقويمه موجود في التوراة كما هو موجود 
في قصص البابليين ‏ ملحمة جلجاميش مشلا وأخبار عاد وثمود وطسم وجديس ٠‏ فكان 
أكشر ما أخذه البهود منقولا عن قباثل العربية الكبرى بين اليمن في الجنوب وقباعل 
الآراميين والكنعانيين في الشمال ٠‏ ان توزع الخيال العربي في كتب اليهود أكبر من 
أن منكر , ولكن كان السهود قد حناولاوا طمسه أو تشويية , فالذى لاشك فيه أن منا يه 
من روايات عن الخلق والطوفان والكواكب يشبه مايرويه القاصون العرب عن ملوكهم 


١ي)‏ 
القدما* وأبطالهم الذين قامو| بكل ما لايستطيعه بشر تحت الشمس 4 


لهذا لاسجوز ربط الأسطورة بعقلية ثشابتة معسينة لمشطقة ما , بل يستحسن نسبتها 
الى التراث العالمي الذى تطبعه كل منطقة بطابعها الخاص , دون أن تمحو جوهره 


وتنسن مصدره ٠‏ 


(1)' احبد كبال زركن : اشن ذا 
)١(‏ | سنظر مروج الذهب ( : 811 ويقارن 

(15) | مصطفي الجوزو , من الأساطير العربية والخراقات  ١١‏ 
(غ:) أحمد كمال زكي , الأساطين بم 


5.2 


ان المحامل في مصادر الأدب العربي وتاريده جد كشرة من الأساطير التي لم 


تمتد اليها يد الساحث بالتنقيب والدراسة والتفصيل فيها ., فبقيت كه هاكلا مغفلا , 
حتي قيض الله لها في الآونة الأخيرة من متفحصها رويعيد النظر فيها بتأمل , فظفرت 
ساهتمام :عدت من اليباحثين شفضوا التراب عشها ٠‏ وحاولوا اجلادها للمين فيدت جميلة 
براقة , وأظهروا مسافيها من خصوبة وشراه علج تملح مجالا للمديت من الدراسات 
المقارئة في عالم الأدب السوم , وآذكر من هوه لاء- الحكدون: اعين كمال زكي والدكدشور 
محطفي الجوزو » ومحمود سليم الحوت وفاروق خورشيد ورعيف خورى وغيرهم ٠‏ 


لقد اشصرف الباحشثون قديما عن دراسة الأسطورة العربية , ولعل ذلك يرجع الى 
الأسباب التالية : 


(١‏ - ارتباط الأسطورة بالشعر الملحمي , كما شجد ذلك لدى الاغريق في الالياذة 
والاوديسا , فأخذ الباحثون ينقبون بحثا في مصادر الأدب الجاهلي , محاولين 
أضفاء بعض الصفات على معلقة عنترة أو شعره بشكل عام » ولكن الواقع لم 
يسعفهم , فسلموا بافتقار الأدب العربي الى الأساطين , وتوقفوا في حسرة وأسف 
دون النظر الى الكم الهائشل من الأساطير (نشرا) وفي ثشناياها ما يمكن أن 
بصع ضيه ,ماحمة العرية كبا فمل البودروييكن ‏ في ايه .. “ملسة من تملك 
الحميرى أسعد الكامل" * وتضاريت الآراء في خلو الأدب العربي من الملحمة , 
ورأى المتجنون في ذلك نشقصا في ذهنية العرب وفي حيائهم الأدبية والفئية , 
بيئما أنصفهم البعض في محاولتهم اهران بعض المظاهر الملحمية المبشوثة في 
ا 


؟ 2 شيوع الآراه الأجنيية التي حاولت تجريد العربي من الخيال , وعملت على ترويج 
الرأي القاشل بعدم وجود الأسطورة العربية , ولم بعد هذا القول في حاجة الى 
تفشيد , لأن الدراسات الموضوعية قد أشبتت خطأه وتأثشره ساعن غير وعي ا 
بالعنصرية التي حكمت على الجماعات الانسائية بالتفاوت , تبعا للأرومة أو 
العنصر , فشاعت تلك الأفكار بوساطة بعض الفلاسفة وعلى رأسهم الفيلسوف 
الفرنسي "أرنست رينان" في القرن التاسع عش ٠‏ 


* 2 تشغريف "الدب" قديمسا , ان شلاحظ أن تغريفه كان "الاخذ من كل علم بطرف" 
فاشتهر» في ذلك الحين , التأليف الموسوعي المكون من فروع الأدب المختلفة , 


عدا حي يي يي ات اي الي ين 1 1 


1 أحمد أبوحاقة , فن الشعر الملحمسي  *١(‏ 


لد +[ عد 


و أضرب مثلا بمو"لفات الجاحظ "البيبان والتيين" ى "الصوان" ع افييد فيب 
اللغوى بغيته في حل المعضلة الشنحوية أو اللغوية , كما يبد الناقد تفسير 
تعبير أو تصوير فني في بعض الأبيات ,رمشله مودرخ الأدب وهكذا.. وبأتي ذكر 
الأسطورة عرضا في هذا الخضم الزاخر بفروع الأدب ودقاكقه المختلفة , وتبقىن 
المادة مغفلة » في انتظار المباحث الذى يعرف أين ييدها , قيمك يده ليخرجها 
من شنايا هذا الكتاب أو ذاك , الى الشور , فيسلط الضوه عليها ويتناولها 
بالدرسن والعنشاية . 


4 | غياب المشهجية في تأليف القدامى , وامتزاج الأسطورة بالتاريخ , ان لا وجود 
للكتاب الخاص بالأساطير ٠‏ وائما هي كتب تاريخية يحاول الموثرخ فيها ذكر 
ما كان يروى في عصره مما يتعلق بهذا الخبر أو ذاك . ونجد اللاحق يتبع 
السابيق من المو*رخين , فيتكرر ذكر تلك الأساطير لديهم وتزخر بها كتبهم 
( الطبرى والمسعودى وابن الأشير واين خلدون وغبرهم) على الرغم من شصهم 
الصريح بعدم ايماتهم يحقيقة ذلك الأمر , أى سنهون الخبر بقولهيم ( وهذا 
حديث خرافة... أو غيره ) ٠.‏ 


ويقبل الباحث على تلك الكتب فيغترف منها ماشاء امن الأخبار التاريخية 
والأقبية التي يصدقها العقل والمشطق ويغفل الجانب الذى لايستقيم أمامهما 
لأنه يخضع المادة المقروءة لمعيار الصدق الواقعي , لا الصدق الفني , ويهمه 
في الأخبار صدقها وتمحيصها ٠‏ وسشتج عن هذه الحال اغفال ذلك النتاج الأدبي 
للقوم ٠‏ 

ومن الغريت أن ييحك الكاتب عن الصدق الواقعي في الأسطورة , غتدما كوي 
أن "بعض القصص لايمكن ادخالها ضمن داكرة الأسطورة لعدم وجود الدلاثل عليها" 
فلو صح ما يبحث عنه لبطلت أن تكون الأسطورة أسطورة ٠.‏ ويعترف أحد فلاسقة 
الأسطورة يتجلي. الشاحية. اللاعقللة في الأسطورة يوجه خاض . ويمدم وقوقها 
للوضوح والتبرير , عند حديثه عن الأسطورة الحتيقية؟؟). 


ه سا عدم الشعور بأهمية الأسطورة وارتباطها بحياة القوم ومشاحي تفكيرهم ٠‏ وقد 
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)1 مجلة الحكمة ‏ العدد 4ه , مقالة القرشي عبد الرحيم سلام ص دا 
(؟) ه . فراتكفورت , ماقبل الفلسفة ١4‏ 
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كما أن القرن التاسع عشر , في أورويا , قد جلب معه ثورة فنية وجمالية 
أعادت للأسطورة رونقها وبها*ها كشكل فشني تعبيرى من أشكال الفولكلور والأدب 
الشعبي , بعد أن أراد أصحاب عصر الاستئارة في القرن الثامن عشر محوها , 
ولم تكن اعابة الامتبان هذه الا مرحلة أولى : فما ليث الروماتتشيكيون أن 
توغلوا في نظرتهم الى الأسطورة » فاعتبروها أصلا للفن والدين والتاريم , 
وأصبحت لهم منهلا كرا وملهمبا ٠‏ شم اتجهت اليها العلوم الانسائية تبحث خلف 
الشكل الظاهر للأسطورة » عن رموز كامشئة ومعان عميقة تعين على فهم الانسان 
سلوكة وحيباته الروحية والشفسية , فقدمت لمختبرات علوم الاجتماع والشفس 


والانشروبولوجيا مادة قيمة لاتقدر بثمن , وغدت منهلا للعلوم 4 


اهتمام الباحثين في الأدب العربي بالشعر : لقد قصر معظم الباحثين دراستهم 
على الشمر. .. متتبعين خطى البلاغيين القدماء ثم هو*رخي الأدب العربي , 


ومعروف أن من أسباب العنشاية بتدوين الشعر الجاهلي الرغبة في معرفة 
معاني بعض ألفاظ القرآن الكريم . فاتخذن الشعر شاهدا على ضحة تلك اؤالفاظ 
ومعناها , فكان الهدف الديئي هو الحاقن على جمع شعر الجاهلين والانكيباب 
على دراسته ٠‏ 

أما القصص فليس دينيا , بل ريبما تعارض مع المفاهيم الديئية , فآدى 
هذا الى تجاهل عديد من القصص التي عرفت في العصر بيس لكا 


نظرة بعض المتكلمين للأسطورة : أخذ يعض العلماه من المتكلمين يقيسون 
الخرافات والأساطير بمقاييس الاسلام والعقل , فوقفوا منها موقف المستشكر , 
وكشير من فرق المتكلمين ‏ ويخاصة المعتزلة ‏ يسخر من روايتها , حتي لقد 
جروء الجاحظ على أن يقول في أحد أجزاء حيوائه: "نعون بالله من الهذر 
والتكلف" ٠‏ 
ولاشك أن د افعهم الى اتخان مثل هذا الموقف هو اهتمامهم بالأمور الدينية 
والعقلية المحضة , فكانهم أرادوا بذلك عدم امتزاج الهزل بالجد , وحصصر 
انتباه من حولهم في التفسيرات العقلية لأمور دينهم ودنياهم , فكان مدار 
اهتمامهيم المسائل العقلية والفكرية الجادة , وهذه تتنافى مع روح الأسطورة 
في ظاهرها ٠‏ 


يي سي يي اااي 1111 


(1) 
(1 


فراس سواح , مغامرة العقل الأولي هو 


فاروق خورشيد , في الرواية العربية 1 


0 


لم - الخلط بين الأسطورة وغيرها من مثل الخرافة أو الحكاية الشعبية , ولعل تشعب 
الدراسة في الأسطورة جعل بعفى) العلماء يضيق الخشاق على تعريف الأسطورة , 
فبيعدها حكاية مقدسة أيطالها من الآلبة وآأنصضاف الآلهة , وأحداشها ليست 
مضنوعة أو متخيلة » جل وقاشع حصلت في الأزمئة الأولى المقدسة , بل هي سجل 
أفعال الآلهة التي نظمت ل فكان التأشر في مثل هذا التعريف بالأساطير 
الاغريقية » وقياس شتاج الشعوب الأخرى عليه , مما يضيق الخناق على الأساطير 
المختلفة فيبطل ادماجها ضمن الأسطورة ودراستها ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك توسع بعض الباحثين في دراسة الأسطورة فرآها "دراسة كل 
ما سطر عن الجاهليين تاريخا كان أو دينا , لأنه لم يكن قد وجد في المض الذى 
نسميه عصر توليد الأساطير ذلك التفريق الحديث , فالعلم 18 محدودا وممترزجا بالدين 
ولم تكن المعلومات تتجاوزن حدود داشرة الضرورات العقلية " . 


ولايمكن أن نقبل هذا التوسع الذى يبيح امتزاجا واسعا في موروثنا الشقافي , 
على نحو تضيع معه الخطوط الفاططة في فون الأدب , ولابد من تلمس السبيل الصحيح بين 
هذين الاتجاهين , فلا نميل الى التضييق التابع من دراسة الأسطورة لدئ أمة معيئة 
وفرضه على أدب الشعوب وترائها , مما ينتج عنه اخراج كم وفير من القصص ذات السمات 
الأسطورية من أدينا العربي , وحرمان ابباحث من الاطلاع عليها شم دراستها وادراجها 
فيما تندري تحته من فنون الأدب المختلفة + كما ينبغي عدم التوسع الذى لا يحفظ 
للأسطورة سماتهنا ااطلية ومميزاتها التي عرفت بها لدى الأمم المختلفة على مر الأزمصان 
السالفة , فتتجئب بذلك مزالق الخلط و المزج الذى لايضيف شيئا الى تراشنا , مل يميج 
للناقدين أن يجدوا منفذا الى الطعن فيم ٠.‏ 


فما هو تعريفنا الأسطورة ؟ وقبل تلمس التعريف المشاسب , نحاول أن نستعرض 
بعض التعريفات المختلفة لدى الباحشين , فمن قائل أنها "حكايية الأزمفنة الخرافية 
والبطولية " وهي حكاية وهمية في أسلوب مجازى . تيسط منارف تاريخية وفلسفية عامة , 
وهي فكرة بدوية تاريخية صيغت بصيفغة الاطناب ى, والمغالاة لاظهار أهمية الحادثة 


الحقيقية في جيل زال أشره من ذهن بنماة») 


00000 الريك مالم 


ل فراس سواح , مغامرة العقل الأولبسي ١‏ 
(١‏ عبد المعيد خان , الأساطير والخراقفات عشد العرب +١‏ 
)) معطفى الجوزو , من الأساطير العربية والخرافات 4 , وانظر عبدالمعيد خان ٠‏ 


فالأسطورة بهذا | لمعني قصة "وجود ما" » مل هي "التاريخ في صورة متشكرة' 
كمسا نص على ذلك أحد 0 

وتعكس الأسطورة تفسير علاقنة الانسان بالكائنات من حوله , وصراع اللاوعي 
البشرى , لذأقيل أنها نوع من التعبير عن أحلام الشعوب وعقلهم الساطن , سل هي حلم 
ف 

ومن الأفضل أن معتمد التعريف القاكل بأن الأساطير حكايات خيالية , توجد عند 
الأمم في حالتها الأولي ٠‏ ومادتها أشخاص أو حوادث أو أعمال فوق طظاقة البشر , وتدور 
فكرتها العامة حول ظاهرة كتارينية أو طبيعية فقد شغل الانسان قديما بمظاهر 
الطبيعة من حوله وآأخذ يتساءل عن الكون ونشاته كما حار في تفسير يعض الظواهر 
التاريخية والاجتماعية , وحاول الاجابة عن كل ذلك في قصص حملت اسم "الاساطير" . 


ويلحق بالأساطير قعص المسع , وتحول يعض الناس الى حيوانات بقوة سحرية , 
فباخوس اله الخمر في الأساطير الافريقية أجر سفينة من قرصان تيرينا لتنقله من مكان 
الى آخر , ولكنهم بدل أن 4 الى غابته اتجيوا يه الى آسييا لببيموه رقيقنا . 
فصار باخوس أسدا . وحول الشراع والمجاذيف الى شعابين , وآنيت اللبلاب حول السفينة 
وانطلقت الأصوات من كل جاشب » وجن الملاحون جميعا , ووثها الى البحر , وفيه مسخوا 
دلافين , والأسطورة تبين على نحو واضح عقيدة الناس فيما تستطيع الآلهة أن تفعله اذا 
أناد سحت مهم ونجد مثل ذلك في قصص المسخ العربية كما سيرد في أسطورة 
اساف ونائلة , وغيرها من حكايات المسن ٠‏ 


الآسطورة والخرافة والحكاية الشعبية : يعد بعض الباحثين الحكاية الخرافية بقايا 
أساطير موغلة في القدم » وكان من نتيجة هذا التصور أن خلط الباحثون بين الأسطورة 
والخرافة , ومالوا الى الاعتقاد بأن الآلهة التي تظهر في الأساطير عادة تتحول في 
الحكايات الخرافية الى مجموعة من الكاعنات الأرضية الخارقة كالجن والفول والسهلاةه 


وقد وضح الدكتور مكي التداخل ببين الأسطورة والخرافة , فجعل الأخيرة قصة 
أبطالها شخصيات غير عاقلة من الحيوان والجماد , ولكنها تفكر وختصف بالعقل 


أج ‏ ا حك 020 ال 0غ 


)١(‏ 2 .م لاه 1مداع زا! هع ممه1ععن نمععم1 رفوع ء سعطءع 

(1) | الجوزو , من الأساطير العربية 7 ٠‏ وسنظر خلبيل ١‏ , مضمون الأسطورة في الفكر 
الخريسبي . 

٠١٠ الطاهر أحمد مكي , القصة القصيرة‎ ١ 
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والمنطق , ولها عواطف ومشاعر كالبشر وتقوم بدور انسائني واقعي . وقد تتجاون 
الواقع , وتسرف في الخيال وتخر بأبطالها عن حد الممكن فتدخل في شطاق ال 

ويقرر الدكتور أحمد كمال زكي أن الحكاية الخرافية لاتعتمذ الحدث أساسا لها 
وائشميا تعتمد البطل وهي تختار من الأحداث مايلقي الضو” على شخصيته ويوءثر في 
حركته , مع امتلائها بعئصر الخيال » شم يسلم بوجود تلازم بين الأساطير والحكاييات 
الخرافية , وأظبر مصايكون هذا التلازم في التراث العربي الذى وجد في اليمن والعراق 
القديمين , فكثهر| ماتحكي أسطورة أعمالا تسردها بتفصيلاتها الحكاية الخرافية , والا 
فهل شمة فرق كبير بين رحلة "أوليس" ورحلة "جلجاميش" أو الستدياد ُ 


وقد انتبه أرسطو قديما الى هذا الالتحام , فلم يفرق بين الخرافة والاسطورة, 
بل رهما فهم من كثير مما ردده في كتابه "فن الشعر" أنهما شى* واحد 3 

أما الحكاية الشعبية , فانها لاتتطرق , كصا هو شأن الأسطورة , الى موضوعنات 
الحياة الكبرى وقضايسا الانسان المصيرية , بل تقف عند حدود لعي اليومية والأمور 
الدنيوية العادية كمكر النساء وغلبة القوي على الضعيف .... الخ ع ومع هذا يخلط 
اليوم بعض الباحثين بين الحكاية الشعبية والأسطورة » وقد بشي مو«#لف كامل على هذا 
الخلط بين الحكايات الشعبية والأسطورة » فعندمسا نتصفح كتاب محمود على عبده "من 
الأساطين. اليمنية " شفاجاً بعدد من الحكايات الشعبية المتداولة اليوم بين الناس , 
مما يدل على عدم وضوجح الروءية في في التفريق بي نمط كل من الحكاية الشعبية والأسطورة . 


ومما يعدي عدم الفقالهة ص حنااب لد الأساطين يانيرتكدور الذى يمد مدفف 
عنها عشد بعض الدارسين , ولهذا يعد مكملا لها ٠‏ واذا كانت الأسطورة تشحذ مشاعر 
معيشة في نفوس الذين يعتنقونها » وتدفع بهم في مسارب النفوس , وذلك لكي توجههم 
الى القيام يعمل محدن ستطلبه الصالح العام فان الفولكلور في تصور هو*لاهء يلتقي 
بالأسطورة في .محتعف الطزيق , الاشى؛ موا من موعية التشامن: الى سلوله عام الو موحد , 
فائه يفرغخ شحنتها بالمحاكاة أو التمثيل ٠‏ ولقد أثبتت تت الدراسات الحديثة أن 
الفولكلور لايقصد الى مجرد التمثيل , ولكنشه يستهدف مواقف جادة في حياة الانسان , 
وان اتخذت طريقا غير هباشر دكب هو الحال في الحكايات البيعيدة عن الواقع التي 
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ن| سد 
أهمية الأسطورة : 
ستبنييبننبايبسسي ببسي 


اننا شلمس اليوم - في الدراسات الانسائية يعامة والأديية بخاضة ‏ اهتماما 
كبيرا بدراسة الأسطورة المي) جميع وجوهها , فنشأا علم الأساطين وهو علم قاكم بذاته , 
وتناول علصاء الأسطورة دراستها والتفصيل فيها , كما لمسسا ذلك عشد تعرفتا على 
تعريفاتهم المختلفة للأسطورة , كل منهم بحسب الجائب الذى أقبل على الاهتمام به من 
جوائب الأسطورة المختلفة . 


وتعد الأسطورة أقدم مصدر لجميع المعارف الانسائنية , ولذلك ترتبط لفظة 
" أسطورة ” دائكما ببداية الناس , أ ببداعية البشر قبل أن يمارسوا السجر كضربٍ من 
ضروب العلم أو المعرقة ٠‏ ومن الواضح أنها في هذه الحال تمس المائثورات الدارجة 
بأبعانها المادية والروحية . وتعرض لكدين مسا يعكف عليه الأركيرلوجيون ويخاعة 
عندما يستنطقون الشقوش المتبقية فون الأراني رالألواج والأدورات حيث تقص أطر افا عن 


00 
حياة الانسان في الماضي البعيد أو اموي" ع 


وقد أقبل علماء الانسان على استنباط كشدر من الأمدور من الأسطورة , فبحشو| في 
التفكير الجاهلي الذى بني أساسه لا على التشارين بل على الأساطير التي تناقلتها 
الأجييال المختلفة , فأقبدوا على مقارئشة الروايات المختلفة واستشباط مناحي التفكير 
لدى الأمم القديمة , ونزذا كان البحث في أساطير الأولين هو بحث في التفكير ومناهجع 
النظر البشرى ٠‏ اذ يرينا كيف شرع الانسان الأول يفكر في نفسه وفي خالقه وفي الرانطة 


وربط المتخصصون المحدشون بين الأساطير وديانات الشعوب , فاعتقد معظمهم أن 
الطقوس أسبى من الأسطورة في الظهزر , فالأسطزررة تعد تفسيرا تمشيلينا للطقوس , ويكان 
العدماء يجمعون على وجود رامطة وثيقة بين الأساطين والطقوس .. وآشيتت الدراسات 
العلمية لحياة الجماعات الهداكية أن الأسطررة عند الانسان البداشي انما تعني حكاهة 
واقعية لها مكانها الممتان في حياتة لسيبين : أوليما قداسة الأسطورة عند الانسان 
البداشي , وثائيهما : أن لها هدفا عظيما في ا 


1551 ) الكاان ورور واوا 001 
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1- 


ويمكننا اكتشاف الحياة الدينية للأقوام والشعوب من خلال أساطيرهم . لدّلك 
عدت الأساطير و الملاحم سفرا مقدسا لا يقل أهمية عن الكتب المقدسة , وان ابن الأشير 
عشدما وصف الشاهشامه الفارسية بأنها قرآن القوم لم يكن مخطشا , وائما أصاب كيد 
الحقيقة , فالأساطير سجل لأمجادن الأدة وانعكاس لأصالتها في الحياة وصورة لوجداسها 


دييكا 


ان الأسطورة بجميع همواصفاتها ‏ قد أصبحت من الأعمال الذاتية التي بلغ من 
سلطانها أن وجهت دراسات السيكولوجيين و الأنثروبولوجيين الاجتماعيين ترجيهات حاسمة 
وخطيرة ٠‏ ولقد بلغ من اهتمام الساخحثين فيها أن وضصوا لها تنظيما يريط يعضيا ييفض 
في جميع أنحاء العالم للرجوع بها الى أصول واحدة تكون بداية التفكير الانسائي . 
كما فعل ذلك موللر مستفتيها أسماء الآلهة » ومن ثم شبد علاقة بين أوزيريس المغضرى 
وتموز البابلي ويونيسوس الاغريقي , كما نجد العلاقة نفسها بين عنتر العربية وعشتار 


53 
الفيشيقية وعشتروت الآشورية نيبراه ٠‏ 


ويرى مالينوفسكي أن الأسطورة احا" قضمي لواقع فطرى . سروى استجاية لشرعات 
دينيه عميقة ومبول أخلاقية وارتباطات اجتماعية , يل لتحقيق حاجات علية , 
فالأسطورة تقوم من الشقافة البدائكية بوظيفة لا غني عنها , فهني تعبر عن العقيدة 
وتزكيها وتقسنها , وتصون الاخلاق وتدعبها , وتبرهن غلى كفاءة الطقوس , وتنظم قواعد 
عملية لهداية الانسا !كا 


و الأسطورة بهذا المعئى عنصر حبروى في الحضارة الانسائية , وهي ليست سمرا 
لقضاء الوقت فحسب , ولكنها ميشاق عملي للعقيدة السداثية والحكمة الاخلاقية , وهذه 
الحكايات , عند المعتقدين فيها , تقرير لواقع فطري , لايزال يتحكم في حياة الناس 
و أقدارهم و أعصالهم في عصرنا الحاضص » ومعرفتها تمد الاشسان بالحافز على النهوض 
بالأعباء التي تمليها الطقوس والفشاكل , كما تزود بالارشادات التي توضص له طزيقة 
اد اقييا ٠١.‏ 


تك 11012101 لاا 0 
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ساووات 


وأقبل بعض علما* الأسطورة على دراسة الشنواحي الشنفسية فيها . وأولوها عناية 
كبيرة , أما ماكس مللر وهربهرت سبنسر فقد جغلا الأساطين مرآة لقراءة نفسية الذين 
ألفوا الأساطير فذهيا الى تحليل نفسية الأولين مستشفين ذلك من أساطيرهم , ولعل هذا 
الاهتمام بالنشاحية الشسية جعلهما يقصران في شرح الأسطورة 0100 


وتزداد أهمية الأسطورة لدى علماه التدليل النفسي , فالأسطورة لديهم , كما 
الحلم , تكمن أهميتها في تقديمها حكايا تشرح بلغة الرمز حشدا من الأفكار الدينيه 
والفلسفية والأخلاقية , وما علينا إلا أن شفهم مفردات تلك اللغة » ليشئفتجح أمهمامنا 
علم ملى* بمعارف غنية شرت ٠‏ ولغة الرمن هي اللغة التي تنطق عن الخبرات و المشاعر 


؟ّ' 
والأفكار والباطنة في شمولية تتجاوز بها فوارق الزمن والثقافة وإز (؟؟ 


وتعد الأسطورة أصلا من أصول الثقافة الانسانية بعامة , وآضلاامن اصول معرقفة 
حياة الانسان الأول وتاريخه على هذه الأرض , لذلك يسزى علماهء الاتسان افي. الأساطظيين 
أبعاد الحضارات القديمة كما يجدون فيها مادة أدبية أو فنا قوليا يجسد ضمير الأمة. 
ومن ثم يربط الحاضر بالماضي السحيق , ويوجد التاريخ الذى يعشي بالمراحل الثقافية 
الأولي » ولاشك أن التراث الأسطورى كله بهذه الصفة الأدبية وان. أخاظ به الغموض 
وآضَاية! الحعوين ‏ انناتز يعد مفتاحا لفهم الحضارات القديمة . مل آأساس كشين. من 
الأفكار والانثروبولوجيا الهامة . 

وربما ينبرى قائل بعدم وجود الطهيقية الواقعي أو الصدق الواقعي في الأسطورة 
فالواقع يبدو في الأسطورة خارقا , لا يخضع لعقل أو منطق يقيم به العقلانيون , ولكن 
مع ذلك يظل الواقع في الأسطورة شيئا قام حقيقة ليحكني تاريخا مقدسا , ويصور مواقع 
قديمة لعبادة آله ها , أو يصور كاكبا خارقا أو مفكرا حاول أن يفسر ظواهر الكون 
والطبيعة , وحاول أن يضع أولييات المعرفة باجابته وتعليلاته عن أسئثلة طرحها ذهن 
الانسان * وتظل الأساطير تحتفظ بكشير من القيم تكشف عنها , في الوقت الذى تغوض فيه 
بعض جواسشبها الى اللاشعور تحت وطأة التقدم الفكرى المطرد ٠‏ 


ك2 000 


ل أنظر عبد المعيد خان , الأساطين والخرافات عند العرب  ١9‏ 


)1 6ه 6م7028 156 ,رسوع7 ع1اع8 
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ولاشك أن البحث يحتاج منا الى جهد في تحديد معالم الواقع في كل أسطورة 
تسليمنا يانه لاجدوى من المعرفة اليقينية في الأساطير , وحسينا أن شعرف أن م 
الأساطير تطل داشما علينا في أحلامنا . وفي نتاجنا الأدبي الحديث , وقد استعان , 


١ 
/ ما أسموه بالنقد الأسطورى في تفسير كثير من الأعمال الأدبية ناث‎ 


وفي الواقع لايجدر بقارى* الأسطورة أن يسأل عن الحقيقة والوهم فيها , 5 
لا مكان للحقيقة بعد أن اختلط عالمنا بعوالم أخرى مجهولة قوامها الآلبة والمر 
والجن والمسوخ , بل لعلها وهي بتأثيرها المباشر تبدو قاسية غريبة . غير أننا | 
تركنا أنفسنا لها كرت ينا على القفور الى الوراث , ولاشتنا فيها , حتي اننا ج 
منها أو هي جز" مسا , ولايمكن أن نرد هذا وقد جعلناها نتاجا أدبيا بأشكالها ال 
رويت بها الى عشئشصر الصدق الفشي الذى يفرض مشطقه بسهولة من خلال الأعمال الآدب 
الناجحة , ولكن ترددي اليه 0 تين من القيم الوجودية التي تبدو كما لو 5 


0 
أصلا لما جد ويجد على مدى الزمن *. 


130 أرهنا أن شكيين حقدية الأسطورة وطرحنا السوهءال : ما مشطق الأسطورة 
فالاجابة عن هذا أن منطق الأسطورة هو اللامشطق واللامعقول واللازمكان,وفي هذا كله تب 
الأسطورة وسطا بين الحلم والميقظة, أو لعلها تبدو وكأنها ضرب ممتع من أحلام اليقظ 


سس 


بعد ترجيحنا لتعريف الأسطورة وطبيعتها بعامة , ينبغي الوقوف أمام الأسطو, 
اليمنية بخاصة , فما هو المعيار الذى أثيت به يمنية هذه الأسطورة ؟ هل راويم 
يمني ؟ هل بيكتها يمنية ؟ هل أبطالها يمنيون ؟ هل ارتبطت بتاريخ اليمن القديم 

وكيف يمكن التظص من هذا التداخل بين عرب الجدوب وعرب الشمال ؟ والهجر 
أمرها معروف بسن شمالي الجزيرة العربية وجدويها , ولاسيما بعد تدهور الأحوا 
الاقتصادية في الجدوب ٠.‏ 


اا ا ا ا ا ا اا 0 
ل أحمد كمال زكي “«1| 


)) المصدر السابق ١١5‏ 


والطريق ليس شاككا في التعرف على الورة اليمعية . كن قد يتبادر الى 
الذهن > عند مواجية هده الكساوء ون ؛ وأحاول الاجابة عنها جميعها ٠‏ فعشد الرجوع 
الى مصادر التاريخ والأدب العربي شجدها مليكة بالأساطير العربيية » وقد امتزج بعضها 
بالأخبار التاريخية فخرجت عن طور الحقيقة وعالم الواقع الى عالم الأساطير . 
ويبهرنا ‏ فنيا ‏ وجود تلك الأساطير فنيحث عن الراوى ونتتبع سلسلة الرواة لتجدفا 
في الأخير تنتهي الى الراوية اليمني وني براقي الملسلة قينا ين ل رن 
يمني ». ونجدها في جميع الأحوال لاتكان تخرج: عن امن اسحاق الكلسي . ووهب اين همنيه 
وكعب الأحبار وعبيد بن شرية الجرهمي ٠‏ فجصيعهم بمائيون .. كما ستقمل ذلك في الفصل 
القادم . 

ولايغيب عن بالسا موضوع الهجرة سين عرب الشصال وعرب الجنوب. . وسيل الأعدكان 
المستمرة بينهما , فعلاقة اليعن بالحجان قديمة جدا| . ترجع الى أينام الدولة 
المعينية , شم استمرت أيسام الدولة السبشية والحميرية فمنذ القرن الرابع عشز قل 
المبلاد وحتي القرن السادس الميلادى تقرييا , وقد أسس اليسانيون مستعمرات لهم على 
طول الطريق التجارى في معان والعلا , كما تشهد بذلك السقوش التي. وجدت في هذه 
الى 

ومن مظاهر الاتصال القدهم استيطان جرهم القديم شمالي الجزيرة العربية وهو 
من ولد قحطان بحسب قول المصادر العربية , ثم هاجرت قبائل يمنية أخرى نحو الشمال 
بعد افضمحلال شأن اليمن الاقتصادى » وتهدم سد مأرب , فسكئت القبائل الجدويية في 
مالي الجزيرة العربية , كصا سيطرت فريش على التجارة مشذ بداية القرن السادس , 
وسيطرت قو افلها على نقل التجارة , وقن دلت آييات القرآن الكريم على رحلة أهل مكة 
الى الشام صيفا والى اليمن شتاه للتجارة . 


كما تحدكنا المصادن ‏ العربية: فن وفد قريش بركاسة عبد المطلب الذى قدم الى 
اليمن لتبئكة سيف بن ذى يزن بعد انتصاره على الأحباش , وربما كان قدوم هذا الوفد 
دلبلا على حسن العدة والمودة ٠.‏ كما كان للشعرا” في الشمال علاقة بالجدوب , فمدح 
الأعشي الأكبر عددا من ملوك اليمن 000 


ل 9000 1 000111 


6 جواد علي , المغصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ١14 : ٠‏ 
)5 البمداشي , الأكليل ؟ : هؤا 


سدااءو] د 


وقد استمرت الوفادة بين الشمال والجدوب بعد الاسلام , فقدم وفد همدان الى 
الرسول مب 1 كما قدمت الى اليمن وفود المسلمين لنشر الدعوة الاسلامية في عبد 
النبي (ص) والخلقاء الراشدين , فوجدوا أمامهم آذانا صاغية وقلوبا داعية لتقيلها. 

ولكن مع كل سا أوردت من؛ مظاهر الاختكاك وتسليمتا يه , فائه مما يلفت 
الانتباه التصاق الأساطير باليمن على هذا السنحى أو ذاك, فأحييانا يشتسب بطل الاسطورة 
الى اليمن , كما كجده في عمر ين لحي وجرهم وذو القرئين وتبع وغخيرهم , وتتجلي 
محاولة راوى الأسطورة وحرصه على انتساب شخصياته الى اليمن . 


وربما كانت الظاهرة في الأسطورة ترتبط الى حد بعيد باليمن , كما شجد ذلك 
في ظاهرة الكبيائة , حيث اشتهر كهانهم بالتكهن , ومحاولة استكشاف الغيب وتحذير من 
حولهم بما يمكن أن يقع ‏ على حد زغمهم - كصا في أسطورة سطيح وغيره من الكهان , 
ونلمس هذا في ظاهرة أخرى هي (مصاهرة الجن) وهذا أصر ارتبط بشخصيات يمنية في بيئة 
سمنية كما ورد في الروايات عن والد| الملكة بلقيس , الهدهاد ين غخرجبيل وقصة زواجه 
من أمها الحرورى وهي امرأة من الجن , وتحكي الروايات أسطورة طريفة في طريقة 
قلاعم ييف 


وريما كانت الأسطورة متعلقة بديانة القوم ومظاهر عبادتهم , كما سشرى في 
عبادتهم الكواكب , أو تتصل بمعتقداتهم كما نجد ذلك في أخبار القبوريات التي يزخر 
بها أكليل الهمدائي ٠‏ 


وعشد دراسة هذه الأساطير المختلفة والتمعن فيها يلمس المر*ه الصبغة اليمنية 
التي أضفاها عليها الراوية اليمني . ويتحقق المتآامل في الأساطير وجود بصصاته 
واضحة فيها ٠‏ ويجد ارتباطها الوثيق بواقع اليمن وتاريخه على مر العصور , ويتضم 
للباحث تفسير كشير من الظواهر والخصائص التي تبدو سماتها مميزة لتلك الأساطير , 
واسن يتاح له فهمها على نحو أفضل قبل الاحاطة يمدى ارتباطها براقع اليمن وتاريخه , 


-0 تت 


فالا قفهسي الأخيبان التاريخية السقيمة التي لايستطيع عقل أو مشطق أن يصدقها , كم 
يفعل بعض الموع#رخين . أو نعضي الأدياء ‏ _ لأسف القديد ل فيقيلون على تمديمب 
ويقيسونها بمقياس الصحة والخطا ليعرفوا درجة قربها من الحقيقة والواقع , وفء 
بذلك يغفلون الجاشب الفني فيها , والشظر اليها شتاجا أدبيا رفيعا يصون مشحنى مر 
مناحي التفكير لدى الأقوام في حقبة زمشية معينة . 


نشأة الأسطورة : 


لقد ارتبطت نشأة الاسطورة دوما بمحاولة الانسان كشف حقيقة العالم والحياة 
والبدايات , وتفكيره في الغايات والنهبايات » فاعتقد في البداية أن العالم بكل 
مظاهره المتنوعة يخضع لقوائين وقواعد معينة , وان معرفته بتلك القواعد والقوانين 
تمكشنه من السيطرة على الطبيعة المحيطة به , واخضاعها لرغياته ومضالحه بوساطة 
طقوس سحرية معيئة ٠‏ شم تبسن الانسان في مرحلة لاحقه فشل السحر وعدم خضوع العالم من 
حوله لتلك القوانين والقواعد , فافترض وجود قوى خارقة تقف وراء المظاهر المتبدية 
لهذا العالم قوى آلهية فعالة د القوى آلهة تعبد لها وتغشى 
بعظمتها , وأصبح في الامكان أن يمثشل آله الشور وآله الظلام , الصراع القاشم بين 
فكرتي الخير والشر ٠‏ 


ودار الزمن دورته , ونششآت حروب بين الجماعات أو القباكل فتعمد كل واحدة 
منها الى تمثيل آلهة الشر في هيكة أعداكها , فأنسنت الآلهبة , وجعلوها تتخذ شكل 
البشر , وتفعل أفعالهم , وان أنسئة الآلبة مصدره أمراه : أولهما محاولة الشعوب 
القديمة أن تصور أعداءها على صورة آلهة الشر , وثانيهما أن هذه الشعوب شفسها 
عمدت من قبيل الاعتراف بجميل أبطالها ورجالها العظماء الذين حققوا لها الشصر 
والتقدم الى أن تمثل آلية الخير بصورهم وأشكالهم, أو أن ترفع أبطالها الى مصاف 
الآنهة وقواها الخيرة , واكتملت الملاحم الأسطورية حين ظهر شعراء أمشال هوميروس , 
فاهتموا بتلك الأناشيد وصهروها , فجعلوهيا ملاحم حقيقية مستوفية شروطها الفنية . 


١‏ ل ا 


ولعل البطولة القائمة في أساس كل صميع ملحمي هي التي تغذى أذهان الشعو, 
و أذهان الشعراء بالخوارق , حتي تبدو صنائع الأبطال جليلة مثشالية » وحتى تشبع قو, 
الشعوب البداكية الى معرفة المجهول , والى الخروج مما هي عليه من عجز أو ضمة 
لتبلغ القوة التي تستطيع بها أن تلبي رغباتهبا , وأن تحقق آمالها , وتتغلب على 
اعد اغهبا . وعلن الطبيعة التي تشعر حيال قواها بشى* من انقص ل 


وتشعبت دراسة الأسطورة وتعددت وجهات النظر باختلاف. منحنى الباحثشين 
ومنطلقاتهم . فبرى فريزر أن الأسطورة مستحدثة من الطقوس , فبيعد مرور زمن طويل على 
ممارسة طقس معين , وفقدان الاتصال مع الأجيال التي أسسته , يبدو الطقس خاليا من 
المعثى ٠‏ وتخلق الحاجة الى التفسير والتبرير , فتأتي الأسطورة لاعطاء تبرير لطقبر 
مبجل قتييمع ‏ ,. لابريد أمحاية نبذه أو التظلي ملك ولاتصح مشثل هذه الروءية على 
العديد من أساطير الشعوب ٠‏ 


وسرى ساكس موللر أن الأسطورة نشآأت نتيجة قصور في اللغة , مما يو*دى الى أن 
يكون للشىء الواحد أسماء متعددة 0 , كما أن. الاسم الواحد كشثيرا مايطلق على أشياه ‏ 
مختلفة , وكان من نتيجة هذا التصور أن خلط الشاس بين الأسماء, ومالوا الى الاعدقان 
بأن الآلهة المتعددة ليست الا تصورات مختلفة لاله واحد , وجنحوا كدذلك الى تضور 
الآله الواحد على هيكات متعددة , ولم تشبت هذه الشظرية للنقد . 


شم شواجه من يريط الأسطورة بالواقم . فهذا ماليشوفسكي الذى يرى أن الأسطورة 
لم .تظهر استجابة لداقع المعرفة والبحث , ولا علاقة لها بالطقس أو البواعث الئفسية 
الكامشة , بل هي تنتمي للعالم الواقعي وتهدف الى تحقيق نهاية عملية , فهي تروى 
لترسيخ رس ا » أو لتدعيم سيطرة معينة , فهي اذن عملية في 
منثكها وغايتها ٠‏ ويذهب الى أبعد من ذلك في أن يرع سعد العقيدة وتذكيها 
وتقننها , لتصبح عنصرا حسويا في الحضارة الانسإشية 0 


)1 أحمد أبو حاقة , فن الشعر الملحمي 00 
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ا 


ح اويا 


ولايتجاهل ه. فرانكفورت الواقع في نشأة الاسطورة , فالتامل الفكرئى لديه 
يسمو على التجرية لا لسبب الا لأنه حاول تفسير التجربة وتنظيمها وتوحيدها . ويدرك 
هذه الغاية بواسطة الفرضييات » وستميز الفكر التأملي بأنه لابنفلت أبدا من تجرية 
الحياة , وائما يرتبط يها , لأنه يحاول 0 


ومع تقادم الزمن يضيف الخيال الى الأحدث وأخبارها , فيتدول الواقع الى 
أسطورة . ويضدى العضل الغادئ فعلا خارقا , وليس غريبا أن تسند الى الآنهة أعمال 
تتجاوز المعقول , ولاتخضع للمقاييس البشرية العادية , فالآلبة هم مرتكن القوى 
الطبيعية كلها . 

وطبيعة الفن الأسطورى تفرض أن يمر على الأحداث فترة من الزمن بحيث هتاح 
للشعب أن ستحدث عنها طويلا , وأن حتناقل الأجيال أخبار الرجال البارزين الذين 
ضممو | لأمتهم النجاة من المخاطر التي كانت تهددهم , وفي أثشناء هذا التشاقل للأخبار 
تعمد مخيلة القصاص الى التضضيم والمبالفغة » ونسج الأساطير والخوارق خول أبطال 
الأمة ٠‏ ان الفاصل الزمني بين الأحداث ورواياتها كفيل بأن يزيد هن شدة حنين الشعب 


الى أمجاده الماضيات , ومن توق الأحفاد الى سماع أخبار الأجداد . 


والأسطورة عند العرب مثل الأسطورة عند ساكر الشعوب الأخرى , تنشأ مع نشأة 
التفكير عند الانسان , ومع نشأة قدرته على الابانة والتعبير , فيحاول عن طريقها أن 
يفسر مايعجزه فهمه من ظواهر الكون حوله , كما يحاول عن طريقها أن يغلل تعليلا 
خيالها مايعجزة فهمه أو ادارك سره ليضبح قادر|ا على التلاوءم مع الظواهر الكونية 
التي لايدرك سرها , لايفهم أسبابها ومكوناتها » وطبيعي أن يعرف العرب الأساطير بكل 
أنواعها , وأن ستداولوها ويتناقلوها كجزه من تراشهم العربي الذى يصاحب عباداتهم 
الدينية المليكة بالرمنز المشقل بالخييال البداشي الجامم . 


ومن هنا قان الكثير من قصصهم , أو مائقلته كتب الأخبار مما تبقى من هذه 
القصص مزدحم بآثار هذه الأساطير , هملى” باشارات اليها والى رموزها , والى ماكانت 
تقدم به الانسان العربي ليساعده على اعادة التوازن بينه وبين الكون وظواهره 


خش 
و أسسر اره 0 


لا و0 


)1 ه ٠‏ فرانكفورت , ما قبل الفلسفة وا 


)1) فاروق خورشيئد , في الرواية العربية ن» 


22# 


وقد عرف العرب الوشنية , ولابد أن ترتبط هذه بمجموعة من الأساطير المتعلق 
بالوشن المعبود , كما لايد أن يرتبط بمجموعة أخرى من الأساطير تتعلق بالطقوس الت 
ستبعونها في العبادة والتقرب الى أوثانتهم » وقد امتلأت الجزيرة العربية بالأوثا 
والأصنام من كل نوع , فارتبط العرب بطقوس معينة تخلفت لهم عن طريق الأساطير . 


وبو"كد بعض المستشرقين أن الجاهليين شحنوا مدوناتهم بالخر افات والأساطير 
وريمسا كان يعفهنا بالمعينية والسباينة الشي كانت حتى السنوات الأولي للاسلام مصروف 
ومتداولة , كما يقرر كل من شيلسون وفرائزهومل , وأسقط أغلبها بعد الاسلام لوثنيتم. 
ومخالفتها للتقاليد الاسلامية 1-0 ولكن مع ذلك ظل الرواة يتداولونها حتر 
القرن الهجرى الأول في عهد بني أمية , فتشطت حركة التدوين , ولايبعد أن شكون 3ه 
دوست آشذاك ٠‏ فاغتالت معظمها يد الضياع , كما سشلمس ذلك عند الاطلاع على قوائشم 
الكشب المفقودة في فهرست اين الشديم » ومن جملة ماضاع الأجزاء المفقودة من موءلة 
الهمداشني النفيس "الأكليل" » وقد اختص الجزه السابع مشه بالأساطير والخوارق . ب( 
أن خراشن كتب ومكتبسات بكائليا قد ضاهت واتقرفت تماما , وكان يمكن ليذه الكك 
والمدوئات القا*ء بعض الضوء على ما انقطع من أحقاب تاريخية بكاملها , أصبحت لدى 
الدارس الحديث مظلمة مبهولة » منها على سبيل المثال : أخبار وأساطير القبائل 
العربية التي يرجعها البعض الى ماقبل الألف الثالثة قبل المبلاد , والتي بيدت دون 
أشر , ولم تظف مايدل على تراشها وملاحمها مثل قباكل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم 
وغيرهم ٠.‏ : 

وقد كان العرب على اتصال دائم بمن حولهم , وكان لهذا الاتصال سبل عديدة , 
يذكرون همنها التجارة وانشاء المدن المتاخمة لفارس والروم , واليعشات اليهودية 
والنصرائنية التي كانت تتغلغل في جزيرة العرب وتدعو الى ديشها وئشر 00000 


كما كان لليهود وجود في الجزيرة العربية , فالبعض من الشثقات يظن أن 
وجودهم باليمن بيرجع الى أيام سليمان , والبعض برجعه الى عهد سقوط أورشليم على يد 
شبوخد ا ومن الجائشن أن يكون نزوحهم الى الجنوب قد تزايد مباشرة بعد تخريب 
البيكل الثاني يقليل :. ولا سبيل الى القول أنهم لم يحملوا معهم توراتهم يتعاليمها 
ومعلوماتها الى جانب أساطيرهم وخر افاتهم ‏ م 
0000200001 
)1( شيلسون وفراشز هومل , في التاريخ العربي القديم ‏ +«+؟ 
(؟) | أحمد أمين , فير الابلام (١١‏ 
(؟) 2 .2 غ821 113هعمه لع روعوة 
(4) محمود سلهيم الحوت , في طريق الميثولوجها عند الغرب 1 , وأنظر الأساطير +م 
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ولماذا نذهب بعيدا ونحن يمكئنا الاستشهاد بالأساطير العربية , وقد لمسنا في 
الصفحات السايقة تصدى عدف من الفلاسفقة والعلماء لنشأة الأسطورة وتبيين معالمها , 
ولكني أجد من البعشاسب هنا الوقوف مع توماس بولفيئنش في كتابه "ميثشولوجية 
اليونان وروما" الذى لخص لما فيه نظريات أربع في أصل الأسطورة وأورنها هنا مه 
الدلالة على.مايمكن أن يقابلها من أساطير العرب ولاسيما أساطير اليمن : 


الشظرية الأولي ديشية , تقرن أن حكايات الأساطير كلها ماخوذة من الكتاد 
المقدس مع الاعتراف بأن هذه غير أو حرفت , ومن ثم كان هرقل أسما لشمشون والمله 
المارد ديوكالين ‏ الذى أنقده زيوس مع زوجته من الغرق فوق أحد الجبال ‏ هو سوج , 
وهكذاء.. 

ونجد مشثل هذا لدى رواة اليمن , فقد اتكاأً كل هن وهب بن متبه وكعب الأحبار 
وغيرهما على بعض ماورد في كتب العهد القديم , وأضافوا اليه من خيالهم الخصب , 
فأخرجوه حكاية أسطورية كما سنلمس ذلك فيما يعد وهتاك القصص و الاسراغيليات 
التي أتخذت من القصص القرآني منطلقا لقصص أسطورية , كما في قصة بلقيس وسليمان , 


وقصة ذى القرينين وقصة تبع . وقد ورد ذكر كل منهم في القر آن الكريم . 


السنظرية الثانية تاريخية , تذهب الى أن أعلام الأساطير عاشوا حقيقة , 
وقاموا يسلسلة من الأعمال لفتت اليهم الأنظار , وعلى مر الأيام أضيف اليهم من خلال 
الشعراء هاوضعهم في ذلك الاطار العجيب الذى يتحركون فيه ٠‏ ولقد فطن هوميروم 
شاعر يونائي في القرن الرابع قبل الميلاد ‏ الى الجوانب التاريخية , وقرر أن 
الأسطورة تاريخ تشكر , وما أوليس ‏ مثلا ‏ الا بطلا من الأبطال الحقيقييين عاش وحارب 


اي 
ورحل ثم تجمع حوله ضباب الزمن © ٠‏ 


الأسطورية كفيل بصدق مايمكن قياسه على هذه النظرة في وجود الأساطير اليمئية من مثل 


التبع أسعد الكامل وذى القرئين وغيرهما ٠.‏ 


النظرية الثالثة مجازية , وتقوم على أنه كل أساطير القدماء لم تخرج على 
أن تكون في شتى أشكالها الدينية والاخلاقية والفلسفية والتاريخية مجر مجازات فهمد 
حرفيا ٠‏ 


)01( 8 - 286 .2.م عه اضة عمعععع6 2ه عه 1مطع ١‏ رطعم71 801 وهسوطئا 
(؟) | أحمد كمال زكي , الأساطين ١١‏ 
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ويمكن تطبيق هذه النظرية على الأساطير المختلفة عند الاهتمام بهذا المنهج 
في الدراسة , ومحاولة استشفاف الرموز المختفية ورا* تلك الأساطير , ولاشك في وجود 
موهشرات عديدة يمكن أن تظهر عند اخضاع الأساطير المختلفة لمثل هذه الدراسة , 
ولاسيما موضوع الكهبائة , وما يمكن استشفافه من أقوال الكبان , وفي المرويات 
الأسطورية المنسوية الى وهب بهن مشيه في تضاعيف الكتب المختلفة ٠‏ اضافة الى ما سطر 
على ألواح القبور , التي هلاً بها الهمداني أحد الأجزاء في أكليله . 


النظرية الرابعة طبيعية » وبجمقتضاها تشخص عناصر الكون هن هو|ا* وسار وماء 
أو تتحول الى كاكنات حية أو تختفي وراء*ها مخلوقات خاصة , وعلى هذا الشدو وجد 


ازا* كل ظاهرة طبعية ‏ ابتد|ا* من الشمس حتي أمغر مجرى ماء كائكن روحي معين ٠‏ 


واذا أمعنا النظر في أساطير اليمن لن شعدم أن نجد مثل هذه التعليلات 
والتشخيصات العجيبة , كما وجدئا ذلك في أسطورة سهيل والشعريين , وفي أسطورة 
الزهرة (العزى) , وفي أسطورة الفارة وارتباطها بائهيار سد مارب , وتعليل الرواة 
لذلك . مع ماسبقها من اشذار الكاهنة طريفة , ونجد ذلك أيضا في تعليل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه لبعض ظواهر الطبيعة والكون , وحين يشتط بهما الخيال في تصوير 
كاكنات حية متسيية في إوجود حلكه الظوامن الطييعية + كا سياتي في الفضول القنادفة 


عند الحديث عن أنواع الأساطير ٠‏ 
نشأة الأسطورة اليمنية : 


ان تاريخ التمدن اليمئي القديم ينقسم الى عصرين : العضصر الحميرى , وعصن 
ما قبل ذلك , والعصر الحميرى يشمل تقريبا القرنين المتقدمين للاسلام , وهذا يعد 
عصر الملوك التبابعة وهم حميريون , وكانوا يملكون البلاد اليمنية وحضرسوت ومشطقة 
واسعة مجاورة لها في داخل الجزيرة العربية , والتمدن الحميرى على السوا* يشيع في 
مشثل تلك الحدود , وهذا هو سبب تسمية العرب كا مايتعلق بجنوب الجزيرة قبل الاسلام 
ا 

ولقد بدأت الحضارة الجنوبية العربية تطورها ونموها في جدوبي شبه الجزيرة 
العربية في نهاية الأآلف الثشانية قبل الميلاد , واستمر حتي بداية القرن السابع 
المبلادى ٠‏ ولقد قامت دعاشم هذه الحضارة على الحياة الرعوية والزراعة المتطورة 
تطور! عاليا , وقد ازدهر اقتصاد اليمن القديم , وذلك شتيجة لادارة اليمائيين 


)1 بسحون , "مشاكل الشقوسش" ‏ ا مجلة "التحكمة" 7ت العدد عات السنة 170( صن ير؟ 


-_- 


الجيدة واشرافهم الممين على عمليات الشقل التجارى في شبه الجزيرة العربية ٠.‏ ققد 
كان جنوب الجزيرة العربية على مدى ألفي سنة مشاركا ووسيطا في التجارة والتبادل 
الشقافي مابين أقالهيم البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدني من جبة , وشرق افريقيا 
والهند من جبة أخرى ٠‏ 


فأصبحت اليمن بذلك مركزا حضاريا رفيع المستشوئى من مراكز حضارة العالم 
القديم , وبلغ تطور العمارة والرى وفشون الشحت مستوى عاليا ٠‏ لقد شيدت المدن 
الكبرى والحصون والمعايد والسدود الكبيرة , كما وجدت كتابة خاصة (المسند) 
استخدمت على نطاق واسع في كتابة النقوش التي يرقى أقدمها الى القرن الشامن قبل 
الميلاد ٠‏ 

لقد اجتازت حضارة اليمن طريقا طويلا من التطور التاريخي الذى تمثلت أهم 
أحداشه بالصراع من أجل السيطرة على التجارة المنقولة عبر اليمن , وبالصراع على 
القيادة السياسية بين الممالك اليمنية , شم غزو الحبشة لليمن , وأخيرا خضوع 
اليمن لسلطان الساسائيين ٠ه‏ 


وهكذا مع سقوط الدولة الحميرية سقطت حضارة اليمن , ولكن التراث الفشي 
القديم لم يندثر كاملا , بل نقل في خضم الأخبار التاريخية والجغرافية , ووصف الآثار 
والنصب , فوطتنا القصص والأساطير الشعرية والنثشرية التي تمثل ملاحم تاريخية 
أسطورية عن ماضي اليمن القديم ٠‏ 


واتخذ رواة اليمن من أمجاد اليمن الغايرة وحضارتها التليدة مادة غزيرة 
لأساطيرهم , من هوملا” الرواة كعب الأحبار ووهب بن مشبه وعبيد بن شرية الجرهمي , 
وابن اسحاق , وبأتي امن هشام فيخضع هو الآخر للمادة الأسطورية في موءلفه , فيذكر 
ملوك اليمن وما توالى من الأحداث فيها , ونجد أن ملوك اليمن قد كانوا المادة 
الأسطورية الأولى عند رواة الأساطير العربية ٠.‏ 


ويعنى وهب بن مشبه بجمع الروايات حول ملوك اليمن بعامة, وكأنما يريد أن 
يصور حضارة اليمن ومجدها عن طريق سرد أساطيرها , كما ينتقي عبيد بن شرية الجرهمي 
من أساطير اليمن ما يعطي معنى اسلاميا وما له علاقة بالقصض القرآني , ولعل هدف 
التهذيب ومسامرة الخليفة الأموى معاوية قد أمليا عليه هذا الاختيار في حكاياته . 


4 


لقد حرص اليمائيون ‏ ممنْذ قديم العصور ‏ على التأكيد على الذات الشقافية 
اليمنية انطلاقها من حبهم لأرضهم , وتفاخرهم بماضيهم الحضارى , شم أخذوا يفخرون 
بدورهم الاسلامسي الكبير في نصرة الدعوة الاسلامية العظيمة ونشرها في العالم , 
وانطلاقا من هذا الهدف , عاد اليمائيون الى رجال مشهم في التاريخ , جعلوا رمزا 
للقوة والحكمة والجرأة والعدل والايمان , فوجدوا ضالتهم في العديد من ملوكهم 
وقادتهم , ونسجوا حولهم الأساطير , ونسبوا اليهم الأشعار , قامتلات المصادر العربية 


بأساطيرهم وحكاياتهم , وتوسعوا في انتشارها ٠‏ 


و أضرب مثلا على ذلك مجموعة الأساطير اليمنئية المحلية التي أسماها الباحث 

السوفيتي بيوتروفسكي بالملحمة القحطائية , وبين كيف تعكس هذه الملحمة أحداث 
)1 

تاريخ اليمن الموجودة في المصادن العربية 5 اذ نمجد الأساطين اليمنية موحدة في 


اطان شاريخي عام وذات تتابع زمني يتماشنى مع خطر نظام الدولة وتطورهسا في اليمن * 
زمن تدوين الاسطورة : 


ان المعطيات المتوفرة تشير فقط الى أن الأساطير عن تاريخ اليمن قد وجدت في 
الفشرة الأولى للخلافة , أى في السصف الثاني من القرن السابع الميلادى , ومن الملاحظ 
أن القسم الأعظم من الأساطير قد تكون في هذه الفترة , ولكن لايمكن أن نتجاهل وجود 
الروايات والأخبار المتشاقلة شفهيا عن الرواة ٠.‏ 


لقد سشط الرواة في تكوين الأساطير اليمنية في العصر الأموى , وذلك لتوفن 
البيكة المتمثلة في نزوح اليمشبين الحديث من اليمن , وبسبب توفر العوامل 
والنزعات السياسية المساعدة آنذاك علىاثارة العصبية القحطائية , فراح الرواة 
يغرقون المصادر العربية وأمهات الكتب بأساطيرهم وأخبارهم , فوصل الينا منها 
ما وصل , وطالت يد الضياع قسما كبيرا من تلك الكتب , ويتضم ذلك كما أسلفنيا ب 
من خلال قواكم الكتب التي يسردها علينا ابن النديم في فهرسه المشهور , ولا نجد لها 
وجودا اليوم , وقد نسب بعضها لابن هشام الكلبي الذى خص اليمن بعدد من الكتب التي 
لم يصلنا منها سوى بعض أسماكها :(كتاب ملوك اليمن من التبابعة) وكتاب (اقيال 


< 
اليمن) وكتاب (اليمن في أمر سيف بن ذى يزن) وكتاب (تفرق الازد) ٠‏ 


)1 بيوتروفسكي , ملكحمة عن الملك أسعد الكامل تنغ 


)1 اين النديم , الفيرسست 
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وقد وصلنا من كتب الأخيبار والأساطر كتاب " التيجان في ملوك حمير" لوهب ابن 
منبه , وأخبار عبيد بن شرية الجرهمي , وشرح القصيدة الحميرية لنشوان الحميرى , 
والأدليل للهمداني , وبين أيدينا من أجزائه أربعة أجزاء فقط ضاع منها حتي اليوم 
ستة أجزاء لاتعرف لها وجودا , وربما كشفت الأيام القنادمة عن وجود مخطوطه مئسية من 
أجزاء هذا الكتاب , وقد أفرد الهمداني جز»ا خاصا لأساطير اليمن وأخباره , كان في 
عد اد الأجزاء الضائكعة , كما أورد كثيرا من الأخبار الغريبة و أدب القبوريات في جزعه 
الشامن وفيه مادة أسطورية وفيرة ٠.‏ 


ولامقتصر وجود الأساطير اليمئية على الأخباريين والموءلفين اليمنيين , ولكنا 
نجد جميع المو*”رخين والكتاب قد فتن بهذه الأساطير , فضمئشوها موكلفاتهم , 
واعتمدوها أصلا في كتيهم , وبنوا عليها تواريخهم , رغم ايمائهم ببعد هذه الأخبار 
عن العقل والمنطق وأذكر منهم الطبرى والمسعودى وابن الأشير وابن خلدون وغيرهم ٠‏ 


ولكن ما الذى حدا برواة اليمن الى انتهاج هذا السبيل في التأليف الأسطورى, 
وما هي الدوافع والأسباب التي دفعت اخباريي اليمن الى العمل على انتشارها ؟ 


انتشار الأآسطورة اليمنشية : 


لقد أغرق أهل الأخبار والرواة اليمنيون المصادر العربية بمروياتهم 
و أساطيرهم فيكاد لايخلو كتاب من ترديد تلك القصص الأسطورية , في الدوافع التي 
حدت بأولكك الرواة الى النشاط المستمر في روايةالأسطورة ؟ وما الأسباب التي أدت 
بهم الى انتهاج هذا السبيل ؟ 


ان المتمعن في تاريخ اليمن لايمكن أن يصل ال ىالحقيقة اذا أغفل الواقع 
التاريخي والاقتصادى في اليمن , فلذلك الواقع ارتباط وشيق بنشأة الاسطورة المينية, 
واتساع انتشارها على ذلك الشحو الذى لمسناه ٠‏ ونستطيع أن نتلمس أسبابا عدة كائشت 
الدافع لسعة انتشار تلك الأساطير ٠‏ وأفضل حصرها في الأسباب التالية : 


٠. التفوق الحضارى‎ - ١ 
٠ ؟ عه الصو اع التار, يخي‎ 
+ دك العضيية القبلية‎ +” 


7 رن 5 
ممبيبببايياشايبسسشسشححيبإِبإبيبيإييي يي يي يي 


لقد كانت لليمن حضارة أصيلة . وقد عرف تقدمه الراشع في فن الزراعة 
والعمران , وتشييد القصور والحصون وبناء السدود وصهاريج المياه وقنشوات الرى , 
ومهارة فنائيه في الشحت , وقد أكد ذلك الباحثون من المستشرقين وعلماهء اللغات 
العربية الجنوبية . من مثل لورنس والمستشرق النمساوى ادوارد جلازر وفرتيز هومل 
وفيلبي والمستشرق الفرنسي يوسف هاليفي ب 


وقد أفرد الهمداني جز”!ا من أكليله لأخبار قصور اليمن ومحافدها وقلاغها 
وحصونها , وما جاه فيها من أشعار ومرويات , وقد يظن القارى* تعصب الهمداني لقومه 
والمبالغة في ها شاده قدماه ملوكهم , ولكن الحفريات والنقوش والآثار التي أكتشفت 
حديشا تثبثت صدق الهمداني والتزامه الدقة في الوصف , وعندما ذهب المستشرقون 


١‏ : دي 
وشاهدوا آثار القصور وسد مأرب وجدوا الرجل صادقا في ما ذكره عنها ٠‏ 


وللحضارة أشر كبير في تقوية الدافع للرواية , لأنها تكسب الراوى حسا مرهفا 
في تتبع ما حوله , فتتسع ثقافته وتزيد معها حاجته للرواية ٠‏ وقد تساءل كثير من 
الباحثين : ما السر في أن ممستدعي القصص والأساطير يمنيون كوهب بن مشبه وعبيد بن 
شرية الجرهمي وكعب الأحبار , وعند الاجابة على تساوءلهم يتجلي الأشر الحضارى لأهل 
اليمن , وقد استتبع ذلك انتشار الثقافة اليهودية في اليمن هما فيها من شروح 
للتوراة والأساطير ونحو ذلك , فلما أسلم يهود اليمن رووا ماتعلموا , وكانت لقصصهم 
ورواياتهم أشر سرك 


كما أن العرب اتصلوا بيغيرهم من الأمم , فشعروا يحاجتهم الى همعرفة أحوال 
الأمم الأخرى وصا سلف منها , ووجدوا في رواة اليمن بغيتهم , اذ أقبل هوءلاء على 
الرواية والقصص محاولين بذلك اشثبات تفوقهم الحضارى , ووجدوا المجال واسعا لاشبات 
معرفتهم وتحضرهم ٠‏ 

وكان للحضارة والشقافة السائدة في اليمن أشره في سعة الخيال والاغراق في 
التصوير عشد الرواة اليمنيين , لهذا اتخذت الروايات اليمنية المدونة في المصادر 
العربية طابعا أسطوريا ٠‏ 


)1( أحمد حسين شرف الدين , اليمن عبر التاريم أه 
(؟) | خرجي زيدان , الغرب قبل الاسلام ه١٠‏ 
(؟) | أنظر أحمد أمين , فجر الاسلام | 111 


ا 


وظلت اليمن مسرحا للصراع التاريخ , ولم يقتصر الصراع على القباشل في 
شمالي: الجزيرة العربية وجنوبيها , ولكن عانت اليمن من الاحتلال الحبشي شم الفارسي, 
فكان مجال الاختلاط بالأمم الاخرى كبيرا , ولاشك في أن هذا الاحتكاك بالجئسيات 
المختلفة ‏ كان مشار! لكشير من الحكاييات والروايات , وحافزا قويا لاظهبار الرواة 
اليسائيين صفات كثيرة لأبظالهم كالبطولة والاتيان بالخوارق , محاولين بذلك دفع أى 
اتسام بالجبين أو تعيير بالوقوع تحت سيطرة الأجنبي , وقد عرفت اليمن بعزلتها 
البيكية , اضافة الى اطلاعهم على قصص وأساطير الأمم الأخرى , فلذلك كانت المبالغات 
في رواياتهم , وكان الجنوجح الى الأساطير ٠‏ 


وصبغت المبالغات أخبار فتوحاتهم , فأخرجتها من طور الحقيقة الى عالم 

الأسطورةو الخيال , والعجيب أن يفتن المو*رخون بهذه الأساطير , فملأوا بها كتبهم , 
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على الرغم من اشتقاد صحتها ومجانبتها للمنطق والواقع , كما فعل ابن الى 


ومشله ابن خلدون الذى انتقد هذه الحكايات , وبين اغراقها في امرك 


لقد أقبل رواة اليمن على الرواية لمن حولهم , وخلبوا آلباب سامعيهم بتلك 
القصص الطريفة والأساطير المجنحة , ووجدوا فيها تغذية لنوازع التفوق والشعور 
بالعظمة عن استرجاع ذكريات الأمجاد الغابيرة ٠‏ 


ولاتخقى على الساحث المتأمل في أساطيرهم تلك الشزعة الى الافتخار على من 
حولهم , واذا رجعئا الى تاريخهم نجده يمدهم بدواعي عدة لذلك الافتخار , يمكن 
تلخيصها قيمصا يأتي : 
أ ب لقد عرف عرب الجنوب حضارة قديمة أمدتهم بمعارف سالفة , حين كان عرب 
الشمال يعملون في الرعي والتجارة ٠‏ 
باب ااتسعت الهجرات اليمنية فشملت الجزيرة العربية كلها ثقريبا ., وشغلوا 
الامقاع الشاكية فيها , بل سكنوا تخومها الشمالية والشرقية ٠‏ 
ج لب عرف أهل اليمن الأديان السماوية وعاشوا تجربتها , فقد كان للشنصرائية 
ولليهودية وجود في أنحائها , ثم ناص أهل البيمن الرسول (عليه الصلاة 


والسلام ) ومنعوا عسنه أذى الكفار والمشركين ٠‏ 


)01 أنظر بتروفسكي , ملحمة عن الملك الحميرى أسعد الكامل 5( 
)؟) جواد علي , "أحاديث تبع" , مجلة "الحكمة" ‏ العدد 6لا السسئة 909( ص لم1 


0 


0 
مديم ميق اعالدي في علف ‏ القصيعات علد خسوا حصنا هاما ييا" 


ويربط الدكتور جواد علي سين أساطين التبابعة وأخبار فتوحاتهم التي 
لا يصدقها عقل وبين ذكريات الفتوحج الاسلامية التي شاركت فيها قباعكل .1 

ان تلك كلها دواعي أمدتهم بالشعور بالفخر والاعتزان فترجموه في أساطيرهم 
وحكاياتهم ٠‏ 


لقد كانت العصبية القيلية بين شطرى الجزيرة العربية سببا في اندقاع أهل 
الأخبار في رواياتهم وحكاياتهم الأسطورية ٠‏ وسيبا في ظهور سمات مميزة لها , ويرى 
أحمد أمين أن العصبية لقحطان أو عدنان قد ظهرت قبل الاسلام , وأرجع هذه العصبية 
الى الاختلاف بين البداوة والحضارة وما بينهما من شزاع عار 


ويكاد يتفق معه في الرأى الدكتور جواد علي عندما أرجع دافع العصبية الى 
التفاوت الكبير بين البداوة والحضارة في كل من شمالي وجنشوبي الجزيرة العربية , 
كما ذكر بالنئزاع القديم بين القحطائية والمعدية , ملفتا الشنظر الى مو«لفات 
الجاحظ في هذا مدل , بينمسا أرجع الدكتور أحمد كمال زكي بذور الصراع بين 
القحطائيين والعدنائيين الى الخلاف بين يثرب ومكة باعتبارهما قوتين تمثلان شفون 


20 


ولا أرجم هذا الرأى , لأن تلك العصبية لم تتخذ شكلا ملموسا من قبل , حيث أن 
الأصطد امات السياسية الركيسية التي حدشت في الخلافة في خمسينات القرن السابع لم 


تعكس أبدا مواجهة القحطائيين بالعدنائيين , فنحن نجد في موقعة الجمل (5مه) 


)1 أنظر بتروفسكي , ملحمة عن الملك الحميرى أسعد الكامل ‏ 5( 

١مل ص‎ ١9109 جواد علي , * أحاديث تبع" , مجلة "الحكمة"  العدد هلا السنة‎ ١) 
*  مالسالا أحمد أمين , فجر‎ | )5( 

(5) جواد علي , "أحاديث تبع" , مجلة “الحكمة" ‏ العدد هلا السنة 94( ص58 


(ه) أجمد كمال زكي , الأساهين ولم 


ات 


المجموعتين في كل من جيش علي ومعاوية , مع وجود عدد وافسر من القصائد والأشعار 


التي قالها يمائيون في نصرة هذا الفريق أو ذاك من المعسكرين في موقعة 0 


ولكننا نرجج أن العصبية القبلية بين قحطان وعدنان لم تكن ملومسة في عصر 
ما قبل الاسلام , ولايمكن أن شرجغ أيام العرب والمعارك التي كانت تدور بين القبائل 
الى تلك العصبية , فكما دارت معارك بين قبائل قحطان وقبائل عدنان , دارت معارك 
أيضا بين قبائل قحطائية ذيما ييتيا 2 وقامت ممارك أخرى بين قباكل عدشاتية قييما 
بينها + ولكن تلك العصبية بدأت بواكيرها بعد الاسلام , ثم وجدت في أحوال العرب 
السياسية أرضا خمية التعضيقيا ا وعقوية الشمون ييا . افيدثاسمة ياززة في تابيخ 
الدولة الاسلامية ٠‏ 

وربما ألمج بعض الساحثين الى ظهور سيدنا محمد (طعم) في عدثان سببا في 
وجود العصبية القحطائية واثارتها العصبية العدنائية , ولكني أستبعد هذا للأسياب 


والأدلة الآتية : 


| استجاب أهل اليمن للدعوة الاسلاسية , وقدمت وفودهم الى الرنول (م) 
مستجيبين للاسلام , وأجمع المو#رخون على أن أرض اليمن عشرية لأن أهلها 
لنممة 4م 
كما قامت القباعل اليمنية في شمالي الجزيرة لشنصرة الشبي والوقوف 
بجائبه والتجرد للذور عنه , ودقفع آذى الكفار والمشركين عثه ٠‏ 

واج قد أفلحت تعاليم الدين الحئيف في نشر الأخاء الأسلامي بين القوم ' 
وعملت على تشاسي النعرات العصبية التي تدعو آيات القرآن الكريم الم 
نبذها , وقد جاء في الآية الكريمة ".ء.ه لافضل لعرينىي على أعجمي ا 
بالتقوى" , صدق الله العظيم * 
فأين مجال المفاضلة بين القباكل العربية بعد هذا القول 
وقد كان في الرسول الكريم (صلوات الله عليه) قدوة حسثة في الحد م 
غلوا* العضبية , لأنه كان يمقت المناظرات المشاعرية , ولايسمم للشعرا 
القبلية أن اكير حشن في النتاخرة بين المسلمين والمشركين .من دا 
مثلا ”أن شاعر المشركين هبيرة اين أبي وهب المخزومي هجا المسلم, 

يي ا ب 77772 
(و)- أنظى نص إين مزاحم , موقعة صفين 459 


6 يحي بن الحسين , غاية الأصاني و : »علا 


بقصيدة مطلعها : 
ما بال هم عميد بات يطرقني بالود من هند ان تعد عواديها 


فاتبرى له كمعب بن مالك الانصارى اليمشسن ت أحد شعن!* الاسلام المعدودين ‏ ورد 

نفيه اتقسيدة مشبورة .ا جا” فيبية ؟ 5 
مجالدنا عن جدمنا كل فخمة مدرية فيييا القواتين تلسع 

وقبل أن يذيع كعب قصيدته بسن المتلمين والمشركين حلاسا على الرسول الكييم 
فقال له الزسول يما عزف إعنه من لطف وحسن حوجه وا “ايض ياكمب أن حقول (مجاندتا عن 
ديننا) ؟ فقل له كعب : شعم يارسول الله ٠‏ فقال الرسول فجهبى أحسن | فبدل الشاعر 
بيته كما اقترح الرسول الكيرم مشندما ديكتنا يذل (جحمتا) " 
جَ تعددت ظاهرة البشارة يظهور الشبي (طعم) , فأخذ اليمانيون ينطقون بها 
ملوكهوم وكبائهم وشعراءهم , ورواياتهم في ذلك كثيرة منها ذكر الراعش النبي 
(طعم ) متمنيا أن يلحق عهده : 


ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لايرخص في الحرام 

يسمي أحمدا يالبيت أشي أعمر بعد مخرجة ين 
كما مُسبو|ا الى تبع هذه الأبيبات في التشبوء يظهور الشبي (ض) : 

شبدت على أحمد أنه رسول من الله بارى السسم 

قلو مد عمرى الى عمره لكنت وزيرا له وابن 0 


وتتجلى في هذه الشبو"*ات اعزاز ملوك اليمن للنبي القرشي وتمديهم أني 
يلحقوا عهده ليناصروه ويوء ازروه ٠‏ وتنبآأ أيضا كهانهم كنبوءة سطيح وشق 
الكاهنين , كما شقلت الينا الروايات بشارة سيف بن ذى مزن مظبور التبي:(ض) 


عشدما قدم اليه عبد المطلب في وفد قريش للتهنكة بالئصر على 7 يل 


ا ل لي ل سس 7 

)1 مجالدنا :المد افعون , جثمنا: أطلنا العشائشرى , الفنمة: الفرقة العظيمة من 
المقاتلين القوائس: السيوف الحقيلة البائثرة ٠‏ 

(؟) محمد عبد القادر بامطرف (الاشساب اليمنية القديمة) ‏ مجلة الحكمة العدد؟١٠١‏ 
سشة 1944 لس ص١(‏ 

)) الشويرى ,. تهاية الأزبة, ١6‏ : 111 

(5) المصدر السايق 9365: 4و5 : واشطن الشيجان 5٠١8‏ 

(ه) الدينورى , الأخباز الطوال 4ه 


)3( ابن عبدربه , العقد الفريد 5 : 17 


ب هن" سه 


ولاشك أن هذه البشارات كلها تدل على شدة افتخارهم ببذا أو ذاك من ألوان 


الانتماء الى الرسول الكريم (ص) * 


د - نظرة الرسول (ص) الى أهل اليمن , واعتزازه بما حققه الانضار منهم في نصرته 
والوقوف بجائبه , وشاعر الرسول خسان ين شابت أشين من أن يذكر وهو يماني 
من الأزد ٠‏ وتشير بعض الأحاديث النبوية الشريقة الى ما يكنه الرسول (ص) لأهل 
اليمن ٠‏ فقد ريوى البخارى في صحيحه عن أبن هريره الحديث النبوى : 
" أتاكم أهل اليمن , هم آلين أفكدة وأرق قلويا . الايمنان يمان , والحكمة 
يمائية 0 
ان تلك الأدلة مجتمعة تشفي احتمال وجود العصبية أو مايبينء لاشارتها في عصل 

صضدر الاسلام ٠‏ 
وفي الواقع أخذت العصبية تبرز واضحة مذ العض الأفنوى. , يعود هذا الى 

سياسة خلفا* بشي أمية الذين رأوا في العضبية السلاج المناسب فد بنىي هاشم وما 

يتمتعون به من مكائة مرموقة في أوساط العرب والمسلمين ٠‏ وزاد من حدة هذه العصبية 
سياسة التحريش بين الشعراه والرجال البارزين التي اتبعها يعض الخلفاء الأمويين في 


ولهذا كان الاقبال على كتابة تلك الأساطير والملاحخم البطولية لملوك اليمن , 
فكان انتشارها واسعا في القرئين السابع والثامن للميلاد , وذلك في فترة النشاط 
السياسني والثقافي لمجموعة القبائل القحطانية , مما دعا أحد الباحثين الى ربط نمو 
الملحمة القحطانية المكوئة من أساطير اليمن بأهداف سياسة القحطائيين , فلذلك 
عندما ضعف الصراع القحطائي العدنائي في النصف الشائي من القرن الشامن الميلادى 
توقف تطور الملحمة , وتوقفت معه الدوافع التي كان من الممكن أن توصلها البى مصاف 


[3ك4 
الملاحم الحقيقية ٠‏ 


لقد اجتمعت الدوافقم التاريخية والاجتماعية في حقبة معينة , وكانت سببا في 
اقبال رواة اليمن على الوقوف أمام المشاوعين لهم والمنتقصين منهم , ووجدوا في 
صتاريخهم الحضارى ما يمدهم بمادة أسطورية خصبة , ظلوا يغترفون منها ويصوغونها 
حكايات جميلة تثبت لهم كل تفوق , وتحيطهم بهالة من البطولة يفخرون بها ٠‏ 


شرت سل 22 اي يي 0 
)1 صحيح البخارى , كتاب المغازى ه : 1١1‏ 
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تخ - 


عمسيل الخ ات تسن 
ليس شيط ب ببسب 


* مصادن الأسطورة اليمنئية 


د 


ان الباحث يلمس الوفرة الكثيرة من القصص الخرافية والأساطير في المصادر 
العربية , فمن هم رواتها ؟ وكيف عملوا على ازدياد انتشارها , على نحو لايكاد يخلو 
منها كتاب عربي قديم ؟ وما هي المنايع التي أمدتهم بتلك الأساطير , فأقبلوا علبي 
الاغتراف مشها يحدوهم ولع عجيب بعالم الخيال والأسطورة ؟ 


ان هذه تساوءلات خامةا لاجد من الاجاية عنها عند تلمسنا مصادر الأسطور: 
البجعية ٠‏ 

عندما نقلب الشسشظر في هذا أو ذاك من المصادر العربية شواجه أحيات 
بالحكاية أو الاسطورة منسوية الى راويها اليمني من مثل كعب الأحبار ووهب ين مشبب 


وعبيد بن شرية الجرهمي ٠‏ 


ولايقتصر الأمر على من ذكرت من رواة اليمن الأواثل , فنجد آخرين من مثل محم 
ابن اسحاق وهشام بن الكلبي وابشه , وليم آثار ملموسة في مصادرنا العربية 
اضافة الى بعضكتبهم التي عرفنا ساكمتها من ابن 07 ى اقماتح يانه النقيعا 
ومنهم أيضا دغفل الشنسابه بن حنظل السدوسي المتوفى سنة ستين للهجرة , ويتسب الب 
كتاب عنوائه "السيرة" يروى أخبار ملوك حمير ومن كان قبلهم من عاد وثمود , وم 
الكتاب نسخة في المكتبة الأمبروزيائية ٠‏ وقد جا* في مقدمة الكتاب ان هارون الرشب 
سمع بشخص من أهل الشحر اسمه عمرى بن مالك الشحرى فطلب مقدمه , وحين وصل أمل 


: 02 
عليه هذا الكتاب , وسأآله من آين تلقيت هذا العلم فقال.: عن دغفل بن حنطلةه + 


وهناك الراوية الشاعر يزيد بن هفرغ الحميرى الذى قام في نهاية القر 
السايع الهبجرى برواية عدد من الأشعار المتعلقة بالأخبار والأساطير حول ملوك اليمن 
وقد نسب اليه تعديل الملحمة القحطائية حول اليا كما اتهم الشاعر المذكور بئد 
عدد وافر من قصائد تلك الحقبة التاريخية حيث طوع شعره فعس العصبية القحطائب 
والانتصار لبها ٠‏ 

وفي الفترة اللاحقة لهو*لاء برز لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمدائشي 
المشوفي سنة سبعين وثلاثمائة للهجرة (٠/[7ه)‏ , .شم نشوان الحميرى المتوفى سسة شلا 
وسبعين وخمسمائة للهجرة (“[لاوه) , وكل هودلا” يمانيون شغفوا بتلك الأخبار والقم 
الأسطورية , وحفظوها لنا في مدوناتهم المنتلفة , وكانوا معينا لاينضب , ورافدا شر 
من روافد الأسطورة اليمنية ٠‏ 
ا11 2 02> آذ ا ا ا 0 
)01( ابن النديم , الفبرسببت 158 
6 عبدالله الجشي , دراسات في التراث اليمشي / 
(؟)| عمتروفسكي , ملحمة عن الملك أسعد الكامل 57 


- 


وقد عرف الباحشون اليوم فضل أولكك الرواة , لذا نجد فاروق خورشيد يقسم 
القصاصين الى طبقات ولاينسى أن يضع كلا من وهب وعبيد في الطبقة الأولى من القصاصين 
١‏ 


الكبار الذين وجد في أعمالهم اشارات الى أساطير خالدة 7 


وسأكتفي ‏ هنا بالتعريف بروادهم الذين كائوا الرواة الأواكل وهم : 


كعب الأحبار , ووهب سن منبه , وعبيد بن شرية الجرهمي ٠‏ 


: نس كعسب الاحبان‎ ١ 


هو كعب بن مائع ين هيسوع الحميرى , ولعل في الاسم تصحيف فيكون الاسم حيشكذ 
كعب بن شافع , ويكثئى "أبا اسحاق" ٠‏ وهى من يهود اليمن , أسلم هناك , شم قدم 
المدينة في خلافة ا كسب | الأسيون آن ادي (قسين لهل مسلومقع فقف كان عن 
أحبار اليهود . وله اطلاع واسع في كتبهم وأسفارهم القديمة ٠‏ قرأ التوراة والأنجيل 
والزبور والقرقان . 

وتسجل الروايات انبهار من حوله بفزارة ييه ومعارفه , فذكر أبو الدرداء 
كعبنا فقال : "ان عشك امن الخميزى لعلما ككثيرا" ٠‏ ويروون عن معاوية قولة : ألا أن 
كعب الأخبار أحد العلماء , ان كان عشده لعلم كالمحار , وان كنا فيه ا 
كما وصفه الذهبي بأنه من أوعية العلم , ومن كبار علماء أهل الكتاب , وجعمله في 
الطبقة الشائية لم 

ولم يكن كعب ليظف. باعجاب أولكثك جميعا لولا رواياته الكشيرة التي يجيب بها 
عن تساو*ل السائلين حول القصص الديني هما أثبت اطلاعه الواسع ومعارفه الجمة لقصص 


أهل الكتاب و أساطيرهم ٠‏ 


وكان هن المخفرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام , وأسلم في زمن عمر في 
السسة الشانية عشرة للهجرة , وقد خرج من المدينة الى الشام , فسكن حمص حتى توفي 


للا اي ل 1 .ل فيلت ان عضو شن اد وفلف 
00 
ستحسة << + 


)01( انظر فاروق خورشيد , في الرواية العربية | م 
1( ابن قتيبة , المعارف +5 

)) اليمداني. ,. الأكليبل< ١‏ ا 026 

):) ابن سعد , الطبقات الكبرى ما : 4418 

(ه) ابن حجر العسقلاني , تهذيب التهبذيب + : 175 
)3 الحميي , عككرة الحفاط و عه 


6 ابن قتهيبة , المعطارف 5٠‏ 


8" م 


ونلمس من روايات كعب الأحبار ولعه بالأساطير وروايات الخوارق , وكثيرا 
مايعزو ذلك الى علمه الذى اطلع عليه في الأسفار القديمة , وقد ساعده على المضي 
قدما في هذا السبيل والافتخار بذلك أنه كان يعيش في بيكة قليل فيها عدد القارئشين 
أو المطلعين على الأآسفار والكتب القديمة ٠‏ 


وقد أخذن عنه اثثان هما أكبر من نشر علمه : ابن عيناس , وهذا يمرن ما في 
تفسيره من اسراعيليات , وأبو هريرة ٠‏ ولم يو*شر عن كعب مو«*لف كما هو الحال لدى 
وهب وعبيد , ولكن رواياته كانت شفوية , تدل على اطلاعه الواسع بالثقافة اليهودية 
وأساطيرها , وقد بدا علمه بتلك الأسفار بارزا في معظم رواياته وأساطيره * 


وقد سقلت روايات كعب شفاهة بوساطة عدد من الرواة , فقد شقل عنه في حمصصن 
معاوية بن صالح الحضرمي , المتوفى سمشة ثمان وخمسين وماكة للهجرة (موإه) , كما 
شقل رواياته الحضرمني شريح بن عبيد , المتوفى في الشصف الثاني من القرن السابع 
وامشه “يويد امن الحريع. . الججرقي فني شياية للقين ب وروى له ب أيضا ب 
الشعالبي والكسائي الكثشيز هن القصص ٠‏ 


وقد كان يحلو لكعب اتخاذئ الكتب الدينية منظلقا لخياله , فيبني علي ما ورد 
فيها عوالم غريبة ومخلوقات عجيبة , كان يشفع رواياته بما يوءيدها من آي القرآن 
الكريم , قال كعب في السموات والارضين : 

"في السماء السايعة البحر المسجوز , وعليه من الملاعكة ماشاهء الله , 
وميكاعيل قاشم على البحر المسجور , لايعرف وصفه وعدد أجنحته الا الله تعالى , ولى 
أنه فتح فاه لم تكن الغمرات فيه الا كخردلة في بحر , ولو أشرف على أهل السموات 
والأرض لاحترقوا من نوره , وله أعوان موكلون على جميع العالم من شأنهم احداث قوة 
النهوض في الأركان والمولدات وغيرها التي بها الوصول الى الغايات وبلوغ الكمال في 
الكائنات ١0‏ 

لقد أدخل كعب في التراث العربي ما اصطلح على تسميته بالاسر اشيليات , ويتضم 
في رواياته تأثير كل من الثقافة اليهودية والشقافة الشنصرائنية , ولشسنظر الى قوله 
في عزراكيل : "انه في سما” الدنيا وخلق الله تعالى رجليه في تخوم الأرضين , 
ورأسه في السماء العلها , ووجهه مقابل اللوح المحفوظ , وله أعوان بعدد من يموت 


8 


)1 بتروفسكي , ملحمة عن الملك أسعد الكامل ©" 
)1 القزويني , عجائكب المختلوقات وه 
)(؟) المصدر السابيق ذه 


- غ٠‎ - 


ونجد أبطال كعب في رواياته من الملاعكة أو الأنبياء , وقد ترد في روابياته 
أسماء لملاككة لم يرد ذكرها في التوراة نفسها , ولعل ذلك ما جعل الجاحظ ينص على 
آن كعيبا لم يقتصر علمه وئقله على التوراة "وانما هي كتثب الأنبياء , والذى 
ينو ارشونه هن كتب سليمان , وما في كتبهم من مثل كتب أشعيا” 0 

وعلى الرغم من عدم وجود موءلف مأثور عن كعب الأحبار , فائنا نجد رواياته 
مبثوثة في المصادر العربية المختلفة , وريما يقدر لأحد الباحثين جمعها , واخضاعها 
للدراسة والتبويب في المستقيل ٠‏ 


؟! سا عبيد بن شرية الجرهمي : 


وهو من المعمرين , فقد أدرك الشبي (ص) , وعاش الى أيام عبد الملك بسن 
6 وتوفى سنة سبع . للهجرة تقريبا , عن عمر يقارب الثلاثماكة سشئة , 
وقال بعضهم صسائتين وعشرين سنئة 4 

وقد استدعاه معاوية بن أبِي عفينان مح مشعلاء اليمن البسائلة عن الآخنان 
المتقدمة وعن ملوك العرب والعجم , بعد أن أشار عليه عمرو بن العاض باستدعاء عبيد 
وسو اله عن الأخبار السالفة ٠‏ فأحضره معاوية واتخذه سميرا له , وأمر كتابه بتدوين 
أحاديثه ونسبتها اليه , فدونت تحت عنوان "كتاب الملوك وأخبار الماضين" , كما جاه 


في كتاب الفهرست لآين النديم ٠‏ 


وقيل ان عبيد بن شرية الجرهمي ديه عن الكيس الشمرى وابنه يزيد بن 
الكيس وعن الكسير الجرهمي وعبدود الجرهمي ٠‏ 

وينسب نشوان الحميرى كتابا سماه "البلبلة" الى عبيد بن شرية الجرهمي في 
يقبلة الأنسن ل وأراه قد التبس عليه الأمر فان ما يعنئيه هو الكتاب 
المنكور آنفا , لأن ابن النديم روى أن معاوية سأل عبيد عن الأخبار المتقدمة وملوك 
العرب والعجم , وسبب تبليل الألسنة , وأمر افتراق الناس في البلاد فتوهم نشوان أنه 
كناب حفن في 6 
1 2 02 20 ز2ز 2 2 2 1 ز 12121 1 1 1 1 11 1[ ز[ 1 |1[ 11[ أذ 0000 
)01 الجاحظ , الحيوان | © : ١٠١5‏ 
(؟) ابن الشدهم , الفهرست ١١8‏ 
)5( السجستائي , كتاب المعمرين 54 
() ابن الشديم , الفهرست ١١58‏ 
(ه) شنشوان الحميرى , شمس العلوم ١‏ : 1517[ 
)3( انظر ابن الشنديم , الفهرست ١58‏ 


وكتاب عبيد من جمع ابن هشام , وعمل فيه ماعمل في سيرة ابن اسحاق , ولكن 
المستشرق كرنكو يذهب الى أبعد من ذلك , ويصرح بأن عبيد بن شرية شخص خيالي ٠‏ 
لاوجود له , وأن الكتاب من تأليف اين هشام أو البرقي أو محمد بن اسحاق مكملا به 
المو”لف ماينقص كتاب وهب بن مشنبه من أخبار , ويستدل على ذلك بعدم ورود ذكر لعبيد 
في كتب الرجال , ولكن عدم ورود اسم عبيد في كتب المحدشين يتخذ دليلا على أنه لم 
يرو الحديث , وليس بدليل على عدم وجوده ٠‏ ويحتج كرنكو بوجود قصة عجيبة بيرويها 
عبيد لمعاوية , ثم يجد القصة مفسها مسرودة في المصادر العربية المختلفة على لسان 
رواة اانا 

ولا أرىي في ذلك داعسا لانكار وجود شخصية عبيد , فهذه الظاهرة ملموسة في 
كشير من مصادرنا العربية , اذ نجد القصة الواحدة سرددها أكثشر من راو , ولا أستبعد 
أن يروى عبيد قصة عجيبة لما عرفف بيه رواة اليمن من شغف بالأساطير والأمون الخفية , 
فاعجب رواة آخرون بالقصة وأخذوا ينسجون على مشوالها مقلدين عبيد في رواياتهم 
الأسطورية ٠‏ 

أما افتراض كل من كرئكو والدكتور حسين نصار في أن ابن هشام قد عمل في 
كتاب عبيد ماعمل في سيرة امن اسحاق , فائه يلاحظ أن الراوى الذى أعاد تأليف كتّاب 
وبي كبا خرييها , حين يضيف شيشا من عنده أن يسنده الى من أخذه عنه , فهو يصرح 
قائلا "وذكر محمد بن اسحاق في غير حديث عبيد ين شرية" , وهذا معناه أنه يلفت 
النظر الى أنه يستطرد ويخرج عن الكتاب الأصلي , فيورد خبرا جديدا يسئده هنا اللي 


ابن اسحق , ويستمر في سرده للخبر حتى ينتهي منه فيقول "ثم رجع الحديث الى عبيد, 


ومن الواضح أن كتاب عبيد ليس تاريخيها , وائما هو مجالس سمر تاريخية , 
تتخن من التاريخ هحورا للحكايات الأسطورية , يحاول فيها عبيد أن يصور طول 
القحطانيين وعزهم ٠‏ فعبيد يختان حكايات من التاريخ , فنجده يصور لنا عاد ولقمان 


و أسطورة مسوره , شم يقص عن عدد من ملوك اليمن ٠‏ 


ويهتم عبيد في كتابه بايراد قصص الأولين وأساطير ملوك اليمن , ولكن مع ذلك 
حتضح في ثشناييا الكتاب أهداف التهذيب والتعليم , أو مايمكن أن شسميه العظة 
والعبرة , اللتين تعتمد عليهما القضصة , ان لاينسن عبيد أنه مسامن وموءدب , فيحاول 
أن ينتقي قصصه وأساطيره ويطوعبها لتلك الأهداف ٠‏ 


4٠ حسين نضصار , دشأة الكتاية الفنية‎ 0١) 
عبيد بن شرية , التيجان  8798 (طبعة حيدر آباد)‎ | )1( 
١٠1٠ (؟) | فاروق خورشيد , في الرواية العربية‎ 


2 ج- 


وتتجلى ثقافة عبيد الدينيه في الكتاب , ويظبر حرصه على خدمة الدعوة 
الدينيه , وعدم خروج الكتاب عما ورد في القرآن الكريم , عشد تعرضه لبعض القصص 
الذى كان له أصل في القصض القرآني , كما في قصة بلقيس , فيستفير عبيك آينات 
القرآن الكريم للاستشهباد بها على صدق قصته ٠‏ 


ولا يتوقف. الآمن يعبيد عدد الاستشباد بالآيات , ولكن كثشير|ا ما سأله سعاؤية عن 
تفسير بعضها , أو عن معنى بعض الكلمات , فيجيبه واثقا , متأكدا من قوله ٠‏ ويعجب 
معاوية من غزارة علمه وسعة اطلاغه قاشلا " ماتركت شيكا يا أخا جرهم الا وقد دخلت 
فيه وطلبت علمه ". 

وقد أخذ عبيد العلم عن عبدالله بن عبباس الذى اعتمد عليه في كل ماله علاقة 
بتفسير ما جاء في القرآن 0 

وتلاحظ الكثرة الوفيرة من الأشمعار التي ضمنها عبيد كتابه , وعنئايته بقول 
الشعر , لأن معاوية كان يستزيدة من قول الشعر للمسامرة , كلما وجد الى ذلك سبيلا , 
كما كان يعد الشعر دليلا على صحة الخير بقولة "آلا شددت حديثك ببعض ما قالوا من 
الشعن . ولو :خكلاكة أييبات ينا والقشعر ديوان الغرب . وساد الافتقات يائة لايخلى 
موقف لم يتظموا فيه الشعر ٠‏ 

وقد عد كتاب عبيد ‏ لكشرة ماورد فيه من شعر ‏ تدويمسا شعريا للتاريخ , 
وملحمة شعرية ترد على من ينكر على العرب معرفتهم الملاحم ِ وريما دعاهم ذلك الى 


١ع‏ 
مقارئتها بشاهنامه الفردوس الشعرية ٠.‏ 


5 اج وهبا يسن مشييه 

هو وهب بن ممسبه ين كامل بن مسيح بن ذى كئانز اليمائي الصنعاني الذمارى , 
وكنيتهء آبو عبد الله 6 وقد كنن ا جايعيا حليلا , عالماافني أفلن اليمن , ولد 
سنة أربع وثلاشين ني 40 ويروى أن نسبه ينتهى الى أحد أبناء الفرس الذين 
أرسلهم كسرى الى اليمن لشصرة سيف ين اي كما قيل أن جده من أهل هراة في 


1 فاروق خورشيد , في الرواية العربية‎  )١( 
عبيد بن شرية , التيجان اران‎ 6 
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(ه) ابن كشثير , البداية والشهاية ١4‏ : 171 
)1 الذعبي , تذكرة الحفاظ 1 

6 ابن قتيبة , المعارف ‏ 554 


ا 0 


خراسان , أخرجه كسرى الى اليمن , فأسلم في عهد التبي (ص) فحسن اسلامه وسكن ولده 


1-0-0 أما وهب فيقال أنه اعتشق الاسلام في السئة العاشرة للهجرة , ولكن الأكثر 
0» 


اختمالا أنه ولد مسلما ٠‏ 


وقد وصف وهب بالاخلاق الفافضلة , فيروى ابن كثير عن مثشير مولن الفضل ابن 
عياش أنه كان جالسا مع وهب بن همتبه , فأتاه رجل نقل اليه شتيمة رجل آخر , فغضب 


وهب وقال : هاوجد المبظام ب غيرك ؟ وعندما جاء*ه ذلك الشائم وسلم علية أاحسن 
0 
استقياله و أجلسه الى جانيه ١‏ 
وقد وصف وهب بالفضاحة وسعة العلم , مما أضفى عليه هيبة ووقارا , فوصف 


لح 


مع أن وهبا كان لايحب الاقتراب من ذوى السلطة , يتمثل هذا في قوله ينصح عطا 
الخراسائي : "أخبرت أنك تحمل علمك الى أبواب الملوك وأبناء الدنيا , ويحك ياعطا, 


تأتي باب من يغلق بابه دونك , ويظهر لك فقره, وتدع باب من يظهر لك غناه ويفتج لك 


يا 


بابه ٠‏ 
وحبس وهب في الأيام الأخيرة من عمره لأسباب لاتذكرها المصادر , وكان حيسه 


نتيجة لأمر من الوالي يوسف بن عمر الشقفي الذى حكم اليمن منذ عام ست وماكة للهجرة 
إلييا 


لذ 
الى عام عشرين ومائة للهبجرة + وسروى ابن حجر أن يورسف بن عمر ضربه حتي هات , 


دون أن يذكر سبيت ذلك ٠‏ 


وقد ولي وهب القضاء في صنعاء لعمر بن عبد العزيز حتي وفاته سئة أربع عشرة 
لم 2 
وماكة للهجرة . وقال بعضهم بل مات سئة عشر وماكة للهجرة 5 ويقال ان قبره معروف 
د 
بزار بالعرض الأعلى خارج باب اليمن : 


)1 ابن حجر العسقلاني ,تهذيب التهذيب  ١17 : ١١‏ 

57 ١ هوروفتس , المغازى الأولي‎ | )١( 

5 ابن كثير , البداية والسهاية ؟ : ١96‏ 

(:) الشرجي الزبيدى , طبقات الخوراص ١61‏ 

(ه) عبدالله الحبشي , مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن ١6‏ 

(1) | هوروفتس , المغازى الأولي ١‏ 14 

)ا( ابن حجر العسقلاني , تهذيب التهذيب (! : ١18‏ 

)4( ابن سمرة البعدى , طبقات فقهاءاليمن لاه , وأنظر ياقوت الحمرى , ارشاد 
الاريب 1+٠ : ١9١‏ 

)4( ابن سعد , الطبقات الكبري ن:67:ه , وانظر ابن قتيبه , المعارف تع 


٠ : ١ الأكوع , محقق قرة العبون , ابن الديبع‎ )1١١( 


1 


وعن عبدالله بن عمرو واين عباس وأبي سعيد وجاين بن عبدالله وغيرهم , كما ثنقل عن 
إإلذا 


أخيه همام بن منبه '. وقيل أنه قد أخذ الكشير عن ابن عباس اذ لازمه ثلاث عشرة سنة 


كما أدرك جماعة من الصحابة من مثل عبدالله بن عمر وعمرو بن العنياص والشئشعمان بن 


: ذا 


ره 
وينقلون قوله انه قر!أ من كتب الله اثشين وسبعين كتابا , وقيل أكثر من 
ذلك , اث شقل آخر عمن سمعهة يقول انه قر]آ اخشين وتسعين كتابا كلها أشزلت من 
السناف . اشعكان وسبعون متينا في التكدباعس من ادي اليه وعايوت لايعلفنها الا:قليل, 


2) 
كما قال أيضا: لقد قرآت ثشلاشين كتابها سزل على شلاثين نبينا ٠‏ 


ولاشك في مبالغة هذه الأقوال وعدم صحتها عند المقارنة بقواعئم الكتب المقدسة 
المشار اليها , ولكن مع ذلك فان وهبا قد عرف ماتحويه كتب اليهود والمسيحيين 
المقدسة عن طريق صلاته باليمائيين من أهل الكتاب الذين كثر عددهم في جنوب بلاد 
العرب , ويوافق كثير من أقوال وهب ما في المصادر اليهودية والمسيحية , وان 
خالفتها في مدي 5 


وينص وهب في غالب نصوصه على مشايع علمه التي استقى منها مَايتشه , من ذلك 
قوله:"مكتوب في الانجيل: لاينبغي لامام أن يكون جاكرا ومنه يلتمس العدل , ولاسقيما 
ومشه يقتبس الحلم" 

ويشبهونه بكعب الأحبار , كما يصفونه بالصلاح والعبادة لكشثرة مايروى عئه من 


0١ 
٠ أقوال جسنة وحكم ومواعظ‎ 


وينقلون عن وهب اعتزازه بمعرفته ان قال: "يقولون عبدالله بن سلام أعلم أهل 

8 
زمائه , وكعب أعلم أهل زمانه , أفرآيت من جمع علمهما 4 عد ا رمد عرف 
وهب بسعة اطلاعة وغزارة علمه , لذا قيل أن الخليفة الوليد عشر على حجر عليه شقومٌ 


)1( الذعيسن ,حكرة العطنطه وهو 

(؟) الشرجي الزبيدى , طبقات الخواص ١1١‏ 

)) ابن سمره الجعدى , طبقات فقها* اليمن لان 
)5 ابن سعد , الطبقات الكبرى ه : 7ه 

(5ه) |( هوروفتس , المغازى الأولي 8١‏ 

)3 ابن عبدريه , العقد الفريد ؟ : ١11425‏ 

)7) ابن كثير , البداية والشباية 4 : 75ا؟ 
(4) الذهبي , تذكرة الحفاظ ( : ٠١١‏ 


عت وع ع 


غير عريية أخكناء بنا* مسجد دمشق , عام سبع وثمائين لليجرة , فأرسله الى وهب 
0 
لقرا*ته 6 
. ش) 06 
وهناك اشارات تدل على معرفة وهب بالعبرية , وريما بالسريائية أيضا 0 
وتكاد تجمع المصادر المربيية يلين بيه علمه واطلاعغه على كتب الأولين , هما دعا آبن 


بكب 
عباس الى وصفه بعلامة الدئيا . 


وقد ألف وهب كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم , 0000 وقد ذكر ابن 
قتيبه أنه رأئ هذا الكتاب , ووصفه بآنه من الكتب انمميجاقا و اأمنا مر وكلمان فيرىئ 
أن هذا الكتاب نفسه لابن هشام , اعتمد فيه بصورة أساسية على اسراعيليات وهب بن 
مشبه , وان روى آأيضا عن مصادن أخرى مثل محمد بن الساعب العديياة , ولا أرى ضحة هذا 
القول , فالكتاب تذكره المصادر القديمة , وفضل وهب وريادته في هذا الفن ملموسة 


من أكش. من بساحت , وسنقف آأمام هذا الكتاب بعد الانتها* من معرفة موءلفاته الأخرى . 


تنسب الى وهب يعض المو*لفات القديمة , فقيل أنه صنف كتاب "القدر" شم شدم 
على تصنيفه , وسمعوه يقول :: "كنت أقول بالقدر حتى قر أت بضعة وسبعين كتابا من كتب 


(ننا 
الأنبيا* , في كلها من جعل لنفسه مشيكة فقد كفر , فتركت قولي" ٠‏ 


وقد أشار حاجي خليفه الى موءلفه "قصص الأبرار وقصص الأخيار" , كما ذكن له 
أيضا "قصص ا وكتابا في "المغازى : وقت شبين اعدقها اد اكتشق "بيكر" 
بين مجموعة أوراق بردى (شت دينهاردت) المحفوظة في هابدلبرج مجلدا يحتوى على قطعة 
من هذه المغازى » وتتئاول هذه القطفعة تاريخ العقبة الكبرى و اجتماع قريش في 
الشندوة والهبجرة وغزوة بشني خيثمة , مما يدلنا على أن وهبا تناول الفترة الملكية 
والمدنية من حياة 0 وقد حقق هذا الجز” من المغازى ركيف خورى وتم شر 


)1 المسعودى , مروج الذهب , “ : لاوا 

(؟) انظر وهب بن مشبه , التيجان ١4‏ 

١5 عبدالله الحبشي , مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن‎  )5( 
ناقوت الحموي .. ارشاى الآريبت و9 : .”م‎  )#4( 

(ه) ابن خلكان , وؤفيات الأعيان ‏ هج دغر 

)3 برو كلمان , تاريخ الأدب العربي ١‏ : 151 

)98 ياقوت الحموى , ارشاد الآريب ‏ 9و( : ."م 

(8) خاعن لبهم هف الكدون مت 

)4 المهدر السابق مر 


)١١(‏ حسين نصار , نشأة الكتاية الفنية +ه.؟ 


2-25 


وينص بروكلمان أن الآثار المجموعة في أوراق من البردى بمكتبة هايدلبرج قد 
اعتمدت على كتابه "قصص الآنبياء" , وهو في مكتبة الأسكندرية مخطوط رقم ٠يره‏ 0 
فاعتبر كتاب السفازى وقصص الأنبيا* واخدا ٠.‏ 
93 

وحفظت "حلية الأولياء" لوهب قطعتين من المغازى , تتشاول الأولى فتح مكة , 
والثانية وفاة الشبي ام وهو يذكر الأسقار في القطعتين , ويعلق الدكتور حسين 
نصار على أسلويه في هاتين القطعتين , فيرنز الخيال واضحا , اذ لم يكن وهب موءرخا, 
وائما كان قصاصا ُ. وكان في اسلوبه تصوير دقبق فيه التمجيد وفيه المادة الأسطورية 
وتلك صفات بارزة في كتاب وهب "التيجان" . 

(ني)) 

ويعتبر هوروفتس كتابات وهب مدخلا الى سيرة النبي (ص) , كما شرتيط بالرسالات 

قبل محمد » وان كان وهب لايذكر مع رواة سيرة الشسبي ا 


وقد نكر المسعودى أنه ألف كتاب "المبد]" » وينئسب حاجي خليفة الى وهب 
أيضا كتاب " الاسر اكيليات" , ويرى روزئتال أن كتاب " الاسر اكيليات" الذى ذكره صاحب 
"كشف الظنون" قد يكون كتاب "المبد!" يم ويشير العسوان الى هبتدا الخلق , 
ولعله الفصل الذى ابتدآ به ابن قتيبه كتايه “"المعارف" ٠.‏ 


وقد لاحظ ابن قتيبة القرق بين معلومات وهب عن بدء الخليقة وبين سفر 
التكوين ومقارنئة ابسن قتيبة لمعلومات وهب تدل على أنه أضاف مادة الى ما أخذه عن 
العبد القديم وعشاصصر هذه المادة تستند الى شرح الآيات القرآنية , والى 
الاسراثشيليات والى تأملاته في كتب أهل امعت ث6 ا, كمسا جعل من الاسر اعيلييات مادة 
لتاريخ قبل الاسلام , وتعد أول نموذج للتاريخ العالمي متمثلا في تاريخ الرسالاد60, 


حك ل 217110 


)1 بروكلمان , تاريخ الأدب العربي  (١‏ : ]نم 
(1) الحافظ الأصفهائي , حلية الأولياءه ع : ون 
)) المصدر السابق ٠‏ بي 
 )8(‏ حسين سصار , نشأة الكتابة الفنية +., 

(ه) ‏ هوروفتس , المغازى الأولي 6م 

)3( المسعودى , مروج الذهب 5ه : []( 

”( هوروفتس , المغازى الأولي‎ 2 )١( 

١ )4(‏ ابن قتيبه , المعارف (فصل مبتدأ الخلق) ٠»‏ 
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ويرجح بيروكلمان أن كتابه "الاسراعيليات" قد نقل مشه اهن قتيبه كثيرا في 
عبيون الأخبار . والغزّالي في الاحياء . كما حقل الغزالن أمثالا قال أن وهب من منبه 


ل 
وجدها على هامش التوراة , ونقل عنه حكمة داود ١‏ 


وقد انتشرت آشار وهب في تفسير الطبرى وتاريخه , وفي كتب بعض المو*رخين 
كابن قتيبة وابن اسحاق والمسعودى وغيرهم , وكثيرا مانجد الأخبار المنسوية في مشل 
هذه الكتب القديمة يعارض بعضها بعضا , ولابد أن تكون أخبار وهب قد عرض لها منذ 
عهد مبكر بعض أنواع التحريف والتغيير في الشسسخ المختلقة ٠‏ وريبما عاد اختثلاف تلك 
الأخبار الى تفيين وهب نفسه في بعض تلك الأخببان ع أكمنا يحتمل أن يكون. التغيين 
والتحريف من صنع أولكك الذين نشروها فيما بعد لملاءمة الذوق الشعبي , فجعلوها على 
نمط أخبار القصاص الشعبيين ٠‏ 


ورمبما تمت الاضافة الى قصصه على يد عبد المشعم بن ادريس واسماعيل بن 
عبد الكريم ان معقل بن مشبه المتوفى سنة عشر وماكتين للهجرة , فلغعلهما لجآ الى 
الوضع لتجميد اسم وهب , وقد أصبحت قضصصه ارثا لعائكلته التي حاولت نشثرها ٠‏ 

ويتضم لشسا عند دراسة المقتبسات في ابن قتيبة (المعارق) والطبرى والمقدسي 
في (البدء والتاريخ) أن وهبا بدأ بالخليقة , وتدرج الى تاريخ العهد القديم شم 


الى )الأكيياء الذين دكرهم القرآن من مثل هود وغيره 2 


ولقد كان وهب أول من وضع هيكلا , وان كان قصصيا لتاريخ الشبوة , مهشنث بد" 
الخليقة حتى طبور الاسلام , وقد أخذ عنه أو تأثر به من ناحية المادة أو الهيكل بعض 


المود*رخين امصنين!؟ 


وقسل أن وهبا ترجم زيبور داود , وذكر ذلك الوراق الاندلسي أبو بكر بن خير 


© 


الله على شبيه داود . 


)1( بروكلمان , تاريخ الأدب العربين  ١‏ : 505 

)1 عبد العزيز الدورى , نشأة علم التاريخ عند العرب 58 
(؟) | المصدر السابيبق (١8‏ 

(4) | هوروفتس , المغازى الأولبى 54 


(ه) ابن عبدربه , العقد الفريد ١‏ : “7 


ع ىع عه 


كما نسب اليه"الزهر الأنيق في قصة يوسف الصديق" وقد مسب اليه جامع فهرس 
01١‏ 


العربية , ويضمنها أحيانا خبرته الطويلة ونظراته فى الحياة ٠‏ 


كما أن لوهب بن منبه فضل الريادة في ادخال فن القصص الأسطورى الى تراثنا 
العربي , واعتماده في ذلك على التاريخ ليس للحقيقة العلمية في معرفة التاريع , 
ولكن ليستمد منه تجاريه في ما قصه علينا من حكايات , فبدا وهب علما يارزا في .هذا 
المضمار , وقد ظفر همو*خرا باهتمام الباحثين المجدثين , وأخذا اهتصامهم يتزايد 
بكتابه "التيجان في ملوك حمير" , بل انتقد بعضهم المقولة التي ترجع فضل الريسادة 
للغرب في فن القصص , وأخذنا ذلك الفن عنهم , فيلفت فاروق خورشيد نظرما الى كتاب 
التيجان , 0 في قصص وهب من مادة قصصية أسطورية شيقة توافرت فيبا كل عناصص 


ي“2 
القصة الجيدة ٠‏ 


كتاب " التيجان في ملوك حميين " : 


بجمع الكتاب بين ذفتيه موء*لف وهب بن مشبه , ورواية ابن هشام , وقد نشره 
كرئكو في الهند سئة أربع وعشرين وثلاثماكة وآألف للهجرة , وي حم سو تاب أخبار 


3 
عبيد بن شرية الجرهمي سئة سبع و أربعين وثلاثمائكة وألف للهجرة ٠‏ 


وتم طبع كتاب "التيجان" همو*خرا طبعة أنيقة في بيروت , وقد وفق من جصم 
الكتابين , فهما يسيران في اتجاه واحد , صع مظاهر التشابه والاتفاق بينهما , وحازن 
المجلد اعجاب الباحثين وعدوه تسجيلا لأولية القصص الفنىي القديم الذى اهتم بايزاد 
قصص الأولين وأساطير ملوك اليمن ٠‏ وقد سبق لنا الحديث عن كتاب عبيد بن شرية , 


روى الكتاب ابن هثام » وقد ظهر تصرفه فيه في الاضشافات التي جلمبها من 
43 
روايات أخرى , وصرح بسندها في تضاعيف الكتاب كرجوعه الئنى ابن اسحاق وغيره من 


١5: عبدالله الحبشي , مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن‎ |)١( 
١ (؟5) فاروق خورشيد , في الرواية المربية‎ 

(+)| عبدالله الحيشي , مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن :.٠8‏ 
(*) | وهب بن مشبه , التيجان *“ 


ا 


الرواة كالهمداني و الكلسي 7 شم بيعود الى قصة وهب من جديد , وترى ابن هشام ضيف 


مايحس أنه يكمل القصة زمئيا , أو يضيف الى القصة جديد| لم يعاصره وهب ٠‏ 


وسيد1 الكتاب بخلق العالم وقصص دم و أولاده حتي عهد نوس , شم يلتفت. وهب 
الى العرب من الساميين والى عرب الجنوب بخاصة ويقص تاريخ أقيالهم وملوكهم , وما 


حققه هوءدلا* من ظفر ونصر أثنا” غزواتهم المتعددة في أرجاه الأرض ٠‏ 


وانتشرت الاسرائيليات في كتاب وهب ٠‏ وشاعت فيه , ويظهر ذلك جلها في 
الفصول الأولى من الكتاب عند هعالجته كيفية خلق العالم وآدم وأولاده , وفي قصة 
سليمان وبلقيس , ويغلب غلبى وهب الطابع القصصي الأسطورى , وان استقى مادته الأولى 
من التاريخ ٠‏ 

وفي حكايسات وهب تلمم اتصالا كبيرا بكل شعوب الأرض من الهشد والصين والأندلس 
والترك والفرس والصقالية والأحباش والمصريين وسكان الجزائر وغيرهم , مما سبق عصر 


0١ 
. التدوين , هذا الاتصال الذى حدث بعد فترة طويلة من ظهور الاسلام وانتشاره‎ 


فوهب قاص تغشى بمفاخر وطنه ملحمة نشرية بسيطة صريحة يزينها بالشعر , ويما 
يقتبس من آيسات القرآن الكريم , كما حفلت بالرساكل والخطب والأحاديث ٠‏ وقد صاغها 
الخيال في اطار فني جميل , ولايمكننا الوثوق بما زان به قصصه من الشعر الموضوع , 
وان روى لشعرا* مشهورين من مشثل لبيد والأعشى وأمرى” القيس , اذ استخدم الموعلف 
الشعر لارضاء السامعين , وكجز” من منهج تأليف القصص عند العرب ٠‏ وان ظاهرة ورود 
الشعر على ألسئنة أبطال هذه الروايات التاريخية لدلهل على أنها وضمت للقصص وليس 
للتاريخ ٠‏ فوهب مثل عبيد وغيره لايو*رخون تاريخا حقيقيا , وائما يقدمون قصصا فشيا 
حلوه بالشعر كلما وجدوه , والا وضعوا الشعر ان أعجزهم ما جاه على ألسئة العرب ٠‏ 


: : 500 0 0 
فهم ان وجدوا شعرا ذكروه وبيهذا حققوا دون قصد حفظ صور من الشعر الجاهلي 3 


واسلوب وهب بسيط لايشوبه التكلف أو التزيين , وان وجدت عنده بعض القطم 
بين عرب الجدوب وعرب الشمال , حين يجعل وهب الأسبقية دوما لعرب الجدوب في كل 


الأدور : في معرفة التوحيد وفي اللغة وفي الأدب وفي مرافق الحياة المختلفة ٠.‏ 


١47 فاروق خورشيد , في الرواية العربية‎  )١( 
(؟) المهدر السابيق إلا‎ 


(؟) حسيسن كمسان , نشاة الكتاية الفنية. جرع 


ده هم ب 


ويعد وهب صورة مكبرة مهذبة من عبيد بن شرية الجرهمي , أضاف الى المعلومات 
الاسلامية ما اطلع عليه من اتصاله بأهل الكتاب ٠‏ ولايختلف كتاب وهب عن كتاب عبيد , 
ومن مظاهصر التشابه بينهما في الكتابين اشتراكهما في طريقة العرض , فهما يطلقان 
لخيالهما العئان في تصوير الوقاكم , ويخرجان بالأحداث التاريخية الى عالم الخيال 
والأسطورة ٠‏ 

ولاتقتصن حكاياتيما على الاحداث الشاريدية , ولكنهنا تعد ضون| اتسباشية ضادقة 
تعبير بحق عن حيرة الاشسان وقلقه , وترسم في وضوح صراعه مع القدر وصراعه مع 
الطبيعة وصراعه مع الدهر 00 , بل هي في بعض فصولها ترسم صورا للصراع ضد 


الغر اكن ومحاولة التغلب عليها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن كتاب " التيجان في ملوك حمير" يعد راشدا في هذا المضمار 
ان لم يسبقه ظهون موءلف فى القصص والحكايات , وان كان الكتاب مسامرات حققت 
أغراضا ومطامح معينة , ولكنها سجلت في عالم التأليف الأدبي ادخال لون جديد لم 
يعرفه الأدب من قبل , هو ذلك اللون الزاهي الجميل الذى أطلق فيه الراوى لخياله 
العنان , فأخث يحلق في عوالم مجنحة في الخيال , لاوجود لها في واقعه , وثلك قدرة 
في الراوى , لم تكن لتتيسر ل>لولا حظ كبير من الثقافة واطلاع واسع على كتب الدين 
القديمة ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ لقد كان أولشك أبرز رواة اليمن وقصاصيها الذين اعتمدت المضادر 
العربية وأمبات الكتب على رواياتهم وأقاصيصهم , فكانوا المتبع الذى ظل الرواة 
والكتاب من بعدهم يستقون منه أساطيرهم , وقد لمسنا من خلال تعرفما على موءلفاتهم 
ورواياتهم أن لكل منهم طايعه الخاض الذى اتسمت به رواياته , وذلك وفقنا لطبيعة 
الثشقافة المعتمدة عند كل مشنهم, ان وجدنا اشتراك كل من كعب الأحبار ووهب بن مشبه 
في الاعتماد على الشقافة الببودية والنصرانئية ٠‏ فكان هيا دخل روايتهما من 
اسر اكيليبات , في حين لاحظنا الطايع الاسلامي لدى عبيد ابن شرية الجرهمي وتمثيله 
لطابع العصر الأموى خير تمشيل ٠‏ 


ولكن هوءلاء الرواة , من أين استقوا أساطيرهم ؟ وما المصادر الأولى التي 


كان اعتمادهم عليها ؟ أى ما المشايع الأساسية التي أمدتهم بتلك المادة الخصبة 
التي بشوا عليها رواباتهم الأسطورية ؟ 


“6 فاروق خورشيد , في الرواية العربية‎ | )١( 


ب إهت - 


ان الدارس الفاحص ‏ عن كشب لتلك الأساطير يتبين له من خلال تنوعها وتعدد 
انماطينا مايمكن أن يكون المادة الأساسن الأعلية ليده أى تلك من الأساطين , ويحد 
القيام بدراسة متمعنة لرواة اليمن شقافاتهم وتنوع اهتمامهم نستطيع أن نتلمس هذه 
المنابع الثلاثة الأولى التي كونت روافد سخية , أقبل رواة اليمن على الاغتراف متها 
مع مافطرو! عليه من ولوع بالأساطير والحكايات الخيالية , وهذه المتابع هي : 

المرويات الشفيينة المتداولة + 

؟ ‏ الكتب والأسفان القديمة ٠‏ 


وأفصل القول في كل منها على حدة , للوقوف أمام ماتقتضيه معطيات كل مشها , 


15 ب المسرويات الشفهية المتداولة : 


لقد استمرت الرواية الشفهية في التداول مدة طويلة قبل مرحلة التدوين عند 
العزب . على الرغم هن انتشان الكثشابية ووفرة الكتاب , والشواهد على ذلك عديدة «١‏ 
وتعددت الأسباب التي أخرت مرحلة التدوين , وأخذ المجتتبهدون يدلون بالآراه المختلفة 
في تلك الأسباب , ولا أجد المجال يدعو الى ذكرها , وربما كان السيب الأساسي في تأخر 
التدوين والاعتماد على الرواية الشفهية بعد الاسلام هو تقدير العرب للذاكرة وارتهاه 
تقديرهم لها بقدسية القرآن الكريم وارتباطه بالسماع والترتيل والحفظ , حتي لدهو 
من يجيد قرا*ته , اذ كان المسلمون لايثقون بمن يقرو*ه من المصحف ثقتهم بمن يحفظه 


ويعدق الأمر نفسه على. الأذب , فقكى اعتمكد الرواة في أغلب الأحييان على الرواية 
الشفهية ولم يستخدموا الكتابة الا 0 اضافة الى أن. الرواية الأدبية من اختسار 
وأشعار كانت من الثقافة العامة الساكدة في المجتمع الاسلامي ٠‏ ومن المعروف أر 
القصاص كانوا يجلسون الى الشاس في المسيد أيام التلفاء الراشدين .,. يحكون له. 
أحاديث الأمم الأخرى , ويقصون لهم الأساطير والحكايات , ولاشك أن وجود هذه الظاهر: 
في صدر الاسلام لايمكن أن يكون مستحدثنا , كما ذهب الى ذلك الدكتونر أحمد أمين في فجر 
الاسلام , ولكن الأرجح أن تكون هذه الحال امتدادا لما كان يحدث قمل الاسلام , وق 
جبلت النفس الانسائنية على الشغف بالاستماع الى مشثل تلك الأحاديث الأسطورية وقصه 
الأولين ٠‏ 


)1( أنظر بروكلمان , تاريخ الأدب العربي ١‏ : ه" 


]ىن عه 


وللرواية الشفهية أهميتها في موضوع الأساطير وموضوع القصص الشفهية , لأن 
الحكاية في مسارها بين الأفراد تخرج من داكرة القاص الفرد في زمان ما الى الجماعة 
التي تلعب دورها. تحويرا وتطوير!ا وحخفاظا على الحكاية , فبذلك تكون نتاج شر اكسات 
خصائص الفرد والبيكة , فيصبح معرفة دور القاص الفرد جد عسير في مثل هذه القصص , 
ويعجرف أن يكتب القناض كحاب) ونعشر على نسخة من هذا الكتاب , تيدأ حياة هذه القصصس 
في الذبول , ويتوقف التحوير والتطؤير والئمو , لأنهبا تدخل المعامل للدراسة , أو 
يمكن أن تكون مجالا لفنان فرد يعيد صياغتها ويوءلف ب استيحاه منها ‏ جديدا من 
الع 0 
ولاشك في تشاقل الأساطير والحكايات مروية في المجتمع العربي قبل الاسلام , 
وبعده . ولايمكن أن تكون تلك الأساطير بعد مسيرتها الطويلة عبر السنين الا نتاجا 
مشتركا لذلك المجتمع الذى كان له احتكاك واتصال مسباشر بغيره من الشعوب والأمم , 
وهذا أمر له أهميته في ظهور سمات مششركة أحيانا بين الأساطير المختلفة لدى الشعوب 
في المناطق المختلفة من هذا العالم , هما يدل على تشاقل الأساطير بين الشعوب 
والأقوام في البلاد . 


3 الاتصال هين الأمسم : 


لقد كانت أرض العرب تقع مابين (مصر وبابل) مهد الحضارات , ولم تكن هناك 
عواشق طبيعية حادة تحد مبن سبل الاتصال بين حضارات العالم القديم وسكان بلاد العرب 
, فكانت شبه الجزيرة السربية حلقة اتصال داشم بين شعوب العالم القديم ٠‏ ولتسهيل 
التقصي نضم شلاث دول نشأت في أطراف الجزيرة العربية الشمالية الشرقية وهي : بابل 
القديمة (دولة الأكاديين) . وأشور , وبايل الحديثة (دولة الكلدائيين) تحت اسم 
واحد هو (بابل) , وحينكذ نستطيع القول أن بلاد العرب كانت عقدة تربط بين مركزى 
الشقافة القديمة (مصر وبايل) ٠‏ فمن وادى الرافدين حيثت حضارة بابل نجد طريقين 
بريين يوصلان الى آسيا المصضرى والى المنطقة السورية , ومن المنطقة السورية تمتد 
طريق برية ساحلية الى مصر , بيسنما تخترق شبه الجزيرة العربية عدة طرق , احداها 
من اليمن الى سوريا عن طريق مكة , وأخرى من اليمن الى وادى الرافدين عن طرق ند 
والمنطقة الشمالية لشبه الجزيرة , وثالشة بين اليمن والمشنطقة الشرقية.. وهكذا ٠.‏ 


)01 سهير القلماوى , مجلة عالم الفكر , مقالة "القصص الشعبي" ‏ العدد الأول 
سئة 1911 سا صن ١11‏ 


(؟) | جرجس داود , أديان العرب قبل الاسلام  5٠‏ 


ع لان سب 


وقد أفادت الدراسات الفولكلورية من المكتشفات الحفرية في البلاد العربم 
المختلفة من مشل مكتشفات رأس الشمرا في فلسطين أو أوغاريت في سورية (اللاذقية) 
بالاغافة الى مكتعفات غيرها من اتموص سورية ويايلية في العناق , ومكتعفات جون 
هالقي وأحمد فترى في عي ع تاي يلق بن الوضياة ف حا 
حضرموت , وتخبر أن أحد ملكوهم في "حصن أنود" قد استقبل ضيوفا وفدوا عليه من(هئذ 
و(تدمر) , وآراميين جا*وا من (كشد) ١‏ ولهذا الأمر دلالته القوية في اتصال البا 


العربية بغيرها من الأمم والشثعوب ٠‏ 


وقد قسم علماء اللغات تراث الشعوب الساصية الى شلاثة أقسام : 
|١‏ ب القسم الشرقي أو البابلي في العراق * 
؟ لس القسم الغربي أو الكنعاني أو الآرامي في الشام وفلسطين ٠‏ 
؟ بس القسم الجنوبي أو العربي في الحجاز واليمن ٠‏ 


وقد توارث أقوام الحضارات البايلية في العراق حضارة السومريين وأساطيره 
ومعتقداتهم , وترجع أولى بدايات ممالك هودلاء الساميين الى منتصف القرن الراء 
والعشرين ق٠م*‏ وعن هذا القسم الشرقي البابلي سرى تراث الأقوام السومرية الأكاد, 
المندثرة الى بقية الأقوام السامية الأخرى من أورية وكنعائية وآرامية وعبرائم 


وعربية في ربوع الشام وشبه جزيرة العرب بقسميها الجدوبي والشمالي ٠‏ 


وقد كانت بابل وأشور المنيع الأكثر خصوبة , الذى أمد ما جاوره من تخو 
وقباعئل على طول شبه الجزيرة العربية , فنزحت قبائشل ابراهيم وأشور الى الشا 
وفلسطين قبل 'اتحياء الائتف الشالكة قبل الميلاد ٠‏ 

وكتشفت) الدراسات الأسظورية المقبارنة عن وجود الأآساس الأسظورق العقافة 
المشترك لأغلب هذه الشعوب السامية منذ أكثر من ألفي عام ق.مه سواء فيما بم 
الشهرين أو في مكة واليمن والشام عي 


)01 شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والأسطاير العريية ١١‏ 
١)‏ جواد علي , المفصل في تاريخ العرب ] : ه؛١‏ 

)) شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والأساطير العربية ١5‏ 
(:) مجان سايق فا 


6ه 


وقد اضطر العرب الى الهجرات شمالا لأسباب كثيرة متها سعيهم الداعب لايجاد 
المراعي الخصبة , فتوبسعوا في بلاد الشام , ودخلوا أرض الرافدين , كما تقدموا الى 
طور سيناء فشواطىء* نهر الثيل , ولاشك أنههم دخلوا أراضي خاففة لنفون الفرس , كما 
أن علاقتهم بالفرس لم تكن سيكة ٠‏ ففي سئة خمس وعشرين وخمسمائة قبل الميلاد , ولصا 
قام قمبين ملك فارس مغزوى مص حالف الغرب , فقدموا له المعونة , وكاتوا خير مساعد 
لها في عون اعد و عي أن لوجود كل من مملكتي المناذرة والغساستة على أطر اف 
الدولتين الفارسية والرومائية أشره في التواصل الحضارى بين أقوام شبه الجزيرة 
العريية + 

وفي وقت لاحق كان لليمن اتصال خاص بفارس عندما أرسل كسرى جنودا من فارس 
لنصرة الملك اليمني سيف بن ذى يزن , فبقي غوءلاء في اليمن , وكونوا فيها من 
اضطلحوا على تسميتهم فيما بعد بالأبناء , ولاشك أن الأمر لم يقتصر على الاحتكاك 
العسكرى ولكن تعداه الى الاحتكاك الحضارى في نقل أولكك الجنود لعاداتهم 


ومعتقداتهم وأساطيرهم ٠‏ 


وبقدر ماتحقق التواصل الحضارى بين حضارة همابين الشهرين مع حضارة العرب في 
جشوب الجزيرة العربية من جائنب وجيرانهم الفرس الآراميين من جائب آخر , حدث الأمر 
شفسه. اللحضاردين المتجاوردين 2+ المصرية القديمة ولاحقكينا الحضارة الكتشعانية 
الفينيقية في الشام وفلسطين , وهي الحضارة التي ترجع ارهاصاتها الى بداية الألف 
الشالشة قبل الميلاد , كما أنه من لمعروف استعمار فينيقيها الجزر القرطاجتية في 
البحر الايجي , ومركزها كريت في مرحلة ها قبل الهلينية بقرون طويلة , فاستمد 


لف 
اليونشان عشهم دعائم حضارتهم التي شقلها الفيشيقيون أثشناء امتعما_ هم تلك الجزن . 


وقبل الميلاد بقرون عدة كان للعرب وجود في طور سينا* حتي مشارف الشنيل في 
مصر| حيث يمر خط برى بين مصر وشبه جزيرة سيئا*ه ٠‏ وجنوبا حيث تقرب الجزيرة 


المصريين القدما* والعرب , حيث كان العرب تجارا يسقلون الى المصريين الطيوب 


)1 جواد علي , المفهيل 1 5 
(8) اعون صب السكيم إن اتفوفكلون و الاين العريية ]2 


والبخور الذى يستخرجونه من شير اللبان , حيث ينمو بكثرة في جنوبي شبه الجزيرة , 
1 غ : , اذا 
وقد كان المصريون بيحرقون هذ ١‏ البخور في هياكلهم » ويستخدموئه في تحشيط موتاهم ٠‏ 


وقد عثر المنقبون على آثار في الجزيرة بمصر ترجع بتاريخها الى عهد 
البطالمة بمص , تشبت وجود كتابات بالخط اليمنئي (المسشد) في مصر , ونستدل بذلك 
على وجود الصلات الوثيقة التي كانت بين العرب واليوئان من جهة وبين العرب 
والمصريين من جية أخرى ٠‏ 

كما عشر المشقبون على رسوم وتماثيل في هيشة "تمئع" اليمئية تشبه الى حد 
بعيد تمائيل الآلهة اليونائية , اضافة الى عشورهم في مواضع أخرى على ضرب من 
الشقود صك بعضه على زمن الأسكسشدر , والبعض الآخر على أيام خلفائكه , وغير ذلك من 
بون لكك ولاشك في أن هذا دليل على أن السرب كان لهم صلات وعلاقات بالشعوب القديمة, 
اليوئان والرومان وغيرهم مما يشير الى تأشرهم بعبادات تلك الشعوب وتأشيرهم فيهاء 


ويتمتع جنوبي الجزيرة العربية بموقع هام جعله مسرحا لجيوش المملكتين 
اليوتائية والزومانية , اللدين تتشايقان لاحتلاله: , أو على الأقل للسيطرة عدن طرق 
القوافل والتجارة ٠‏ وقد أورد ياقوت الحموى أن البطالمة اليونان قد حذوا حذو 
الأسكندر الكبير , فأسكئنوا مواطنيهم أماكن متعددة من السواحل العربية لحماية 
سفشهم التجارية كما فعل هو من قبل حيث أسكن اليوئان "كرخا" وجزيرة "سقطرى" 
بتأثير معلمه أرسطاطاليس , وهم الذين طردوا الهنود منها حاملين معهم صنمهم 


العظيم الى بلادهم , وبقي اليوئائبيون في سقطرى حتي مجى” ملاسم 


كما كان جنوب الجزيرة العربية معقلا لكل من الديائتين السماويتين الببودية 
والتنصرائية , ومارافق ذلك من احتكاك اليصائيين بأقوام أخرى اتخذث الديائة ذريعة 


للاحتلال , كما تمثل ذلك في غزو الأحباش لليمن ووجوئهم فيها فترة من الزمن ٠‏ 


)1 فيليب حتي , تاريخ العالم 3 
(؟) ‏ جواد علي , المفصل | 5 : ا(" 
)؟) ياقوت الحموى , معجم البلدان “”# : 5١7‏ 


ل م6 سه 


وقد اتضح قيما أسلفت عن احتكاك شيه الجزيرة العربية بفيرها من الأمم 
والشعوب في بلدان العالم المختلفة , واتصالها بمنابع الحضارات القديمة بطريق 
مباشر أى غين مباشر , ولاشك أن هذا يعني عدم انعزال هذه الرقعة من الأرض عن غيرها 
من المناطق التي كانت في يوم ما مهدا للتحضارات الأولى , كما تعددت سبل ذلك الاتصال 
سواء كان الاتصال تجاريا أو عسكريا , فلابد أن يحدث أشره في تلك الأقوام , فتحدث 
مظاهر الاحتكاك المختلفة أثرها في الأمم , ولابد أن ينقل القوم في ترحالهم 


واستقرارهم قدرا كبيرا من نمط معيشتهم بل معتقداتهم وقصصهم وأساطيرهم ٠‏ 


وقد انتيه الهمدائي الى تشاقل العرب للأخبار والأساطير في كتابه "الوشي 
المرقوم" حني قال : "لم يصل الى أحد خير من أخبار العرب والعجم الا من العرب , 
وذلك لأن من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب , وكائوا يدخلون 
البلاد المتجاورات فيعرفون أخبار الناس , وكذلك من سكن الحيرة وجاور الأعاجم علم 
أخبارهم وأيام حمير وسيرها في البلاد , وكذلك من سكن الشام خبر بأخبان الروم وبني 
اسراغيل واليونان , ومن وقع بالبحرين وعمان فعشه أشت أخبار 0 وفارس , ومن 


سكن اليمن علم أخبار الأمم جميعا لأشه كان في ظل الملوك السيارة" ٠‏ 


ولهذا النص دلالة عميقة على انفتاح اليمن على ثقافات الأمم من حولهم 
و اطلاعهم على حضارات الشعوب القديمة , ومعرفتهم بأخيارهم وأساطيرهم ٠‏ 

لقد كانت تلك نيذة عن سبل اتصال جنوبي الجزيرة العربية بغيرها من الشعوب 
أما اتصال الشمال بالجدوب في شبه الجزيرة العربية فأمره معروف . اذ أن علاقة 
اليمن بالحجاز قديمة جدا ترجع الى أيام الدولة المعينية , شم استمرت أيام الدولة 
السبكية والحميرية منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد وحتى القرن السادس الميلادى 
تقريبا ٠‏ وقد امتد نفوذ اليمانيين على طول الطريق التجارى في معان والعلا , كما 


: 4م 
تشهد بذلك النقوش التي وجدت في هذه المنئاطق . 


أما موضوع هجرة أهل اليمن وتفرقهم في أنجاه الجزيمرة العربية وتخذومها فأمر 
أشبر .من أن يذكر , فكائت الهجرة مستمرة . وظل الاتصال قاعما بين قباعل الشمال 


والجدوب في الجزيرة العربية ٠‏ 


نت ا ا ل يواسيع سمي ةيةه 
)١(‏ | عن فاروق خورشيد , في الرواية العربية اه 


١15 : حواد علبي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ؟‎ | )1١( 


بللإه سس 


ولعل كل ذلك يدعونا الى تصديق الرأى القاعل بانتقال الأساطير مع مايشقله 
القوم من معتقدات وحكايات , ولاغرو أن سنجد هذا التداخل بسن عبادات الأقوام القديمة 
في الجزيرة العربية , ان بنسب لعمرو بن لحني الجرهمي ‏ وجرهم قييلة يمنية نازحة 
الى الشمال ‏ أنه أو من جاء بأصنام هذه الآلهة من الكلدانئيين ‏ العراقيين - 


والانباط 5 ونصبها حول الكعبة ٠‏ 


ولم يسلم جميع الباحثين بأهمية تناقل الأساطير بين الشعوب , فيرد بعضهم 
هذا التشابه الى الصدفة البحتة , ويعلل آخرون التشايه القائم بين أساطير الهشود 
والفرس واليوئان والجرمان والروس وشمال اورويسا بالرجوع الى وجدة أصلهم , وأنهم 
ورثوها عن آبائهم الأولين حين كانوا يعيشون معا في مرتفعات آسيا الوسطي , وهاجرت 
معهم أينما حلوا , وهو تعليل يضعفه أننا نجد هذه الأساطير عند شعوب أخرى غير آرية 
كالصيئية وهنود امريكا , ويعتقد آخر أن الأساطير لون من الابداع الانسائي يو#دى الى 
التقارب فيه تشابه المناخ والظروف البيلة بالاتستق فون ا لقلاه. آى إخائين أ :شقن 


وبخاصة في طفولة الانسائية 2 


وبعد طرحتا لوجهات النظر المختلفة في مسألة الخشابه بين الأساطين , فنايثا 
شرجم قضية التأشير والتأثشر بين الشعوب , ونسلم بشبوت تتاقل الأساطير بين الأمم مع 
ما أشيم لها من مظاهر الاحتكاك والتواصل اضافة الى ذلك لاننسى أن الأمر مرتبط 


بأساطير اليمن ومحاولتنا معرفة مايمكن أن يكتنفها من تآثير أو تأآشر, ولاشك في ذلك 
للمسيرة الطزيلة التي مرت بها الأسطورة اليمنية قبل الوصول الى مرحلة التدوين ٠‏ 


نذا آن لنا أن نتبين المظاهر المختلفة التي أسفرت عنها الدراسات الحديشة 
في اشباتها فساألة تناقل الأساطير بين الأمم المختلفة , وتتبع ذلك التناقل حتى 
الوصول الى المشابع الأولى , ويعني ذلك تقصي قسن الحاعييى: و الشتاكن مين ١‏ الآ 
والشعوب المختلفة ٠‏ وسوف أتشاول ساكير كل حضارة أى قوم على حدة , مخ استقضاء 


مايمكن أن يصحب ذلك من تاشر أيضا , مبتدفة بأقدم الحضارات ٠‏ 
التاشير البابلي : 


لقد قدم السب البابلي لليهود فرصة للاطلاع على أدب وديناشة واساطير آن: 


الرافدين , وعندما عادو١‏ الى أورشليم , وقناموا بتدوين تصوص التوراة المتفرقة ف 


يت مب 


ل الطاهر أحمد مكي , القصة القصيرة 4 


ع ارهة - 


كتاب جامع شامل اكداظلت خم راشهم أيسام السبي على شدو تلقائي وطبيعي م فيما دوئوه 


وقد أورد فراس سواح نصوصا يابلية للمقارئة مع نصوص من التوراة في مسألة 
الخلق والتكوين ليتضمع التشابه الكبير , وخلص الى ترجيح اعتماد النص التوراتِي على 
النص البابلي , معتمدا على مبررات تاريخية معقولة , ان تم العشور في خراكب عاصمة 
الحيشيين على نصوص أدبية بابلية مكتوبة باللغتين الحثية والبابيلية , منها أجزاء 
ألواح تحتوى على مقاطع من ملحمة جلجاميش , كما عشر في تل العمارنة أيضا على شصوم 


من الأساطير البابلية كأسطورة أربا وأسطورة ملكة العالم الأسفل , وقد كتبت بلغة 
لقا 


7 


بابلية + 

كما أشر البايبليون في عقيدة يني اسزاكيل , وآأشار الى ذلك كنج في كتابه 
الواح الخلق يي وألممح الباحث نفسه في كتاب آخر الى تأثير بابل في ديائة 
اليمن عشدما ربط بين تقديس اليمن للقمر وتقديسه على الثمس , وكما كان الكلدان 


: 1 !ىا 
أيغنا يقدمون القمر على الشمين © 


وقد دعا آخر ملوك بابل الى عبادة "سن" أى القمر باعتباره أرفم الآلهة 
البابلية شأنا , وذلك لأن الشالوث الذى يتألف من الثمسس و القمر والزهرة كان في نظر 
الشعب البابلي وقتذاك مصدر القوى المو"شرة في العالم 00 


والآله القمر هو الآله (المقه) عند السبكيين , وهو آله سبأ الكبير , وهو 
(عم) عشد القتبائيين وهو (ود) عشد المعيئيين , و(سين) عند الحضارمة , كان الآله 


القمرى (سين) في الألف الرابعة قبل الميلاد ابن الآله عشترت في كتاببات المسئد 


فالأثر البابلي واضح في عبادة الكواكب , اذ من المعروف أن البابليين بدآأوا 
في القرن السابع قبل الميلاد بدراسة الأجرام السماوية , وانتهوا الى التوحيك بينها 


)01 فراس سواح , مغامرة العقل الأولي 1 


)(؟) 1 .م مه 1ععع62 كه قعءع 18351 وعبةء5 رعم 1ك 
)5 2.52 28 ه8511 رعم1] 
(5) 55 .2 - 3 .1ه 14<وتا عغطع 211 ته بره 1مطعئزة! ع رمه280هرآ 


ثم سه 


وبين الآلهة , وقد ذكر الشيسابورى "أن الكلدان كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها 
المذيرة لهذا العالم 78 ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والندوسة ,ويستحدئتثون 
)010 


الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضة" ٠‏ 


وقد ربط الدكتور الجوزو بين بعض الصور الأسطورية الكوكبية عند البابليين 
وبين الصور الشعرية والأسطورية الجاهلية , فقد تخيلت شعوب مابين الشهرين 
والسومريون أن الشجوم قطيع غنم راعيه وصاحبه القمر , واعتقد الهنشود أن التجوم 
قطيع من الحيوانات يحرسه القمر , فقد ربط الأسود بن يعفر بين مصاعب حياته 
ومصائبها وبين يوم مولده فقال : 

ولدت بحادى الشنجم يتلو قرينه وبالقلب قلب العقرب المتوقد 
والنوء يرتبط في عقيدة الجاهليين بالكواكب , فهي التي تنشى* السحاب , وتأتي 
بالمطر , وفي ذلك قال بشر بن خازم : 


جادت له الدلوو الشعرى ونو*وهما بكل أسحم داني الودق مرتجف 


وهكذا يبدو أن للكواكب الدور الأول في تقرير مصير الناس , والتحكم في 
حياتهم وزرعهم , ولاريب أن الصطلة واضحة بين هذا المعتقد وبين الجبرية الفلكية 


الوك 
البايلية ٠.٠"‏ 


لقد كان الفرس منذ اتصالهم المبكر بالساميين الشماليين ‏ حلقة اتصال في 
تسريب التراث اللاهوتي والعقاكدى الآرى , خاصة الهندى ‏ الى الأقوام السامية بعامة 
والقباكل العربية في اليمن بخاصة , وهذ لايعني بالطبع وجود الأثشر القارسي الواضح 
في الأساطير العربية ٠.‏ 


ويسلم بعض الباحثين اليوم , أن يعض الأساطير العربية تعتمد على أصل فارسي, 
ولعل هذا الافتراض يعود الى أن الأساطير الفارسية عثر عليها واستفغلها الباحثون , 
ووجدوا فيها سمات متشايهة مع ما للعرب من أساطير وقصص , ولكن ألم تكن الأساطير 


)١(‏ | الشيسابورى الثشعلبي , عراكس المجالس 
)1 اللحوؤزو امن الأشاطين العربية الخ نر افنات.. ‏ 817 


*]" -ه 


العربية امتدادا طبيعيا لما عرفوه مب الاسلام من أساطير عن تاريخهم وحياتهم أخذث 
: 


منها الفرس ماعادو| فردوه الى العرب ؟ 


كما ينساق بعض الباحثين ورا* بعض مظاهر التشابه الجزكي في هذه الحكاية أو 
تلك للدلالة على ما أرادوا الوصول اليه وهى اثبات الأشر الفارسي في الأساطير 
العربية , ولاسيما الأساطير اليمشية , فنجد بتروفسكي يحتمل أن يكون مصدر حكاية أرض 
الظلمات أجزا* من رواية (قصة) فارسية لم تصل اليشنا , لأن حكاية الديك والضبع 
المذكورة في قصيدة الوصية لاسراها في أى عمل قصصني آخر , كمسا أن حكاية الديك 
والضبع معروفة في القصص !6 ولا أرى في هذا المظهر دليلا قويا يودكد الأصل 
الفارسي للاسطورة اليمنية اذ لانجدها تختلف في مكوناتها عن الأساطير اليمنية الأآخرى 
التي تصور تطلع النفس اليمشسية لتحقيق طموحها والوصول الى أيعد الغايات ٠‏ 


ولايبرز الآثشر الفارسي في الأساطير اليمنية , ان مبن الواضح أن مايرويه وهب 
بن منبه أو غيره من رواة اليمن عن ملوك حمير , يستند الى أصل أسطورى يتعلق 
بهو*لاء الملوك , فلم يكونوا ليوءلفوا من عندهم حكايات مختلفة يتضح شبهها ببيئات 
غريبة عن تلك التي ارتادها أولكك الملوك , وائما كانوا يروون ها تشناقله أهل 
اليمن عن ملوكهم من حكايات وأساطير , وما يمكن أن يكونوا سطروه في صحف تشاقلوها 


الى أن وصلت الى الرواة المعروقين لوهب وعبيد وغيرهم . 


ولا يذكزر التاشير الفارسي دون أن تشكن قضة الملك الحميرى الضحاك الذى دغل 
الأساطير الفارسية , ويذكرها الدكتور يحيي الخشاب في كتابه (حكايات فارسية) ٠‏ 


وملخصها أنه في عصر جمشيد كان بجوار يلاد الفرس في بلاد حمير ملك عرهي عظيم 
وكانت أخباره تصل ايزان فيعجب أهلها بعدله واستقامته , وكانت أخباره تصل صع 
التجار الذين كانوا يتنقلون بين اليمن وايران , وكان أولشك التجار بحدثون قوصهم 
عن جور جمشيد وبغيه وغروره , ويظلون يغرون مرداس حتي يغزو ايران ويقتل جمشيد ٠‏ 
وما تنتهي القصة الا وقد أصبح ملك حمير ملكا على ايران , شم يقشله ابنه بيورسف 
الذى لقبته بعض المصادر العربية بالضحاك ‏ ليصبمح ملك حمير وايران ٠‏ 


)1( انظر , فاروق خورشيد , في الرواية العربية ١:(‏ 
)1 بتروفسكي , ملحمة عن أسعد الكامسل ار * 1 


ا 


و أساطيين الفرس تشيت ما كان لملوك حمير من حضارة عريقة , وما كانت تتمتع 
به بلادهم من رخاء وأمن واستقرار , ولعلها تثبت أيضا ما كان لهم من سطوة وثفوذ 


وما قاموا به من فتوحات ٠‏ 


شم يلفت الشظر فاروق خورشيد الى أوجه الشبه الموجودة بين أسطورة جمشيد 
الفارسية وقصة سليمان التي بيرويها وهب , فكل من جمشيد وبسليمان كان يملك الخائم 
الذى بسخر به الجن والطير , وفي القصة العربية يفقد سليمان الخاتم عندما يمسى 
ذكر الله ويلتبي بروءية خيول الماء , أما في القصة الفارسية فجمشيد يفقد الخاتم 
بحيلة ملك البحر (صخر) الذى يسرقه من الأمينة عليه , والشتيجة في القصتين متشابهة 
فسليمان يتوه فترة من الزمن , بيشنما يتولى مكائه شيطان يتزيا بزيه , وجمثيد بخرج 
من قصره وقد تغيرت صورته وراج ملتمس الرزق في معاونة الصيادين في البحر ٠‏ وفي 
القصة العربية يعود الخاتم لسليمان بعد أن علمه الله أن الملك لايدوم لأحد , أما 
في القصة الفارسية فجمشيد يعشر على الخاتم في سمكة يصطادها , وفي فترة غياتب 
الاشنين يحكم الشيطان وبعيث في الأرض فسادا , شم تيرنز فجأة نقطة التقاه واضحة حين 
تنذكر القصة أن وزير سليمان اسمه آصف بن رخيا , شم تفترق القصتان لولا أن نهاية 
جمشيد تاأتي على يد بطل حمير وبرضاء من أهل اسران , وهذا الجزء من الارتباط يشير 
بوضوح الى أن الأغل هو القضة العربية , واقتياس القصة الفارسية متها ٠‏ فالقصة 
العربية تسير علبى نمط باقي قصص ملوك حمير , أما القصة الفارسية فتستورد بطلا 
حميريا تختم به حوادثها , ويمكن القول أن الفرس عرفوا فيما عرفوا عن ملوك حمير 
هذه الأساطير , فنقلوا عنها ما زودوا! به قصصهم ٠‏ 


ويو*كد فاروق خورشيد نقل الفرس عن العرب في هذه القصة لأن الجزء المشترك 
ليس أساسا في القصة العربية , بينما هو جوضر في القصة الفارسية , كما أن القصة 
العربية تظو من كل سمات اتصال بالفرس , بينما القصة الفارسية تعتمد في كثير من 
أجزائها على علاقة متينئة بالدولة الحميرية وملوكها , بل يدخل أحد ملوك حمير في 


اطي ,الغرين ييا اتناف 0# 


55 التاشير الاغريقي : 


لقد بلغت شهرة الأساطير الاغريقية حدا بعيدا , ظل معه الباحثون مبهورين 


بالتراث الأسطورى العجيب للاغريق , ولكن بعد تقدم الدراسة في علم الأسطورة , وبعد 


١:٠ فاروق خورشيد , في الرواية العربية‎ )١( 


0 


مضي الدراسات المقارنة قدما في اشبات مسألة تناقل الأساطير , لوحظ اطلاع الاغريق 

على حضارة الفنيقيين والتأثر بها , وقد حاول "فيلو البيبلوسي" أخد كبار مصادر 

الأساطير الفينيقية منذ منتصف القرن الاول الميلادىي اشثيبات أن الأساطير والتراث 
0 


المضاعرى العشيقي هو ما أخده اليوناسون وآأقاموا ليه اشناعهم الاسطورى * 


وكان ميعبد أدونيس الأقوام السامية في وادى الرافدين في سوريا , ثم أخذ 
الاغريق عنهم عبادته حوالي القرن السابع قبل الميلاد , وكان اسم الآله الحقيقي 
"عمون" , وماا التسمية "أدوئيس" الا الكلمة الشامية ومعشتافناا. "السيت” وهو لقب 
احترام كان يطلقه عليه عياده ٠‏ وفي الشص العبرى لكتاب العهد القديم كثيرا ها 
يطلق هذا الاسم على يهوه بشكل "ادوئاى" , ولعلها أصلا أدوني أى "سيدى" غير أن 


الاغريق أسا*وا الفهم فحولوا لقب الاحترام هذا الى اسم علم ٠‏ 


واة) كناتت اعيادة) حمون أو موادقة أدونيس قد انتشرت بين الأقوام السامية 
الأصضل , فان هناك أسبايا تدعو الى الظن بآن عبادته 'بدآت أصلا بين السومريين الذين 
قطنوا في فجر التاريخ البطاح المترامية في رأس الخليج العربي , وأوجدوا هناك 
حضارة دعيت فقيسا بعد بالحضارة اي 0 


وفي هذا القول دلالة كبيرة على اثبات التواصل الحضارى بين الأمم والشعوب 
المختلفة , فينتج عن ذلك أخذ اللاحق عن السابق , كما تفعل ظروف الهجرة والاحتلال 
والانتقال التجارى أشرها في شقل الأساطير وتعرف الشعوب في بقاع العالم عليها . 


ولعل اليونان تركوا آثارهم , هم أيضا , على الأسطورة العربية , بذليل دور 
الهيلينيين في تشجيع عبادة الكواكب , وللتشابه الملحوظ بين بعض الأساطين العربية 
والأساطير اليوئانية , فالكاهن شق وهو بعين واحدة ويد واحدة , ورجل واحدة يشبه 
السيلكوب عند اليونان 1 وزيمما: تشعشن آأغناة دواستكنا لاشمناط الأبناطين السمدية 
المختلفة على بعض مظاهر التشايه بينها وبين الأساطير اليوثئائية لشدل عليها أثششاء 
البحث ٠‏ 


5:5: شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والأساطير العربية‎ | )١( 
١مل جيس فرعزر 7 ترجمة جبر | 8 أدوشيس أو مون‎ 5) 
57  تافارخلاو الجوزو , من الأساطير العربية‎ 5) 


0 


وهكذا آخذ العرب القصص عن الأمم المجاورة لهم , أو تلك التي ربطتهم بها 
علاقات تجارية ,, فخالطوها واظعوا على شراشها الحضارق . وشقلوا مع ما تقلوه عنها 
الأساظير والحكاييات , ورجما راقت لهم بعض ثلك القصص , فاقبلوا عليها مقتيسين 
يسسيرين في القمة ., الحخلاهم عمد ذلك مم ذوقهم وستحديم ‏ وعناشيو ام ووحرجة حيد 
الأساطير بأساطيرهم المتوارثة في تفاعل حيوي أتاح للأسطورة العربية أن تطوى في 
شناياها تلك الاقتباسات وذلك التمازج., على نحو طبيعي لايجعلها تبدو شاذة أو غريبة 
عن مجتمعها العربي , ليكون الباتج عن ذلك كله أساطير لاتمثشل المفاهيم العربية 
فحسب , ولكن المقاهيم الانسائية وتراثها في مرحلة من مراحل تطورها , فتشرى 
الأسطورة الغعربية » وتسدو ملامحها وخصائها جلية واضحة أمام الباحث المتفحص لتلك 
الأساطير ٠‏ 


5 - الكتب والأسفار القديمة : 
سسبت)تتبباببببشبسيبسي تس -إِإبيب يسبب يس سس 


ان المشبع الثاني الذى استقي همنه رواة اليمن مادتهم الأسطورية هو الكتب 
والأسقبان القديمة , وقد لاحظنا من الأقوال المنسوية الى وهب مايئص على اطلاعه على 
عدد كبير من الكتب والأسفار القديمة » وان ادعى وهب بأن معظمها تمثل الأديان 
السماوية ٠‏ ومع مايمكن أن يبدو في قوله من مبالفغة فانه اشارة واضحه الى وجود 
الصحف المكتوبة آنذاك » والشواهد المتناشرة تدل على معرفة أهل اليمن للكتابية , 
وأرجعوا شاريخها الى بداية الألف الشائية قبل ايا كما عرف الكاتب اليمني في 
أشحاء الجزيرة العربية من خلال شواهد شعرية متعددة , فهذا أبو ذوءيب الهذلي (توفي 


سنة لاله) يشير الى الكاتب الحميرى في ا 
عرفت الديار كرقم الدوا ة يزبرها الكاتب الحميري 
برقم ووشي كما زخ رق ست بميشمها المزدهاة سينوية 
أدان اوامينة: الأوييبْ سق ن أنالمدان الملي الوفي 
فينض في صحف كالرينا 00 


حي ا ا ا ا ان قي 

)1( جرجي زيدان , العرب قبل الاسلام ‏ ووا 

(1)| ديوان الهذليين 2-1 34 

)؟) الميشم: الابرة التي تشم بها المرآة على كفها,المزدهاة:المستخفة هن فرط 
الحسن , الهدي : العروس 

)5 الرياط : الملاءة , وكل ملاءة لم تلفف فهي ربطة 


14 د 


فيشبه الشاعر آثار الديار في دقتها وخفاكها بالخط في الصحيفة ٠‏ 


0١ 


ونكر العسيب اليمائي لأن آهل اليمن كانوا يكتبون في عسيب النخلة عهودهم 
ومكاكهم ٠‏ 

وقد عرفت اليمن كلا من الديائتين السماويتين اليهودية والنئصرانية , قلا شك 
في معرفة ربيراة اليمن الكشير من أحداث العهدين القديم والجديد 5 كحديث التكوين 
وأسطورة الطوفان ورخلات ابراهيم الخليل وقصة موسى مع فرعون , ثم مينى” المسيح 


وحديث العثر ا* وغيره ٠‏ 


ويرجع الدكتور جواد علي أساطير التبابغعة في اليمن الى أصول متهددة منها 
الأصل التوراتي الذى استمد مشه رواة اليمن قصة ملكة سبأ وزيارتها لسليمان , وتئسب 
الآسرة المالكة في الحبشة , شم ما جناء عن زيارة ملكة سبا له في القرآن الكريم , 
مما حمل المفسرين وأهل الأخبار على تتبع أخبار هذه الملكة فجمعوها من أهل الكتّاب 


اغا 
وأضافوا اليبا من خيالهم ٠‏ 


كما أشناق بتروفسكي الى موضوع (مآشر السلف) الذى أخذ بيردده اليمائهون طويلا 
وأنه قريب في فكرته من الأفكار التلمودية عن ( لاق ر ألسكايد) أى مآثر السلف الذى 
نرى فيه تآثير الصفاء الروحي للسلف على خلفهم , وسرى في التاشير اليهودى أمرا 
ممكنا لأآن اليهبودية في اليمن تملك جذورا ثقافية عميقة , ولأن تكوين الملحمة 
القحطاشية مرتيط بشدة بأسساء معتنقي اليهودية أمثال كمب الأحب !64 


واستبعد هذا التاثير اليبودى وذلك لارتباط ظاهرة (مآشر السلف) لدى 
اليمانيين بواقعهم وبأحوالهم التاريخية على مر العصور , ويتضح أن رواة اليمن في 
تغضيهم بماشر السلف لايظهر لديهم ذلك التقديس الديني , والافتخار المجرد , ولكن 
ناكو السلف لديهم ترتبط ارتباطا وثيقا بأمجادهم الغابرة وبحضارتهم الباشدة التي 


(005 .ممه لويس حدى شط احينة دابيا بيين عرب الشاواية ‏ افون . ون 
)؟) جواد علي , مقالة"أحاديث تبع" ‏ مجلة "الحكمة" اليمنية العدديلا سنة واو( 


(غ) بتروفسكي , ملحمة أنعد الكامل ‏ يرف 


ل وخ" 


أقبلوا يشقبون عن مآشرها ومدلولاتها الملموسة فوجدوها ممثلة في ملوكهم القدماء , 
فصاغو | البطولات القحطائية ملحمة وضح فيها تقد يرهم للسلف المندشر من خلال ماحققوه 


من تغدم ورقي وحضارة ظلوا يفخرون بها في أشعارهم ومروياتهم الأسطورية ٠‏ 


ولعلهم وجدوا في اللجوه الى (مآثر السلف) بعض العزا* عن واقع ممزق لم تعد 
فبه كلمة اليمن موحدة وذلك عند انطواء اليمن تحت زمام الدولة الأموية , فانتهج 
الخلفاء الأمويون سياسة التفريق وعملوا على اثارة العصبية لدى اليمانيين لتحقيق 
مآريهم السياسية بما يرضي طموحهم في السلطة واخضاع الأحزاب المضناوعكة لهم وفيها 


عدد من اليمائيين ٠‏ 


آما الدكتور الجوزو فقد سلم بوجود أثشر الأساطير اليهودية والنصرائية , 
وأرجع عدم وضوح هذا الأشر الى السيب الديني , عندما لم يدع لها القرآن الكريم أن 
تطبع الأساطير العربية بطابعها الخاص , وقد يصح هذا الحكم حتى على أكشر الأساطير 
شاشرا بالاسراكيليات , ويعشي عد العالم كما رواها الطبرى , شم أخذ يوضح 
الفرق بينها وبين ها ورد في التوراة ٠‏ 


ولكن عند تلمسما لهذا الطايم العربي الخاص كسمة في الأسطورة العربية 
بعامة , والأسطورة اليمنية بخاصة , يشسبغي أن شسلتفت الى أمرهام هو أن القصص التي 
تروى في العهد القديم أو التي سجلت على الواح سومر وبابل ليست وقاعع تاريخية , 
ومن الواضم أنها تنتمي الى تلك الطائشفة الكبيرة من الأساطير التي صيغت في قلب 
الجزيرة العربية ‏ من أزمنه سحيقة ‏ لكي تفسر روءية أو تدعم شعيرة دينية ٠‏ وريما 
استمدت شيئا من بقاع مجاورة , أو منئنت هي أشياء , فشمة متشابهات حقيقية أو 
متخيلة , منها ما رأيشاه فيما يعد عدد البابليين أو العبرانيين متصلا ببعض الطقوس 
ونع 

وقد أشار أحد الكتاب الى رواج رأي عربي ‏ لم يثيت ممدره ‏ بآن سفر ايوب 
وهو جزه من توراة اليهود يعود البى أصل عربي +ناه على ماورد في هذا السفر من وصف 
لنبي الله , فاذا هى أشبه برجال العرب في عيشه وتفكيره ونفسيته وبيكته , وليس 
شالك من دليل على أن العرب قد حافى] هذ ارس 50) 


ا 1 1 ا ال ا 11 اك و0001 
)١(‏ | الجوزو , من الأساطير العربية والخرافات ‏ 407 

(؟) احجمد زكي , الأساطير ©" 

(؟) آمو حاقة .قن الشعن الملحمي .> 


0 


والمعروف أن كتب العبد القديم أي التوراة قد حرقت بكاملها مرات متعددة , 

مثل الأسفار الخمسة , فقد وجد لافيت اليوم سبيلهم الى الطعن فيها , فأحدهم 
ذا 

يبدى الشيك في قيمتها التاريخية ', وآخر يبدى متحاها السياسي وخطل الرزأى فيها , 


٠) (؟‎ 


وقد انتبه العقاد للأمر نفسه عشدما رد على من تساءل عن تراث العرب الأسطورى 
نائه موجود في كتب التوراة المتداولة بين اليهود , فمسألة الحاثير في تنافقل 


الأساطير بين الأمم أمر وارد وملموس في العديد من أساطير الشعوب المنتلفة ٠‏ 
0 القصضص القن اننسي : 


لقد ورد في القرآن الكريم كثير من القصص وأخبار الأمم الماضية , ولكته 
يشير اليها اشارة عابرة لأنه ليس كتابا تاريخيا , وائما كان الهدف من هذه القضصص 
هو استخلاص العبرة والعظة وتيصرة القوم بالنهج القويم الذى عليهم احتذا*ه ونهجه , 
كما في قوله تعالي "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي السب لمي وفي آية كريمة أخرى 
"فاقصص القصص لعلهم لعي +863 فاقيل. النان يطلمون المويد مستوضحين عن هده 
الشخصية أو تلك الأمة المذكورة في قصص القرآن , يحدوهم شغف عجيب للاستزادة من 
اخييان تلك الأمم الغابيرة , وقال تعالى "كذلك ثشقص عليك من أبناه ماقد سبق" الى 

وكانت البيكة الاسلامية ‏ آنذاك ‏ تزدهر بأهل الكتاب وبالرواة ممن اطلع على 
الكتب القديمة , فأقبل الناس عليها يتساءلون عن أمور كثشيرة , يملوءهم التشوق 
والتطلع وحب المعرفة , شم الميل الفطري في لشقين الانسائية لمعرفة خفايا الأمور , 
وقد لمسنا في القرآن الكريم عدم الاهتمام بالجزكيات وتفاصيل الأمور , فلم يشف 
غليلهم حتي يعرفوا تلك الموضوعات كاملة , ويجدوا اجابة لتساوثهلاتهم حول ما 


اكتسنفها من أصون وحوادث وملابسات ٠‏ 


ل اي اا ا اللا ل را ا ا ا ا ل لي الا لاف 
)١(‏ | موريس موجان , التوراة والانجيل , والقرآن والعلم  ١8‏ 

في شرجمة وتعليق سهيل ديب , التوارة وتاريخها وغاياتها ٠‏ 

؟) سورة يوسف , الآية ١١١‏ 

(:) سورة الاعراف , الآية لا( 

(ه) | سورة طله , الآية 4و 


هت عن 


ووجد وا في الرواة اليمنيين مايشفي هذا الغليل .7 وما يحقق يغيتهم في الاطلاع 
على القصص مفضلة , فكان وهب بن مثبة وكعب الأحبار وشعيب الجبسائشي وهو ممما ني يروى 
من أساطير أهل الكتاب و القيال عنه ابن حجر في ترجمته " أخبارى متروك" كما ذكر عشه 


وآخذ الرواة من تلك القضص مادتها وفكرتها . شم راخوا بطلقون الخيالهم 
العنان في نسجها وتأليفها , وأخذوا سروون القصص والحكايات العجيبة , بل أخذوا 
يحددون أماكنها , وستحدثون عن الأمم المذكورة باسهاب وتفصيل عجيبين ٠‏ فكان الشاتج 
عن ذلك النشاط الداكب في الرواية عنصا إناغن ١‏ حي | الأشاطين الحميلية و الحكاييات 
الشركة + 

وكان لليمن نصيب وافر من تلك القصصض لما أضافه الرواة اليمنيون اليها , 
وما اختلقوه حولها من أخبار ٠‏ وقد تتبع أحمد آمين في تفسير امن جرير , تقسير 
الآيات التي وردت عن اليهود , فاذا بها تروى عن وهب بن منيه الذى كان من يهود 


اليمن شم أسلم ٠‏ 


ولعل في ذلك ذليلا على أن تلك القصص لم تكن جديدة على الرواة كل الجدة , 
ولكنها اشارات الى قصص سبق أن عرفوا بآمرها . وحملت لهم من الدلالات ماشاء القرآن 
الكريم أن يمحوه ويحل محله دلالات آخرى ٠‏ لذلك حرض أولكك الرواة على آلا تختلق 
رواياتهم في شى” عصا جا في قصص القرآن , بل يستندون دوما الى تدعيم مروياتهم 
بآيات القرآن الكريم , كما لمسنا ذلك لدى وهب بن منبه في كتابه "التيجان" , بل 
تبدو قصته أحيانا وكأنها تفسير قصصي للآيات التي يذكرها في موضوع القصة ٠‏ 


وكان الاهتمام بالقصص المتجمع حول قصص القرآن منذ عهد الخلفاء الراشدين , 
وأقبل الناس عليها لأسباب مختلفة , ناقشها بتفصيل فاروق خورشيد!' ) ويمكن اجمالها 
فيما يأتي : 

, الحاجة الى تفهم سور القرآن الكريم والتعرف على دلالات ماعدكن من قن‎ - ١ 

فكان لابد من معرفة هذه القصص بتفاصيلها ووقائعها . 

97 عد التطلع الى المعرفة , وقد وجدوا في قصص القرآن الكريم ما يسد حاجتهم الى 
الكشثير من المغرفة . 


ع لي 222 ل اللاضتت ‏ البسضد شتكت سي مستت لدله4 
)1 ابن حجن العسقلاني 2 لسان الميزان 5 2 عوهة 
(؟) ‏ فاروق خورشيد , في الرواية العربية رلا 


د 


٠:‏ سا الدافع الشنفسي الى تمجيد الأبطال الجدد , فقد كان للجزيرة أبطالها ومشلم 
في الأساطينرن القديمة , وجاء الاسلام بأحداث خظيرة ظهرت فيها يطولات المسلمم 
فطبيعي أن تتطلع النفوس الى خلى القصص و الأساطير حول أولكك الأبطال ٠‏ 


5 اعت دخل الاسلام كشير من أبناء الشعوب الأخرئ 03 ولهوء لاء اسح تسرام و أساطيرهم , رم 
الطبيعي أن يدخل هو*لا* أساطيرهم وحكاياتهم قبل العلوم الجادة . 


ه حس اتشفاث القضضن 3031 للنضال بين الجماعات والشيع , فاستغل استغلالا سياسي 
للترويج للأشخاص و المبادى” , كما فعل وهب بن مشبه في كتابه "التيجان" عث 
اثباته الدائم فضل اليمائيين على غيرهم ٠‏ 


1 سا حاجة المسلمين في تفسين آيات القرآن الكريم الى معرفة أسباب شزولها ومكا 
شزولها والححادثة الثشي تشير اليها , وقد أورد السيوطي في الجز* الشاشي هم 
* الاحقبان" قول الامام أحمد بن حشبل "ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاى 
والمغازى" . 
ولعل هذا القول يوضح ارتباط القصص والأساطير بكتشب التفسير نتيجة لاحتفا. 
القوم بقصص القرآن الكريم , ومعرفة التفاصيل حولها . 


لقد كانت فين القزآن الكريم مديما للعديد من قفص واساطس رواة اليمن . 
فسعوا بيجميع الوساكل لربط مادة تلك القصص باليمن , وحاولوا جاهدين تطويع الاشارا. 
والالماحات الموجودة في قصص القرآن الكريم لخدمة أفكارهم ٠‏ كما جاء في ذكر آياء 
القرآن الكريم لحيع لأ مع عدم ذكره في التوراة , موجد الرواة سسيلهم الى ارجاء 
انتماكه ابن اليمن لما لها من عر ومتعة: , وشخلة ذى القردين المبيل في القرار 
الكريم , فقد جعله كعب الأحبار ملكا حميريا . 


ولعل مرجع قصص الصعب ذى القرنين الى قصص الأسكشدر الكبير الذى كانت له 
الأدنى التي بلغت الهشد, من أثر في نفوس الشاس آنذاك , وقد لونت خياته فيها فبمل 


جسي م ا ا ا 1ت ات 


)01 انظر سورة الدخان وسورة الكهف 


أ 0 


بذكا رحقيما إونباتها اعظيسا .وموامنا صللها ا ) بلحس التكمة: ومين التميناة جحي إن 
المشرق والمغرب ووادى الرمل ٠.‏ فجول هذا القصصص الى تبايعة اليمن . كمنا زعم وهباين 
مدية آن. |التبع الأقزن هو الأسكندر وهو ذو القرنين المذكور في القرآن الكري لاثم 
2.2 
كما جعل كعب الأحبار "ارم ذات العماد" , المذكورة في القرآن الكريم , تقع 
في الجنوب العربي مع اختلاف الآراء حولهبا؛ .. حيث يلها آحد الباحكين تطايق المعبد 


3 


ويمكننا هنا الاستشهباكد ببفغض ما ابتدعه رواة اليمن من القصص الأسطورى 
مستئدين الى قصص القرآن الكريم , ومستمدين المادة الأولى منها . 


لقد ورد ذكر "عاد" دان د اق يك دي اكرات الكرييع 
"وثلك عاد جحدو | بايات ميا رسوله " و "كذيبت عاد بيني 5 "امنا اناق 
داع 


هود 0 


كما ورد ذكر ماد في الشعر الجاهلي . فذكن ظرفه ين العيد في قوله . 
١‏ 
ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عدا والقرون فاع سات 


حب كت 19ر0 


)1 جواد علي , " احاديث تبع" , مفجلة "الحكمة" اليمنية ‏ العدد إلا سنة و0؟9١؛‏ 
(1)| اشظر سورة الفجر 

(؟) عتروفسكي , ملحمة أسعد الكامل برم 

 )4(‏ سورد هود , الآية ون 

)(ه) سورة الشعراء , الآية ١١‏ 

(1) | سورة فصلت , الآية و٠١‏ 

6 سورة الفجر , الآية > 

920 سورة هود , الآية .> 

)4( طرقة بن العبد . الديوان برء؟ 


و عم 


فأرجعت الروايات نسب عبافب الى سنام من شح . وان ععنادا هذا كان لسات 
3 
السربية َ وسكن ينو عاد الشحر ٠‏ وقيل بل سكئنوا الاحقاف 2 وهي جبال الرمل و اس 
ع) 0 
واديهم مغيث * وقد ذكر موطنهم القرآن الكريم في قوله تعالى "واذكر أخا عان ١د‏ 


الاين 
آنذر قومه بالاحسافى وقد خلت البتشن منانين يديه ومن خلفة..." . 


2١ 
ولعل ذكر موضع الأحقاف وجه الاخباريين الى أن يعدوا حضرموت اليمن موطنا للهم‎ 
9 لأن بها مشطقة الأحقاف اليوم , مع العلم أن كلمة الأحقاف تعني الرمال‎ 


وأخذ. الاخياريون يحكون الروايسات التي تنبى* بضخافة أجسام عاد م مشتشدين 
الى ما 1 الآية الكريمة "وانكرو ا طم حله» مين بعد ىم سو . وح ادم احن 
الخلق بيسطة " ٠‏ بيعم حي حيجاء اللسميل جوةا. ,عن كاحت جموسيم. قوبية ولع يكن من 
الآأمة أعن يلف منهم , مستشهدين بمخاطية نبيهم هو اياهم : "واذا بطشتم بطشتم 
جبارين" ٠‏ ومدوا في أعمارهم , وعلل المسعودى طول أعمارهم بقوله "ولم يكن الهلك 
يعرض في أجسامهم لقوة آثار الطبيعة فسهم , وصا أتوه من الزسادة في حسام اليدية 08 


فأكسيهم ,مناعة طييمية لاتجمل اجساميم خفتى يسيولة . 


ولم ينته الأمر بالرواة عند هذا الجد يل نشبوا الشعر الى عاد في قوله: 
اني أشنا عاد الطويل البيادى وسام جدى بن شوح الهسادي 
فكب والسم بعري اكوب لاني وسوقه الطارف والتكن لها 


ب كك لاك لزه لؤلك 515/5 ا 011 


)1( أبن حبيب , السب م114 


)0( ابن كشير , البداية والشهاية ١. : ١‏ 

)؟) سورة الأحقاف , الآية +١‏ 

)(:) المسعودى , مروج الذجب ؟ : +01 , التلتششدى . ضح الأعتشى ى : نه 
(4)5 السيردا. العمل من ونيية يفني ون 

)3 سورة الاعراف , الآية وب 

(1) سورة الشعراء, الآية .م 

(4) المسعودى , مروج الذهب 8 : ]0 

)5 المصدر السابق ؟ : (١١‏ 


تا 


فانطقوا عادا| بما أرادوه له من صفات , كما شلمح في السيتين النفس اليمت 

في الافتخار ييحرب. الجن .حيمية الروايكن الى قحطان , وفي هذه الشيرة الخطابي 

المشوبة بالفخر والاعتزان يصفات جسمية (الطويل البادى) ومعشوية في قوة شخصيت 

المتمثلة في (سوقه الطارف والتلاد). وتروج رواهات اليمائيين وتجد صد 
حولهم من الشعراء فهذا الشابغة يصف عادا بقوله 1 

أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعفة والآفات والأشم 

وارسل الله الى قوم عاد رجلا منهم هو النبي (هود) , قكذبوه , فعاقبهم الله 


ونقل في ذلك قول حسان بن ثشابت : 


اها في مر 


0١ 
وان أخا الأحقاف اذ يعذلونه يجاهد في دين النبي ويعدل‎ 


وهذا الشاعر اليمني علقمة من ذى جدن يفخر بانتسابهم الى هود , وظاهرة 
الانتساب الى الانبيا* شاعمة لدي رواة اليمن :. قال علكقمة 


0 
. 


أبوشسا نبي الله هود بن عايسين وشحن بشو هود الشبي المطيير 
لنا الملك في شرق البلاد وغربها او وس وي 
فمن مثل كهلان القواضب والقنا ومن مثل املاك البرية ع 


ولايقف الشاعر في افتخاره عشد الانتساب الى نبي الله هود , ولكن آأخذت نبرة 
الافقدان حملي يكير التساخل البيمنيبة واستلاكهبا الأزضين عرقا وفزيا , 

ولاتخلو الأبيات في قوم عاد من عظة وعبرة دينيه , مما يدل .على أن الأبيات قد 
وضعت بعد الاسلام » لانها تتضمن المعاني والالفاظ الاسلامية 
سعسيدك : 


كما ورد في قول مهد بن 


دعاهم خليفة الله هود فما شفع الشذير ولا أجايوا 


1 
فلعا أن أبوا الا عتيوا| أصابهم ببعضهم الهصط نذاب ( 


3 ِ 

وقيل ان هودا رحل من آمن معه الى مكة , قلم يزالوا يها حتى ماتوا ٠‏ وفي 
0 

رواية أخرى انهم شزلوا الى اليمن » وعندما أدركت هودا الوفاة قفن هن م1 


كك 110110111 ارا الوك ووو 001 


١1/ الشابغة الذبيائي , الديوان‎ 0١1) 

(؟) شرج دسوان جسان ين شايسست رن 

0 نشوان الحميرى , ملوك حمير وأفيال اليمن ‏ + 
(:) المسعودى , مروج الذهب ؟ : 005 

(ه) ابن قتييه , المعارقف ن١‏ 


)3 الطبرى , تاريخ الرسل و الملوك والأمم برضف 


500 


فو ات أصحماب الرس : 
ااةا0ا046404040اللللللليللل_00 


وقد اجاء ذكر اسحدي الرض في القرآن الكريم في الآية "وعادا وشمود وأصحار 
الرس وقرونا بين ذلك كثير|ا" , وفي قوله تعالي "كذبت قبلهم قوم شوح وأصحاب الرس 
وك 

وستفق الاخباريون على أن الرس اسم دود 7 فالرس بحسب قول ابن خلدون 
"صسابين نجران الى اليمن ه ومن احغرموت. الى اليمتامة”" , وزوى ياقوت " أن الرس قرية 
باليمامة , يقال لها فلج , وهي ديار لطاعفة من وبحقلة آما اليمداشي فقذ جمل 
السرس بناحية صهيد , وهي بلدة من بجيحان ومارب والجوف فسنجران , فالعقيق قالدهنا , 
فراجعا الى حربية وكلبها مواضع في اليمن ٠.‏ 


ويشير الاخباريون الى ظهور نسي فيهم هق حنظلة ين صفوان الذق أرسل الهم 
وعسندما قام فيهم قتّلوه , فأوحنى الله الى نبي من أنبياء يني اسر اكيل من سبط يهوذا 
أن يامر بختئصسر بأن يسير ا 

وروى السويري حكاية خروج حشظلة بن صفوإن في قومه , عشدما نهاهم عن ميادة 
الأصنام . فلم يستجيبوا له , فعطل الله بكرهم , كما قيل ان القوم كذبوه وطرحوه في 
8 فاهلكهم ليون وكعادة الهمداني في أخبار القبور ذكر رواية من اكتشف 


3 
رجلا مدفونا كتب على خائمه "آنا حنظلة بن صفوان رسول اد 


ولعل هذه الأخبار قادت الرواة والاخباريين الى الريط بينها وما جاه في 
القرآن الكريم , "ف مت قرية أهلكناها وهي ظالمة , فهي خاوية على عروشها, 
وبكر معطلة وقصر مشيد" , فرووا| أن المطر انقطع عن أهلها فأعطاهم الله البكر على 


سبيبيبيبببثة اي ب ا يي شيك 


)١(‏ سورة الفرقان , الآية ورم 

)1 عووة اق ٠.‏ | الأبسحسة 0 

5 ابن خلدون , العبن 8 : لاير 

(4) | ياقوت الحموي , معجم البلدان + : مع 

(ه) الهمداني , الأكليل ١‏ : نؤ!١‏ 

)3( المسعودى , مروج الذهب ١‏ : 6" 

(19) الرسن : اليكر االتقليلة الماء 

 )4(‏ الشويرى , شهاية الأرب ؟ : لالم , وياقوت الحموى , معجم البلدان ب ب عع 
 )9(‏ الهمداني , الأكليل م : عم 

)١+(‏ سورة الح , الآية مغ 


ا 


الا يشركوا به شيئا , وكائنوا قد بنوها بألوان الصخور , ولعل هذا ماجغل بى 
بلا 

الباحثين المحدثين يظنئون أن البكر المعطلة ربما كانت الصهريج الأقدم من صهباري 

عدن الأشرية التي لاتزال الى الآن ٠‏ واستبعد ذلك لآن الصهاريج خزانات حفرت في الصخو 


وبنيت بها , كما أنها متعددة وليست صهريجا واحدا ٠‏ 


وشقل الكسائي رواية عن كعب الأحبار حول ما أسماه (القصر المشيد) فقال ا 
جند بن عاد لما رأى ما شزل بقوم هرد عزم على بناء* قصر مشيد , فبالغ في تشييد 
وانتقل اليه , وكانت له قوة عظيمة , شم طغى في الأرض وتجبر وكشر فساده , فأهلك 
ا لكر 

وذكر أحد الموءرخين أن هوءلاء كلهم آمة واحدة , ذكروا أحيانا بياسم أصحا 
الرس , وحينا بأصحاب القصر المشيد , وتارة بأصحاب البكر المعطلة , ويوهكدون | 
أصحاب الرس هم أصحاب القصر المشيدلكم 


وهكذا كان الرواة والأخباريون ‏ على نحو داشم ‏ بتشاولون من القرآن قه 
قوم أبيدرا , ويستمدون منها المادة الأولى لقصصهم , فيبئون عليها مابوحي , 
خيالهم ٠‏ وكان خير معين لهم على ذلك ماتجود به قرائحهم من التعليل أو ربط الأسب 
بالمسيبات ٠‏ 


9 -_- بلقيين : 
عندما ذكر القرآن الكريم مليمان وتيارة ملكة سياالهة . آأحد الوا و1 
الأخبار يتتبعون أخبار هذه الملكة , فجمعوها من أهل الكتاب ومن الخيال , وحول 


اسم آله سبأ "المقه" إلى "يلقمه" و "بلقمه" وصيروه اسم الملكة عدم 


وذكر نشوان أن بلقيس اسمان جعلا اسما واحدا مثل حضرموت ويعل بك وذلك 
بلقيس لما ملكت بعد أبيها الهدهاد , قال يعض حمير لبعض : ماسيرة هذه الملكة . 
سيرة آأبينا : فقالقا: يلقيس : ل ولعل هذا الاشتقاق 
ادعاء التركيب في الاسم , دليل على التصنع والتكلف الذى حمل الرواة على التقب 


الشريب ليه الاسم + 


)١(‏ | صالم بن حاهد العلوى , تاريخ حضرموت السباسي ١‏ : اا 

)1 الشنويرى , شهاية الأرب (٠#‏ : 1م 

)2 صالح بن حامد العلوى , تاريخ حضرموت السياسي ١‏ : 78 

() جواد علي , "أحاديث تبع" , مجلة "الحكمة ‏ العدد 4 ص 5١5‏ 


(ه) نشوان الحميرى , شمس الغلوم ١84 : ١‏ 
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وادعى أهل الأخبار أن بلقيس شخصية غريبة متولدة من الانس والجن , واستدعو 
ميد ا ا م الل ب 

وقد ذكرت التوراة ملكة سبأ , ونبأ زيارتها للملك سيمان في القدس , كم 
قيل أن زيارتها كانت ذات قيمة تجارية , اذ أنها أعطت الملك من الذهب والأحجا 


الكريمة مالم يشاهد مثلها من كبن 


وروى أهل الأخبار في مصادرهم العديد من الروايات حول حكم بلقيس اليمن 
قاعل ان أباها عندما حضرته الورفاة , جعل الملك لها ا كيه عسل نان أبحد 


لم يكن ملكا , وانما كان وزير الملك , وساءت سيرة الملك فقتلته بلقيس ثم ملك 


م0 
وبالغ الرواة في تعظيم ملكبا , وكثرة جندها ‏ شأنهم في ذلك التمجيد ش 
رواة الأساطين ‏ فقيل كان اذا جلست قام على رأسها ا وتفسن الرواة في و 


١ : 


شم مني أهل الأخبار رواياتهم على ما جا” في القرآن الكريم , اذ تذكرها ' 
الملك سليمان عدة آيات , فكوئوا بذلك قصة طويلة متخذين من آيات القرآن الكر 
الأساس الأول لها عند ذكره تعالى سليمان وملكة سبأ وما كان من أمر الهدهد | 
تفقده سليمان قاكلا: "مالي لا أري الهدهد أم كان من الف اعبين , لأعذبنه عذابا شدي 
او لاتبحده أو لياتيني يسلطان بين" ٠‏ 

وحكوا أن الهدهد عندما مر على قصصر بلقيس رأى فيه هدهدا لها , فتها 
البدهد ان المعلومات عن سليمان وبلقيس , وعجب هدهد بلقيس مما سمع , كما عجب هد 
سليمان أن كشرة هوءملا” القوم تملكهم 3 ”أوتيت من كل شى* ولها عرش 00 


)1( انظر الشويرى , نهاية الأرب 1١١١ : ١6‏ - وأنظر البحث صن 
)1 التوارة , سفر الملوك الأول , الاصحاح العاشر 

)؟) اين قحيوية ., العمارف روه 

(4) | ابن الأشير , الكامل في التاريخ | : ؟؟1 

(ه) ابن حبيب , المجد ١87‏ 

)3( النويرى , شهاية الأرب 14 : ١١5‏ 

(!) | سورة الشمل , الآية 5١ , "١‏ 

(4) | الطبرى , تاريخ الرسل والملوك والأمم 59١ : ١‏ 

(9) | سورة الشمل , الآية ١7‏ 


ب ولا عد 


فلما أتى الهدهد سليمان قال " أخطت بما لم تحط به وجكتك من سبا ينبا يقب 
وأخذ البدهد يخدشثشه عن بلقيس وقومها , ويصف له عظمة عرشها ٠‏ شم قال "وجدات 
وقومهها يسجدون للشمس من دون الله" , فقال له سليمان "سنشظر أصدقت أم كشت . 


١ 
: الكاذبين , اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم"‎ 


وعندما ألقي اليها الكتاب في قصرها , قرأته فجمعت قومها , وقالت: "ياأي 
الملا اي ألقي الي كتاب كريم , وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم , 
تعلوا علي و أشني مسلمين”" "ياأيها الملا افتوئي في أمري , مناكئثت قاطفة أمر| ىن 
تشيدون” ٠,‏ وعندما استشارت الملكة رجال دولتها , أخذتهم البجنانة وقالوا لها "ت 


أولو قوة وأولو بأس غديد , والأمر اليك فانظرى ماذا تأمرين" ٠‏ 


ووصفوا الملكة برجاحة العقل والفطتة , فلم تغتر بما أبداه رجال دولتهباه 
الحماسة والاعتداد بالشنفس , فقالت متخوفة "ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة" , وعرضت علبيهم رأيا آخر , "وائي مرسلة اليهم بهد, 


١ 


فناظرة بم يرجع المرسلون" 5 


وسالغ الرواة في ما أحضرته بلقيس وقومها من الهدايا , مسردون في ذل 
تفاصيل عجيبة أمدهم بها 'خيالهم الخصب . شم بيرجعون الى قول سليما , في ال, 
الكريمة "أتمدونئي بمال , فما أتثائي الله خير مما آتاكم , بل أنتم بهديت» 
تفرحون" ود اليهم فلنأتينهم بيجنود لاقبل لهم بها , ولنخرجنهم منها أذلة , وه 
صاغرون" ٠.‏ 

فلما جاء*ت الرسل اليها بالرد سارت في رجال دولتها , فأراد سليمان أن يظم 
لها من دلائل عظمته , ونعم الله عليه , فقال: "أيكم ياتيشي يعرشها قبل أن بيأتود 
مسلمين , قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقو 
آمين" "وقال الذى عشده علم هن الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك د 


)01( سورة الشمل , الآية 8 

(؟) | سورة الشمل , الآية +؟ : بيرم 
(١‏ سورة الثشمل , الآية ١٠‏ : م 
(4+) | سورة التمل , الآية م 

(ه) سورة الشمل , الآية © "7 , وم 
(1) 2 سورة الشمل , الآية 5" , م؟ 
80و( سورة الشمل , الآية هل : ٠١٠‏ 


د ات 


ونظر سليمان فاذا العرش أمامه , وقال "نكرو| لها عرشها ننطرة ليحي 
تكون من الذين لايبتدون١. ٠.١‏ قلما جاء*ت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هوء..," ١‏ 


وانطلق الرواة يستطون في خيالهم , فأخذوا يدلون على من حمل عرشها وأسم 
آصف بن برخها ,عن بالغو! في وصف عرشها , مضيفين كل ماوصل الى أسماعهم 4 
العظمة والفخامة * ورددت المصادر العربية تلك الروايات وقد انتقد ابن الأشير تا 
المبالفات , ولكنه لم يحجم عن ادخالها كتابه , وأورد الكثير منها , وبذلك أس 
في تداولها ٠‏ 

وقيل ان بلقيس [ ب وحسن اسلامها ٠.٠"‏ وقالت رب اني ظلمت نفسي , 27 
مع سليمان لله رب العالمين" ٠‏ وروى أنها فضلت البقاء مع سليمان فتزوج بها ٠‏ 
وتعددت الروايات بعد ذلك واختلفت ٠.‏ فروى وهب أنها ولدت لسليمان داود ورحيعم 
فمات داود , وبقي رحبعم بعد سليمان وسرح بلقيس على ملكها 0 


وقد قال نشو ان الحميرى في بلقيس متحسر! على الأمجاد الغايرة : 


أم ابن بلقيس المعظم عرشها أو صرحها العالي على الأصراح 
زارت سليمان الشبي بتدميسر وجي ييه بد يوسب 
في ألف ألف مدجج من قومهيا لم تات في ابل اليه ملح ١‏ 


وتقول رواية ان سليمان أمرها سان تختار رجلا من قومها يزوجها به , فاختار 
ذا 0 ملك همدان , فزوجه اياها , وسلطه غلنى 1 
وحكوا أن مدة سليمان في ملكه كانت أربعين سنة , وماتت بلقيس بعده يمد 
ل8) 
مصوسر « 
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 )١(‏ سورة الشمل , الآية ١ع‏ , 8ع 

(1) | الدميرى , حياة الحيوان لكبرى ؟ : +1| 

(5) ابن الأشير , الكامل في التاريخ ١‏ : عنم 

(4) | سورة الشمل , الآية 4ع 

(هة) أبن حبيب , المجد ‏ إب" 

() |( وهب بن مشبه , التيجان 85[ 

70( نشوان الحميرى , شمس العلوم ١14 : ١‏ 

(04 الطبرى , تاريخ الرسل والملوك والأمم | : 4ع 
(4) ابن قحييمة . العمارف ‏ وود 


ايا 


دي 
ولقد بنت لي عمتي في مأرب عرشا علي كرسي ملك متلد 


كما روى أن قبر بلقيس بمارب , وقد قال الشعمان بن الأسود بن عمرو بن يصفر 
الحميرى , يرثي بلقيس ويصف ملكها في قصيدة منها : 
ان بلقيس قد أذل لها الملك سليمان واصطفاه قدير 
ويواصل الشاعر سرد قصتها مع سلهيمان في قصيدة عي 


وقد جا" في قصة الحضارة دكر بلقيس وقدومها الى سليمان , فقالوا جا*#ت اليه 
3 
من بلاد العرب ملكة سبأ تخطب وده , ولعلها جاءت أيضا لتطلب معوتته عسي انا 
يفصلوا في نوع المعونة التي جاءت من أجلها ٠.‏ 


ومع ذلك ينشأ الشك في أن الملكة بلقيس بنت الهدهاد هي غير ملكة سبا صاحبة 
القصة المعروفة مع سليمان , التي ذكرتها التوراة في الاصحاح العاشر هن سفر الملوك 
الأول ٠‏ ولعل المو*رخين الاسلاميين الذين ذهبوا الى أن بلقيس الحميرية هن صاحبة 
القصة متأشرون بما راج في ذلك الحين من أقوال الرواة وأهل الأخبار ٠‏ والأمر بحاجة 
الى تامل لأن هذا العصر متاخر عن عصر السبي سليمان الذى يرجع تاريخه الى القرن 
العاشر قبل الميلاد , بيمئما جعل بعض الباحثين حكم بلقيس في القرن الرايع الميلادى, 
ومع هذا فان ملكة أخرى بسبأ قد عاصرت سليمان , وتربعت على عرش مأرب الذى لاتزال 
آشاره جندوب مدينة مأرب ين , وهو المعروف عند المو*رخين بقصر (سلحين) ويسميه 
السكان باسم (عرش بلقيس) ٠‏ 


وخلاصة القول أن ملكة سبأ حقيقة ورد ذكرها في القرآن الكريم , كما ذكرتها 
التوراة , ولكن لم يذكر اسمها ٠‏ لذا لا نعرف من هي , أما بلقيس قاسم مفتعل من 


صنيع الرواة والقصاصين الذين نسجوا حوله روايساتهم وأساطيرهم ٠.‏ 


ولعل الأمثلة الثلاثئة شاهد غلبى أن القرآن الكريم كان مشبعا شرا أمد الرواة 
بالمادة الأساس لقصصهم التي يشطلقون منها في تكوين قصصهم وأساطيرهم , ويمدهم 
الخيال الواسع بعد ذلك بالاضافات والاجابات المتعددة عما يمكن أن يقوم حول الآيات 


١ 1 111‏ لزي الكاكوفيع 1110101 0 
)1( نشوان الحميرى , ملوك حمير واقيال اتيمن 5خ 

)5 الهمداني , الأكليل م : 97>؟ 

)؟) ديورانت , قصة الحضارة " : جرم 


(5) أحمد حدين شرق الدين , اليمن عبر التاريخ هه 


ا 


وقد كان لانسياق الرواة , وائجرافهم في تيار القصص الأسطورى ظواهر ونتاكب 
طبعت نتاجهم الذى ملا المصادر العربية بطابعها الممين , وتكاد تكون تلك الشتائب 
سمة عامة في معظم الأساطير , شاشيك عن الخصاكص الخاصة بكل نوع من أنشواع الأساطير 
التي سنعرض لها مفصلين في صفحات لاحقة من البحث ٠‏ 


من تلك الظواهر أو تلك النتائج : 


: سل هزج التاريخ بالآسطورة‎ (١ 


وهذه صفة تجعل الباحث في الأساطير العربية لايجد بغيته الا في الموءلقاد 
التاريخية , ونظرة الى كتب التارينخ العربية المختلفة تبين مصداق هذا القول , 
عشدما نجد تلك المادة الغنية من الأساطير التي انطوت في ثنايا الأحداث التاريخية , 
وهي قد تتعلق بحدث كما هو الحال غشدما تذكر الروايات التاريخية انهيار سد مأرب , 
وما صحب ذلك من أقوال الكاهئة طريفة , وحكاية الفارة التي شقبت جدران ذلك السد 
العظيم , وقد تتعلق الأسطورة بشخصضية معيئة كما هو الحال في الحديث عن معظم الملوك 
اليمئيين كما وجدنا ذلك في حديثهم عن تبابيعة اليمن ٠‏ وفي الحديث عن شخصية 
اجتماعية كحاتم الطائي , فجعلت هذه الشخصية رمزا للكرم والسخاء , فوصل بالرواة 


11١ 


وان امتزاج التاريع بالأسطورة لايعني ضياع الحقائكق التاريخية , فكثيرا 
ماتستند الأسطورة الى الأساس الواقعي المشبثق من الخقيقة التاريخية , فقد وجدت بين 
الأخبار الخيالية بعض المعلومات الصحيحة عن الأوضاع السياسية وعن التقاليد الديثيه 


دمي« 
و الأحوال الاجتماعية ٠‏ وقد اعترف أكثر من باحث بوجود الأساس الشاريخي للأساطير ٠‏ 


وريما أدى مزج التاريخ بالأسطورة الى عزوف الباحث المو*رخ عن الشظر في تلك 
المعلومات التاريخية التي لاتخضع لعقل أو منطق , فيجدها أدخل في عالم الأساطير 
منها في عالم الحقاكق التاريخية ٠‏ وهنا تبدو مهمته شاقة في اكتشاف الأساس 


التاريخي الواقعي الذى بنيت عليه شلك الأسطورة ٠‏ 


)1 أنظر الأصفهائي . الأغاني ‏ 8( : 4لام 
(؟) | بتروفسكي , مقاله في "الحكمة" العدد م7 صرهه / د٠سوسف‏ عبدالله مقاله في 
الحكمة العدد طم ص 5 
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وان امتزاج الأسطورة بالتاريخ قد دعلا بعض الباحثين النى تسميتها 
"الخاريصطورة " طع يار أمدة وه لا, قبي تثفين ناص حازيدية ومجموغة اخوارق جا 
اطار الحكاية , وهذه الحكاية تنقل بالتواتر من جيل الى جيل , لأنها تتعلق يمكان 
واقعي أو بأشخاص حقيقيين , وضرب مثلا بحكاية "سد مأرب”" و"الجرهمي ريا وغيرها, 


كما نجد عند |الاغريق "حرب طرواذه " وعشد البابليين "ملحمة جلجاميثر" 0 


ويعد الدكتور جواد علي التاريخ مصدرا| لأهل الأخبار في الكشير من أساطيرهم , 
وضرب مثلا على ذلك بأساطير التبابعة وفتوحاتهم العظيمة الخيالية , اذ يرى أن لقصم 
الفتوج أصل ومنه مايرجع الى ماقبل الميلاد قبل فتمس سبأ للسواحل المقابلة لليمن , 
وهو الذى أوحى الى أهل الأخبار قصص فتح.افريقيس لأفريقيه , وقصص وادى الرمل وبلاد 
النسناس ٠‏ وأما فتوح الهند والصين واذربيجان وقصص استيلاء شمريرعش على سمرقشد 
فتعد جذورها الحروب المتوالية التى وقعت في جزيرة العرب بين قباكل معد وئزار , 
أو بين ملوك الحيرة وبين السبشيين , مثل حروب شمريهرعشر مع ملوك الحيرة والفرس, 
وأما فتح سمرقشد وعدن التبت والصين فائها من ذكريات الفتوح الاسلامية التي ساهمد 
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ييا تياكل ييفديخ - 


وعلى هذا الشنحو امتزج التاريخ بالأسطورة في تراث اليمن الثقافي , فكان 
التاريخ أساسا ينطلق منه الرواة في تكوين الأسطورة حينا , وكان التاريخ مصدرا 
مشبعا للرواة على نسج الأساطير المستمدة همنه حينا آخر ٠‏ فلذلك نرى أبطال الأسطورة 
أحيانا شخصيات معروفة لها وجود في تاريخ الأمة , كما هو الحال في أساطين ملوك 
اليمن القدماهء , كمسا تنجد الأسطورة آأحيائيا تتعلق ببيكة احجتماعية معيتّة عرفها 
التاريخ القديم , وكان لها الوجود الحقميقي , كما هو الحال في الأساطير التي 
اكتشفت يناء قضص غمدان ووصقه + 


لقد نتج عن نشاط الرواة في رواية الأساطير وتداولهنا دخول كثير مرو 


)1( أخمد كمال زكي , الآساطين ١ه‏ 


0 جواد علي , الكمة العدن 4لا ا مقالة "أحاديث تبع" ص8١‏ سئة 11784 


د خم سد 


أطلقه المذدققون من علماه الاسلام على القصص والأخبار اليهبودية والشصرائية التي 
عرفها المجتمع الاسلامي يعد دخول عدد من اليهود والنصارى الى الاسلام أو تظاهروا 
)0 


وقد كانت البيكة الاسلامية آنذاك حزخر بأهل الكتاب أو من اطلع على الكتب 
القديمة , كما عرف الرواة اليمنئيون باطلاعهم على كل من الثقافتين اليهودية 
والشصرائية مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار ٠‏ ويروى عن وهب قوله "لقد رأيت 
اشنين وتسعين كتابا كلها من السماء: اثئان وسبعون منها في الكنائكس وفي ايدى 


د 
الخاس وعشرون لايعلمهيا الى قليل" * 


وروي عن عمر بن الخطاب تخوفه من أحاديث كعب في الئياس من حوله , فنهاه عن 
الحديث وهدده بالنفي الى بلاده اليد ومن الواضح أن تصرف عمر ذلك كان ثمابعا من 
خوفه من دخول مايخالف الشريعة الاسلامية , ان خشي على عامة الناس أن يفتنوا بما 
يسمعون من أحاديث كعب , فتختلط لديهم الأدور لما يصاحب ذلك من أساطير وقصص خيالية 
قد تشوش عليهم عقاكدهم » وقد كان يرى أن يصرف الاهتمام الى همدارسة القرآن والحديث 


ولما جاء الاسلام دخلت فيه طاكفة من أحبار اليهود مثل عبدالله بن سلام وكعب 
الأحبار ووهب بسن مشبه وغيرهم ٠‏ وكان بعض المسلمين يسألهم عن جزكيات الأحداث 
والقصص والشخصيات والاعلام القرآشنية ٠‏ ومن ذلك مثلا مارواه المفسرون في سياق 
تفسيرهم لآيات ذى التركين من سورة "الكهف" عن خلاف وقم بين ابن عباس ومعاوية في 
قراءة جملة "عين حمكة" , حيث كان معاوية يقرو*ها "عين حامية" بمعشى شبع ماه جار 
وكان ابن عباس يقروءها "عين حمكة" بمعئى طينة سوداء , فاتفقا على تحكيم كعب 
الأحبار , فسألاه: كيف تجد الشمسن في التوراة ؟ فقال لهما: في طينة سودا* , فوافق 
جوابه كلام ابن 0 وهكذا تسرب الكشير من الاسر اكيليات الى المسلمين عن طريق 
تلك الاستفسارات والاجايات عنها *» 


)١(‏ | رمزى شعشاعة , الاسراكيليات "لا 

1 ابن سعد , الطبقات الكبرى هس : 4ه ظ 

(؟) ابن كثير , البداية والشهاية + : ١١4‏ 

(#) | سورة الكهف , الآية 6م 

(ه) الطبرى , جامع البيان في تفسير آي القرآن 8( : ١١٠١‏ 


ا 


ودفت الأسن يقونيات كدب الشفسن , فركاة الايندى مثيه حابي من علكف تتكصى, 
وان كانت تتفاوت في القلة والكثرة ٠‏ فهناك مفسرون تصدوا لهذه الروايات ووقفوا 
منها هوقف الناقد المتأمل , فنبهوا على بطلان ماروي من الاسرائكيليات في كتب 
التفسير كاين الكثشير والفخر الرازى والشين محمد عبده ٠‏ 


ويعلل ابن خلدون لشيوع تلك الظاهرة , ويرى السبب في ذلك أن العربٍ لم 
يكونوا أهل كتاب ولا علم , وائما غلبت عليهم البداوة والأمية , واذا تشوقوا الى 
معرفة كنى” مما تتشوق اليه الشفوس البشرية في أسباب المكونات ويدء. الخليقة وأسزار 
الوجود انما يساألون عنه أهل الكشاب , ويستفيدون متهم , وهم أهل التوراة الذين 
بين العرب يومكئن بادية مشلهم , ولايعرفون من ذلك الا ماتعرفه العامة من أهل الكتاب 
ومعظمهم من حمين , فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لاتعلق له بالأحكام 
الشرعية التي يحتاجون لها مثل أخبار بد الخليقة ومايرجمع الى الحدثان والملاحم 
وأمثشال ذلك ٠‏ وهوءلاء من مثل كعب الأحبار ووهب بن هئبه وعبدالله بن سلام وغيرهم ٠‏ 
فامثتلات التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض , وتساهل المفسرون في 


ددني 
مكل كلك .ى وملو*وا كتب التفسير بهذه المشقولات : 


وقد انتبه ابن خلدون في شصه الى الميل القطرى الذى كان يدقع العامة من 
الناس الى حب المعرفة والتطلع الى سر الخليقة والوجود , فلا يجدون من جولهم من 
يجيب على شلك الأسكلة والاستفسارات غير أهل الكتاب الذين يزودون بأحاديث طويلة حول 
بدم الخليقة والوجود , شم يتناولون التاريخ القديم وماحدث في الأزمنة القديمة من 
أحداث وملاحم , وهم يقصون عليهم ويسعفهم في كل ذلك خيال خصب يضيف الى التفاصيل 
الكثيرة التي ترضي شغف السامعين , وتملك عليهم البابهم , فيقبلوا مبهورين عند 
سما عم تلك الأساطين والقمص ليطلبى!ا مشها المزيد حول هذا أو ذاك من الأمورن 
المتعلقة ببعض الآيات القرآنية أو القصص القرآني ٠‏ 


وقد ظهرت جماعة ‏ فيما بعد من القصاص الذين عرفوا بتفسير القرآن , 
فأرادوا أن يشرحوا ما أبهم في القرآن الكريم , متاثرين بما سمعوه هن اليهود 
والنصارى , وأكملوا من ابتداع خيالهم ماوجدوه من نقص فيما تعلق , وقد تحدث 
النظام المعتزلي عن هوءلا”ء المفسرين الذين لابيتورعون عن تفسير القرآن بمشثل هذه 
الخيالات والأوهام "++., كلما كان المفسر أغرب عندهم , كان أحب اليهم , وليكن عندكم 
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عكرمه والكلبي والسديي و لمعك ومقادل بن تعمد وأبوبكر الأصم في سبيل واحدة 
فكيف أشق بتفسيرهم وأسكن الى صوابهم ؟" ٠‏ 


قالأمر اذن انسياق وراء* الخيال , فكلما كان اغراقهم في الخيال قويا 
فتمتلى” تفسيراتهم أو قصصهم بغراكب الأمور , كلما وجدوا اقبالا عليهم ممن حولهم 
فتجول الخال بذلك الى داشرة لحكاية القصص الأسطورية ٠‏ 


وقد أكشر الطبرى في تفسيره من رواية الاسراعيليات , ولكثه كان يسندها الم 
أصحابها ممحضا وناقدا , وكثرا مائقكد المرويات الاسراكيلية التي يحاول بغ 
المفسرين أن يفسروا بها هاورا” ظاهر اللفظ القرآني , وهو بموقفه الجيد ذلك يحار, 
المشنزع القصصي الخيالي الذى استفاض في عصره , وحاول معرفة كل شى” أبهم في القرآ1 


الكريم , مما لافاكدة في معرفته ٠‏ 


وعشدما أورد ذكر ذى القرنين حدث أنه آمة من الائس صالحة قالت لذى القرني 
"ان بين هذين الجبلين خلقا من خلق الله , وكثير منهم مشابه للانس , وهم أشبا. 
البهاعكم , بأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع , ويأكلق 
خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب وكل ذى روح مما خلق الله في الأرض , وأوضحى 
خوفهم من غزوهم لهم , ورجوه أن يجعل بينهم سدا , فذهب ذو القرئين يستطلع أمرهم 
فوجد لهم مخالب في موضع الأظفار من أيدينا وأغضراس وأتياب كأضراس السبا 
وأنيابيهنا , وأحشثشاك كاحتاك الابل , وعليهم من الشعر في أجسادهم ما بواريهم 
ومايتقون به الحر والبرد , ولايموت جد منهم الا بعد أن يلد ألفا , وهم يتداعوى 


تداعي الحمام » ويعوررن عو |* الكلاب" 5 


ويستمر الطبرى في وصف هذه العوالم الغريبة من البشر , فيسرد حال أمة آخر: 
صالحة يصف منحاها في الحياة , وهكذا دواليك ٠‏ وكأن قصص القرآن كائت مشارا لشنشا. 
الرواة وشحذ خيالهم , فجاو*و| بأساطيرهم التي تصور عوالم خيالية لاوجود لها الا قم 


حصوارتهم وتخيلاتهم ٠‏ 


1 الجاحظ , الحيوان 09+ 7ع 
(1) الطبرى , جامع البيبان في تفسير آي الشرآان 11 :5 ١1‏ 


ا 


ونجد الطبرى يعتمد في تفسيره على الشقل والرواية , وكأئه أحخس الصلة بير 
التارينخ والتفسير , واعتماد التارين عليهما أيضا , ومما يدل على ذلك أن كثير! مر 
المصادر التي اعتمكد عليها في تاريخه قد اعتمد عليها في تفسيره أيضا , ولاسيما في 


: ال 
تاريخ الأمم السابقة على الاسلام ٠‏ 


ونستشهد بموءلف آخر هو ابن كثير , فنجده أحيانا يسرد بعض الاسراكيليات ث. 
يعقب عليها منتقدا , ولكنه مع ذلك توسع في الشقل عن رواة اليمن , فشقل عن وهب بز 
منبه حديثه حول خراب سد مأرب "وكاتوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو 
الجرذ , فكائوا يرصدون عشده السنائير برهة من الزمان , د القدر غلب 


الفار على السنانين , وولجت الى السيد , فشقيته ع فاشهار عليهم" ٠‏ 


وقد انحقد امن اككين الأشر اشيلينات وشزيد الزواة , ولكثه تمشقل آحيانا مدا 
القصص و الاضافات الكثيرة الى قصص القرآن , فذكر مثلا أن هدهد سليمان اسمهة عشمن 2 
ولم يختلف عن غيره من كتاب التفسير عند وصفه بلقيس وعظمة عرشها وكثرة من حولهب 
من الاقيال ٠‏ ولكن نجده يخلان ‏ بعد ذلك في قبول تلك الأقوال ويكبه الن أنء 
ينبغي عدم تصديقها واعتمادها حقائق همسلم بها , فبعد أن يسرد الأقوال المختلفة حوا 
مجى* بلقيس الى سليمان , وما كان هن أقوال المفسرين حول العرش , ينتقد كل ذلا 
قائلا "والأدب في مثل هذه السياقات أنها متلقاه عن أهمل الكتاب مما وجد في صحفي. 
كروايات كعب ووهب سامحمها الله , فيما نقلاه الى هذه الأمة من أخبار بني اسرائيا 


١ 
05 من الاوابد والغراعب والعجاكب هما كان وما لم يكن , وما حرف وبدل ونسخ"‎ 


ونأتي الى الزمخشرى الذى يشحو في كشافه منحى عقلبا , ونجده ينساق مه 
الرواة , فجاء بتفصيلات في أمر بلقيس وسليمان سعدت عن تفسير الآيات الكريتة 87 
وكان المتوقع من الزمنشرى أن يقف من الاسراكيليات هوقف السناقد , لمجائبتها العقا 
والمشطق , ولكنشا وجدناه متسامخا , لايرى بأسا في سرد أسطوررة أو خرافة اسراكشيلية 


متناقضا في موقفه هذا مع منهجه العقلي الذى اتخذه في التفسير ٠‏ 


15 رمزى نعشاعة , الاسراعكيليات‎ | )١( 

(؟) ابن كثير , تفسير القرآن العظيم ه : 7ه 
)م ابن كثير , تفسير القرآن العظيم ه : ١118‏ 
(24)4 المصدر السايق 6ه ؟” 


(ه) الزمخشرى , الكشاف ” : "1؟ 


ا 


ودخلت الاسر اشيليات كتب السيرة والتاريخ , وتوسع الاخباربون والموءرخون فم 
قبولها وروايتها . وكاتوا أقل إحترازا من كتاب التفسير , وتساهلوا في قبوز 
الروايات ولاسيما فيما يتعلق ببدء الخلق وأسرار الوجود وأحوال الأمم السابقة 
والملاحم ٠‏ 

ونظرة الى ابن هشام في "السيرة النبوية" نجده لايختلف عن غيره , لأنه 
يعتمد كثير| على ابن اسحاق في مروياته » وان حرص على ذكر السشد أحيانا , فيذكر 
سد مأرب وما ورد فيه من آى الذكر الحكيم , شم يذكر قصة الجزذن الذى حفر سد مارب 


رصن 
وخروج عمرو بن عامر من اليمن 


ولايختلف عنه ابن كثير في السيرة النبوية , ان يتوسع في أقوال الكهان . 
وبا حان عن سين العسس وبي عايل. ببرعيل هاري من مارب فيل وقرق السلن . 


(ي 
وما كان من خبر الجرذ الذى حفر في السد فسيب خرابه ٠‏ 


كما يذكر في موضع آخر كهسانة سطيح وشق لربيعة بن نشصر وتأويلهما نانك 
وهو لايختلف في كل ذلك عما يكتبه أهل الأخبار في كتب التاريخ , يل ينقل عشهم في 
رجوعه دوما مد ابن الموااقة جه خمفه اد بن كشير مبررا بقوله: "وهة١.‏ أثن. غريب 
كتبساه لغرابته وصاتهمن من الفتن والمادى * + فكائت الغرابة في مشثل هذه الحكايات 
شفيعا للرواة وأهل الأخبار في تداوليها وحسن انصات الاخرين لها واستزادتهم منها . 


وننظر في كتب التارين فشجد الطبرى في كتابه "تاريخ الرسل والملوك والأمم" 
يروى الحكايات المختلفة عن الأمم الماضية , ولعله لمس بعدها عن الحقيقة والعقل 
والمشطق , ومع ذلك توى, فيها , وتزيد منها على الرغم هن الانتقاد الذى ضمنه 


ذا 
مقدمته وأنه مجرد شاقل ٠‏ 


وخبر شاهد على دخول الاسراعكيليات تاريخه هو بايه: "القول في ابتداء 


)1( ابن هشام , السيرة الشبوية ١‏ : "| 
(1) ابن كشين (, السيرة الشيوية و : ع 
) المصدر السايق , | : 8( 
)5 المصدر السابق ١‏ : إبرم 
(5) الطبرى , تاريخ الرسل والملوك ١‏ :لم 
)3( المصدر السايق | | : م 


ل ولمى سس 


ويعتى الطيرى بذكر سلسلة السند حيث ينقل عن وهب بن مشبه واسحاق بن شام 
وابن اسحاق , بل ينقل أحيائيا عمن يسميهم (أهل التوارة) أو (أهل الانجيل) , وير 
في بعسض رواياته الى هشام الكلبي 3 


آما ابن كشينر فى "البداية والنهاية" فنجده قد اتخذ موقفا من الاسراكيلي 
نص عليه في مقدمته مبررا لما أدخل منها"00. فتذكره غلى سييل التحلي به 500 
سبيل الاحتياج اليه والاعتماد عليه" 0 فوضص منهجه في تناول الاسراعكيليات , ول 
"نظرة التحلي" هذه كانت المتفن الذى تسربت منه الاسراعشيليات الى تاريخه , و 


اسنتقدها في بعض الأحيان ٠‏ 


وقد كان ابن كثير أقل المو*رخين اعتمادا على الاسراشيليات , وان توسع : 

سرد مبعضها آأحيانا ,. مفتونا بالضرابة في أقوال آهل الأخبار , وقد روى من ابن 0 
3 

خبر ذى القرنين وبحثه عن ما* الحياة في أرض الظلمات واجتماعه بالملائكة هنال 


كما شقل عن كعب الأحبار ووهب بن منبه العديد من رواياتهم ٠‏ 


ونجد ابن الأشير في كتابه "الكامل في التاريخ" لايكاد يختلف عن الطبرى 
فيب3 1 بنايشىاه الخلق , وينقل عن الرواة من مشثل وهب بن مثبه . واعن اسحاق وغيرهم 
فيحدثنا عن أنسر لقمان , كما يذكر في أخبار بلقيس الحكاية الأسطورية لزواج أبيم 


١ 
٠ بأمها , ويعلق على ذلك كله بقوله: "والجميم حرافة لا أغل اليا ولا حي غة*‎ 


ومع ذلك هى يسرد كل مارددته المصادر الغربية التاريخية ان كان عدي 
خرافة كما يذكر , ولعله أورده على سبيل التحلية لمادة التاريخ كما صرح بذلك اب 
كثيسر ٠.‏ 

ويتضحع مما سبق اتخاذ المو"رخين والمفسرين موقفا واعييا من الاسراعيليا. 
وتعبر مقدماتهم وتعقيباتهم عن ادراك ماتتنطوى عليه من اغراق في الخييال يخر. 
بالرواية عن نطاق العقل والمنطق لتصبح حكاية أسطورية + وقد كان تداولهم لها مب 
معرفتهم بمجانبتها الصوابٍ والعقل » وفي هذا دلبل على افتتائهم بالمادة الأسطورية: 
فيها , وتناولهم لها كقصص أسطوري بحبون الاطلاع عليه ٠‏ 


ل ا لل 001ص 
)1 ابن كثير , البداية والشهاية ١‏ : + 

(؟) المصدر السايق ‏ 6 : (١9‏ 

)0 ابن الأشير . الكامل في التاريخ ( : ٠و|‏ 

(غ) المصدر السابق |( : هن”«؟ 


خقاى 


ويظن أن كثشيرا من الاسراغيليات الميثوثة في كتب التفسير والسيرة قد نقل 
بعضها من أسفار أهل الكتاب مع وجود اخثلاف سير انين الشضين آحياتا . 

واذا تتبعنا المرجع القديم في تلك الروايات فائنا نجدهم يبعد عن عبد 
الكتاب المقدس في قدمه , ان كانت أساطينر الجزيرة هي المعبن الغزير الذى أخذت منه 
قصص الخلق والغواية والطوفان التي سرجع عهدها في تلك البلاد الى ثلاثة الألف سئة أو 
نحوها قبل الميلاد , وربما أخذ اليهود بعضها من الأدب المابلي , والمرجج أنهم 
أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة في 


3 
جميع بلاد الشرق ملاظ 


آنا الياحتون المحدثون فتختلف نظرتهم اليوم الى الاسراكيليات , فقد أبدوا 
اهتمساما بالرؤاة والاخباريين الذين رووا مثل تلك الحكايات , أيام الاسلام الأولى من 
مشل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعسبد من غرية الجرعضي . افرأوا في حكاياشيمع دنيا 
خرافية يتبغي الاهتمام يها لأنها تخلد معتقدات الدرب وا 0 


ج سا تفشي ظاهرة الشحل : 


لقد أحدث النشاط المتزايد في الرواية الأسطورية ظاهرة طبعت معظم تلك القصض 
الأسطورية بطايعها ع وهي ظاهرة الشعر المسحول » وان نظرة الى القصص الأسطورية في 
كتاب " التيجان" تبعلنا ندرك مصداق هذا القول , حيث نجد تلك الكثرة الوفيرة من 
القصاكد والأبيات على لسان هذا الملك أو ذلك الفارس ٠‏ ومعظم تلك الأشعارن تشضحع 
بالفخر والاعتزان بأمجاد اليمن والتحس على خحقارتهة ‏ القديمة , مما يبملنا مدركين 
أن وضع الشعر كان لأسباب لعل أهمها ارضاء العصبية القبيلية في تلك الآونة . 


كما .آن الشعر اتخذ مقياسا لصدق الخير نلمس :اله في .حوار معاوية لغيبيد بن 
شرية الجرهمي , واستزادته من قول الشعر للمسامرة قاشلا: "آلا شددت حديتك ببعض ما 
قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات ؟" ا الشعر على لسان هذا أو ذاك ٠.‏ 


125 ال االو ب 010001 


)1 أحمد كمال زكي , الأساطين #نا 


)2( عبيد بن شرية , التيجان إبرم 


اا يت 


قد سحلوا الشعر بعض من لم يقل الشعر كالتبايعة القذماء و من امشل الشعر 
2١ ١١‏ 
المنسوب الى تبع بن الأقرن 35 والشعر المنسوب الى الحارث بن الراعكش ١‏ والشعر 


الأشعار الموضوعة قناكلا: "أقلا يرجم الى شفية فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداهة مكتن 
ادوف. السسين” » واستدل على ذلك بالآيات القرآنية التي تذكر عادا , وتنص على عدم 


يا 
وجود باقية ليسم 


ونشحلو|ا الشعر أيَما شعر ا* مشهورين من مثل حسان بن ثابت , وآأمية بن آأبي 
بن ثايت » ولفت الشظر الى ضعف آخرها على نحو لايتساسب وقوة الأبيات الأولىن في 


9 
76 
و أوضح كيف حملت الأبيات الثلاشة الأخيرة عليه حملا ٠‏ 


ويذكر الاصفهائي حكاية من سحل الشعر حسانا , وهي شاهد آخر على أن الشحل 
١‏ 
كسان مألوفا لديم + وبسيب دوافع معينة لاتخفي على الباحث المتمعن 0 


وقد ناقش طه حسين أسيساب النحل في كتابه , مغلبا جانب العصهية والسياسة , 
5 
وقد قشند كل ذلك مفضلا ٠‏ كمبا فصل في قضية الشحل وأقوال القدامي والمحدثين فيها 
١‏ 0 
شوقي ضيف ونورى القيس 


)1 ابن قتيية , المعطلارف .ع 

)1 الهمداني , الأكاليل + : إهبرم 

م المصدر السايق + : 5/؟ 

(4) | عبيد بن شرية , اليتجان .مم مم 

(5) امن سلام الجمي , طبقات الشعراه ع 

(7) طه حسين , في الأدب الجاهطلي ]0 

(١8 المصدر السابق<‎  )1( 

)4 الاصفهائي , الأغانسي ١‏ :6+ 

(19) طه حسبن , في الأدب الجاهلي 8| 

014 شوقي ضيف , تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)‎ )٠١( 
شورى القيس . تاريخ الادب العربي قبل الاسلام ولا‎ )11() 


- هم - 


وقد كشر الشحل في الشعر الى ورد على لنسان آأيطال القصص و الأساطير كم 
أسلفت » وقد تكر الامفهبائي أن قصة (تبع) وشعره من وضع يزيد بن ربيعة بن مقر 
الحميرى المصيغير رببنة جع وعجي الللكة ,. .ومو بخاص برف متمفيه لين 0 


ومع كل ذلك فالشعر المشحول شتاج القوم الأدبي » وقد كانت لروايته دواف 
03١‏ 
وآسباتب ارتبطت ارتباطا وثيقا بالواقع التاريكن لليمن ٠‏ 


ان تلك الظواهر التي سلفت مناقشتها ‏ في رآ ل شتيبية طبيعية أسلمتنا 
اليها المشابع الأساسية المتعددة للأساطير العربية , قطبعت الأسطورة اليمنية بطابعه 
الخاص , وظهرت نتائجهنا في أساطير اليمن المتنوعة | 
لاحقا على تنجو مستفهض ٠‏ 


لأسس حيث سشتعرف عليها وسنناقشها 


)1 الاصفهاني , الأغانبي ذا : هه؟ 


ا 


" اصواع الأساطبين اليمتية * 


دا و8 د 


9 انواع |الأآساطين اليمنية * 
مستبي سبيبيبييبت يس سس سسسس 


ويتضمن هذا الباب فصولا ثلاثة شتعرف من خلالها على أنشواع الأناطين اليمتية 
صع مققبارنتها جما عرف عن الشعوب القديمة الأخرى من أساطير مشابهة , وليتضم لنا 
تناقل الأساطير بين الأمم » وارتساطها بحياة الشعب حيث يتم تدويرها وتطويعها بما 
يتفق وواقع القوم الذين تمشل الأسطورة شمط تفكيرهم , ومنخاهم في الحياة . 


وبعد الحصول على جمع وقير من الأساطير اليمنية ارتأينا أهمية تقسيمها الى 
أقسام ركيسية ثلاشة , وذلك لتسهيل مهمة التعريف بها , ودراستها عن كشب , 
و استنتساج الخصاخكص المستقاة مشها , فكان هذا التة الذى لايستسند في الأساس على 
صفاتها أو أنماط أبطالها , لأن مثل هذا التقسهيم يوقعنا في همزالق متعدذة , همشها 
التداخل والتكرار الذى سيو اجهنا في دراسة معظم تلك الأساطير . اضافقة الى اتساغ 
تلك الأساطير وشموليتها مما يجعلها قسابلة للانضوا* في الانماط المختلفة, وأضرب مثلا 
لذلك : "بلقيس".. هذه الاسطورة المتعددة الجواشب , يمكننا ادخالها في القصص 
الديني اذا اعتمدناها ملكة لسبآ التي ذكرها القرآن الكريم , ويمكننا التقصيل 
في قصتها مع سليمان أشناء عبادتها وقومها للشمس , ويمكننا ذكرها في أساطير 
الستاج المشترك الذى عرف في أساطير اليمن حيث تبعلهها الروايات مولودة من آم 
تنتمي الى "الجن"٠٠‏ ويمكن ادلاجهبا في القصص التاريخي باعتبارها من ملوك اليمن 
القدماء . اكتنف توليها الحكم قدر كبير من الحكايات الأسطورية .. وهكذ| . 


لدلك حرصت في شنايها البحث على التعريف يمغعظم الأساطير اليمنية ولاسيما تلك 
التي تحمل طايع الرواة اليمنيين , وتضيف أشياه الى معارفنا عن حياتهم وتمط 
تفكيرهم , مع محاولة تجهب هذا التداخل والشكران . ولا يحادن ذلك الا بالتقسيم 
المنهجي لأشنواع هذه الأساطير , ذلك التقسيم الذى يرتكز على الأساس الذي تقوم عليه 
الأسطورة , وباتباع هذا المشهج وجدتها تنقسم الى ثلاثشة أقسام بحسب الأسس التالية : 


3 الأسنانن الديشسي . 


؟! - اسان الطبيعمي 3 


لقد وجدت اعتماد هذا التقسيم بيسر مهمة تعريف القارى" بها , ودراستها 
لاستخلاص الخصاعص الخاصة بها , كما لاحظت استجاية الأساطير التي أخفعتها للدراسة 
لمثل هذا التقسيم , وامكائية انطواشها في سهولة ويسر ضمن أحد الأضواع الثلاثة 
بحسب ما يقتضيه الأساس الذي تعتمد عليه الأسطورة ٠.‏ 


- 4ه 


“االفستل: الآوق * 


الاين الدي يعني 1 


هات 


نناقش في هذا الفصل الأساطير التي ترتكز على أساس ديني , فتمس عن قرب أو 
بعد معتقدات القوم ودياناتهم القديمة » وتتصل بمظاهر عباد اتهم وشعاكرهم الدينشية 
كنا |آحين تتضمن نتائج تلك المعتقدات وما أسفرت عنه قرائح الرواة وآأهل الأخبار من 
تفسيرات وتاويلات حول الطقوس والعبادات القديمة , فملأات به المصادر العربية 
القديمة , كما هائلا من القصص الأسطورية الجميلة التي تمثل مرحلة من مراحل شمى 
التفكير الانساني قبل سطوع شمس الاسلام ٠‏ 


فكان الاهتميام بجميع ماورد من أساطير حول عبادتهم الكواكب ومظاهر الطبيعة 
ومقارنة تلك الأساطير بمشيلاتها لدى الشعوب والأمم القديمة ليتضصح لسا وضع الأساطير 
اليهنية في هذه السلسلة الطويلة من الأساطين المنتقلة بين الأمم , عن طريق 
الهجرات أو رحلات التجارة وغيرها . 


ولعل الهدف الخلقي ينطوي في سياق الاهداف الدينية لما يتضمته من وعظ 
وارشاد خلقي يحقق معه انتظام الكون في سياق سهل يشعر معه الانسان بالراحة 
النفسية والدعة والطمائينة , فلا تخلو أساطيرهم الخلقية من الموعظة التي لاتقل 
شانا عن التوجيه والارشاد الدينيين, فكان ادراجها ضمن هذا الشوع من الأساطين . 


ويجمع بين هذه الأساطير جميعها اشتراكها في الأساس الديني الذى تعتمد عليه 
ويكون عصبا رئيسيا فيها , وظفرت كل أسطورة منها بالدراسة الوافية والمقارنة 
الواضحة مع غيرها من الأساطير العربية أو من أساطير الأمم و الشعوب المختلفة مبع 
أنهاء الفصل بالملاحظات و الخصائص المستنتجة من دراسة هذه الأساطير . 


حد د 


عبايانة الكواكلب : 


لقد همرت الأقوام في جنوبي الجزيرة العربية بمراحل في التطور الديشي , 
وتلفتوا حولهم الى مظاهر الطبيعة , فعبدوا الكواكب والنجوم , وكان الشمس والقمر 
أول كوكبين سماويين لفتا أنظار الناس اليهما , فعبدوهما مجردين في بادى* الأمر , 
فلما تقدمفت مداركهم تصوروا لهما قوى غير مدركة, روحا وقدرة , فأصبحت الشمبسر 


ولع 
والقمر مظهرين لقوى روحية ٠‏ 


وقد وردت في القرآن الكريم الآيات الكريمة التي تثبت عبادة الامنسان 
للكواكب "ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر , لاتسجدوا للشمس والقمر , 


ولم يقف انبهار الانسان عند الشمبن والقمر , ولكنه أيضا فتن بالزهرة وان 
كانت غير بارزة برونز الشمس والقمر , ولعل ذلك هو السيب الذى جلعها ايشا للشمس 
والقمر في أساطير العرب الجنوبيين , وقيل بذلك عرف الجنوب التثليث يعبادتهم 
للآلبة الثلاث "ود" القمر, و"اللات" الشمس”" و "العزى" الزهرة ٠‏ قالقمر والشمس 
والزهرة ثالوث مقدس , وربما قادتهم هذه الفك.:ة الى مقارنتها بظهور فكرة التثليث 
هذه بين الكواكب ٠‏ فهذا الثالوث هو نفسه عند البابليين: الآله (سين) القمر 
و(شمش) الشمس اموي الزهرة , وقد قدم العرب القمر على الشمس وهذا مافعله 
البايليون والكلدان 27 


لقد لوحظ ما للقمر من مشزلة خاصة في ديبائة العرب الجنوبيين , وهذا ماجعل 
بعض المستشرقين يدعو ديانة العرب الجنوبيين باسم "ديانئة القمر" على سبيل 
التغليب , وبذلك تمين أهل الجنوب عن أهل الشمال , ويرجعون تقديم القمر على 
الشمى في ,ديسانة عرب الجنوب الى الاختلاف في طبيعة الأقالهم والى التبباين في 
الشقافة ‏ . 


لممسسبب-ب- يببشِيايسسس ِب سييييي حيسي سس يس سس 


)01 جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام * : ١‏ 
(؟ )1‏ سورة فطت , الآية 0" 

)2 جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 21-37 
(4) جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5 : 1ه 


. 


والآله القمر هو الآله (المَقه) عشن السيكيين , وهو آله سباأ الكبير , وهو 
(عم ) عند القتناتيين , و(ود) عند المعيشيين . و(سين) عند الحضارمة , وكان الله 
القمرى (سين) في الألف الرابيعة قبل الميلاد ابن الآله عكشترت في كتابيات المسدد 
الحضرموتية3 , 


وقد جرت أولى محاولات التشقيب في حضرموت , قام يها عالم أشري يدغعى 
"جيرترود كارتون تميسون” ‏ الذي اكتشف معبد القمن في الحريفة “يحض و ذلك 
المعبد الذى يسرجع تاريخهة الى مابين القرن الخامس والرن الشالث قبل الميلارا؟ ٠‏ 


ويعد الآله "سين" الآله القومي الركيسي لشعب حضرموت , فكان الناس ينذرون 
له الشذور ٠‏ وستقربون اليه بالأدعية ليمشحهم العمر الطويل والخير والبركة . 

ونظرا لوجود معابد كثيرة في حضرموت لعبادة (سبين) , فقد ورد هذا الاسم 
مضافا اليه كلمة أو كلمات لتميين المعايد يعضها عن الآخِر . مشل "سين ذو مدان" 
و"“سين ذو مشور" و"سين ذو علم آله علق احن" وعدق احن اسم موفم قديم في حغرموت ٠.‏ 


وتفيذ النصوص التي عشر عليها أنه كان عند الحضارمة نوع من الشعور الديئي 
الجامح شحو هذه الآلهة . فقد ورد في بعضهما ماترجمته "ان جسمه وروحه وأولاده وما 
ظهر فيه اسم الملك العذيلط دونه رجلان ريبما كانا من موظفي هذا 1 فيه 


وفي تنقيبات البعثة الامريكية في مارب اليمن في حوالى سنة اثشتين وخمسين 
وتسعمائة وآألف وجدوا جزه | من معبد القمر (المقه) يعود تاريخه الى القرن 
الخامس قبل الميلز*؟ . كم وجدؤ| اتمشالا من المبرودن لرجل تحمل يده اليسرى خاتت 
رسميا وقد بشت عدون في جزام |الترجل ٠.١‏ وملن الجمكال نف يمدت الى الكحف حتى. أسفل 
الركبة اليمنى , ويقول هذا النقش "ان هذا التمثال تمشال معدى كرب" وقد أهدى الى 
الآله القمر "المقة" 1 أن ذلك نوع من تقديم القرابين للآله القمر ٠.‏ 


1 جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 0000 

)1 فيلبس , كشوز مديشة بلقيس ١‏ 

(15) سعيد عوض ساوزير , صفحات من التاريخ الحضرمي و( 

(غ) فيلبس , كشون مدينة بلقيس بم 

(ه) المصدر السابق 87 , وانشظر وصف الصنم عسك ابن الكلبي , الأصنام ا 


ب هن - 


خم انمحدرت هذه الديانة ومبالت الى الاتكماش كمية الشقوش المكرسة لمعبد 
المقه آله القمر في مأرب , وقد ذكر آخر ملوك الحميريين في نقش هذا المعبد 
ب شاران يحمن واينه ملك كرب أبو أسعد ‏ مشتصف القرن الرابع , شم اختفت السقوش 
الوثشية في نهاية حكم مليك كربأ؟, 


وقد ارتبطت عبادة البقر يعبادة القمر خاصة , فقد أشار الشهرستاني الى أن 
عبيدة القمر من الهنود اتخاوا له صما على شكل عجل يجره أربعة , وبيد الصلم جوفر 
ومن ديشهم أن يسجدوا له ويعبدوه , وأن بصوموا الشنصف من كل شهر ولايغفطروا حتى 
بطلع , شم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن , فاذا فرغوا من الافظار أخذوا في 
الرقي والغناه واللعب بالمعازف بين يدي الضنم ,القمرا" ٠‏ وذكر الألوسي أن كشانة 


عبدوا القمر وفعلو|ا ماكان يفعله الهشسود من له , 


ولعل هذا يفسر السبب في تمثيلهم أو كنايتهم للآله القمر (المقه) بشور في 
اليمن , وكان هذا اسمه في كشايات. المسند: , ووجدت ضور لنآان. الكور كشيرة في 
الجزسرة العريية ,كسا وجدت كقين من رودون الثيران متقورة وآمانيا مسايل لدساء 
الحيوانات التي كانت تقدم قر ابيزاظ). كما أن قباعل وعشاكر تسمت ياسم "شور" . 


وريما كان اهتمامهم بالشور يسبب التشابيه بين الهلال وقرني الشور في 
الصورة ه وان كتان الارتباط الأول بعبادة القمر أقوى وأرجج ٠‏ 


ويمدح الأعشى الأسود بن المشذر اللخمي , فيقرن علاقة الناس بممدوحه وعلاقتهم 
بالقمر المعبود قائلا : 


)قن 
أريحي صلت , يظل له القو م ركوعا , قيامهيم للبيلال 


فيظل القوم واقفين في خشوع وسكون للمدوح كأن في صلاة ورعة للهلال , وهى 
اعد امعفل: التعكسين + 


جح 200099 ا الم و0 


لل بتروفسكي , مقالة في مجلة "البحكمة" اليمكية ب العدد ١.6‏ ضوع 
)1 الشهرستاني , الملل والشجحل ؟ : ه؟ 

)2 الألوسسي , بلوغ الأرب ؟ : 5( 

(:) فيلبيس » كشون همدينة بلقيس ,ر 

(ه) الأعشى الكبير , الديوان ٠‏ 


ةع 


وجعل أحد الباحثين آلهة القمر السبئية من الآلهة الدهرية القدرية, وسماه 
شسن أو امسون ‏ ,. وقنال أنه ورد في تشصوض المسئد السبكية باسم "بيت نسور" بل لق 
أطلق على أهل سيأ يعامة "أهل نسور" ٠‏ وربط بينها وبين أسطورة لبد وأنسر لقصان 


وينقل الدكتور أحمد كصال زكي مسيمة عريية قديمة لعلها كانت تصاحب الطقو 
وما يمكن أن يرافقها من موسيقن , يقول الن. 69 


١‏ نقذ 
ود الهينسا التكلم 
رب الخلاشق و الأفاعي و المناجد والبهم 
أن تملك ٠+‏ فله الحياة 
في البيد والقفار والأجم 
سآله , فلا قضض 
ولا رفض 
الرغد وربة الأشر 0 
ذات حمهم لا ذات حمم 


ومن صراع الآلهة في الأساطير البونانية يتضح لنا ظهور القمر للوجود قبل 
الشمس , وكوئه فيما يعد أبا للشمس , وبيرجع ذلك الى أسبقية عبادة: القمر على 
عبادة الشمس في المجتمعات البداكية السابقة لظهور الحضارات , مجتمعات الثقافة 
التي قدست القمر واعتبرته رمزا للأم الكبرى البة المجتمع الأمومي , وقدمته على 
الشمس التي كاشت رمزا للذكر , والتي قدستها المجتمعات الأبوية بعد ذلك باعتبارها 
رمزا للآله الذكر , آله السماء الأعلى 0 


عبيايادة الشمس 
مم سمي م سي 0ك 


وعبد أهل الجشوب الشمس كما عبدها أكثر الساميين ٠‏ وقد نص على ذلك القرآن 
الكريم على لسان الهدهد و يحدث سليمان بخبر ملكة سباآا ٠٠"‏ ٠وجدتها‏ وقومها 


١ .‏ 
يسجد ون للشمس من دون الله . 


1 00155 لوز الاكرووو ااا 100 
)01( شوقي عبد الحكيم ٠‏ الففلكلور والأساطير العربية ١٠١‏ 

(؟) أحمد كمال زكي , الأساطير 9ؤم 

)؟) يلاحظ أن "نا" في "الهنا" هي أداة تعريف عند العرب في الجنوب . 

(غ) يلاحظ أن "ذات حميم " أحد أسماه الشمس بمعني الحامية أو الحارسة . 


(ه) فراس السواح » مغامرة العقل الآولى 6ت 
() سورة الشمل , الآيات 0 اوم 


010 


وقد كان الانسان القديم يميل الى تقديس الأشياه التي يعتقد أنها تمنده 
الحياة والخصويبة , فكان الناس قديما يعدون الآلهة ‏ وخاصة الشمس ‏ حماة العدل 
والقانون , كما ظئوا أنها تَنتقم من الظالم والمجرم , لذا عبدت الأمم القديمة 
الشمس , فقد كان الآله " شمش”" من أشهر الآلهة البابلية والآشورية , وتدل الآشار على 
أن اسمه قد تردد أكثشر من ستة آلاف سئنة ٠‏ وذهب الأقدمون الى أنه ابن "سن" آله 
القمر , مما يو”كد أن التقويم الشمسي قد حل محل التقويم القمرى , كما حدث في 
كشير من بلاد الشرق القديم , وتصفه الشقوش بأنه "آله الشور العظيم" , وأنه "سيد 
الأحياه" و"مسيغ الشعم على الأرضين" ٠‏ 


ولقد ارتبط الشور بالحق والعدل والخير في نفس الانسان منذ أقدم العصور 
ومن ثم نسب البابليون والآشوريون اليه القدرة على التمييز بين العدل والظلم 
والخير والشر , ومثلهم ساشر الشعوب لأن الائسان رأى أشعة الشمس تنفذ الى كل مكان 
وتتخطى جميع الحواجز والأستار , ولقد فيد اسيم على رأس الشقوش التي سجلتها ألواح 
حمورابي المشهورة , وفيها يرمز الى العدالة ٠‏ 


وقد ظهرت الشمس في الأسطورة العربية مرفوعة آنا على قرني شور , وآنا آخر 
على هيكة بيعير له قرنان., وا ٍِ أو الشور هو الوحيد من ذوى القرون بين البعير, 
كما لاحظنا ذلك في عبادة القمر"* ٠ه‏ ورمن العرب المييسية. لسن رياه انما ين 
ذلك من معتى التمنع والاباب” , فكائوا يتقدمون بتماثيل الخيل تقريا الى الآلهبة “. 


وقد عبد الشمس قباكل عربية عديدة في الجزيرة شخصوها بصنم , وخصصو|ا لها 
هيكلا , كما كثر في بلاد العرب وجود اللبيام بتي انتسبت لها كعبد شمس , وقيل أن 


: إن 
صنم ) و(ذات محزن) و(ذات رحبن)) ٠‏ 


لات 6 ا و كت اا اام لوا 
)1 5 :26 4 عطء 2ه مم1ع8211 رمعسع 61 1غ2دده 
6 أنظر الجوزو , من الأساطير العربية والخرافات ١4‏ 

3( جو اد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5 : ١14‏ 

(:) المرزوقي , الأزمنة والأمكشة + : ء.ن 

(ه) أحمد حسين شرف الدين , اليمن عبر التاريخ ١448‏ 


- هرو ب 


ويستشيهد الباحثون على عبادة العرب للشمس هذا البيت لمية بنت أم عتبة 


تروحنا من اللعباء عصرا فأعجلنا الآلبة أن توءوبا 


001 


ونجد لجى ا مات هذه الأسطورة حول طلوع الشمس وغروبها , قال : "لاتطلع 
الفسرحتق يدعبا جين الف ملك رأ ومشواين لها:!” اقعي" حتقول. "1 1طلم على قوم 
يعبدونئي من دون الله ؟" فياتيها قيطان حيين تستقيل الغيباة , سريد أن يعدها عن 
الطلوع , فتطلع على قرنيه فيحترق تحتها ؛ وما غربت قط الا خرت لله ساجدة , 
فيأتيها شيطان , بريد أن يصدها عن السجود , بلتغرب على قرنيه فيحترق تحتها ٠‏ فهي 
تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطا 530 


ولعل الألوسي تاشر بهذه الحكاية الأسطورية عندما زعم أشهم كائى١‏ إذ| طلعت 
أو غربت أو توسطت القلك سجدوا لهنا ظنا مشهم أن الشيطان يقارنها في هذه الأوقات 
العلا (ع؟ ولكن كيف يمكن أن يسجد لها القوم مع ظنهم بمقارنة الشيطان لها ؟ فلاشك 
أن سجودهم لها أمر سابق لأسطورة مقاربة: الخيطان لطدوعيا أو غرويها . اذ كان 
سجودهم لهسا من طقوس عبادتها , كاله يعم نوره الكون , فينتفع به الخلق . 


آما اذا قصد الألوسي سجود القوم في مرحلة تالية لعبادتها الأولى , فذلك 
يعني أن القوم كان سجودهم لله استنجاد|ا به لمساعدتها على التغلب على الشيطان 
الذى يصاحب طلوعها أو غروبها محاولا صدها عن السجود , لأآشهسا كانت تخر لله ساجدة 
كما ورد في نص الأصفهاني السابق . 


وقد لاحظنا في عبادة القمر كيف اعتبروا الشمس أبا في الشالوث الآلبي , شم 
طرأ بعد ذلك التحول الذى يفسره الانثروبولوجيون بالأطوان الأربعة التي طرأت على 
تلك القباكل خلال تحولها من الأمومية الى الأبوية ٠‏ وهكذا أصبح القمر الأب , 


تت خخ إلا الاموااة اا 20 


)1 ابن مشظور , لسان الغعرب و : .يم 

(؟1) نخس الداية : غرز همو*خرتها أو حجنت بعود 5 شحوه ٠‏ 
)م الأنفهاتي , الأغاشي © : 06ب وس, 

)5 الألوسسي . يلوخ الآرب ؟ : ورم 
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والأم الشمس ٠‏ والاسن الزهرة , ويلاحظ أن هذا التمريي الشوعي مايزال محقوظا في 


تسيييييييي يس سس سس سس 


يروي هومل بودبد على النقوش ‏ أنه كان لعسبادة الشجوم في ديانة عرب 
الجدوب مكانة عظيمة ٠‏ كما كانت الزهرة تشوءلف مع الشمس و القمر الشالوث الركيسي 
عد الساميين الأقدمين ٠‏ وهي ترادف افروديت اليونانية وفستروس الرومائية وعشتار 
البابلية وعشتروت الكنئعائية , آلهة الفتنة والجمال والحب 9 


وقد احتفلت شعوب الأرض جميعا بهذه الكواكب , وأقيمت للزهرة المعايد ونحثت 
لها التماشيل , واقترئنت الزهرة بالاقبال على الحيناة والمبالغة في السرور وطلب 
المّتعة , وكان الاختفال بها بقام في التجول من الشتاء بظلامه وبرده وتجرد أشجاره 
الى الربيع بنضرته وخضرته وتبرج الطبيعة والحياة فيه ٠.‏ ولهذا حملها العرب معائي 
البياض و الحسن والبهجة , فقال الشاعر : 
لي 
وقد وكلتني طلتي بالسمره وأيقظتني لطلوع الزهرة 


وكان البونان يمثلونها امرأة عارية على شتى , ويحتفلون بعيدها ليلا 
تحت أشجار الآس في ليالي الثلث الأول من مين كيسان ٠‏ كما صورها الفن الميشولوجي 
الفارسي في الاسلام حسشا” تعزف على العود ف 


ومن الميثولوجها العربية الجميلة ما أورده المقدسي عن الزهرة وفتئتها 
الملائكة أيضا , وقد بنى الرواة الأسطورة على ما ورد في القرآن الكريم , لما آران 
الله تعالى أن يخلق آدم , قال للملاككة: "اني جاعل في لزني لوو فقالوا أتجفل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء , ونحن تسبح يحمدك ونقدس لك " ٠‏ ووضعت بعد حين 


ا تح 2150599100159 الك الو 00 


)1( شوقي عبد الحكيم , الفلكلور والأساطير العربية هو 0و 

)1 9 : 1 ه51 2ه .تزعمظ 
0 2110 4 عط 311 غه تزع 1مطعنزاظ! ع1 ,مهملع سي 
(:) ابن مشظور , لسان العرب 6 : 06 

(ه) البستاني , دائكرة المعارف 4 : إالر؟ 

)3( انظر الحوت , على طريق الميشولوجيا إلر 

(1) | سورة البقرة , الآية .+ 


وو| ‏ د 


درية ككيرة تعاطت الفساد , فنادت الملاككة "ينارب , أهوءلاه استخلغتهم في الأرض ؟ , 

وعسدكن أمرهم الله أن جاردا من أفاضلهم ثلاثة ينزلهم الى الأرض ليحملوا الئاس 
يا ) 

عانن. اق احفعيى 1" * 


وأورد الطبرى أنه أمرهم باختيار ملكين هن أعظمهم علما وزهدا وديائة , 
فاختاروا هاروت وماروت , وأهبطا الن الأرض , وآمرا أن يعيدا الله ويكبيا عن 
المعصيات ٠‏ وفي الأرض عرضت لهما امرأة هي "الزهرة" , فأقبلا عليبا وراودوها على 
نفسها فأبت الا أن يكونا على أمرها ودينها , وأخرجت لهما صنما يعبدانه ويسجدان 
له , فغامتشعا , وصبرا ردحا , شم أتيباها شائية , فابت واشترطت عليهما احدى ثلاث : 
اما عبيادة الصنم , أى قتل النفس . أو شرب الخمر , ولم يتوانا عن اختيار أهون 
المطاليب وهو شرب الخمر ٠‏ فسقتهما حتى اذا أخذت الخمر منهما وقعا بالزهرة | 
ويريدان الصعود الى السماء يعد أن عرفا وقوعهمصا في الخطيكة , فلا يستطيعان , 
ويكشف الغطاء بينهيما وبين أهل السما*ء , فتنظر الملاككة الى ما وقعا فيه من الذشنب 
فيعجبون كل العجب , ويأخذون بالاستفسار لمن في الأرض من البشر . 


شم طلبت الزهرة منهما تعليمها الكلام الذي يصعدان به الى السماء, فعلماها 
وصعدت به الى السماء , وهنشاك نسيت ماتشزل به , فبقيت مكائها , وجعلها الله ذلك 
الكوكب الجميل ٠.٠‏ وأما هاروت وماروت فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , 
فاختار| عدا الجويه لأنه يشقطع , فجعلا ببابل يعذيان منكوسين في بكر الى يوم 
؟ 
القيامة . 


وفي رواية أخرى تقول الأسطورة أن الزهرة عند صعودها الى السما”ء مسخفت 
كوكبا , وقد عرف المسخ في الحكايات العربية , ونجد المقدسي ينقل أيضا انتقاد 
ربيع بن أنس في قوله ٠٠"‏ ويظهر من هذه الرواية أن خرافة مسخ الزهرة دخلت في قصة 
هاروت وماروت على يد المفسرين تحت تأشير دواعي العصر" © 


وما أظن دواعي العصر الا افتتان الئاس بالقصص الخيبالية , واستجابة الرواة 
لهذا الشغف بروايتهم الأساطير العجيبة التي أقبل الجميع على تداولها . 


25255595 1 كك ا كر ااا 


)01( المقدسي , البد” والتاريخ 9 : ١4‏ و٠(‏ 
)5 الطبسرى , جامع البيان في تفسير آي القران ١‏ : مع« 65م 
)5 المقدسي , البد* والتاريخ "# : و( 


س [ء١|‏ ع 


وان هذه الأسطورة لدليل على ما كان لدى العرب من أساطير ترتبط بمعتقداتهم 
القديمة ٠‏ وقد عرفت الزهرة عند العرب بأسماء أخرى حسب طلوعها بعد غروب الشمس أو 
قبل شروقها فكانوا يدعون نجمة المساء "عتر" وهي أيضا "استار" أو "عترتنا" 0 


وروي في أساظين الشعوب القديمة أن الشاس يرون عشتاروت خليلة تمون 
الآلهية , في كوكب الزهرة "فينوس”" , وكان الفلكيون البابليون يتبعون بدقة حمولنها 
من سجمة صبح الى نجمة مساء , فيستخلمون الآيات وبزوغها وآفولها المتعاقبين ٠‏ 


ويقول نولدكه أن الشاعر السورى اسحاق الانطاكي الذى كان يعيش في أواكل 
القرن الخامس الميلادى نكر احتفاء العرب بعبادتهم العزى أو نجمة الصباح أى 
الزهرة ‏ فيوس كما يقال أنهم كانوا يقدمون لها التضحيات , ان قدم لها المشذر 
ملك الحيرة قربانا من الأسرى , وقيل أنه ذبح ابن حليفه المسيحي الملك الحارس 
قرياناالها + 


ويضيف "سميث" ان عبادة الزهرة ‏ أو نجم الصباح ‏ انتشرت في اليمن , 
وكائنت تقام في أعيادها الاحتفالات والأفراح البهيجة و3 كما روي أن ن باليمن واديا 


يعرف بوادى عشار , كثير الاخصاب نسبة الى الآلهة "ايشار" أو "عشتروت 


وكانت عدمان #اسربيييبة للخصب , وسميت بالآلهة الأم أيضا يل أن السومريين 


لقبوها » و ووم ٠‏ في الشصوص التي تعسشى بعبادتها في طقوس محورها الخصب , ونظيرها 
عشد عرب الجئشوب ا , رهي الزهرة الكوكب الذي شاعت عبادته ‏ في اليمن وحضرموت ,لاف 
وفي سئة اششتهين وخمسين وتسعمائكة و آلف للميلاد تقريبا اكتشفت بعثة التنقيب 


الامريكية في شمال اليمن "معبد عشتار" , وسموها آلة الجمال عند العرب , وبعد 
انتها* رجال هذه البعثة من الحفر وجدوا أن المعبد الكبير قد بني خلال أريع مراحل 


)1( أحمد كمال زكي , الأساطير ه؟ 

(؟1) | جيمس فريزر , ترجمة جبرا , أدونيس أو تموزن الما 
)؟) شوقي عبد الحكيم , الفلكلور والأساطير العربية /"؟ 
() الممدن السايبيق 5 ١‏ 

(ه) أحمذد كمال زكي , الأساطير [١‏ 


ااا -_- 


أقدمها في حوالى القرن السايع أو القرن الشامن قبل ري وآخرها في القرن 
الأول اقيق الميلاك ٠‏ وتيل بقوع امفتل" قوما كينا , فقد وجد في قوش قليلة غي 


وهناك من يعتقد أن "عشتر" هو "الشعرى" لا الووية , لأنه أسطع شجوم السماء 
فن. اليل * وفي الآية الكريمة "وأنه هو رب الشعرى" *ا اشارة الى عبادة الكواكب , 
وعد هذا السْجم معبودا جاهليا » فيقول الطبرى في تفسير الآية "هى ذلك النجم 
الوقاد الذى يتبع الجوزا* , مجم لدم من العرب في الجاهلية , فلذلك قبل لهم : 
أتعبدون الشعرى وتتركون ربها " 


وقد جاء ذكرها في الشعر مع الشبس و القمر . كقول الشمر بن تولب يوم وفد 
على الرسول (صلعم) : 


والشمس و الشعرى وآبيسات افرلد) 


وهذا الشنفرى يدكيها مج |الاشارة الى عفة من صفاتها غرفينا العرب قديما , 
وهي طلوعها في شدة الحر , فقال في لاميته المشبورة : 


وموم من الشعرى يذوب لوايسه افناعيوةامن رمقاكهة تتمدييل (لان) 


2 
جادت له الدلو و الشعرى ونو*هما بكل أسحم داشي الودق 0 ١‏ 


000000010 ااا الا 00 


)١(‏ فيلبس, كشون مديشة بلقيس وه» 

)1 زعد بن عنشان , تاريخ حضارة اليمن القديم وه 

3( نصرت عبد الرحمن , الصورة الفشية في الشعر الجاهلي ٠١6‏ 

 )>4(‏ شورة التجم , الآية 6غ 

(ه) الطبرى , جامع البيان في تفسير آي القرآن ”١و‏ : وع 

(1) | شعر النمر بن تولب 6« 

58 الشنقرى , الديوان 0 

8 بشر بن ابي الخازم , الديوان 7 - السنوه : الشجم اذا طال للمغيب . 


سح "| مه 


والعرب تطلق اسم “الشعريين" على "الشعرى العبور" التي في الجوزاء , 
وى "الشعرئى: الفميضم؟ التي في الذراع لي واطلق على الأولى "اليمائية" وعلى 
الشائنية "الشامية" في أسطورة لطيفة آشثرت ادراجها في الأساطير الطبيعية لعدم 
تعلقها بالعبادة . 


وقيل أن بعض قباعل لخم وخزاعة وحمير وقتريش عبدوا (الشعرى العبور) ٠‏ 


وقد ورد نكر (الشعرى العبور) في شعر الأخطل في مقدمة قصيدته اللامية : 
للك لم الل كن ين © 
وقد غايت الشعرى العبور وقاريت لتنزل و الشعرى بطى* شزولها 


وهناك اعتقاد بأن العرب لم يعبدوا الأجرام السماوية لذاتها , بل 
لاعتقادهم أنها تمشل ملوكهم وأجد ادهم » فربطوا بين تسمية بعض الملوك , وبين 
عبادة تلك الأجرام السماوية , والدليل على ذلك ورود اسم "رب الشمس نمران" في 
الكتابات العربية الجنوبية » وكان من ملوك سباً وذي ريدان , فاما أن يكون هذا 
الملك هو "الاله الشمبسى" مع وضوج الأثر اليهودي في هذه التسمية , واما أن يكون 
هو "رب الشمس" آي آنه الآله والشمس خاضمة له , فهو كذلك أعلى مكانة منها ./2) 


ولا أرجج هذا الاعتقاد القاشل يعيادة اليمانيين الكواكب لإنها تمثل 
ملوكهم وأجد ادهم , ولكن يلاحظ اسنتفاع القوم بهذه الكواكب . فقد رأوا الشمس 
تنير العالم وتخترق أشعهتا الأستار والحجب وتحيطهم بالدفه . وتنشر الحياة من 
حولهم , ومثل ذلك يمكن قوله في عبادة القمر الذي يشير ظلام ليلهم الدامس , 
ويرسل أشعته لخدن لمم الطريق بي ميوعل! الشارئن مستشيرين يشورهة وهديهة) + إن 
عبادة الكواكب مرتبطة ارتباطا وشيقا بحياة القوم ومظاهرها , كما لمسنا ذلك في 
تاريخ عبادآأت الشعوب القديمة . 


عبادة الأشجان : 
مسلب ب-ببلبلإ -س ا -مسد 


لقد روى ابن اسحاق أن ”امد شجر ان" كانوا يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم 
لها عياد كل سئكة , ١5١‏ كان ذلك ثلقوا عليهنا كل شوب حسن وجدوه وحلمي المساء 


كك 1519100 اك لاوا 0100 
)1 ابن منظور , لسان العرب | 8 : 5 

)1( الزييدي , تاج العروس ‏ (مادة شعر) 

(؟) | ششعر الأخطل 141 

() محطفى الجوزو . مجلة "الفكن العريي" ‏ المدد ؟؟ أيلول (مؤ١‏ ص وج 


0١ 


ولم تقتصر عبادة الأشجار على أهل نجران وسكان الجدوب , ان تذكر المضادر 
عبادة العرب شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط , يأتيها الشاس كل سنة فيعلقون عليها 


ف 
أسلحتهم ويذبحون عندها » وكانت قريبة من مكة 0 


ولم يكن العرب بدعا في هذه العبادة, فشاك اقيم اليها الكشعائيون وعدد من 

الشعوب , فكانت النخلة شجرة الميلاد المقدسة عند أغلب الدايوب السامية مثل نخلة 
3غ 

نجران عند عرب الجنوب , ونظظلة تدمر أو تمر عند القحطانيين ٠‏ وكائت النظة هي 


1ذ) 
الشجرة المقدسة عند الكاهنة دبورة , أقدم شاعرة عبرية ٠‏ 


وتصف أسطورة عريبية أن العرب عندما عبدوا العزى كانت شيطانة تسكن شلاث 

دي 
سمرات (السمر شسوع من الأشجار) » وقد خرجت على خالد بن الوليد حين قطع أشجارها , 
على هيكة امرأة حبشية شمطاء , نافشة شعرها , ولعل في هذه الأسطورة دليلا على عبادة 


0١ 
٠ العرب للأشجار‎ 


وتستحضر الى الأثذهان هنا ل اسطورة الشاعر اللاتيشي أوفيد (49 قءم با 
ذا مسو اذى سردة أ سرهم رط عدوم الجميلة ومعناها (شجرة المرالكاوي) أو 
سمرنا عشقت أباها , وأغوته , وحملت منه دون أن تتيح له تعرف شخصيتها , وعندما 
اكتشف الأب الحقيقة المروعة راح يطارد ابشته في الغابة , لكن افروديت حولت البنت 
الى شجرة , وعندما أدركها الأب صمعد الدم الى رأسه , وضرب الشجرة بالسيف فشطرها 
شطرين , فولد من الشق ادوئيس الجميل ٠‏ 


ولسلحظ أن الاسم الثاني لمرها هو سمرنا , وهو قريب من اسم شجزة السمرة , 
كما أن. اسطلورة: أوفيد تجعل مولد ادوئنيس في أرض سبا ٠‏ وبلاحظ التشابه الواضحم بين 


)01( ابن هشام , السيرة الشبوية ‏ | : ؟؟ 

1 ياقوت الحموي , هعجم البلدان ١‏ : *«/ا؟ 

(؟) لم يرد نكر لهذه النظة في المصادر القديمة . 

(:) | شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والآساطير العربية إلم 
(ه) يختلف الراح في وصف شجرة السمرة , وقيل هي شوكية ضنمة 
(7) | الجوزى , من الأساطير العربية والخراقات ١8‏ 


- و١‏ .هه 


الآسطورتين » في التسمية وفي الصفنات المعزوة الى الآلهة » وفي هوطن ولادة الطفل 
الأسطورى "أدونيس" ٠.‏ إن كل ولك سويد الظن بالقراية الشديدة 
ويانيما كانا من مصدر قديم و احد 5 ولعله من هنيما 


م8 : 


جعن الأسطورتين 0 
ربط يعضهم العزى بفيسوس أو 


ولايمكننا تجاهل هذا التشابه الواضصع بين الأساطير العربية وأساطير الشموب 
الأآخري . وان من ينظن الى أساطير الشعوب متجيعا احدى) الآنية يلؤحظ. التسليل 
والتعاقب فيها , وكأن اللاحق يضيف الى مارواه السابق متأثرا به . 


ولاساس من الاستطراد المفيد هنا لايضاح هذا الأآمر حول الأسطورة ‏ القديمة 
لتتجلى لنا المقارنة ٠‏ يظبهر الآله الشرقي (أدونيس) أو (تمون). في الأساطين 
الاغريقية في شكل شاب جميل أولعت به افروديتي حبا , ولما كان طفلا خباته الآلبة في 
صندوق ,.ووفعته في عهدة "برسيفوي " الهة العالم السفلي , بيد أن مرسيفوني عندما 
فتحت الصندون ورأت جمال الطفل , رفضت أن تعيده الى افروديتي ., مع أن الهة الحب 
شزلت يحفسينا الى الجحيم لتفدي حبييها من سلظان القن + ولم بحسم الشزاع بين 
الهة الحب والهة الموت الا “زفس" ان حكم بآن يبقي أدونيس مع برسيفوني تحت الأرض 
شطر ١‏ من السئة » ومع افروديتي في العالم العلوى شطرا آخر وان خوان *زفب؟ 
الحاكم هذا ما هو الا شكل آخر عبر به الاغريق عن احتجاب أدونيس ودعوته الى الظهور 
مرة كاتية + 


وينظر الى تموز في أساطير بابل كزوج أو مجحب شاب لعشتاروت الالهة الأم 
الكسرى: التي كانه حهودي هبي لوي اللمضاعك في الطيووة ‏ , والسلاعة تيحين عامفة ١‏ 
ولكن الشاس يعتقدون أن تموز يموت كل سئة متشقلا .من أرض المسرات الى العالم 
المظلم تحت الأرض , وان قرينته الالهية ترحل كل سنة في السحث عنه الى البلاد التي 
لاعودة مشهنا , الى دار الظلام ., .وف أشناء. غبيتها حنقظع غاطفة الحب عن الشبوب في 
الصدور , فينسن الانسان والحيوان على السواء تكثير جنسه , ويهدد الفناء الحياة 
عو 


ولا أظن كل هذه الأساطير الآ تعليل لظواهر الطبيعة التي تنثشاب الكون 
والحياة أثناء فصول السشة وحلولها في جحعافب معتمن ,اذ الابة الدييم من السديل 
الأسطورى لتلك الظواهر التي تشير في شفوسهم تساوهلا وحيرة حول سر التغشيير الذىق 
يبشمل الكون والأحياء على بسيطته ٠.‏ 


)1 جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5 : برعم؟ 
(5) جيمس فزمزن , آدونيين أو تصون ‏ ٠ب‏ مع 


|١"])‏ هه 


ويعزو بعض الباحثين عبادة الأشجار الخضر الوارفات الظلال الى مايراه 
الجاهلي من خضرتها الدائمة , على الرغم من الجفاف القاتل الذى يششر الخراب من 
حولها , ومايراه هن ضخامتها وقوتها وتفعها , فيعتقد أن كائئات غير طبيعية 
تسكنها وتمسشحها من روحها القوة والصلابة ٠.‏ 


وترى بعض الأمم البداخية أن الانسان الأول خرج من بطن الأشجار والأحجار , كما 
شجد في أساطير قباكل افريقييا واستراليا ومدفشقن وبورنيو وفي أساطير الساميين 
ايها" ولعبادة الأشجار بين السريان الوثنيين مكانة عظيمة , كما أنها كانت عامة 
في بلاد البوئان القسي مم أساطيرهم عن تحول الآلهة الى أشجار . أو عن شمو 
الشين عن حسله اي 


عمرو بن لحى والأصنام : 


لم أفرد للأصنام دراسة خاعة أولا لارتباط عبادتها الأولى بشخصية عمرو بن لحى 
الخزاعي ‏ التي تذكر المصادر العربية أنه ان أو من أدخل عبادتها الى بلاد العرب ‏ 
ومعرفة الأسطورة المضاحبة لهذه الشخصية تغنينا في الموضوع ذاته , وشثائيا لتكرار 
حكاية عبادة هذه القبيلة أو تلك لبعض الأصنام وتمشيلهم اياها في صورة انسان , 
ولايتعدى الأمر ذلك مما سنعرض له أشناء دراسة أسطورة عمرو بن لحن وادخاله الأصنام 
الى بلاد العرب , والتفصيل حولها ٠‏ 


وقد عرفت العرب الوثنية قبل وجود عمرو بن لحى , اذ ذكر ابن الكلبي أخذ 
العرب الحجارة المقدسة من الحرم في سغرهم وترخالهم تيمنا وتبركا , وقد تمر 
السنون فترقى تلك الحجارة الى مرحلة التقديس والعبادة , كما كان عند غيرهم من 
الأمم ٠‏ ولكن المصادر العربية تربط دخول الأصنام الى الجزيرة العربية يعمرو بين 
لحى , وتذكر في ذلك الأساطير المختلفة حول تعرفه على تلك الأصنام شم احضارها معه 
الى مكة ٠٠‏ وقبل التعرف على تلك الأساطير , يشبغي التعرف على شخصية عمرو بن لحى, 
فمن هو ؟ ومتى عاششن ؟ 


000010 


)1( الجوزو , من الأساطير العربية والخرافات إر( 

)1 عبد المعيد خان , الأساطير العربية والخرافات #ع 

؟) 31 - 186 8 لسة5 عطع كه وماع1 كمع 
(:) اجن الكلبي . الأنام 


ع 7+[ ممه 


هو عمرو بن لحنى بن حارثة بن عمرى . أي أنه حفيد قهيلة خزاعه التي هاجرت 
الى شمالي الجزيرة العربية . فسكنت تيامة » شم نشب نزاع بين عمرو بن لحن وجرهم, 
و أجلاهم عن الكعبة , ونفاهم من مكة وتولى حجابة البيت بعدهم 7 


أمنا تحديد الزمن الذي عاش فيه , فيمكن التخمبين لأن يعض الروايات تنص بآأنه 
كان في عهد لايبعد كثيرا عن عهد ابراهيم واسماعيل , لأنه قاتل جرهما وشفاهم , 
وجرهم هم الذين نزلوا على آم اسماعيل بمكة . وقد ترهرع اسماعيل فيهم ونعن 
الشهرستاني يو*كد بأن عمرو بن لحى كان في زمن سابور ذى الأكتاف ملك الفر (كا 5 
في الشسصف الأول من القرن الثالث للميلاد , ولعل هذا أقرب الى التصديق من الروايات 
الأخرى التي لاتشبت عند التمحيص وتتعارض مع العديد من الشواهد التاريخية , كما أن 
الناس تداولوا أخبار عمرو بن لحى , ا ذكره في حديث للرسول (لعم) على أنه 
آولإمن غير ادياتة ابراهيم عليه السلام * 


وتعددت الأساطير حول جلبه الأصنام لعبادتها في مكة , فتقول الرواية الأولى 
أن عفنا مرقن مَرَضًا شدييد) "فقيل له ان بالبلقاء من الشام حمة ان أتيتها برآت , 
فآتاها واستحم بها , فبر] ٠‏ ووجد أهلها يعبدون الأصنام وسألهم عنها , فقالوا : 
نستسقي بها المطر ونستنصر يها على العدو , فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا , فقدم 
بها مكة ونصيها حول الكعبة . وتكرر المصادر العربية الرواية نفسها مع اختلاف 
طفيف في عدد الأصنيام أو تسميتها . أو البلاد التي أحضرها منها , أذ ينص بعض 
المصادن أنه جاء بالصنم "هبل" هن "هيت" من أرض الجزيرة العربية , وهي بلدة 
تاريخية تقع على الفرات من نواحي يغداد فوق الاتنبار .(0) 


ولاتهمنا تلك الاختلافات في أمر بقدر مايهمشا اطلاع عمروى بن لجن على ذاك 
النوع من عبادة الأصنام وادخالها لآول مرة الى مكة , كما تعرفنًا تلك الرواية على 
وجود الوثنية في تلك البقاع في القرن الميلادي (الشالث) , واستخدامهم للأصنام 


)1 ابن الكلبي , الأضنام ‏ 2 

)1 الأزرقي , أخبار مكة ١‏ : (5 

)؟) الشهرستائي , الملل والشحل 5 : 11١5‏ 
5 صحيح البخارى ‏ ”8 : ؤ» 

(ه) ابن الكلسي , الأخام 3 

)3 ياقوت الحموي , همعجم البلدان + : 97ؤ9؟ 
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لتحقيق المشيافع الشخصية من استسقاء للمطر أو استنصار على العدو , ففي تحقيق تلك 
المآرب تعديل لاقبال عمرو على ادخالها الى البلاد . 


أما الأسطورة الثانية لعمرو بن لحن وادخاله الأصنام الى مكة , فتتلخص في 
أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قومنا صالحين . مساتىا في شبين واحد » فجزع 
خم الاريمي مركا ففيدا. + ققالن ااي ريجلو تن ليشي ابييل .. نافرع حل اغيل البح 
خمسة أصنام على صورهم ؟ غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحنا | فوافقوه على ذلك 
وتحت لبهم خمسة: أخسام. على مويرم .ى.وتميينا لييع ا. فكنان الرجل من أقربائهم يأتي الى 
العم فيعظمهة , ويسعى حوله حتى اتقيى القرن الأول ٠‏ 


التعظيم برجاء الشفاعة عند الله . فعبدوهم » وعظم أمرهم » واشتد كفرهم 0 


شم بعث الله ايوم ادريس نبيا ,» ودعاهم الى عبادة الله فكذبوه , فرفعه 
الله اليه * ثم بعث الله اليهم شوحا , فعصوه وكديوه ., فآأمره الله أن يصنع الفلك 
ففرغ منها وركبها ,© فعلا الطوفان وطبق الأرض كلها | وأهبط هذه الأصنام من 0 
"نون" - وقبل هو الجبل الذى أهيط عليه آدم بأرض الهشد , وهو أخصب جيل في الأرض 0 
وأخذ الماء يشتد جريه وعبابه من أرض الى أرض حتى قذف الأصنام الى أرض "جدة" , شم 


نضب الماء وبقيت على الشط , فسفت عليها الريح حتى وارتها | 


وتجعل هذه الرواية الأسطورية "عمرو بن لحنى الخزاعي" كاهنا يستعين بالقوى 
الخفية , اذ أن له رثي من الجن يطلعه على بعض خفايا الأسور فياتيه هذا الركي 
قفالا : “عبل بالمسير والظعن من تهامة بالمهد والسلامة" , ويستفسر عمرو فيقول له 
الرعي : أيت ضف "جد" تجد فيها أصناما معدة , فأوردها تهامة ولاتهب , شم ادع 
العرب البى عبادتها تجب | 


فأتى ضفة جدة فأخرجها شم حملها الى تهامة , وأحضرها معه الى الحج , 
وهناك دعا العرب الى عبادتها قاطبة ٠‏ 


)1 ياقوت الحموي , معجم البلدان + : 8( 


سد ؤء| ب 


و أجابته القسباكل كلها » فأخذ يبوزع عليها تلك الأصنام ه وزع الى كلب " 
حَيكَآضن يدومّة الجددل , والى هذيل "سواى " » والى مذحج وأهل جرش "يغوث" , وكان 
بأكمة في الصمن يقنال لنونا مدعي .. الى عممان "بعري" فكان ارد لهم يقال لها 
"خوان" على ليلتين مما يلي مكة وإوالن حمير "سينا" ,. افكان مموهع من أرق سي 
يقال له بلخع , ولم حزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله الشبي فامر يبدمب (1) 


* 


ويمكننا استخلاص أمور عدة من هذه الأسطورة البديعة , ان علل الرواة تعليلا 
جميلا سبب نحت القوم لتلك الأصثام ؛ افليس أشجنى الى الشفس من فقدان عزيز لها , 
عندما يقهرها الموت بأخذه » وتجده بين لحظة وأخرى وكأنئه لم يكن افنيشدد أبنها 
الحزن , وتتلمس الأسباب و الوسيلة لروءيته , للاتصال به ان وجد الى ذلك سبيل .. 
ولكن لاسبيل الى ذلك , وتروعها الحقيقة التي لامناص من مواجهتها , فيشتد الأسى 
بهذه النفس الانسائية الفعيفة , ويسلمها اليآس الى قبول مايذكرها يمن فقدت بالأمس 
ويجد الاقتراح صداه لدى القوم عندما يقترح عليهم ذلك من شحت لهم الأصنام الأولى , 
وتكسب تلك الأصنام قداسة لعلها درجة أشد تحول اليها الحب والتعظيم الكبيران , 
وريما كانت فيها اشارة الى تقديس الموت لدى القدماء , ويمرور الزمن تزول الأسباب 
التي وجدت من أجلها تلك الأصنسام ٠‏ وتبقى الرموز المقدسة تقام لها الطقوس 
و الشعائر المختلفة حتى يتدول الرمز في مرحلة لاحقة الى آله معبود . 


ويحلق الخيسال بعيدا في هذه الأسطورة , اذ يرسل الله أكشن من شبي. على عييدة 
هذه الأصنام , فلا يهبتدى أولكك القوم الى سبيل الرشاد ., ويظلون على عبادتها 
والاستمرار في غيهم , حتى يأتي الطوفان بعد ظهور نوح فبهم , فينقل تلك الأضنام 
عبر المسافات البعيدة ليستقر بها على شاطى” جدة , وتدفن في التراب , لتظل غير 
مرعية آلافا من السنين , لايعلم بها أحد , حتى بأتي ذلك الرشي من الجن , التايع 
لعمرو بن لحن , اذ تشق آسامه الحجب فير اها ويستحث عمرو للذهاب اليها , واحضارها 
متكبنا بقبول القوم واستحسائهم لها » وتسند الخارقة لهذا الركي ومعرفته بتلك 
الأصنام * 

ونستشف أمرا آخر من هذه الأسطورة لايبعد بها عن النفس اليمئي , فينظر الى 
القبائل التي أخذ عمرى بن لحنى في توزيع تلك الأضنام غليها , وكلها يمانية ‏ عدا 
هذيل ‏ شغلت جهات مختلفة في أرجاء الجزيرة العربية , بل الشخصية الركيسية في 
الأسطورة تنتمي الى قييلة خزاعة اليمنية , فلا يستبعد أن يكون راويها يمانها وضع 


3 


البذور الأولى للأسطورة » وأتنى الرواة من بعده يبئون عليها ويضيفون اليها أمرا 
هنا أو هناك , انما تظل الئشزعة الأسطورية الى التعليل والاغراب بارزة فيها وهذه 
سمات معروفة لدى الراوي اليمني , كما سنفصل ذلك في الخصاكص الخاصة 5 


ويجدر بنا الوقوف أمام أصنام نوح التي تدعي الأسطورة عشور عمر بن لحى 
عليها واحضارها الى قبائل الجزيرة العربية , وقد ورد ذكر تلك الأصنام في الآية 


50 
الكريمة "وقالوا لاتدرن الهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا : 


وكان الصنم "ود" معبود قبيلة كلب بدومة الجندل , وصفه ابن الكلبي بأنه 


)2 
حيساك ود ! فانا لايحل لنا لبى الكساء . وان الدين قد عزصا 


كما وجددات في النصوص المعينية والسبكية واللكيودية كحايات دينية من مثل 
" أموت على دين ود" و "ياالهي ود , احفظ لي ديني وآيدهة" ٠‏ وليس ذلك بالمستيعد 
اذ كان و أحد أسماء آلبة القمسس ٠‏ 


آما سواع فقد عبدته همدان شم صار لهذيل , وقد قال رجل من العرب : 
يظل: جسايه برزفاط صرعسسن عتائر من ذخاشر كل راع (4) 


ومن والاها من أهل جرش , وقد بقي لدى أنعم الى أن قاتلتهم عليه بشو غطيف من مراد 
فهريوا به الى نجران : وأقروه عشد جماعة من يشي الحارث ين كعبت . 0 


8١1 سورة شوج ,. الآية‎ | )١( 

(؟) ابن الكلبي , الأصنام 1 

)؟) شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والأساطير العربية ٠١٠١‏ 

(:) الزبيدىي , تاج العروس (مادة سساع ) ب عتائكر: جمع عتيرة وهي الذبيحة 
المنذورة من الغتم ٠‏ 

(ه) ابن حبيب , المجبر ‏ 0( 


- ل١١‎ - 


قال الشاعر في ذلك : 
١‏ 0 
وقد سمي عدد من الرجال بعبد يغوث , منهم عبد يغوث الحارثي من مذحج , وهو 


ويلغت الشظر جرجي زيدان الى وجود صنم في آلهة المصريين على صورة أسد أو 
لبوهدة يسمونها "تفسوت" , ولايخفى مابين هذه اللفظة ولفظ يغوث من المشاكلة 
الصورية , ابريدي.ا يكون "يغوث" تحريفا لما كان معروفا لدى المصريين أيضا يهاسم 
ا 7 4 ١‏ 

وروى امن الكلبي أن خيوان اتخذت "يعوق" , ورد ذكره في بيت ينسب الى مالك 
ابن نمط الهمدائي حين قال : 


52 
يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري بيعوق ولا يريش 


آما آخر هذه الأصنام "نسر" فقد كان من شصيب حمير في موضع بلخع من أرض سبا 
ولم تزل حمير تعيده حتي تهودت أيسام ذي نواس , وقد أورد ياقوت شعرا للأخطل يذكره 
فيه , ولاوجود لهذه الأبيات في ديوانه , حيث قال : 


أما ودساء ماكرات تخالهها على قشئة العزى وبالئنسر 0 


وقد عرف "“نسر" بصيغته الآرامية "نشرا" وعده التلمود ويعض الوثاشق 


البريامية نه عزيي +6 


تلك هي الأصنام التي روى الاخباريون الأساطير حول التعرق الأول عليها وقرئوا 
ادخالها أو مرة الى الجزيرة العربية بعمرو بن لحى ٠‏ 


ولاتكتفي الروايات بجعل عمرو بن لحن سبيا في ادخال الأصنام الى اليلد , 
ولكنها تنص أيضا على أنه ابتدع بعض الشعاشر الدينية , فهو أول هن بحر البحيرة 


1 ابن الكلبي , الأخام 1 

(؟) ‏ جرجي زيدان , أنساب العرب (» 

)) ابن هشام , السيرة النبوية 5" 

0 ياقوت الحموي , معجم البلدان 5ه : ١1845‏ 

(ه) 464 : 1 561 0هة مه221181 غه .ترإعمظ8 


- (١١5 - 


وسيب الساكبة » ووصل الوصيلة , وحمى الحامي (وكلها سباع عاسد تجمل شدورا 
للكوشان) كما قيل أنه أول من غير تلبية ابراهيم التوحيدية ٠‏ 


وتروى الروايات أن عمرو بن لحن قد لقي معارضة من القوم في مكة » فذكرت 


3 
بعض الأشعان التي تشعبر عن ذلك , اذ نسب الى شحشة بن خلف الجرهمي قوب (؟) 


ياعمرى انك قد أحدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد أبدا| فقد جعلت له في الناس أريبابيا 
لتعرفن بأن الله في مهيل سيطفي دونكم للبيت حجابا 


ومن الواضمع أن هذه الأبيات منحولة في مسيهنا الى رجل من جرهم , ولايد أن 
تكون قد نظمت بعد ذلك بزمن طويل , ولايستيعد أن تكون من صنيع الرواة المتاخرين ٠‏ 


اسسناف ونائكلة : 
سسيسبب ياه يي سس سس 


تقول الروايات "ان أسافا هو رجل يدعى اساف بن يعلى , وان نائلة هي بئنت 
زيد من جرهم اليف 576 وقد كان اساف يتشعق نائلة في بلاد اليمن , وأقبلا حجاجا الى 
السبد تحرام مديلا الكمية , وريد | عفلة من لحان , وعدرة. في البيت . لخير نا 
فمسخا حجرين , ثم أخرجا ليتعظ الناس بهما , ولما تقادم الزمن عبدا ٠‏ وقد كان 
أحدهما بلصق الكعبة والآخر في موضع زمزم » شم نقلت قريش الذى بلصق الكعبة الى 
جوار اللعن ,وكايوا درون دحي ١١‏ كينا روي انهم كاتوق١!‏ يكسوديما كلما بليت 
الشيانن انك قري 66 


وقيل عندمسا اندرس الأمر 6 وتقسادم الزميان نسي النساس حديثهما وما كان من 
سبب مسخهما حجرين , فأصبح يتمسح بهما كل من وقف على الضفا والمروة . ولم يلبثا 


حي ل ل كك تت كك ال 
)١(‏ الأنرقي , أخبار مكة ‏ ( : (١5‏ 

(5) المسعودي , مروج الذهب 8 : .م 

0( ابن الكلبي , الأضنام 4 

(:) المصدر السابق 1١4‏ 

(ه) ‏ الأنرقي , أخبار مكة (١/4 : ١‏ 


- 91١م‎ 


آنا 
أن أصبحا وثنين يعبذد ان ٠‏ وتقول رواية ان الضفا والمروة كانا اسم رجل وامرآة 


أشما في الكعبة , فمسخهما الله تعالى حجرين , فوضعوا كل واحد منهما على الحجر 
المسمى باسمة لاعتبار الشاسن * كا 


ويبدو أن قصتهما كائت تتناقل بين عرب الجاهلية وحتى الاسلام , وقد شقل عن 
عاكشة قولها "مازلنا نسمع أن يكنا وناكلة كانا رجلا وامرأة من جرهم , أحدشا في 
4 
الكعبة , فمسخهما الله حجرين + 


كما ورد ذنكرهما في شعر ينسب الى أبي طالب حين تحالفت قريش على بني هاشم 
في أمير محمد (طلعم) : 


أحضرت عند البيت رهطي ومعشري و أمسكت في أشو ابه ا 
وحيث ينين الأشعرون ركايهيم بمفضي السيول مين اساف وشائكل 9 


ونكدر الشاعر بشر بن أبي خازم اسافا في قوله : 


(0) 


وربما برنز تساوءل أو تعجب حول افحمتي أبمسم وعسادة هدين الصنمين اللذين 
كانا على هيئة رجل وامرأة , فاتخذها بعض الباحثين دليلا على هيل العزى قديما الى 
- 


ونستبعد مثل هذا الارتباط المباشر لأن الروايات القديمة نفسها قد انتبهت 
الى مايمكن أن تثشيره الرواية الأسطورية من تعجب , فقيل أن اخراجيما الى الناس 
كان للعظة والعبرة , ومع تقادم الزمن أقبل الناس على عبادتهما , بعد أن درست 
حكاية مسخهما ٠‏ 


طططقطططططططططاخاااططط: :س7 //</<ي يبيب 1ح اا1 حا ااا عك1:ةاام ميا 


)1( الأزرقي , أخبار مكة ‏ ( : ير 

6 المصدر السابيق ١‏ 8؟ 

ل ابن هشام , السيرة الشبوية | :8ل 

(4) ابن الكلبي , الأصنام | 14 م/م السيرة الشبوية ١/5 : ١‏ 

(ه) ابن الكلبي , الأصنام اء, وانظر ملحق ديوان بشر بن أبِي خازم 14( 
)3 جرجس د اود , أديّان العرب قبل الاسلام ا 


- 184 - 


وفي الأسطورة تعليل خيالي لطيف ريبما آثاره وجود تمثالين على شكل امرأة 
ورجل , فريطوا بينهما بعلاقة غرامية , وجعملوا البيت الحرام مسرحا لاتماصها , 
لتتضم في الأسطورة الغاية الخلقية منها , فيردع الحجاج في الكعبة عن ارتكاب 
الفاحشة أو التفكير فيها , لاسيما أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة أو شبه عراة 7 


وقد رأى بعض الدارسيين في اساف ونباعلة صورة للزوجين الآلهيين السوريين : 
بعل ويعلة ٠‏ وتوسم فيهما بعض المستشرقين صورة أدوئيس وافروديت , لبعض المظاهر 
و الصفات التي عرفا بها في الأساطي التي تروي قصصهما , ولكن المصادر العربية تقف 
عند حادث ارتكابهما الفاحشة , وتحولهما الى تمثالين , ولاتعرفنا عن حياتهما 
العاطفية شيكا , كما أنها لاتصور شيكا من صراع حدث بينهما وبين القوى الطبيعية 
من حولهما ٠‏ ولعل ما أوقف الرواة هو نزعة الموعظة التي تتجلى في الأسطورة , فكان 
الرواة لم يحفلوا بشى” عن الشخصيتين الأسطوريتين , ولم يظفر باهتمامهم شىء من 
ماضن خلفاه ورا*هما + فقد انحصر جل اهتمامهم في حادث المسح الى حجرين , ووضع 
ذينك الحجرين أمامهم » شم تحول المثال الذى وجد للموعظة الى نوع من القداسة 
صاحبتها طقوس معيئة لعبادتهما ٠‏ 
: وشبيه بتلك الأسطورة ماروى الرواة حول رجل من قريش أعجبته امرأة تطوف 
عارية بالبيت , فأراد أن يلمسها اعيما بل جه بق بن » ولم يستطيعا أن 
يفترقا الا بعد أن دعو|ا| الله مخلصين ألا يعودا الى مثلها اين 

ويتجلى الهدف الخلقي ورا” رواج مثل هذه القصص والحكايات التي فتن بها 
الشعراء , وأقبل عليها الرواة يتداولونها في شغف , وأقبل الاخباريون على نشرها 


٠ ورواجها‎ 


الساشسين المستيع : 
لقد وجد في عقياشد العرب القدماء شغفهم بحكاية مسخ الانسان حجرا أو شجرا 


أو حيؤوانا , وكما قالوا ذلك في اساف , فهم يروون أيضا حكايات كثشيرة مسنم فيههبا 
الانسان الى جمساد أو حيوان 5 نبات لسيب أو لآخر ٠‏ 


حب ب ل 77س سس سلس 


)1( الأزرقي , آخبار مكة | ؛ :01 
و6 المصدر السابيق ١١٠١ : ١‏ 


ب ون[| © 


ورويت أسطورة حول جبلي طي” , فقيل سار طي* يابله وولده حتى شزل الجيلين 
فرآهما أرضًا لها شأن , ورأى فيها شيخا عظيما جسيما , مديد القامة , على خلوّ 
العاديين , ومعه امرأة على خلقهة » يقال لها سلمى , وقد اقتسمصا الجبلين بينهما . 
فأجا رجل من العماليق يدعن. أجا بن عبدالحي , عشق امرأة من قومه , فسالهما طىء 
عن أمرهما , فقال الشيخ : نحن من يقاينا ضخاره فنينا بهذين الجيلين عصر|ا يعد عضر 
أقنانا كر الليل والشهار . فسأله طي” أن يآذن له بمشاركته في المكان ليكون له 
مو“ انسا وخلا.٠‏ فقال الشيخ (الجيل)1: ان لي في هذا زايا فامم...» 000 


ويتضح من الأسطورة ايمان طي” بأن الشيخ هو الجبل , ولذلك جبل الشاعر 
الجاهلي على تصوير الجبل في صورة شيخ أسطوري على خلق العاديين وهيية مظهرهم حين 
شبه الجبل بكبير أناس في قوله : 


كأن شبير! في أفائين ودقه كيين أشاض في تجاد مزمسل 


وكان للغوبين تصور آخر في الأسطورة السابقة , اذ رأوا أن "أجا" الرجل 
بمعني فر" 5 فابتكروا أسطورة جديدة منطلقين من التفسير اللفغوي الجديد للفظة 
"أجا" , مكوئين أسطورة جديدة من أجزاء قديمة حول ثلاثة أجبل , وهي أجا وسلمي 
والعوجاء ٠‏ فقالوا: ان أجا اسم رجل أحب سلمى , وجمعتهما العوجاه , وكائت لهما 
حاضدة مجتمعان في مشرلها ختي شزر بهما أخوة سلمن. فهرب آأجا بنلمن وذهيت معينا 
العوجاء , فتيعهم زوج سلمى , فأدركهم وقتلهم ٠‏ وقيل صلب كل واحد مشهم على أحد 
الأجبل الذي سمي باسمه فيما 9 فكائه توحد بالجبل أو مسن في هيكته التي تسمت 
باسمه ٠‏ ويلاحظ أن القتل أو المسح قد كان جزاء لعلاقة آشمة ربطت بين سلمى 
المتزوجة وحبيبها المدعو "أجا" . كما شاركت الحاضنة "العوجا*" في شمو هذه 
العلاقة الآثمة » فلم يكن هناك مفر من أن تلقى جزاءها بالقتل أو المسنخ على يِذ 
الزوج المخدوع الذى انتقم لشرفه , فشكل بالشخصيات الشلاثشة في نهاية مروعة ساوت 
بين كل منها والجبل الذى تسمى باسمها . 


.حتتفت ك5 زا اص 


(١7 : ( ساقوت الحموي , معجم البلدان‎ )١( 
" ماتدة " آججا‎ ٠ )؟) ابن منظور , لسان العرب‎ 
وابن كثير , البداية والنبهاية 5 : (4؟‎ ١5*95 : ١ ؟) ياقوت الحموي , معجم البلدان‎ 
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ويلاحظ الجائشب الأخلاقي في هذه الأسطورة التي ترى في علاقة المرأة المتزوجة 
"سلمى” بخبيها "أج)" علاقة آثمة لابد أن تلقى جزاء*ها . وتنتهي شهاية وخيمة 2 
فتنتصر فيها القيم الاخلاقية على كل شعور آثم . أو حتى ماكان له صلة بذلك , كما 
لاحظنا في تلقي الحاضنة المصير الذى تلقاه العاشقان لاشتراكها في هذه العلاقة 
الآثمة بتشجيعها واتاحة الفرصة لشوها بيشهما ٠.‏ 


وأولع الرواة بأخبار الجبال ورأوا في شموخها وعلياعها شخصيات أسطورية 

باشدة , حاولوا أن يقرنوا بينها وبين تلك الجبال من حولهم ٠‏ فقيل في جبل 

"ابي قبيس" أنه أضيف الى رجل من مذحج كان يتعيد فيه » اسمه أو قبيس , ومعشنىن 

"أبوقبيس" : "شيع الجيلل" '', ولم يتوقف الرواة عند هذا الحد حول هذا الجيل , بل 
نسجوا أسطورة لطيفة رويت على لسان الحارث بن مضاض اهن عبد المسيح . 


وخلامتها أن هذا الجبل سمي هاسم ابي قبيس بن سامخ , وهو رجل من جرهم كان 
قد وشى بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه "مية" , فنذرت ألا تكلمه , وكان شذيد 
الكلف بها , فحلف ليقتلن أبا قبيس عند روءيته له و افهرب ادق قييمن مدة في الجبل 
الذى تسمى به , واشقطع خبره د انقطاع خبره وتسمية الجبل باسمه قد عنى لدى 
الوراة توحده بهذا الجيل الذي أصبح يمثل اسطورة ابي قينيس م ويتحقى انين جو اشحةا سر 
اختفائه بعد أن دس بالشميمة بين عمرى بن مضاض وايئة عمه لعية ”اح 


ومعتقد بعض القساشل: أن قبيلة بشي غخر من أولاد جيل رملي .ميقم قريينا من 
مد اشن صالح ل 


لقد رأى الرواة في الجبال الشامخات صدورا عريضة تضم بين جوائبها أخبارا 
وحوادث تتعلق بكائنات أسطورية , طواهنا الزمان فلا يعرف عنها اليوم شى” , ولدى 
الرواة استعداد دائم لخلق هذه الأساطير العجيبة التي تستخرج تلك الشخصيات من 
ضباب القدم , وتصوغها في قالب أسطوري جميل , يجد صداه لدى السامعين الذين 
يفتئون بالاستماع الى الأساطير وتداول روايتها ٠‏ 


1 المقريزى , الطرفة الغرمية في أخبار وادى حضرموت العجيبة م١‏ 
)1 وهب بن مشبه , التيجان ‏ ٠م( ١99‏ 
) عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عند العرب ون 


(١7 -‏ سه 


ولعل الانسان ‏ في مرحلة من مراحل تفكيره في الحياة والموت والوجود ‏ جار 
في تفسير التهاية التي سوكول السيبا اليشن , وسمح قََضًا حول بطولات ودخميات املد 
الأسماع يوما يما حققته » ولكشه يعد ذلك يتلفت حوله فلا يرى لذلك كله وجود ملموس, 
ويرى الجبال من حوله شامخة لاتمسها إيد الحدشان , ولاتشقص مشها شيكا ل فياله هذا 
الشمون وهذه العظمة » وراعه هذا السكوت المطبق من حولها , وظل السكون يتردد في 
نفس الراوي أصداء لما تناهى الى سمعه من روايات وأخبار أسطورية , ولما عرفه من 
حكايبات حول الانسان في العصور القديمة , فروايات الأسلاف وأخبارهم لذديه سلسلة 
يسرويها السابق للاحق , وتبقى جلك الروايات والأخبار مجردة لايجد من سبيل الى 
الدلالة عليها , أو الاستشهاد بأمر ملموس في أي منها » وكأني به يستصرخ الطبيعة 
من حوله لتمده باجابة عن معض تساوكلاته التي لايجد لها تعليلا أو تاويلا . فأقبل 
على الكائئات الطبيعية , أقبل على تلك الجبال يستشف منها اجابة لاستفساره 
ويتخذها أساسا لرواياته , فيجعلها دليلا ملموسا على من درست الأيام ذكراه من 
أبشاء البشر ٠‏ فريط بين تلك الجبال وحكايات الأقوام السالفة في قصص أسطورية 
لاتظلو من المغزى الديتي والمغزى الخلقي ٠‏ وقد قوى هذا الارتباط معرفة العرب 
القديمة لقضية المسم وايمائهم بها ٠‏ 


وكائنوا يخاطبون الجبل كما يخاطب الرجل أخاه » فنسب الى المشركين اذا 
أرادوا ا قولهم “اشرق باشيير. كيما نضير" وكائنت الشمس تشرق من ناحية جبل 
)0 


وللرواة أساطير عجيبة في مسج الانسان الى حخيوان , ويظيسر تواخر الاعتقاد 
بالمسخ ما قيل عن امتشاع العزى عن أكل الضب لأنه كان يظنه شخصا اسراكيليا ثم 
د روى الدميرى عن مسلم عن ابي سعيد وجابر حديثهما عن امتشاع الرسول 
(ملعم ) عن أكل الضب قاكلا: "...4لا أدرى لعله من القرون التي مسخت" ويعقب الدميرى 
أن ذلك كان قبل أن يوحن اليه (صلعم) ٠.‏ 


ولايمقتصصر اعتقادهم على المسخ بل مسبوا الى قوم القدرة العجيبة في الرجوع 


شائية الى هيكة الانسان , كما ورد في قول المقريزى "أن بوادي حضرموت ٠.‏ بالقرب 
منه على مسيرة يومين الى نجد ‏ قوم يقال لهم "الصيعر" يسكئون القفر في أودية , 


0 11 


)01( يعاقوت الحموي » معجم البلدان 
)0 الأزرقي و اخسان شقدة + 2 
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وفرقة منهم تنقلب ذشايا ضارية أهيام القحط , واذا أراد أن يخرج أحدهم من مسلاخ 
الذكب الى هيكة الانسان وصورته تمرخ بالأرض و اذا به مرجع بشر | سويا لذ 


واذا تأملنا المسخ في هذه الأسطورة نجده اختياريا , بل هو قدرة عجيبة على 
الخروج من جنس الانسان الى عالم الحيوان , وثشلاحظ ارتباط هذه القدرة على التحول 
الى ذكاب بأيام القحط , عندما تقل الفلات فلا تكفي القوم ولاتقوم يسد حاجتهم 
الغذائكية فكأنهم يحتاجون في تلك الحقبة القاسية في حياتهم الى استخدام ضراوة 
الذعاب في الحصول على ما يسد أودهم ويحفظ رمقهم ٠‏ ونسبهوا الى الاثسان القدرة في 
التخلص من مسلاخ الذكب الى هيكة الانسان , فحالة الكينوئة ذكابا أمر اقتضته 
ظروفهم المعاشية للخروج هن حالة القحط , اذ يستطيع الذكب ما لايستطيعه الانسان من 
انقضاض على فريسته والبحث عنها في الحبوان من حوله , عسنمنا ييقى الانسان مكتوف 
الايدى أمام مايهدد حياته أيام القحط والمحل ٠.٠‏ فوجدت الأسطورة مخرجا لحل أزمتهم 
المعاشية تلك بالقدرة على التحول الى ذئاب . 


ومن أساطير المسخ أن في وادي حضرموت قبائل منها البراوجة , والجلاهية 
والتبائنة وآل ابي مالك وآل مسلم وآل ابن الربيع وآل ابي الحشرج + وجميع هذه 
العسائل نينا أحوال :عجيية ...مدنا آن الرجل مديم يمن في الى 1 ليلا من حغرموت وقد 
انقلب في هيكة طاشر كالرخمة والحدأة حتى يبلغ أرض البند .(؟ا 


فتنسب الأسطورة الى عدد من القبائشل تلك القدرة العجيبة على التدول الى 
طاكر ٠.٠‏ يطير بالفرد منهم حتى يصل به أرض الهند , وزيما كانت هذه الأسطورة ممهذا 
للرواة الذين بدعون القدرة على الطيران , والوصول النى أرض الهند العجيبة . 
فكاكنى موحدة غثالية يتلون فيها ماشاهدوه من المشاظر العجيبة والحوادث الغريبة 
أشناء تجو الهم ليلا وقدرتهم على الرحيل في شكل طائشر من حضرموت الى الهنشد . 


ويلفت نظرنا في الياذة هوميروس الحديث عن هيلين ثمرة الحب السافر , ايئة 
تعوس رسن الفشساء , من ليد الفاتئة التي حولهبا حبيبها كبير الآلبة السيد أرباب 
سه ا الل سجعة بيضاء تتهاوى في هرايا المستشقعات والغدران ليسهل عليه 


لقاو*ها دون رقيب 0 


اك ”5 


)1 المقريزى , الطرفة الغريية , أخبار وادي حضرموت العجيبة ١‏ 
)1 الممطدر السايق .+ 


3 
7( هوميروس , الالياذة ل ترجمة دربسني خشبة 14 


ا 


فالأسطورة اليونائية أيضا نسببيت القوى الخارقة الى أبطالها من الآلهة 


كما قيل ان بيخت نصر مسن اسذ ١‏ , فكان ملك السباع , وذلك ايغالا في تصوير 
العوة وانيية .00 


ومشل ذلك ماحدث في الأساطير الاغريقية لباخوين اله الخمر , الذى أجر سفينة 
من قرصان “تبربينا" لتنقله من مكان الى آخر . ولكشهم يبدل أن يحملوه الى غايته 
اتجبوا به الى آسيا ليبيعوه رقيقا , فصار باخوس أسدا , وحول الشراع والمجاديف 
شعابين , وأنبت اللملابٍ حول السفيشة , وانطلقت الأصوات من كل جاسنب , وجن الملاحون 
جميعسا , ووثبوا الى البحر , وفبيه مسخوا دلافين , فتبين الأسطورة عقيدة الئاس فيما 
تستطيع الآلهة أن تفعله اذا أراد أحد بها سوء( ,(؟ا) 


وقد ارتبط في التراث العربي العصيان الديني أو الخلقي بالمسحع قردة , 
فربطوا قديما بين القدر الذي وحدوه بقدرة الله الخالق , وقالوا: "انه في آخر 
الزمان , تأتي المرأآة فتجد زوجها قد مسن قردا , لأنه لايو*هن بالقدر" ٠‏ كما رددوا 
الكشير من الحكايات عن اناس خلطو | اللبن بالما* فمسخوا قردة و0 


ولهذه الأسطورة ظل يعيش حتى اليوم في اليمن , حيث يسود في أوساط الشعب 
اعتقاد بمسمخ الانسان قردا اذا عاث فسادا في الطعام , أو اذا داب على الغش 
والخداع في توزيع طعام أو غذاء ٠.‏ 


وكشرت رواية الأساطير المتعلقة بمسخ الانسان حيوائا وأحجارا , واختلف 
الناس في مسألة المسخ , فمنهم من زعم أن المسخ لايتناسل ولايبقى , ومشهم من زعم 
أنه يبقى ويتناسل ختى جعل الضب والأراشب والكلاب من أولاد تلك الأمم التي مسخت في 
هذه الصور ,5 


)01 عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عند العرب ‏ 4ه 
)؟) الطاهر مكي , القصة القصيرة (١‏ 

(؟) الدميري , حياة الحيوان الكبرى ‏ ؛ .م١‏ ل 4#[ 
)5 الجاحظ , الحيوان ع ١:‏ 
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ومن الطريف ارتباط اليمن بالقردة والنسائيس , بل حدد المسعودي بلاك 
النسشاس . ونص على أنهيا في بلاد حضرموت من أرض الشحر , وروى حكاية اصطاد فيها 
أحدهم نسئاسا , ونسب اليه حديشا , بل أبيات شعر ها 


ونسج الحكايات حولها + وريما هذا ما دعا عبد المعيد خان الى الريط بين تصورهم 
لشكل شق وسطيج وبين القردة وبقية أفكارهم عن البعللة . (5؟ا 


ولاشك أن هذه الحكايات والأساطير حول القردة تعبر عن بقايا الاعتقاد بالمسخ 
الى حيوان , ورمبا قوى هذا الشعور لديهم قدرة القرد العجيبة على الحركة كالانسان 
فاطلق الرواة لخيالهم العئان في تكوين أمة من القرود , لها همومها وقصصها 
الكشثيرة ورواياتها التي تعبر بها شعرا أخيانا , كما نقل المسعودي ٠‏ 


أما وهب فقد شطح به الخيال يعيدا في تصوره , ففي حديشه عن رحلة أحد 
الفراعنة الى بلاد الجدوب , فرأى بها أقواما خلقتهم كخلقة القرود , ولهم أجندة 
بلتفون فيها ٠‏ وكعادة وهب , لايقف به الخيال فيستمر في حديثه عن الفرعون بأن غزا 
آأقواما عند البحر المظلم فرأئى واديا مظلما , فكاشوا يسمعون فيه صياحا عظيما , 
ولاسرون فيه أشخاصا لشدة ظلمته , ورأى هناك سباعا سودا غريبة الخلقة , وهي 
مخزومة الاشوف ٠‏ وسار حتى اشتهى الى البحر الأسود فرأى هناك عقارب طيارة , أهلكتث 
عسكره , ثم وصل مديئة بها حية عظيمة الخلقة طولها ميل , وكانت تبتلع الشيل 


)١ 


فلم يقف الخيال بوهب عند تصور القوم من القردة , ولكنه أضاف اليهم 
القدرة على الطيران , فجعلها قردة ذات أجنحة , كما أوجد في بلاده حيوانات مختلفة 
غريبة الخلقة , ذات أحجام وصفات أسطورية , فالعقارب تطير أيضا والحية مفرطة في 
الطول والضخامة , وما الى ذلك من مبالغات خرافية ٠‏ وقد حشك وهب حيواناته 


)01( المسعودي ,. مروج الذهب | ؟ : م١١‏ 

(؟) | الدميري , حياة الحيوان الكبرى 5١ : ١‏ 

)؟) عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عشد العرب ؟ 
(:) ابن اباس , بداشع الزهور في وقائع الدهون ١٠5 : ١‏ 
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الأسطلورية للدفاع عن وظنه ضد فرعون الذى جا يعسكره غازيا لبلاده , فأوجد في تلك 
البلاد حشدا من حيواناشه العجيبة التي أخافت الفرعون وعسكره , قفائقلب عاكد|ا الى 
مض , فيمكننا أن شلمس في مثل هذه الأسطورة المتطلق الوطني الذى اشطلق مئشه وهب 
في تكوينها حبا لبلاده , ودفاعا عنها ضد أي غاز دخيل ٠‏ 


اليه عما قيل في هذا الملك من شعر , فنسب عبيد هذه الأبيات الى رجل من حميزر 
تربطه القرابة بدي المشار , ويدعنى المحموم بن مالك بن يزيد , وعرد فيها دذكر لارض 
النسناس العجيبة , حين قال مادحا : 


ولقد بلغت من البلاد مبالقا ياذا المشان فما يرام لحاقكا 
قدت الجدوب فأمعئت في برهها وحملت منها في السفين كذلككا 
حتى وطى الجمعان حيث تبو أت آأولاد حام شم جقت يل اكعحلا 
أؤغلت عبدا فاستقزر بيه الشنوئ حيث العجيب بغير خلق جالككا 
فناشاك بالتسشان خلق جوف هسم في الضدون ممم قايض لقشاتكس ١(‏ ) 


والنسناس في هذه الأبيات أرض أو بلاد يقطنها قوم ذات صفات أسطورية عجيبة , شرئى 
وجوههم قد خلقت في صدورهم , وداثوا جميعا للملك الفاتح ٠‏ 


انها عوالم غريبة حلق فيها الراوي اليمني بيعيدا , فجاء*ت أساطير جميلة , 
تروي قصصا من البطولات الخارقة , وأوصافا لانشماط عجيبة من البشر أو المسخ أقى 
النتاج المشترك كما سنفصل ذلك في الفصل القادم ٠‏ 


الشار في اليمن : 


لقد ارتبط ذكر الشار باليمن لما ورد في روايات الاخباريين حول دخول 
اليبودية الى اليمن , اذ رووا أن التبع أسعد أبا كرب رجع الى اليمن ومعه حبران 
من اليهود , كانا قد أخلصا له في النصيحة أثناء اقامته في الحجان , فأحضرهما 
معه الى اليمن ٠‏ ولما وصل اليها دعا قومه الى الدخول فيما دخل فيه , أي أن 
يتبعوا الحبرين ويديشوا باليهودية , فأبوا عليه حتى يحاكموه الى الشار التي 
كانت باليهمين ١ ٠‏ 


)1 عبيد بن شرية , التيجان +١‏ 
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ويصف ابن هشام تلك الشار قائلا: "وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن شار 
تحكم بينهم فيما يختلفون فيه , تأكل الظالم ولا تضر المظلوم شيئا" . 


فخرج أهل اليمن بأوثانهم وقرابيتهم , وخرج الحبران بمصاحفهما في 
أعناقهما متقلدين بها حتى قعدوا للشار عند مخرجها , فخرجت الشار اليهم واقبلت 
نحوهم حتى غشيتهم , وأوكلت الأوثان وماقرهوا معها , ومن حمل ذلك من رجال حمين ٠‏ 
وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما , فوافقت حمير على 
اعتناق اليهودية ٠.‏ 


ويحكي الراوي نفسه رواية أخرى حول الموضوع نفسه.." أن الحبرين ومن خرج من 
حمير اتبعوا السار لبيردوها , وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق , فدنا منها رجال 
حمير ليردوها . فلم بقدروا , ودئت هنهم لتأكلهم ولم يستطيعوا ردها , فدنا 
الحبران بعد ذلك , وجعلا يتلوان الجبو 1 وهي تنكص الى مخرجها الذي خرجت منئه , 
شويسيت ند ذاناك حميين لل فين الل 9007 


ونستطص من الروايتين التاشس باليهودية وثقافتها والانتصان لها . وقد كان 
وهب بن مشبه يهوديا , مطلعا على الثقافة اليهبودية واسقارها , ومثله كعب الأحبارن 
أيضا , فلعل رواة اليمن أرادوا اشبات القداسة والمعجرة لليهودية عنك دخولها 
البيمن , هما صاحب تدين القوم بها من أفعال خارقة أشبتت لأهل اليمن أنها الحق الذي 
يجب اتباعه , ولا شستغرب مثل تلك الروايات ممن ذكرنا من الرواة وهم على ما ككانوا 
عليه اما يبود اليمن أى متهوديها . 


ولكن مايلفت الانتباه هو وجود هذه النار في اليمن , ولاتدل الروايات على 
ابتداع الحبرين لوجودها , فقد عرفها أهل اليمن من قبلهما , وكأئهم قد اعتادوا 
التحاكم اليها . فنجدهم يعتقدون أنها تأكل الظالم ولاتضر المظلوم شيشا , بدليل 
ابداء استعدادهم للتخلي عن معتقداتهم الوثنية القديمة اذا أشبتت لهم الشار 
اصابة الحبرين , هما يدلنا على قدسية تلك الشار لديهم , وانهم يعدونها الحكم 
الفيصل في أمورهم الدينية والدنيوية , فمار سر هذه الئار ؟ ومتى عرفتها اليمن ؟ 
وهل وصل تقديس القوم لها الى درجة العبارة , كما كان حال المجوس ؟ 


6 التيجان لإ+؟ 


س0 ب 


وفي الواقع قد عرف العرب الشار , وكان لها أشرها في حياتهم الاجتماعية , 
ومن نيرانهم شار التحالف , ونازر القرى , ونئار المزدلفة , ونار الاستسقاه , وثار 
الزاعر , ونار العذر , ونار السلامة وثار الجرب وثار الصيد ونار الأسد وار 
السليم , ونار الفداه ومار الوشم ٠‏ ولقد تباجو كواعت للرجل: هما ئارك ؟ وقد فصل 
الجاحظ في ايقادهم الشار لتلك الحاجات جميعها ‏ . 


وهذه كلها يستعين بها القوم في حياتهم وفي طقوسهم الاجتماعية ٠‏ ولاتنيى* 
بتقديسهم لها + وان كان بعض الباحثين يرون أن العزيبي كان يرى نارا في الأشجار 
الخضر!” , وفي بطوؤن الأحجن والجيبيال , فليس يبعيكد أن يعد الخنان صيكنا قدسيينا 
لارتباطها لديه بالمشفعة والاستفادة منها في أموره السعن و 07 مع العلم بعدم 
وجود ماينص على عبادة العرب للشار , وان ذكر الشنويري يعض الطقوس التي تدل على 
عبادتهم لها , فهم يحفرون اخدودا مريعا في الأرض , ولايضرمون فيه الشسار , شم 
لايد عرن طعاما ولاشرابا ولاشثوبها ولاعطرا ولاجوهرا الا طرحوه فيها تقربا اليها , 
وحزيو4 الغلدة النقو فيا "© وسمرزى الرجل الكيم يانين ملك الشان *الميول” وقد 
ذكرته الشعرا* , فقال الكميت : 


" كبولة ما أوقد المحلفون لدى الحالفين وما هولوا" ا 


وقال أوس بن حجن ٠,‏ وذكدر عير قائما فوق مشن : 
: : م6 


واذا عدنا الى النار في اليمن نجد اسطورة تعلل منشا تلك النار فيها , اذ 
قيل "لما قتّل قابيل أخاه هابيل , وهرب من أبيه آدم الى اليمن , جاء*ه ابليس وقال 
له: اشما قبل قربان هابيل و أكلته الشار لأنه بيخدمها ويعبدها قائصب أنت أيضا نشار| 
0 ا 0 


)1 الجاحظ , الحيوان > : 81لا( - ه08( 

)؟) عبد المعيد خان , الأساظير والخرافيات عند العرب ل/ؤ 

)5( النويري , نهاية الأرب ١‏ : و١٠‏ 

(+#) الكميت بن زيد , الديوان 

(ه) الحوت , الميثولوجيا عند العرب ١١8‏ /ر أوس بن حجر , الديوان 
(1) | الطبري , تاريخ الرسل والملوك والأمم ١‏ : 21 
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ولعل الرواة بذلك أرادوا اثبات صفة القدم للنار التي كانت موجودة في 
اليمن , آي متّدث عهد قابيل ., كما نصوا أشها 0000 وقذ ورد ذكر الثشان 
المقدسة في أكشر من نقش (61/13545 و ))١1143357‏ كما عد بتروفسكي ذلك موءشرا على 
وجود هذه الديانة الوثنية 1ك 


ومن الواضح في حكاية الشار المقدسة بروز الأشثشر اليهودي , فالتحاكم الى 
الشار تقليد معروف عند اليهود , وقد قام به اعليا الشنبني الذي كان غاضبا على 
ايزابيل ملكة اسراشيل وزوجها اللذين قاد| شعب اسراكيل الى عبادة السعل ٠‏ وقد 
طلب هذا الشبي من الملك أن يجمع الشعب الى جبل الكرمل , وأن يحضر أنبياء البعلء. 
وتقدم محرقة يصلي عليها هو وأنبيا* البعل , ومن تستجاب صلاته وتأتي نار من الهه 
لشلتهم المحركة فير امح السن اع اليه عر أله السفييت ءا 


وقد استجاب الله صلوات "ايليا الشبي" , وأرسل نارا التهمت محرقته ليظهره 
على 0 اع | | 5 *" إالكث و" 0( 


وتلاحظ الشبة الواضح بين هذه الحادثة وقصة الحبرين وتبع » وميا كان من 
احتكام أهل اليمن الى النار قبل استجابتهم لتبع وأتباع اليهودية ٠‏ 


ويرى الآب جرجس داود أن الأشر اليهودى الواضصم وتأشر العرب بتعظهم الشار 
وتقديسها ريما كان تشبها بالعبرانيين , اذ "سمع موسى أول نداء الهبي من العليقة 
التي رآها تشتعل ولاتحترق, يقول له: اخلع شعليك من رجليك فان الموضع الذي أشنت 
قاشم فيه أرض مقدسة" 0 


ومما يجدر ذكره أن المار قد قدست لدى الشعوب والأمم القديمة على ندو 
على ساحل اسبائيا الأطلسي , معبد قديم لهرقل , ذائشعغع الصيت , واسع الشرا* , 


)1( عبيد بن شرية , التيجان وك 

(؟)| متروفسكي , ملحمة أسعد الكامل ١١56‏ 

(+1) | قاموس الكتاب المقدسن 1١:44‏ / سفر الملوك  ١7‏ : ه 

(:) التوارة , السفر الثالث صموشثيل ١8‏ 

(ه) | جرجسداود , أديان العرب قبل الاسلام 147 / وانظر سفر الخروج (١:8‏ -18 


ن؟| د 


فقالوا أن الاله مدفون هناك , ولم بكم عي عبيعد متخال أو صؤرة , بل كانت هثاك 
١)‏ 


نان داكمة اللهيب , يلقي بالبخور فيها كهثشة ٠‏ 


وكان الناس في آرض الرافدين يعتقدون أن المرء يستطيع الانتقام من ظالميه 
وأعداعه بحرق صورهم أو تماشيلهم في الشار , وهى يخاطب اللهب يقوله: 


آيَنيبًا اللهيب اللاظي , يا ابن السماء المقاتل 
امن أنت أشد اخوتك بطشسا 
وتحكم في القضايا كالقمر والشمس 
لحك هج لعي او اعطق معام (5) 
ومن الجلي هنا أن المرء يلجا الى النار لما يعرف من قدرتها على التدمير. 
ولكن للشار ارادتها, وهي لن تحرق الصور ‏ وبالتالي اعداءه ‏ الا اذا شاءت هي . 
وحين تقرر الشار أن تحرق أو لاتحرق الصور , فانهبا تصبح خكما بين الرجل وأعداكه , 
وهكدذا تتخذ قوة النار شكلا محددا , وتصبح الشار حاكما ٠.‏ 


آما الادعاء القائل باحتمال وجود تأثير المجوسية على اليمن , فأمر بعيد 
الاحتمال على الرغم من وجود الاحتكاك بالفرس , ولكن لم تورد المصادر شيشا يجزم 
بذلك أو يصف شبيها لطقوس الفرس , كما أن النقوش لم تثشبت شيئا لدى أهل اليمن مما 
كان لدى الفرس حيث كان للنار بيوتها ومعابدها وسدئتها لت 


ولانستبعد وجود النار في اليمن نتيجة لظاهرة طبيعية , فقد نص المو«رخون 
على أن مصدر النار قد يكون الغانز الطبيعي الذى يتسرب من الأرض لتشعله البروق ٠.‏ 
وقد عرفت الشيران الطبيعية التي من هذا الشنوع في الجزيرة الغربية منذ آلاف 
السنين , ولعل كانت هشاك وساكل معينة للاحتفاظ ببهد . (4) 


٠١١ جيمس فريزر , ادونيس أو تمون‎ | )١( 
فواتكتويت . ملاقيل الفلسكسية) دنه‎ -)9( 
لو انظر الألوسي . بلوغ الأرب  : «م؟‎ 
أحمد كمال زكي , الأساطيزر 8و‎ )( 
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وقد أشار بتروفسكي الى أن لأسطورة الئمار المقدسة سندا واقعيا , وذلك ‏ 
منطقة "ارح" حيت معمد3 ريام , غشية بمخلفات براكين قد خحمفد آأوارها الآن )00 


وفي هذه المعلومات مايقوى الاعتقان بأن نار اليمن قد كانت ذات أصل بركا 
كما هو معروف عن بعض مناطق في المين , ولم يكن لوجودها ارتباط بعبادة القوم ‏ 
اليمن ٠‏ ولسيست اسطورتها الا صدى لما كان يردده يهود اليمن 5 محاولين بذلك أاشب 
١‏ لمعجزات لليهودية 3 


لقد نكر الهمدائي أن "رئام بيت , كان متنسك تنسك عنده ٠‏ ويحج اليه 
رأس جبل "أتوه" من بلد همدان" شم ذكر نسبة هذا البيت الى شخص يدعنى ركام 


شهفان سن تبع بن زيد بن عمرو بن حمدان ٠‏ 


وفيه قال علقمة بن ذي جدن : 1 

3 

وذا رسام وعشي فارس وأجدع القيل أخا يسحفا ا 

وهذا يتفق مع رواية ابن اسحاق عن رشام بأئه "كان بِيتا لهم يعظمو 
وينحرون عنده ويكلمون منه اذ كائوا على شركهم٠.٠."‏ زم 


وينص أحد الباحثين أن "تالب ريام" في النقوش اسم اله معروف , ولاشك 
الهمداني قد التيس عليه الأمر ‏ كما يحدث دوما ب عندما جعله في الأصل اسما لش 
يشتهي امسيه الل اعمفكن © الكدية حص محر ككن امسنية معبد شعلبة في ريام 0 
يدل على أن ريام اسم بلدة أو أرض , ويتفق هذا مع القول بان "ركام مخلاف هم 
مخاليف اليمن , فنقل عن الأصمعني: هي مدينئة هن مداكن حمير , تدل فبها أود 
واستشهد بقول الافوه الاودي : 


انا بشو أود الذي بلوائه مشعت ركام وقد غزاها الأجدع 0ه 


[١6 متروفسكي , ملحمة أسعد الكامل‎ )١( 

)1 البمداني , الأكليل + : ١١14‏ 

م ابن هشام , السيرة الشبوية ( : ١7‏ 

(#+) | سوسف عبدالله . مجلة "الحكمة" ,م " * العدد للع ا ص7 
(ه) ‏ متروفسكي , ملحمة عن أسعد الكامل ١١5‏ 

0٠١ : " ياقوت الحموي , معجم البلدان‎  )5( 
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ويوجد اليوم كب أشري بهذا الاسم في الجهة الجدويبية من مديئة رداع 2 
وغيه آشان حميرية  ١.‏ 


كما انتقد جواد علي خلط الهمدائي وعدم تمكئه من ترجمة اللصوص ترجمة 
صحيحة عندما جعل (تالبا) , وهو اسم اله من آلهة اليمن ومعبود قبيلة همدان ‏ اسم 
رجل من رجال الأسرة المالكة لهمدان , وجعل (رياط) ب وهو اسم مكان به معبد معروة 
للاله (تالب) ‏ ابنا من أبنا (نهننان) وفع اند (حشي) 832) 


ويصف الهمداني قصر رشام العظيم الذي كان الحجيج بفدون اليه , وفيه قلعا 
أمام بايها حاخط فيه بلاطة تيه عيها مررة الشمس والهلال , وكان اذا خرج الملا 
رفع بصره اليها , ثم خر بذقنه عليها ٠‏ وكعادة الهمداني يسوق الشواهد الواقعي: 
لاثبات مايرويه هن أخبار اليمن وأساطيرها , فجعل حال الملك في قصر ركام تفسير 
لقوله تعالى "ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا" 2 


وقد روى ابن اسحاق حديث الحبرين لتبع عندما أرادا القضاء على كل مظهر 
ديني تمهيدا لنشر اليهودية , فأخبراه أن في البيت المقدس ركام شيطان يملوءون ل 
حياضا من دماء القربان ٠‏ فيخرج قيصيب همنها ويكلمهم ٠‏ فوافقهما تبع على ضرورا 
استخر اجه والفضاء عليه , فاستخرجا ‏ فيما يزعم أهل اليمن ‏ كلبا أسود , فذيحا. 
شم هدما ذلك البيت , وظلت بقاياه بها آثار الدما” التي كانت تهدمت علية هم 
يقدم اليه من قرابين , حتى زمن ابن اسحاق 47 


وقيل بل أخذن الخبران يتلوان التوراة عشده , فتخاذل ذلك الشيطان , وطا, 
1008 1 
حتى وقع في البخحن ٠‏ 


ولاشك في وضوح البصمات اليهودية على هذه الأساطير التي عمل الرواة علءم 
رواجها انتصارا لليهودية , ومحاولة لاثبات قدرتها على المعجزات , وذلك بوساظ 
نسبتهم الى الحبرين بعض خوارق الأفعال كما أسلفما ٠‏ 


)1 القاضي السياغي , معالم الآشار اليمئية ٠‏ 

(؟) جواد علبي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ١١١ : ١‏ 
لو الهمداني , الأكليل + : ** 

(:) سورة الاسرى , الآية ٠١‏ 

(ه) اين هقاع . السيرة الشسويية ناز 

)3( الهمداني . الأكليل لم : 158" 
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ويلفت الانتبياه سقشيم لصورة الشمس و الهلال » ولعل في ذلك ارتباط بعبادتهم 
الكواكب ., اذ ريما كان ركام معبدا لتأدية هذه الشعاشر نحو الكواكب , ولكن ذرج 
اليمانيون على تمجيد مآشر اسلافهم من القصور والمآثر العمرانية , لأنهم يجدون في 
حرديد ذنكراها وفي تعظيمها مايدل دلالة ملموسة على حضارتهم القديمة , فكأنهم قد 
اتخدوا مسها شاهدا ودليلا على ما كان عليه قدماءهم من تقدم وحضارة وفن معمار , 
نذا أككروا من التغسني بعظمتها وفخامتها , وحاولوا اكسابها هالة من القداسة , 
وجهت أنظار الباحثين المحدعشين الى امكانية تعدد الآلبة لديهم , وأن يكون ذلك 
المعبد لاله يعبد ياسم ركام ٠‏ وقد سيقهم القدماء الى هذا الاعتقاد , فهذا 
اليعقوبي قد ذكر أن للازد عنما يقال له رثام 0 


ومما يقوي هذا الراي أن ينص باحث ‏ جعل اعتماده الأول على النقوش ب أن 
هذا المعبد في ريام لم يكن معروفا كثيرا خلافنا للمعبد المأربي (المخا) الذي كان 
فرشيطا يوشنية ا فلماذا فتن الرواة بمعبد ريام ونسجوا خوله الأساطينر , 
وحاولوا لفت الاثنظار اليه , لاشك أنه الترويج للمعجزات المقترنة بالديانة 
اليبودية ثم هذا الولوع العجيب بذكر القصور والمعايد واظهار عظمتها ومحاولة 
نسج الأساطير من حولها ٠‏ 


أسطسورة الشنييين : 


وكما ارتيط دخول البهودية الى اليمن بالأشاطين والحكايات , فقت صاحيت 
الشصرانية أيضًا بعض الأساطير والقصص الخيالية التي حاول فيها الرواة اثبات مها 
للسصرانية من معجزات , كما لمسنا منهم ذلك في الحكاييات المرتيطة بدخول اليهودية 


ونش رهسا ٠‏ 


فتسجوا الأساطير حول ابتداء دخول الشصرانية الى اليمن ونشرها , وردد 
الرواة وأهل الأخبار أن عبد الله بن الشامر كان رأسا للتئصارى في نجران وسعى الى 
5 معي اليدين ليه في القوم.ولم م الأصر عند هذا الحد ولكنهم أيضا رددوا أن ابن 
الشامر كان يشفي يشفي. العديل السقي (؟ مهنو دك امسو ميس بن مزين + 


ل ار او 001 


)1 حاريخ اليعقوبي | | : ١6‏ 

(؟) بتروفسكي , ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل 5(! 
لي الطبري , تاريخ الرسل والملوك ‏ : 9( 

٠١ : ١| | حاريخ اليعقوبي‎ ):) 


- 4]| له 


ويرجع أهل الأخيبار والرواة تلك القدرة وذلك الاطلاع على تعاليم النصرائية 
لدى اين الشامر الى شخص أسموه "فيميون" كان يبشر بالتمصرانية ويدعو اليها ٠‏ قروى 
ابن اسحاق أن عبدالله بن الثاهمر تتلمذ على يد "فيميون" في نجران ولازمه , وكان 
يشفي كل سقيم , شم ينصحه باتباع ديئه النصرائية , فأقبيل أهل نجران همسن به ضر 
للاستشفاء لديه , واتبعوه ٠‏ ورفع شأنه الى ملك نجران , فاتهمه بافساد أهل نجران 
عليه , ومنا لقشوم دين قومهم , وهدده , "شم أخذ يرسل به الى الجبل الظويل فيطرح 
علنن ونه : شعو ولت لزي لذن رف يكرة © عفص كنا المقك 2 كان اكففان 
التصرانية ٠‏ 


وفتن الرواة اليمنيون بفيميون هذا ونسجوا حوله الأساطير , وأضفوا عليه 
صفات خاصة يعلىو بها على مستوى قدرة البشر , فوصفه وهب بن متبه ‏ رواية ابن 
اشحناق ح ينانهة كان زاهدا عرف بالصلاح والاجتهاد , وكان بناء يعمل الطين , وجد أهل 
نجران يعبدون النظلة , فأخذ ينصحهم ببطلان مايعبدون , وسأله القوم أن يدعو ربه 
بهلاكها ليتبعوه , فدعا الله عليها , فأآرسل ريحا اجتشتها من أصلها , فألقتها , 
فائيعه عند ذلك أعل نجران . ودخلدوا النصرانية 8 


أما اغناطهوس فقد جعله تاجرا وشنيا من نمجران اسمه حيان , عاش في أواكل 


بالحيرة رحس يليت عاد الى شجران أوقف قومه على بطلان الشرك , وهداهم الى 
0( 


ويلاحظ في هذه الأآساطير تاثشرها برزايات النصارى , وذلك من مثل شفاء 
عبد الله بن الثشامر للسقيم , ونجاته من الغرق , وهاتان صفتان من صفات المسيح حيث 
كان يسير على الماء دون أن يغرق , ويشفي السقيم ٠‏ 


ويذكر الرراة ملازمة عبدالله بن الشثامنر لفيميون في رواياتهم على شحى 
ينذكرنا بما ورد في القرآن الكريم من هملازمة موسي للحكيم الذى ظل يسأله عن جر 
أفعاله , والأخير يضيق بها ذرعا قائلا: "ألم أقل لك انك لن تستطيم معي طبرا" "+ 
ولايدل ذلك الا على تأشير قصص القرآن في أولكك الرواة ٠.‏ 


)1( ابن هشام , السيرة السنبوية ( : هوم 
)0 المقدسي , البد* والتاريخع ” : م١‏ 
(؟) اغشاطيوس , الشهدا* الحميريون لا 

(:) انظر سورة الكهوف , الآية 5 فصا بعدها 


وات 


ونسب الرواة المعجزات الى فيميون , ويذكرون من تلك السعجزات أن التئين 
أقبل عليه وهي يصطلي فلم يصبه بأذى )١١.‏ 


وتلفت نظرنشا أسطورة التنين الذي لم يجروه على ايذاء* فيميون لتدصنه بقوى 
خارقة منئعت عنه أذى ذلك الوحش الماكي الرهيب الذي دخل معظم الأساطير العالمية 
القديمة , فاسطورة التشين شائعة في كل مناطق الشرق القديم , وأجد من الشافع 
تتبع هذه الأسطورة في بعض أساطير الأمم , لشرى كيف دخلت الى الأساطير اليمئشية , 
ولنقارن بين وجودها في الأسطورة اليمنية والأساطير العالمية الأخرى لنلحظ ما أضافه 
الراوي اليمتي , آو ما آحدث في دلانة رمن الكدين من تغيير أو /تحوين يحدب ما 
اقتضته ظروف عصره , أي عصر الرواية لا عصر الأسطورة ٠‏ 


وقد أفركف فراس سواح في كتابه فصلا أسماه سفر التئين لمقارنة أسطورة 
الثنين في الأساطير العالمية القديمة ن 


1 التكنين فن الأناطين السومهرية .: 


يندفع من ساطن الأرض تنين العالم الأسفل "كور" الاله المطلق لعالم الموت 
و الظلام , في محاولة لمد شفوذه على بقية العوالم » وارجاع الحياة الى جحماد 7 
والحركة الى سكون والشور الى ظلصات . ولكن الالبة الشابة تتصدىئى له وتعيده الى 
عالمهة ٠.‏ 


وقد تصدى لكور على التوالي , وفي مواقع مختلفة , كل من "انانا" آله 
الحياة والحب والخصب , وى "انكي" آله الماه واهب الجحياة , و "نشورنا" ابن اثليل 
آله الهواء والحركة . 


وبطل التنين في الأسطورة السومرية هو اله "اشانئا" اله الخصب والحب , واله 
الحرب والدمار أيضا ٠‏ تتصدى للاله "كور*افتتفلب تعلييية , فتحمل لقب "قاهرة و" 
الذى نعتها به كشثير من الروايات السومرية , جاء في أحد النصوص : 


)1( المقدسي , البدء والتاريخ « : ١4]‏ 
)؟) فراس سواح , مغامرة العقل الأولىي (0/٠‏ 


> (؟| - 


سآرميه بالحرية الطويلة 
وسآوجه ضده كل أسلحتحتي 
وبالغابات المحيطة به سأضرم الشان 
وفيه سوف أغرس فأسي البروئزي 
وكجبل آرارنا , سأنزع عنه هيبته 
وكما يفعل جيبيل اله الشار المقدبة سأجفف ماءه 
وكمديمة لعشها آن لن يعود سيرته الأولى 
وكمدينة نبذها اسليل , لن ينهض شابية 


ورغم أن "آن” يحذرها من المخاطرة , الا أنها فب عابط ديد حشين العدحال 
١‏ 
وتوجه أسلحتها في صراع ناجم ضد "كور" لتطأه أخيرا بقدميها و 


ب سا التشين في الأساطير البايلية : 


وصف التنين وحشا جبارا , وقد خرج هذا الوحش من الأعماق الماكية الى ديار 
الحضارة , محاولا تدمير كل ما بئاه الانسان , الى أن يِشجح أحد الآلبة ‏ أي بطل 
التنين ‏ في القضاء عليه , وأسمت السْصوص هذا الوحش "باللابو" , ووصف اللابو في 
أحد النصوص , جا* فيها : 


تنهدت المديئة ٠.١‏ 
تنشاقصت أعداد البشسرء..٠‏ 
ولم يكن لشواحهم أحد 
ولا لصراخهم أحد 
من الذي أنجب الحية ؟ 
البحر ( من أنجب الحية ) 
قام اشليل لرسم شكل (للتنين) في السماء 
كان طوله خمسين ساعة مضاعفة وارتفاعه ساعة مضاعفة 
وكان اتساع فمه ستة أذرع.., 
أما محيط أذنه فستة أذرع.., 
كان يستطيع قئض الطيور عن بعد ستين ذراعا 
وتسعة أذرع في العمق يستطيع الانسلال تحت الساء 


)1 فراس سواح , مغامرة العقل الأولى ‏ :| 


- 5] - 


كان يرقم جولو ءءء 
وجميع آلة السماء... 
سجد الآلة أمام سن في السماء 
وسلهفة أمسكوا بأاذيال رداعه: 
"من الذي سيمضي لقتل اللابوق 
وتخليص الأرض الواسعة 
فتكون له السيادة من بعد على الجميع ؟ 
ققال الاله سن : 
" امضى يا تيشباك واقتل اللابو 
خلص الأرض الواسفة من شره 
فتكن لك السيادة من بعد على الجميع" 
لقد أرسلني سيدي لقتال وحش الشهر 
ولنكني لا آغرف اللايو" 1(9) 


وشقف عند خوف تيشباك وتردده في قتال التشين , شم نجد أنفسنا في المعركة, 
دون أن شعرف أي اله قد تجر] على المضي للقاء اللابو : 


٠٠‏ فحرك الغيوم وضنع زؤويمعة 
وخاتم حياته (وضعه) أمام وجهه 
أطلق سهما (وصرع) اللابو... 
ولثلاث سنوات , وثلاثة أشهن , ليل شهار 

جر .كد اللابو" 1" 


ويرى البابليون أن البحر أنثى تدعى تعامت , وهي الأم التي ولدت الآلهة 
والتنائين بخصب زاخر أدى الى تعريض بشاه الكون الى الخطظر , وفي أحد الشصوص 
سرووق آن مردوك قد كعلهاا عن احدى | المعارك . ومع الدنييا من عنم ٠‏ 522 


)1 فراس سواح , مغامرة العقل الأولى 11 


)1 162 مم1عوعع0 2ه وعع 8351 جعلاة5 عط رعم كا 
(0)86 فراتكفورت . ماقيل القلسفة و<ه 


8م( - 


فالتنين هنا مولود من أم الاله (تعامت) أي البحر , ووجود التشائين بكشرة 
يتطلب دوما وجود الاله البطل الذى يستطيع أن يصرع التنئين الذى يهدد بناء الكون 
والبشسر ٠‏ بينما في الأسطورة السومرية السالفة شجد التئين مخلوقا كونيا اشدفع من 
باطن الأرض , لذا جعلوه اله العالم الأسفل "كور" » وتتفق الأسطورتان في أن وجوده 
بهدد الكون , بل أن السومريين جعلوا الثشين الاله المطلق لعالم الموت والفناء 
ولهذا توالى صراع الالهة معه وتصديهم له الى أن صرعته "اناا" الهة الحياة . 


ج_ -_ التشين في الأساطير الاغريقية : 


وتذكر الاساطير الاغريقية التنين في أكشر من موضع , بل جعلته وحشا رهيب 
المنظر , له مكة رأس تشين , وأسمته احدى الاساطير "طيفون". وكما ورد في الاساطير 
السابقة بالايقدى على مصارعة الكنين سوى الالية . وفي مصارغة الألية لطينون , تقدب 
عليه أزفس” وآلقى ابه في البخر ٠‏ وهناك رؤايات تقول أنه .مسبون في كذيكينا أى تحت 
بركان اثنا أو المناطق البركائية الاخرى التي يسبب انفجاراتها ٠‏ فهو لذلك يمثل 
القوى البركانية , ويعد أيضا ايا الاعاصير المريعة التي تسبب الفيضانات والبلاك .(1) 


وتتفق الأساطير الاغريقية مع غيرها في جعله مصدرا للهلاك , وارتباطه بصراع 
الالهة , ونجد هذا في الياذة هوميروس عندما كان قتل التشئين على يد هرقل بطل 
الأبطال , فأنمقذن بذلك عذارى طروادة من شره ٠‏ ونعرف ذلك من الحوار الداعشر بين 
بساريس و آبِية حول محنة طروادة التي صنعها "لايوميدون" الجد ٠‏ قال له الاب : 


"أجل !| جدك ٠.‏ أبي لابوميدون . هو الذى نكث يعهده لبطل الأبطال "هرقل" . 
الرجل العظيم الذي اأنقد هسيونين من براشن هذا الوحش البحري الهائل ..٠‏ الوحش 
الذي فتك بعذارى طروادة , لقد أعلن أبي أن من يقتل التنين فانه يتزوج هسيوتين 
+٠‏ ولما قتله هرقل العظيم ٠.(رفض‏ ذلك) . (ي) 


)01 حيمس فريزر , ادوئيس أو تموزن (١6‏ 
)1 هوميروس , الالياذة © 


1 
د سا التنين في الأساطير الاوغاريتية : 
جسسسسسس يي ب سس يس | يسط ‏ |س # #آ#خ# 


وقد ارتبط ذكره بالالهة "عناة" التي هي مجموعة من الخصائص المتناقضة , فهي 
من جهة ربة الحب والجئنس والخصب وريبة الحياة ., ومن جهة أخرى هي ريبة الحرب 
والدمار ٠‏ ويرسل اليها الاله "بعل" مبعوثين طالها اياها أن حترك الغضب و أن تضغ 
السلاح , وترقع راية السلام واعدا اياها يكشف أسرار الطبيعة ان هي أتت لزيارته. 


وعندما يقترب الرسولان تتطسسر "عناة" وتظن أن مكروها منا قد أضاب "بغل" , 
فتسال الرسولين ملبوفة : : 


أي عدو قام في وجه "اويل 1ج 
وأي خصم قد ساهض ر اكب الغيوم ؟ 
الست التي. محقت هم حبيب ايل ؟ 
ألست التي قضت على شهر الاله العظيم ؟ 
الست التي آأفنت التنين ! 
وسحقت الحية الملتوية ذات الروء*وس السيعة 
لقد قضيت على موت مختار آلهة الأرض 


وتستمر "عناة" في سرد بطولاتها , وتعيد تساو*لها للرسولين , فيجيبها 
الشابان قائلان : 


لم يقم في وجه بعل عدو 
لا ولم يناهضر اكب الغيوم خصم 
ولكن هي ذي رسالة من بعل العلي 
وكلمة من علي المحارب : 
"فعي في الارض خبزا 
وقعن فى انكر ات الفناخا 
و اسكبي في الارض قربان السلام 
والتقدمات في وسط الحقول" 


وعشدما ينتهيان تجيبهما ملهوفة : 


ساضع في الأرض خبزا 

وسأضم في التراب لفاحا 
وسأسكب في الأرض قربان السلام 
والتقدمات في وسط الحقول 


ع نخ|! - 


شع :اشهنا لاحمحطن بعودة | الريولين ابعرانينة ا ايل حش القوها اقناكمة امكات 
الأميال , تطوي الفيافي والقفار ٠‏ وعندما يراها بعل قادمة من .بعييك م يوسل! جيف 
من الئسا* في استقبالها , وعدن به احتفالا مشهودا * وبقدومها تبتهج الطبيعة , 
فيرقص النبات , ويتكاشر الحيوان ”. 


فالالة "عناة" اذن هي يطلة التتين في النص الاوغاريتي , أما التشين فمجرد 
وحش يهدد البشر بسافنا* , ويستعصي القضاء عليه , من الأقراد العاديين , لايستطيع 
صرعه سوى الالة الأقوياء » لذا سنلحظ لدى "عناة" شبرة الافتخار والتعالي لانها "التي 
أفنت التنين" : 


هه ا الثنين في التوارة : 
لقد جاء في التوراة ذكر التنبين في هذا الشص : 


"في ذلله اليوم., , يعاقت الرب يشييفة 
القاسي العظيم , لوبائثان الحية الهارية يي 
لوياشان الحية الملتوية ., ويقتل التشين الذي في البحر" ٠.‏ 


وشنظر الى مها جاه في اسطورة اوغاريتية . وتدهين للتشايهة العجيب بين 
الشصوص : 
"في ذلك لوقت ستقجل لوثانا 
الحية الهاربة , وتمع الحياية ‏ اي 
للحية الملتوية , ذات الروء*وس السبعة" 


وفي هذا دلالة قاطعة على تأشر النصوص التوراتية المتداولة بما ورد في 
أساطير الأمم القديمة , فيهوه اله اليهود بطل يصارع الوحوش , والتئائين تماما 
كاله السومريين والبابليين والاغريق , وهو مذلل المياه الأولى كمردوخ ويعل , وهق 
يركب السحاب كما يفعل بعل , جا في أحد نصوص التوراة : 


استيقظضي , استيقظي 
البسي قوة ياذراع الرب 
استيقظي كما في ايام القدم 
كما في الأدوار القديمة 
آلست أشنت القاطعة رهب 
الطاعنة التشين 


)1 فراس سواح , مغامرة العقل الأولى 46 
)؟) التوراة , سقر اشعها , الاصحساح 14 


(5) فراس سواح , مغاستزةالعقل الأول 114 عن نمه ولا راصو نا 1١‏ 


ا 


آلست أنت هي المنشفة البحر 


مياه الغمر العظيم ١‏ 
الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين" 


وتذكرنا هذه النصوص بحديث الالهة "عناة" في النص الاوغاريتي السالف الذكر, 
عَسَدما تتساءل "الست التي محق يم٠...ألخ‏ , ويهوه (الذى يبس أنهارا داكمة الجريان) 
كما جا* في النص الثاني (مشنشف البحر مياه الغمر العظيم ) 01 


وملجد في رو'ما يوحنا وصفا مرعبا لليوم الآخر وظهور الشيطظان والاخشام 
السبعة والمصاكب السبعة , فكلما يبوق أحد الملافكة تدحل مصيبة فادحة بالعالم , 
وعندما يبسوق السايع معلا انتصار المسيحية في 7 الفترة يظهر الملاك ميكاكيل , 
ويحارب التئنين حتى ينتصر عليه , وخرجه من السماه ‏ * 


وينبغي الاشارة هنا الى مها أصاب التوراة "الكتاب المقدس" من تشويه وتحريف 
ادظة فيه هن عاجوا صه حسب هراهم |( وفقا للظروف التي وجدوا فيها , 
والضرورات التي واجهوها , ولايعزل ذلك كله عن تأثشر أولكك المدوئين بأساطير الأمم 
السالفة . 


بعد هذا العرض السريع للتنين في أساطير الامم القديمة وأسقارهم , شقف 
امام التفسيرات المختلفة لهذا الوحش المائي , فالتنين في معظم الأساطير هو نتاج 
القوى البدكية , السابقة لتنظيم الكون , دفعت به المياه , التي شرمن في الأسطورة 
لقوى لور 5 والفوضى » الى الكون المرتب لزعزعة بنيائه واعادته الى حالته 


0 0 


ولعله انطلاقا من هذا التصور جعلته الأسطورة السومرية اله العالم الأسفل 
"كو اله الموت والظلام الذى يحاول القضاء علبى مظاهر الحياة في الكون , ومن 
الواضح أن الأسطورة السومرية قد أدهشتها قوة ذلك الوحش الذي لايمكن أن ختشوفر الا 
لاحدى الالهة المتعددة . فعزت اليه الوهية العالم الأسقل عالم الظلمات الذي لايعرف 


٠ 0 0 عثة‎ 


55333 لكك كك1كك 511111ذظص 


)1 التورارة , سفر أشعيا , الاصحاح أه: (١-9‏ 

0( فوء ان حسنين علي , اليهودية واليهودية المسيحية ‏ ٠١؟١‏ 
 )15(‏ التوارة والانجيل والقرآن والعلم ‏ ]5 

(*) فراس سواح , مغامرة العقل الأولى ١8١‏ 
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ولم تكتف الأساطير يعده الها . ولكن نجك فيه مزيجا من الصفات المتناقضة 
اعبات , فمع ارتباطه بالفناء والقضاء على الحبياة , ترى أسطورة أن التنين وغيره 
من الكائنات في معقل سماوي حصين , الى أن يصل البطل الموعود الذي يضرع التنين 
أو غيره من الوحوش وينقد العذارى(1م 


لقد جعلوا للتئين صفات متناقضة . كما كان للآلهة ذلك , ألا يذكرنا هذا 
بصفات الالهة "عناة" في الأسطورة الاوغاريتية ؟ ان نجدها ربة الحب والجئس والخصب 
وربة الحياة , وفي الآن نقسة هي ربة الحرب والدمار والكوارث ٠‏ والتنين كذلك هو 
يحرين الكنوز والعذارى الفاتئنات » وهو ينقض عليهم أيضا كما في الياذة هوميروس 
عندما أنقذ هرقل العظيم هسيونية من براثشن التنين الذى فتك يعذارى طروادة . 


فالتنين قوة عظيمة تنطلق من أعماق المياه لتبطش بمظاهر الحياة في هذا 
الكون , كما أن الضراع الداشر بين الالهة أمره معروف في أساطير الشرق القديمة وفي 
الأساطير الاغريقية , فلايد أن سدور مراع بين الهة الخين والبة الشن , ششتص فيها 
قوى الخير وقوى الحياة والخصب والنماء . : 


كما أن هذا العالم المزد ان بمظاهر الجمال التعددة , تبدو فيه الطبيعة 
متناقضة أحيانا , فكشثيرا هما عكر هذه الطبيعة وصفوها زمجرة الرعد ولمعان البرق 
وهياج الموج , فيشقلب وضع الاتسان من حال الى حال , فعشدما فكر الائسان في بدء 
تفكيره لم يستطع أن يعزو أي فعل عظيم الا لقوى خارقة , جعلها تلك الآلهبة المتعددة 
في. أساطيره ٠‏ 


ولعل هذا يفسر ظاهرة صاحبت تواتر تلك الأساطير , هي ظاهرة الاقتراب من 
الواقع , والنزول من عالم الآلهة والتحليق في السماء الى العالم الأرضي , كلما مض 
الانسان في مسيرته عبن الزمان + خلااشد الحشين النينا الا لكى | السومريين 2 الما يعد 
ذلك , فعدته الأساطير المختلفة مجرد وحش يتطلب للقضاء عليه وجود 'قوى الالهة 
الخارقة ٠‏ وربطته بعض الأساطير بعالم الظلمات , كما لاحظنا ذلك في الأسطورة 
السومريبة ٠‏ 


ومال بعض علماء الأساطير الى اعتبار التئين رهزا للظلام , وتريطه أحداث 
صراعه بالسحب الكثيفة |ا دا* التي تنذر بالبرق والرعد , وتحجب الشور , الى أن 
يضل البطل ويقوم بتبديدها ىو 


كت تت تككات كا و ا 000 


)1 50 لاقه لماع 11 6 1082غعع2000عم1 مث رععمعم5 واوعنز 
(؟1) | مجلة عالم الفكر , مقالة ص ه1؟ ‏ العدن الأول ١9177‏ 
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ويقوى هذا الارتباط لديهم الأسطورة المصرية التي تجعل الشمس متنقلة بزورق, 
وجعلوا لها زورقا للشهار وآخر لليل ٠‏ وللزورقين بحارة من آلهة ذوي شأن ومكانة . 
ولم تتصف هذه الرحلة داشما بالابهة والسلام ٠‏ فقد يكمن في الطريق شعبان يشوي 
مداهمة الزورق والتهيام الشمس , ولابد من القتال لقهر هذا الحبيوان ٠.‏ 


وليدا سما الاعتقاد الشاشمعم في أقطار كثشيرة بأن الكسوف ناجم عن استلاع 
شعسان أو تين للشمس + ولكن الكسوف لم يكن الظاهرة الوحيدة في لاسن 8 ففي كل 
ليلة تجابه الشمس محاولة لالتهامها شم تقهرها , في العالم السفلي ٠‏ 


وعدت بعض الأساطير التنين رمزا للقوى الطبيعية المتفجرة , فبيى لنائك. يروك 
القوى البركائية , ويعد أيا الأعاصيزر المريعة التي تسبب الفيضانات والبلاك” ". 
وذلك عشدما مال الانسان ‏ في فترة لاحقة الى التعليل والتبرير , وريط الأسبباب 
بالمسببات على نحو يرضي تفكيره وتصوره ٠‏ 


أما أصحاب التفسير الشفسي من علماء الأساظين فيشتطون كثيرا في خيالهم 
ويذهبون بعيدا في تصورهم , اذ تو#كد أحد تفسيراتهم أن التئين ليس الا قوى 
اللاشعور المكبوته , ذلك أن اللابو ‏ مثلا ‏ قد اندفع من أعماق المياه التي ترمن 
في الأسطورة الى أغوار اللاشعى 90 , و أجد في هذا التحليل محاولة توفيقية لريط 
الظواهر الملموسة في الأسطورة القديمة بما جد اكتشافه من مواضع مختلفة تتكون 
منها دائشرة التحليل النفسي ٠.‏ 


وبعد , يقتضيسا الحال الوقوف أمام البطل الذي يتولى القضاه على التنين , 
من هو في الأساطير المختلفة ؟ ما الصفات التي تحاول معظم الأساطير اتسامه بها ؟ 
وذلك لنقارن بينه وبين البطل في الأسطورة اليمنية المتعلقة بالتنين ٠‏ 


ان البطل في معظم ما مر ينا تقريبا من الآلهة , اذ حتوفر لديه قوى خارقة 
فوق قدرة البشر , وقد امتان هذا البطل دوما بالذكاء الخارق والطموج الشديد , 
والعزم العظيم والقوى الجبارة والجرآة الفاتكة , في تصديهم للتنين ومحاولتهم 
جرعه وانقات المشن والكون إمنة + والبطل يتعدى المقاطن ويسديين بالموت , ليكسين 
ده اقعل. التحدين .. وبعلى فغان) يله .كما الميداة فن كشن من أساورة ٠‏ فنادن هناك 


يي يت ب 2 بتر 


)1 فرانكفورت , ما قبل الفلسفة م+- 
(1) جيمس فريزر , ادوئيس أو تمون 4"( 
)؟) فراس سواح , هامرة العقل الأولى ]برا 


]1 هه 


وعنساة ويهوه الذي "بقوته بذعي البمي ,ا ويفييه يسحق رهب ٠‏ بشفكته السماوات مسفرة 
ويداه أبادتا الحية الهارية" 


وقد انتقل "رهب" الن الأساطيسر المسيحية فيما بعد , ولكن الاله هنا لا يباشر 
معه قتال التنين , بل يترك ذلك لأحد القديسين » وهو القديس جاورجيوس الذي تمثشله 
الأعمال الفغنية المسيحية في القرون الوسطى وهو يطعن بحربته التنين الرهيب 02( 


ومعزز هذا القول الاعتقاد باقتراب الأسطورة من الواقع كلما مر الزمن 
بالأقوام والجماعات , فالبطل في الأساطير المسيحية من الملاككة ثم أصبح من 
القديسين , ولم يعد من الآلهة , ومثل ذلك مارواه "وهب بن مشبه" عن فيميون الذي 
نسب اليه المعجزات , و "فيميون" هذا شخص من البشر , ارتبطت حياته ببعض المعجزات 
ولكن ليست لديه القوى الجسدية الخارقة في مصارعة التنين كسا لمسنا ذلك في آلهة 
الأساطير القديمة , ولم يعد الصراع مجديا بين التشئين والقديس , لذا نجد "تنين" 
وهب يرعوي عن ايذاء القديس ولا يصيبه باذى , فالقوى الخارقة لدى "فيميون" أصبحت 
قوى روحية ومعشوية , ولم تعد تلك القوق الجسدية التي كانت الأساطير تصف بها 
الآلهة التي تصرع التنين ٠‏ فيتمكن القديس بوساطة تلك القوى من التصدي للتشين ٠‏ 
ونستطيع أن نستشف من أسطورة "فيميون" أن تلك القوى هي اتصضاف فيميؤن بالزهد 
و الصلاح والعبادة ٠‏ 


ويظل القضا" على التئين وصرعه ب في ذهن وهب بن منبيه ‏ مرتبطا بالبطولة 
والقدرة, فقد نكر من جملة أساظيره التي تمجد البيمائيين ‏ أسطورة تتعلق في 
أبساسهنا بتولي بلقيس ولاية الملك على قومهها , وملخص هذه الأسطورة : 


أن بلقيس عندما وليت الملك أنف بعض قومها من أن تحكمهم امرأة , ويلغ ذلك 
عمرا ذا الأذعار , فجمع الجيوش ونه الى بلقيس , فهربت مصطحية معها أخاها عمرو 
بن الهدهاد حتى أتت جعفر بن قرط الازدي , ويذكر نسيه في سلسلة طويلة تنتهي به 
الى حمير بن سباآ ٠‏ 


على نهر الحفيف من أرض الأحقاف , وطلبت ممه أن يجيرها .وآاخاها , فاجارها عقر بن 
قرط , وقد اعتاد في كل عام أن يحج الى مكة للعمرة هدة شهر, شم برجع الى حصنه 
علعال ٠‏ 


تجح مشت د لل ال ا عيض هشيش كد شم 


)01 التوارة , سفر ايوب , الاصحاجم ]5 : 5( - !8( 
)؟) فراس سواح , هغامرة العقل الأولى اما 
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لخد مديع + خم صزوم اليه اعحين علايم أ اقيكاعه حت سودي من بدن يديه ويقرن 
لأهله : "لاتجزعوا فاته لص شيطان" . 


وفي تلك الأشناء بداهمه معلوكان هما عمرق ين عاد وشريك ين عمرو , افتصدى 
لهما جعفر بن قرط , وأبدى بطولة فاشقة في النكال بهما , وأظهر مروءة عالية في 
أسرهما وولح يتمكن المعلدوكان من عفر بن قرط علق الرهم من شيخوحته وشيابهما 6.. 
والأسطورة طويلة تتظلها أشعار الفخر التي يتبادل فيها الصماليك الحوار مع جعفر 
امن اقرط ٠‏ 


وبعد أن يفرغ جعفر من أسراه يقول لهم: "أقيموا حتى أقارع التنين.." فأخذ 
بيده شجرة أم غيلان , وأخذ بيمينه خثبة عظيمة , فاذا هجم عليه التنين أدخل 
الشجرة في فمه » وضريه بالخشبة في الرأس , فلم يزل يقاتله حتى كل التنين 


واشصرف » وانه كان كذلك 00000 


وتستمر القصة في اشبات قدرة جعفر ., شم تصف ظهور الربيح العقيم التي هيت 
من جور عمرو ذي الاذعار , ويذكر وقوف جعفر وصحبه على ما كشفت لهم تلك الربيح من 
القيبور ومشثابين القدمات المتوارية تحت التراب ٠‏ شم يغدر عمرو بجعفر , فائتقمت 
بلقيس له ولشعبه وقتلته في قصة لطيفة , واستقر لها الملك من بعد ذلك ٠‏ 


ويمشل سير الأآسطورة تمشيلا واضحا الاتجاه الغالب في أساطير اليمن , اث 
يحاول الراوي اليمني دوما اشبات البطولات الخارقة لملوك اليمن وشخصياته المعزوفة 
وستخذ منها طريقا الى التغني بأمجاكد اليمن الغابرة ٠‏ وان من يرجع اليها كاملة 
يلمس نبرة الفخر والشعور والاعتزاز ٠‏ فالبطل اليمئي ‏ لدئ وهب لاتقل قدرته عن 
آلهة الشعوب القديمة والقديسين الذين تمكشنوا من صرع التنين ٠‏ 


ويختلف البطل ‏ هنا في كونئه فردا عاديا من سراة قومه . أراد وهب أن 
يثبت له كل شجاعة فائقة وكل قدرة ممكنئة ٠‏ وكان لاطلاع وهب على الكتب والأسفار 
القديمة أشره في التعرف على بطل التئين , وكانت لتلك البطولات أشرها في نفس وهب 
, لذا لم ستورع عن جعل البطل اليمني أيضا يتصدى للتنين فيما يواجه من مخاطر 
الحياة وأهوالها ٠‏ وقد كان د أب وهب كشأن رواة اليمن ‏ اشبات اليطولات الخارقة 
والمعجزات لملوك اليمن القدما” وشخصياته المشهورة . 


- |: - 


ويتضح تاشر وهب بالأساطير القديمة في وصفه لصراع جعفر بن قرط مع التشئين , 
فجعل البطل (يحمل بيده شجرة وبالاخرى خشبة عظيمة , فاذا| هجم عليه التنين أدخل 
الشجرة في فمه وضربه بالخشبة في الرأس).٠‏ ويستحضر قوله هذا الى أذهائننا ‏ ضورة 
صراع الالهة الأسطورية القديم ضد التنين حيث قنالت بطلة التنين الآلة "انانا" 
سارميه بالحرية الطويلة++.وفيه سوف اغرس فاسي البروئزي).. كما يخاطب الكتاب 
المقدس يهوه إشرخت رو*”وس التنائين على المياه) ٠‏ لقد حمل وهب بطل التشين السمتي 
كل ما اختزنته ذاكرته من تلك الشثقافات القديمة . وآأخذ يثشبت البطولات الفاكقة 
لمواطنيه اليمائيين . بل يوءكد عليها بكل ما أوتي من قوة ٠.‏ وان المتامل في 
اسطورة جعفر بن قرط يتضح له ذلك من عبارات الرواي (فلم بزل بيقاتله حتى كل 
التنين وانصرف , وائشه كان كذلك يفعل...) ٠‏ 


والبطل في اسطورة وهب يستمر في قتّال التئنين , ولكنه لايصرعه كما وجدنا 
ذلك في أساطير الآمم القديمة ٠٠‏ وائما يظل يقاتله حتى يكل التنين ويشصرف ٠‏ فكان 
التنين في اسطورة وهب رمز للمخاطر الدائمة التي تواجه الفرد في حياته , ولايعرف 
في أية لحظة يمكن أن تداهمه وتحيط به , وبحسب ما أوتي الفرد من قوة وقدرة على 
التغلب عليها يمكنه الصمود أمامها , وان انتصاره وتغلبه يعني القضاء المطلق 
عليها وفناء*ها من الوجود , بقدر ما يعني الأمر مرور هذا الفرد بتلك الأزمة 
الطارعة , وتلك المخاطر المحدقة ونجاته منها *+*ه ولعل وهبنا يرئ الحياة مليكة 
بتلك المحن والمخاطر التي تداهم المر* في حياته , وتقلبها رأسا على عقب , فلا 
يعرف لنفسه مشها خلاصا أو مخرجا , الا بقدر ما وسعته الشجاعة والحكمة في التغلب 
عليها ٠‏ وليس ما يمثل تلك المخاطر لديه غير التشين , ذاك الحيوان المائي 
الخرافي ذي الأيدى الطويلة المتعددة , أو كما تصفه الأساطير (الحية الملتوية ذات 
الرو"وس السبعة) , ذاك الذي يحيط بفريسته من كل جانب , والخلاص من التنين وخطره 
أمر هام لدى الرواة والتغلب عليه قدرة خاصة , توفرت للآلهة القدماء في أساطير 
الشعوب القديمة , شم لبعض القديسين في الآثار المسيحية ثم للابطال اليمنيين في 


ويذهب المشطق الفرويدي في التحليل الى أن هذه التنائين تعد تنثيلا لقوى 
اللاشعور الفردي , الذي يضطرم على الدوام بسكل ما يناقض الوضع الحضارى للانسان , 
تلك القوى التي تحاول دوما اقتحام عالم الشعور + وعلى هذا يمثل البطل الذي يقهر 
التئنين الفرد السوي داخل المجتمع , أي الذي يستطيع كبح جماح لاشعوره والسيطرة 
عليه ليحيا متوازنا مع قيم الجماعة ١١.‏ 


١/١ فراس سواح , مغامرة العقل الأولى‎ | )١( 
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وتجد هذه الصفات المعئوبية في بطل التشين لدى وهب , اذ يصف جعفر بن قرظ 
بالسيادة على هن حوله » سجير من يستغيشه , عند اغاشته بلقيس واخاها , ويعطف على 
من حوله , فلا يتوائى عن اصطحاب أهله وولده عند الرحيل للعمرة خوفا عليهم من أي 
مكروه يلم بهم في غيابه ٠‏ وسجمع هذه الضفات بقوله (كان أنجد فارس في زمائه ) .: 
وكان شجاعا يصد أي خطر يداهمه , فيأسن (الصسلوكين اللذين هدداه بالاغارة على من 
معه , ويظبهر مروءة عالية في معاملتهما).؟ فاآية خصلة حميدة لم يجعلها له وهب , 
فهو خيز ممثل للشخصية السوية المتلاعمة مع مجتمعها , الفاعلة في احداثه وتغيير 
مجريات الأمور فيه [عندما يجير من تنقذ قومها وتتولى الملك فيهم).. وتبلغ هذه 
الشخصية السوية لدى وهب ذروتها من كبح اللاشعون والسيطرة عليه بالتغلب على 
التنين الذي تظل تقاتله حتى يكل وينصرف . 


ويمكننا الحاق هذه الأساطير بالأساطير الدينية , فقد وجدت في أساطير اليمن 
بعض الأساطير الاخلاقية التي تدور حول التحلي بالاخلاق الفاظة والخصال الحميدة التي 
كانت مجال اعتزاز العزي ومفاخرته من حوله بها كالكرم وطاعة الوالدين وصلة 
الأرحام وغير ذلك ٠.‏ 


١ع‏ في بر الوالدين : 


روى بشي كل الأسطورة قائشلا : 

كان النبي سليمان جالسا على عرش ملكه , شاكرا لله على ما أولاه من الشعم, 
اذ أوحي اليه أن يخرج الى ساحل البحر فبرى عجبا ٠‏ ولم يتوان , بل خزج توا ومعه 
الانس و الجن والوحش والطير , حتى بلغ الساحل , فنظر يمينا , ونظر شمالا لكشه لم 
ير شيكا , عندكذ أمر أحد العفاريت من الجن أن يغوض في البحر ويأتيه يما يجده 
فيه , ففاص العفرييت . ورجع بعد ساعة من غير أن يعل. الى القباع أى يرى شيكا فرييا 
في الماء , وكذلك فعل عفريت آخر مما أشار دهثة سليمان . وجعله يامر آصف ين 
برخيا وزيره بالقيام بهذا العمل ٠‏ وصدع آصف لارادة سليمان , وغاص في البحر ساعة 
شم عاد بقبة عظيمة من الكافور الأبيض . لها أريعة أبواب : باب من الدر , وآخر من 
الساقوت , وثالث من الجوهر , ورابع من الزبرجد الأخضصر , ؤكلها مفتوج , ومع ذلك 
لم يدخل في أي منها قطرة من الماء . 


ونظر سليمان , فاذا وسط القبة شاب جميل , حسن الشباب , نظيف الأشواب , 


قاكم يعلي , فدخل اليه وسلم عليه . ؤسأله عما أشزله الى قاع البخر , فقال 
الشاب: "يسائبي الله , تريد أن أحدثك بقصتي ؟" أجاب سليمان : "شعم" . 


سح ب ب ب 6 رش آي 2 


٠. وهو يماني نسب الى "”يافع" مشطقة تقع في جنوب اليمن‎ | )١( 
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فبدأ الشاب يروي: "كان لي أب مقعد , ووالدة عميا”ء , أقمت في خدمتهما 
سبعين سنة , فلما حضرت والدتي الوفاة سآألت الله أن يطيل حياتي في طاعته , ولما 
احتضر والدي قال على سرير الموت: "اللهم استخدم ايني في مكان لايكون للشيطان فيه 
عليه سبيل" ٠‏ 


وذات يوم خرجت أرهيد الشزهة , فجكت الى ساحل هذا البحر ووجدت قبة عظيمة , 
دفعني فضولي لأدخلها وأنظر مافيها » وما كدت أعبر البساب حتى احتملها ملك من 
الملائكة وأنزلها في قاع هذا البحر كما رأيت , وذلك في زمن ابراهيم عليه السلام". 


وحسب سليمان التاريخ فوجد له حتى تلك اللحظة الفي سنة واربعماكة سنة , 
وعجب لكون الرجل لم يشب , بل انه لم بزل في ريعان الشباب , وسألهة عن طعامه 
وشرابه في البحر , فأجايه: "يهانبي الله , يأتيني كل يوم طائكر أخض في مثقاره 
شى” أصفر مثل ر أبن الانسان , فآكله وأجد فيه طعم كل نعيم في دار الدئيبا , ؤيذهب 
عني الجوع والعطش والجحر والبرد والسنوم والوحشة" ٠‏ فسأله: "أتحب أن تكون معنا أم 
ترجع الى موضمك ؟ "فآجاب الشاب: "بل ردني الى موطني يائبي الله" ٠‏ فيامر سليمان 
آصف برده الى مكائه , ويتفكر في فضل بر الوالدين وأثر دعاعينا 006 


انها اسطورة طريفة يمكن أن نستشف منها أمورا عدة , مشها: 


|١‏ -- تتضح فيها الغاية الخلقية في اعلاه شأن بر الوالدين , والعناية بهما في 
الشيخوخة والمرض , وأشناء حاجتهما الى عناية الأبناهء ورعايتهم , فكان آن 
صورت لنا صبر البطل على خدمة أم عميا” وأب مقعد مدة سبعين سئة , وما كان 
من دعوات والديه له بطول العمر في طاعة الله , وباألا يجعل للشيطان عليه 
سبيل , فاستجاب الله دعاء والديه , وجعله في مأمن من الشيطان أي في قبة 
آرسلها الى قاع البحر , يقضي وقته في عبادة الله , وجعل البطل أيضا في 
مأمن من مرور الدهر وأشره في البشر , فرغم مرور السنين نجده شابا (بل في 
ريعان الشباب) , فلم تطله غواكل السنين , ولم تبله بمرورها كغيره من 
البشر , فقد اكتسب البطل مناعة خاصة بفضل دعاء والديه ٠+‏ اكتسب مشاعة ضد 
الشيطان ومنعا له في دفع البشر الى ارتكاب المعاصي , ومشاعة ضد التأشر 
بمرور السنين التي لاينجو منشها يشر ٠‏ 


5 عب اتعنتمد- الآسطوزة على عنصر الادهاش وخو ارق الأمور , فالأعمار والسنون ملغية في 
حساب الزمن , يصرف البطل سبعين سنة في خدمة والديه , وتمر عليه بالاضافة 
اليها ألفان وأربيعماكة سنة وهو في قاع البحر , دون أن تحدث أشرا على 
مظهر البطل , وكأئه بمعزل عن الارتباط بهذا الكون ومجريات الأمور فيه . 


)1( اليافعي , مختصر روض الرياحين في منابت الصالحين لان 
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كما شلاحظ محاولة ادهاش الراوي للسامع في وصف القبة وأبوابها المكوئة من 
الأحجار الكريمة الثمينة من دن وياقوت وجؤهر وزيرجد آخضر , كما .يشيت الراوي 
الخوارق لتلك القصة , فهي في قاع البحر , وأبوابها مفتوحة , وعلى الرغم من ذلك 
لم يدخل فيها قطرة من الضاء , فهي معصومة من الماء , لاينفث اليها شن" منه ٠‏ 


ولايترك الرواي شيكا لتساو"ل السامع اذا عجب كيف يحصل على الغذاء هذا 
المخلوق المعزول عن الكون في داخل قبة في أعماق البحر , فيجيب عن ذلك كله , 
معللا ومفسر| , لحياة ذلك الكائعن وحسن الجزاء الذي حظي به نتيجة بره لوالديه , 
ففسر أن الغذاء بأتيه به طائشر في مشقاره , والغذاء "مادة صغراء مشل رأس الامسسنان" 
فهي غذا* اليوم كاملا , وتغنيه من أي طمام وشراب , وليس هذا فحسب , ولكشها تذهب 
عنه الجوع والعطش والحر واليرد والنوم والوحشة" انها لاتقتصر على الغذاء , وائما 
هي تسد كل حاجة بشرية , فتسد جوعه وتحفظ له الحرارة المطلوية في جسمه ضد الحر 
والبرد , كبا حنجب شه ١‏ الشوم - (وهئ حدية بغرية) .. وتريل عنه وجفة. الوجدة 
والانقطاع عن العالم ٠‏ 


"ا سا ملمح في الأسطورة ناحية اجتمساعية طريفة تكمن في نبذ البطل للمجتمع الذي 
كان يعيش فيه , فآثشر حياة الانعزال في تلك القبة القابيعة في أعماق البحر, 
لايحيط به بشر , وعندما خيزه سليمان بين البقاء معهم أو الرجوع الى موضمه 
بد اخل القبة , فضل العودة الى موطئه الجديد (أعماق الماهء بداخل القبة) 
على السكن معهم , فأمر سليمان آصف برده الى مكائه ٠.‏ 


فكأن الراوي أراد أن يضمن هذه الأسطورة هرب الشاب من المجتمع الانسائي 
الذي كان بنتمي اليه , فآشر الوحدة في تلك القبة , والسكن في أعماق المهاه يعبد 
الله , على أن يسكن مع البشر في مجتمعهم الملى* بالشرور والآثام , لان (الشيطان 
لايجد اليه سبيلا) , فقد جعل انعزاله في ذلك المكان بمأمن من الشيطاع نتيجة دعوة 
والده (بأن يكون في مكان لايكون للشيطان فيه عليه سبيل) , فالراوي يرى في 
المجتمع الانسائي مرتعا للشيطان يمارس فيه أعماله بدقفع الانسان الى الحاق الأذى 
بأخيه الانسان , وبارتكاب الشرور والآشام المختلفة , فلا بتيسر الابتعاد عن الشيطان 
ولايتحقق الاعتصام منه ‏ في نظر الراوي ‏ الا بالعزلة والوحدة , التي فرضها على 
البطل ٠ء‏ وهو يعلم ما يمكن أن يشعر به الانسان من قسوة الوحدة وألم الانقطاع عن 
البشر , فجعل العوض في انهماك البطل في عبادة الله دون أن بشعر يملل الحياة في 
الانقطاع عمن حوله ٠.٠‏ كما عالج ألم الشعور بالوحدة وقسوتها في ابتكار (صادة 
صفر|* ) يتعاطاها البطل الأسطوري على يد طاكئر أخض يأتيه بها كل يوم وهي في حجم 
رأس الانسان وفيها الغنّاء عن الأكل والشرب , بل سجد فيها متعة تعادل طعم كل 
نعيم في دار الدنيا , وهي أيضها تذهب عنه وحشة الوحدة وقسوتها ٠‏ فحاجة البطل 
المادة الى الطعام والشراب قد أشبعت , كما أن حاجته المعشئوية الى زوال أثر 
الشعور بالوحشة والوحدة قد أرضيت على ذلك الشنحو , ببساطة متناهية جدا , ضمنها 
حلك المادة الأسطورية المتضمنة اكسير الحياة ٠‏ 


ب هغع| سه 
ما سم الكرم الحاتمي : 
ب لا 


كانت غنية امرأة سخية » تقري الضيف ولاتدخر شيشا , ولاتمنع شيشا عن ساكل 
أبذا ٠.‏ فلمنا. ]ف اويا إحائينا حلاف جيرى! عليهنا , ومشموها ماليا ٠‏ فمككت ذخر 
لايدفع اليلها شى* مشه , حتى اذا ظنوا أنها وجدت ألم ذلك , أعطوها قطيعا من الابل 
فجاءتها امرآأة من هوازن , كانت حاتيها في كل سنة تسألها , فقالت لها غنية 
"دونك هذا القطيع فخذيه , فوالله لقد عضني من الجوع ما لا أمنع معه ساكلا أبدا" . 


وتزوج الفتى عبدالله غنية وحملت مسه +٠‏ واذ هي في اسسسال ذات ليلة 
جاءها آت يسألها: "أغلام جواد يقال له حاتم , أم عشرة غلمان كالشاس , ليوث ساعة 
الباس ., أحب اليك 7 أجابت: "بل حاتم " ٠‏ فولدت ولدا اكه اين 


فلما ترعرع كان يخرج طعامه . فان وجد من يأكل معه أل , وان لم سجد 
طرحه ٠‏ فلما رأى آبوه أنه يبوزع طعاهه , الحقه بالابل , ووهب له جارية وفرسا 
ومهرا , فطفق يبفى الناس فلا يجدهم , حتى بصر بوما يركب على الطريق , فسارع 
اليهم ٠‏ واذا هم ببادرونه السوءال: "يافتى هل من قرى +" وكائما وجد ضالته , 
للك ون لصو لا اتن 1 + أدهشهم وجمل أحدهم يقول: “انما أردنا ببالقرزى 
اللين. . وكددو دين انون 01 عد لبه لحني ك2 " ٠‏ فأجاب حاتم: "قد عرفت , 
ولكني رأيت وجوها مختلفة , وألوانا متفرقة , فظئست أن البلدان غير واحدة , 
وأردت أن يذكر كل واحد منكم ما رآى اذا أتى قومه" . عندعذ قالوا فيه أشعارا 
امتدحوه بها , وذكروا فضله , فما كان منه الا أن فرق فيهيم ساكن ايله: , حشى آصاب 
كل واحد منهم تسعة وتسعين بعبرا , ومضوا في سفرهم ٠.‏ 


وبلغ الأمر أبا حاتم , قهرع يسأل ابنه عن ابله , فقال له حائم: "يا أبت 
طوقتك بها طوق الحمامة مجد الدهر , وكرما لايزال الرجل يحمل بيت شعر أثنشى به 
علينا عوضا من ابلك |" فخاصمه أبوه , وخرج بأهله عه ٠‏ 


فبسيمئما حاتم , يوما ناكم , اذ انتبهه وحوله مائتا بعهيرا أو نحوها ,تجول 
ويدفع بعضها بعضا , فساقها الى قومه , ووزعها بيشهم * 


وظل حاتم يحيا حياة الفارس الكريم , بين مال يسخى به على الققراء أو 
يطلق به الأسرى , وقتال يدفع به عن نفسه الأعد|ا|* واللصوص حتى هرم ومات , فوضعوا 
حول قبره أثنصابيا متقابلات من حجارة كأنهن نساء نوائمح ٠‏ 
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ومر يوما نفر من بيني أسد بالقبر , وقالوا: "لشجعلشه بخيلا , ولنجدن العرب 
انا نزلنا بحاتم فلم يقرنا" , وجعلوا ينادون: "ياحاتم , ألا تقري ضيفك ؟" وكان 
رعيس القوم رجلا يقال له أيها الخيبري فان| هو بصوت يسادي في جوف الليل : 


أبا الخيبري , وأنت امروه ظلوم العشيرة شتامياسا 
قصَاد! اأريت الحى رزيسة بسادية صب هامهبسيا 
حتفن ادالفةا و اهيا هحسة وحولسك غوث وأنعامهاا 
وانا لتطعام أضيافنئنا من الكرم ببالسيق شعشامين () 


3١ 


فلما كان آخر الليل . شام القوم حتثى اذا كان السحر وشب آبو الخيبري 
خائفا , وأخذ يصيح: "واراحلتاه |" (87) 


ياه تايف عد أصره . أجاب: "خرج والله حاتم بالسيف , وأنا أنض اليه, 
حتى عقر ناقتي" , فقالوا: "كذبت |" , لكنه أقسم لهم أنه صادق . فنظرو! الى 
راحلته , فاذا هي مشقطعة لاتتحرك ٠‏ فقالوا "قد والله قراك" ٠‏ وظلوا يأكلون من 
لحمها , شم اردشوا أبا الخبيري وساروا ماشا* الله ٠.‏ 


وفي الطريق نظروا , فاذا عدي بن حاتم راكب جملا أسود يلحقهم ويقول: "أيكم 
ابا الخبيرى +* فقالوا: "هو هذا" ٠‏ فأخبرهم أن أباه جاءه في الشوم , وذكر له 
شتم ابي الخيبري اباه ى وأنه أقرى ر احلته لأصحايه , وقبال جيه شعر | ردده لعدي حتى 
حفظه , وهو الشعر الذي سمعه أبو الخيبري في جوف الليل ٠‏ 


وتصور هذه الأسطورة كرم حاتم الطائي , ولايقتصر الأمر على رواية الأصفهاني 
للأسطورة , فقد اغرق الرواة المصادر العربية بأخبان حاتم الطائكي وكرمه , شعرا 
ونشرا , حتى أصبح علما بارزا يشار اليه بالبنان في مضمار الكرم والجود . بل هم 
نسبوا اليه الكرم في قولهم "كرم حاتمي" ٠.‏ 


وعسد تأملمنا هذه الأسطورة تلفت الانتباه فيها بعض الأمور التي يسبغي الوقوف 
عندها والتفصيل فيها : 


أ[آأح حش ا ا 00# 


)01 الرمة : العظام البالية , الهام : جمع هامة ‏ الطير التي كان العرب 
يظنون خروجها من رأس القتيل ٠‏ 

)1 الكوم : النوق العظام السمان ٠‏ اعتام : اخث 

زع الراحلة : الساقة 

(:) الجوزو , من الأساطير العربية *لا( عن الأغائي للأصفهباشي لإ( : موم 
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| ح-) رزبما من متعجب لمنسبة هذه الأسطورة الى اليمن , وراويبا أو ناقلها هو 
الأصفبائي ٠‏ كما أن نشأة حاتم الطائشي في شمالي الجزيرة وليس جنوبيها ٠‏ 


وردا على مثل هذا التعجب أقول ان حاتم الطاعي هن قبيلة طى* اليمنية التي 
نزحت مذ القديم مع من هاجر من القبائشل اليمشية من جنوبي الجزيرة العربية الى 
شماليها , ولكن ظلت نظرة الرواة اليمشيين الى هذه الشخصية يحسب انتسابيها الى 
اليمن , فكان مالها هن قصص وحكايات أسطورية وكان ما اكتنف أخبارها من مبالغة 
أجدها من سمات المرويات اليمنية , على الرغم من نشأة هذه الشخصية في شمالي 
الجزيرة الهريية + 


ومنستشف من الأسطورة الشفس اليمئي في سرد الحكايات وأقاصيص الفخار الذي 
لايعلو عليه فخار , والكرم صفة ظل العربي يفخر بها ويطول على من حوله بالاتصاف 
بها , ورواة اليمن لايدخرون سبيلا في اثبات كل مجد وفخار للشخصيات التي تتصل 
باليمن يسبب , ناهيك بمن ينتهي نسبه الى قبيلة طي* وهي قبيلة يمنية ٠.‏ 


كما سنتلاحظ شبه هذه الأسطورة ببعض الأساطير اليمئية التي سنعرض لها في 
البحث , هما يقوي الاعتقاد باهتمام رواة اليمن بهذه الشخصية وكونهم رافدا شرا 
لكل ما هلا المصادر العربية من روايات وأخبار حول حاتم الطائي ٠‏ 


؟ ا تتجلى الغاية الاخلاقية في الاشادة بالكرم , كصفة محيبة الى النفوس , تكسب 
المتحلى بها حب من حوله واحترامهم له , كما تكسبه مجدا وشهرة عظيمين , 
وامعانا في تجلي حاتم بهذه الخصلة الحميدة فقد بدأ راوي الأسطورة بآمه 
*غنية " التي كانت لاتتوانى عن اعطاء هالديها لأي ساعل يأتيها ٠‏ فالمجد فر 
حاتم متوارث لم يكتسبه حاتم في نشأته فحسب , وائنما فطر عليه ونشا على 
تقديره حتى أصبح صفة ملازمة له جعلته يتعرض لانتقاد أبيه وبعض أهله , كما 
كان أخواله ينتقدون أمه لبعشرتها المال والابل على من يسالها من الئساء ٠‏ 


والصقت صفة الكرم بحاتم مذ كان جنينا في بطن أمه حين خيرت في المنام بير 
عشرة أولاد شجعان وبين حاتم كمشال للجود والكرم , فاختارت حاتم على أن شرزة 
بعشرة من الأولاد ٠‏ فكأنه قد أصبح رهزا للجود والكرم من قبل أن بيأتي الى الوجود ٠‏ 
شم ظل طوال حياته مثال الفارس الكريم الذي لايتوانى عن اكرام من بأشيه , ولاينتهر 
كرم حاتم للضيف وقراه بموته , بل تجعله الأسطورة يقري الضيف حتى بعد موته , حير 
عزن عليه أن يتهم بالبخل , كما أراد ذلك أبو الخيبري ٠‏ قلقي الرد العاجل بشنحر 
راحلته , فائتقم لشنفسه مشه بتلقينه الدرس الذي لن ينساه , وجعله يولول حزنا على 
ناقته , كما كان في نحر الشاقة قرى له ولامحابه في ذلك الخلاه . 


كا (1) الجوزو , من الأساطير العربية 9( عن الأغائي , للأصفهائي 7( : 818 


- |: - 


5 | يتضح في هذه الأسطورة | لظلوب رواة اليمن في نسب المجد والشهرة الى 
الشخصيات اليمنية . وعدم اقتصار تمجيدهم للملوك المنتسبين الى اليمن . 
فهم باحثون عن المجد والشهرة دوما في أية شخصية تنتمي الى اليمن بسبب , 
وحاتم الطائي” أحد تلك الشخصيات ٠‏ 


ويمكن أن نستشف البحسث عبن المجد في انتهاج حاتم سييل الجود والكرم مع 
السعي الى الشهرة والصيت الذاشع , ويتضح ذلك عندما ثشرى الركب النازل عنده بشجر 
شلاشة من الابل , وعشدما رأى دهشتهم أخبرهم أنه يحسبهم من مشاطق مختلفة , فأراد 
كل واحد منهم أن يذكر لقومه مارآه من حسن ضيافته لهم ٠‏ وحينكذ عرف القوم قصده , 
فانطلقت السنتهم بالمديح شعرا ونشرا , كما تروي ذلك الأسطورة , وبذلك حقق شهرة 
واسعة , وعرف القريب والبعيد ماكان من كرمه وقراه ٠‏ 


فالكرم والجود خصال مغروسة في حاتم الطائي وقد حجبل عليها , ولكنه أيضا 
ينتهج طريق الجود والكرم لتحقيق المجد وطلب الشهرة بين أقوام العرب ٠‏ 


4 سس يعتمد الراوي على الاحلام ‏ كعادة رواة اليمن ‏ فأم حاتم غنية "يأتيها آت 
في الحلم ليخيرها بين حاتم وعشرة من الأولاد, فتختار حاتما" ٠‏ مما يذكرنا 
بطريفة بئت الخير الحجورية الكاهنة التي أتاها في الحلم من يخيرها بين 
الولد أو العلم الذي تقر به عينها , فآشثرت الحصول عللبى العلم , وأصبحت 
بذلك كاهنة تتنباً لقومها بما سيحدث , فيسعى الراوي الى تقوية الصفات 
المرجوة في أبطاله ودلالتها المعنوية من خلال تلك الأحلام . 


وهذا عدي بن حاتم أيضا ‏ يرى أباه في المنام وقد حكى له ما كان من آأمر 
أبي الخيبري معه , فعلم عدي بما جرى على قبر أبيه في حلم أطلعه فيه أبوه على 
ذلك ٠‏ وهكذا يتخذ الراوي من الاحلام مشفذا الى التعبير عن اشراك بعض الأبطال في 
الاطلاع على مايريد من ايصاله من مضامين ومعان ٠‏ 


- 184 لس 
"حساك الاسطورة اليمئية ذات الأساس الديتي " , 


بعد اطلاعنا على ثشمااج من الأساطينر اليمنية ذات الأساس الديئي : يمكننا أن 
نستظاص متها بعض الخضاخص التي اتسمت بها » وقد لاحظنا في هذه الأشاطير اتصالها 
الوشثيق بمظاهر التقديس و العبادة لدى اليمائيين , من هذه التصائص : 


١‏ س1 لوحظ في مظاهر عبنادتهم وتقديسهم للالهة القديمة أنه يشوفن فيها عتصر 
المتفعة على تحق داكم , مما ييل على ارتباط تقديسهم بما تحققه لهم تلك 
الآلبة المتعددة من مناقح حمة في حياتهم اليومية , فكآن التقديس جاء 
مرجلة تالية يعد الاشبيان بقكارة اتلك الآلهبة وقوتها.٠‏ ووجدوا أئفسهم 
بتمتعون بتلك المشافع دون أن يستطيعوا التعليل لما بحيط بهم من تحمينا ‏ 
من ذلك عبادتهم للكواكب والأشجار وغيرها من مظاه. الطبيعة . 


وفي عبادتهم للأصنام الأولن الثي.قيل أن عمرو ين لحى قد جليها معه وذرقيا 
بين القبائل شجد الدافع الأول لعمرو ين لحن في جلبها هو ماتقوله الأسطورة في أن 
قوم نوس كانوا يعبدوثها اسحيفا» للمطن امعان علي العدو , فاناد عبرو بن لحن 
نفع قومه بها بعد كنا ماسمعه عنها في تحقبيق آمال القوم في شو“ون حياتهم اليومية, 
وهم محاجة داكمة الى المطر الذي ينتج عنه الغذاء الكافي المقوم ولماشيتهم , كما 
انهم لاأمنون دوما اغارة العدو وهم سححاجة دوما الى القوى الخفية التي شعينهم في 
التغلب على العدو المغين عليهم ٠‏ فكنانت عينادة تلك الأصنام ترصتط بمتفعتها لهم 
ارتساطا وثيقا وبسمدى ماتحققه الهم من مارب في حياتهم اليومية . 


5 س- تقودنا الخاعة الأولبى على نحو تلقاعي الى السمة الثائية وارتباظ أساطيرهم 
بالواقع الذي يحيوئه ٠.‏ فالأسطورة تعد تمشيلا حيا للواقع , وان اقبالما على 
دارسة الأساطير / مع فهمنا لهذا الجائب فيها ‏ يجنينا الوقوع في اللبس . 


الل ذلك في تمشيلهم المادى لمعبوداتهم , فصورت معظم الأضام على 
أشكال مخدوقنات واقعية من بشر أى حبوان , كما مثلت الآلهة من الكواكب أحيانا على 
شكل حيوانات مألوفة لديهم , اضافة الى تقديم القرابين للآلهة في تماثيل مصدوعة 
على شكل حيوانات , كما لمسنا ذلك في تقديم التماثيل التي على شكل حضان لثلاله 
الشمس وغيرها ٠‏ حتى الشيطان الذي نسبوا الى الحدبرين اخراجه من بيت ركام قد نشل 
يكلب أسود , امعانا في واقعية الأسطورة ٠‏ 


وتلاحظ الشزعة الواقعية في أسطورة المسخ , الاختسارىق عشدما تعزو الأسطورة الى 
الجمداعة التي تدعى "بالصيعر" قدرتهم على الانسلاخ الى هيكة الذكاب الضارية أينام 
القحط , ليتمكنوا بذلك من الحصول على أقواتهم , وليستطيعوا الانخراط في عالم 
الحيوان مستخدمين ضراوة الذائكب في انتزاع قوتهم ومايسد أودهم ويحفظ لهم الحياة. 


ع +[ لم 


يأملته عليهم حالة القحط ٠‏ وبزوال تلك الحال يعود القوم الى انسانيتهم أي 
( آدميتهم ) بحسب زعم الأسطورة ٠.‏ 


ومما يتخذ دليلا على الشزعة الواقعية في أساطيرهم تعلق الأسطورة داعما 
بمخلوقاتهم الواقعية من بشر أى حيوان , أو يما يحيط بهم من مظاهر الكون 
المحسوسة (أي المركية والمسموعة) لديهم ٠‏ فالصيعر خلق منهم , وقوم يعيشون بينهم 
, وعمرو بن لحنى الذي جلب الأصنام شخصية معروفة لديهم وتنتمي الى احدى قباعلهم , 
و الكو اكب المعبودة تحيط بهم كل يوم ومألوفة لديهم ٠‏ والشار التي عرفت في اليمن 
وكائوا يحتكمون اليها , هي أيضا ذات أساس واقعي , لأن البلاد قد عرفت ببراكينها , 
ووجدوا النار في أكشر من موضع فيها , بل نص الباحثون على أن منطقة الأسطورة 
" أرحب" غنية بمخلفات البراكين التي خمد أوارها ٠‏ 


ان أبطال عبادتهم أي آالهتهم وأبطال أساطيرهم شخصيات وكائئنات منتزعة من 
واقعهم ٠‏ ولم يصل بهم الحال البى التجريد والتعميم , الذي يتطلب منهم التصور 
الذي لايستند الى الواقع ٠‏ وقد لاحظنا ذلك في بطل التنين الذي تحلق به الأساطير 
العالمية في السما* بين الآلهة وتنزل به الأسطورة المسيحية في شكل القديسين , أما 
الأسطورة اليمنية ‏ لدى وهب فقد تمثل لنا بشرا عاديا هو "جعفر بن قرط" الذي 
اتصف بالشجاة والشسجدة , واستطاع ردع التئين ودحره ...٠‏ 


*1 حا ا تتضح الغاية الخلقية جلية في معظم هذه الأساطير , ولانستغفرب ذلك والأمر 
متعلق بديانات القوم وعبادتهم , فتجلت فيها النزعة الى الوعظ والارثشاد 
وهداية القوم الى الطريق المستقيم ٠‏ 


ونضرب مثلا على وضوح الغاية الخلقية في أسطورة اساف ونائلة اللذين مسخا 
حجرين نتيجة لارتكابهما الاثم الفاحش في ربوع البيت الحرام , فكان هذا المسخ , 
وتصرح الأسطورة بالغاية من هذا المسن , كما تنص على سبب وضع الحجرين أوالتمثالين 
في الكعبة , وذلك ليتعظ القوم بما لقياه , وليعرفوا عاقبة من أتى الفاحشة 
ولاسيما في البيت الحرام ٠‏ 


وتتضح الغاية الخلقية في جميع قصص المسخ , فقد مسن أجا وسلمى وحافضنتهما 
العوجاء الى جبلين هما الجبلان المعروفان (أجا وسلمى) بعد أن خالف كل مشهم العرف 
الخلقي واتبعوا الهوى , ومثل ذلك القوم الذين مسخوا قردة لعدم ايمانهم بالقدر , 
أو لارتكابهم الغش والخداع في تعاملهم مع من حولهم في مجتمعهم , ولذلك مسخهم 
الله قردة . 


[ن[ مه 


ونجد تلك الشار التي الف القوم الاحتكام اليها في شو#ونهم الخاصة والعامة 
في اليمن , فقد كان سيب اقبالهم عليها الانتصار للمظلوم وانصافه من الظالم الذي 
يطفى ويجور عليه , فارتبطت عند القوم بقدرتها , أو ماتوسموه فيها من قدرة على 
تحقيق تلك الغاية الخلقية الشبيلة التي تظبهر الحق وتنتصر له ضد الباطل ٠‏ 


وننظر الى أسطورة الزهرة التي كائت اهمرآأة جميلة , استطاعت غواية الملكين 
"هاروت وماروت" , وبعد أن علمت منهما ما استطاعت به الصمود الى السماء لم تتمكن 
من السزول شائنية ومسخت كوكبا مضيكا ٠‏ ويتضص في الأسطورة الجانب الاخلاقي في صراع 
الملكين ومقاومتهما لاغراكها بارتكاب المآشم حتى وقعا فيها , ثم مسخها كوكبا في 
السماء رحمة بالبشر والخلق من قوة اغرائها واستجابتهم لدعوتها الى ارتكاب 
الفواحش وتبصيرا للملكين هاروت وماروت بما ارتكباه بسبب "الزهرة" . 


4 سس تتجلى النئزعة الرطنية في تبعض هذه الأساطير , وتصبغها بطابيع معين , نجد 
فيه الراويٍ ينتصر لبلاده ويكسبها مناعة وقوة ضد المعتدين الغازين , فلا 
يستطيع ملك أو غاز دخولها واسترقاق أهلبها, ويمكننا هنيا الاستشهاد بأسطورة 
وهب الذى جعل اليمن تستعصي على الفرعون بابتكار مذادوقات غريبة الخلقة 
وحيوانات مفترسة وعقارب طيارة أخافته وأهلكت عسكره , فهرب ينجو بمن بقي 
منهم + لقد أطلق وهب لخياله العئان في تصور تلك المخلوقات المخيفة , 
وحشدها جميعا لبيجعلها سببا في انصراف فرعون القوي بجدوده , كل ذلك 
تحقيقا للهدف الوطني وهو حماية بلاده من أي غزو خارجي , مهما أوتي الغازي 
من عدة وعتاد , فمخلوقات وهب الغريبة كفيلة باخافته وهروبه واكساب البلاكد 
القوة والمشاعة ٠‏ 


ه -0)-> يبدو الافتتان بمظاهر الطبيعة واضحا في أساطير اليمن , ولانستغرب هذا 
والأمر متعلق بالأسطورة التي تصحب بداية التفكير في المخلوقات الكوئية 
والطبيعية ٠‏ ويتضم لنا هذا في عبادتهم الكواكب التي تكون الثالوث 
المعبود لدى الامم القديمة وهي الشمس و القمر والزهرة , ولعل بروز الشمس 
والقمر وارتباطهما بحياة الئاس جعلهمسا أول معبودين قبل غيرهما من 
الكواكب وتلتهما بعد ذلك الزهرة , وقد رأيشا في عبادة الكواكب تجسيد 
القوم لتلك المعبودات من حولهم بعدد من الحيوائات , فمثل القمر بشور 
وصوروه في معابدهم , كما كانت الشمس تصور على هيكة بعير له قرئان , 
اضافة الى صور الحيوائات الكشيرة التي كانت تقدم قرابين وصورتها الشقوش 
أسام مسايل الدما" في المعايد ٠‏ 


ان الافتتان بمظاهر الطبيعة من حولهم جعلهم يعبدونها متأشرين منفعها 
الكبير لهم , شم أخذوا يبحشثون عن محسوسات من حولهم تمثلها , وتجسدها لهم في 
حادية طقوسهم الدينية , فلم يجدوا أفضل من الحيوان الذي يملاً حياتهم ويسد حاجتتنهم 
اليومية من الغذاء .افمتلوما يه م٠‏ كصًا قدسوة لها قريباتنا :+ 


ل ]أو[ سه 


و أوطلهم افتتانهم بالنجم المضى* "الزهرة" الى تخيلها امرأة حسناء تتولى 
غواية الملائكة واخراجهم من ملكوت السماء والتحليق فيها , وأدى هذا الى تلك 
الأسطورة الجميلة حول "الزهرة" النجم والملكين هاروت وماروت ٠‏ 


ومن مظاهر الانبهار بالطبيعة من حولهم عبادة الأشجار وما اكتنفها من 


ومثل ذلك يمكن قوله حول الجبال , فكان لشموخ الجبال وعظمتها رهبة في 
قلوب الئاس دفعهم الى خشيتها , وهالهم ذلك الشموخ والعلو , ولم يجدوا لذلك 
تفسيرا في الطبيعة من حولهم , فأقبلوا يربطونها بمظاهر اجتماعية في حياتهم , 
وآخدو١‏ يبحكون عن تعليل لوجؤودها : واخد الرواة يحيكون الأساطير امن حؤلها مَحَفيبِين 
هذا الصمود وهذا الشبات قوى متحولة عن الائسان الذي مسخ في تلك الهيئة وتوحد 
بها ء٠‏ 

فجعلوا تلك الجبال ممشلة للانسان الذي تحول اليها لأسباب معينة كما لاحظنا 
ذلك في أساطير المسخ الى جبال ٠‏ 


والنار أيضا مظهر طبيعي مألوف , لم يتورع الشئاس عن اكسابها قوة معئوية 
تسيرهم في شو*ون حياتهم حين أكسبوها تلك القدرة على الحكم بين الناس والفصل في 
أمور حياتهم , لجعلوها تنتصر للمظلوم على الظالم , وقبلوها حكما في التخلي عن 
وشنيتهم وقمول اليهودية دينا لهم ٠‏ 


5 ل تظهر في أساطير اليمن الشزعة الى الخيال الجامم الذي يشفي القول الشاشع 
عن افتقار العربي قديما الى الخيال الابتكاري , كما مر بنا في راي 
عبد المعيد خان وغيره هن المستشرقين ٠‏ وقد لمسنا في مامر بئنا كيف انمساق 
الراوي ورا* خياله المجنح في ابتكار أساطير جميلة حول عدد من الكواكب 
كما لمسنا ذلك في أسطورة الزهرة المرأة الحسناء التي تولت غواية 
الملكين ٠‏ والطريقة التي عللوا بها مسخ تلك المرأة الى كوكب مضى* ظل في 
السما* لعدم استطاعتها معرفة ماتشزل به الى الأرض , أو خوفا هن غوايتها 
للشنياس في الأرض , وايضا في أسطورة اساف وناشلة وتخيل الرواة لأسطورة خلقية 
بعد رو”يتهما تمشالين لرجل وامرأة لم يتوائوا في الجمع بينهما عن سبيل 
الى ابتكار أسطورة تجمع بينهما , وعدوا ذيشك التمثالين أوالحجرين ممثلين 
لرجل وامرأة جمعت بينهما قصة غرامية فكائت أسطورة وقوعهما في الخطيشة في 
الكعيبة ٠‏ 


وننظر الى أصنام شوح وخيال الرواة في الطريقة التي دفنت بها تلك الأصنام 
بعد الطوفان , ثم انتقالها عبر السشين الطويلة الى "عمرو بن لحي" , فبعلوا له 
رشا يستشف الغيب ويتكهن يما يمكن حدوثه عندما أخبر عمرو بن لحن بالذهاب الى 
ضفة جدة وجلب تلك الأصنام وتقسيمها بين القبائل , وكان ذلك كله في أسطورة لطيفة 
لعب الال فييا ترون[ كيين! . 


سل [ن[ ب 


وأضيف الى ماذكرت ذلك الحشد من المخلوقات الغريبة التي تمتلى بها أساطير 
وهب بن منبه , وهي تدل على خبال ابتكاري في تصور مخلوقات عجيبة ليس لها وجود في 
حياتهم ٠‏ فترى القوم أحيانا وقد خلقت وجوههم في صدورهم والحيوائات لديه مفرطة 
في الغرابة , فالسباع سود ومخزومة الأنوف والعقارب تطير , والحية ضنخمة وطويلة , 
00 ابتلاع الفيل والنسئاس يتحدث بل يقول الشعر ٠‏ 


ان في كل ماتكرت لدليل على ابتكار الرواة ووجود قدرة عجيبة لديسهام على 
الخيال المجشح في ا[بتكار عو الم وشخصيات لاوجود لها في حيا توم اليومية 03 


07 - ولع الراوي الميني بخفايا الأمور وغراعبها , ولعل هذا ماوجه المفسرين الى 
الاغقراب في تفسيرات بعض الآيات القرآنية , والامعان في الخيال بعيدا عن 
النص الذي تتقيد به الآية أخيانا , وقد انتبه المقدسي لهذه الظاهرة , 
وانتقد المفسرين , وأرجع دخول الأساطير والروايات في تفسيراتهم الى تأثير 
دواعي العصر , ولا أظن تلك الدواعي تخرج عن ولوع الرواة والشاس بخفايا 
الأمور وغراكبها , هما جعل المفسرين ينساقون وراء*هم , مقتنصين أية فرصة 
تتيحها لهم آية من آيات القرآن الكريم , للولوج في عالم الخيال والأساطير 
ووجدوا في الرواة اليمنيين ومالديهم من تفسيرات وولع بتلك الأمور صايغذي 
هذه الحاجة ويقوي هذا الميل لديهم ٠‏ 


فعمرو بن لحى يطلع على أصنام شوح على نحو عجيب على الرغم من بعد المسافة 
خبايها الأدور وخفاياها ٠‏ 


العجيبة مما حدا بهم الى ربط النستاس يبلاد اليمن , وماصاحب وجودهم من قصص 
و اساطيسين < 


لم ب بلاحظ في معظم الأساطير النزعة الى التعليل والتشبرين , قيريطون الأسباب 
بالمسببات عابى نحو عجيب يدعو الى التتآمل والملاحظة , فهم لايكتفون بنسج 
الأساطير والحكايات الخيالية العجيبة , ولكننا نلحظ محاولتهم ايجاد 
المنطق الذي يريط بين الظاهرة وسبب نشوكها , أو بين الحدث وسبب وجوده ٠‏ 
وتسعفهم قراعحهم بابتكار الصلات الطريفة بين الأسبياب والمسببات , والروابظ 
بين العلة والمعلول +٠‏ 


فتلك الأصنام التي عبدها قوم وح , لم يعبدوها فجأة , ودون سابق انذار , 
ولكنهم ابتكروا قصة لوجودها عندما جعلوها ممثلة لخمسة من القوم الصالدين , 
افتقدهم أهلهم عند وفاتهم وبلغ بهم الحزن مبلغه , فصنعها لهم المثال على هيكة 
صورهم ٠‏ 


ب 5ن| سمه 


ووجود تلك الجبال المحيطة بهم في شموخ وشمم , فوحدوا بينهم وبين تلك الجبال 
التي خلبت ألبايهم بوجودها الدائم , وصاغوا في ذلك قصص المسخ الطريفة. 


وهده الشمس التي تظهر في بداية اليسوم لتعود الى الاختفا* شثائية بعد 
جولتها , أخدذوا يبحشون في سر اختفاعئها . وابتكروا أسطورة طريفة تعليلا لشروقها 
وغروبها كل يوم .٠‏ كما ابتكر غيرهم من الامم اسطورة يعللون بها كسوف الشمس ٠.‏ (!] 


ان كل تلك التفسيرات والتعليلات لدليل على وجود هذه الشزعة لديهم , 


8 نس تسود أسشاطيين اليمن نزعة الى الافتخار بملوكهم القدماء وما حققه اليمن من 
أنشاو | من معابد ومبان ديشية وقصور 0 


ونلمس هذه الشزعة في الخلط بين المدلولات المأشورة عن اليمن وما صاحبها 
من أساطين , فهذا ركام الذي جعله الهمدائي اسم شخص امعانئا في التعظهم والدلالة 
على ماكان عليه القدماء من ملوك السمن , فتتسمى المعايد والبيوت الدينية 
باسماكهم , أو يرجع الفضل اليهم في انشائها , مع أن النقوش تشبت عكس ذلك , وتشص 
فلن أن ركام مخلاف عبد فيه الاله الذي تسمى باسمه وأقيم فيه ذلك المعبد المعروف , 
ولكن النزعة الى تمجيد الملوك القدماء جعلتهم يريطونهم برئشام وماتحيط به من 
قداسة وغرابة ٠‏ وأخذوا يروجون له في أساطيرهم , وينسجون حوله الحكايات ٠‏ 


ان الميل الى تمجيد الملوك جعل أحد الباحثين يربط بين تسمية بغعض الملوك 
وبين عبادة تلك الأجرام السماوية مستشهدا بتسمية الملك "رب #لشمس نمران" (؟! 
ولا أظن ذلك الا من مظاهر اللبس الناتج عن الخلط الذي ساقهم اليه الافتتان بالملوك 
القدما*ء وتمجيدهم ٠‏ 


ومثل ذلك ماقيل في اسطورة تولي بلقيس الملك وقصتها في القضاء على الملك 
السابق الذي طغى وتكسر , قعانى أهل اليمن من جوره وطفيائه الى أن تم خلاضهم مشه 
على يد بلقيس في تلك الآسطورة , فأشبتوا للملكة اليمنية بطولة فاكقة في التغلب 
على الملك الظالم بالدهاء وحسن الحيلة , وكان خلاض شعبها من ظلمه وطفغيائه ٠.‏ 


مصيببب ب _ فب بببسسسب سيبس سس يت سس ست سس يسيس سس سس سس يه سس 


)1( اتطسن اليحت اس 88 
)) انضر البحت > ص ل نه 


ب من[ - 


٠‏ ل ولايكتفي رواة اليمن باثبات البطولات للملوك , ولكن أعيان اليمن أيضا 
وقادتها المشهورون قد حققوا بطولات فائقة كما لمسنا في أسطورة جعفر بن 
قرط , وماكان هن خبر رحلته الى الحج للعمرة فقضى على كل ماصادفه من 
معوبات وعواشق كانت تعترض طريقه , فأثبت شجاعة شادرة في قضاكه على 
المعلوكين الشابين , وأسرهما وأخذ يعاملهما بلطف في الأسر , كما أن 
الراوي لم يكتف بيذلك ولكن جعل البطل اليمئي يجابه التنين ذلك الوحش 
الرهيب الذي دخل معظم الأساطير العالمية , وكلها تصور خطره وفتكه , 
ولايتآاتى القضاء عليه الا على يد أحد الالهبة الذي يتولى صرعه . أما الراوئي 
فقد جعل البطل اليمني يصارع حتى كل التنين وانصرف , ولعل في ذلك مشتهى 
الشجاعة ومشتهى القدرة على الدفاع عن الشئفس , وحماية الأهل والحمى , 
عزاها الراوي الى الشخصية اليمنية "جعفر بن قرط الازدي" ٠‏ 


ويحرص الراوي على اكساب أبطاله من اليمائيين قدرات خارقة لاتحاتنى البشس 
كسا لمسنا ذلك في أسطورة فيميون الذي جعلوه سببا في دخول النصرانية الى اليمن , 
فجعلوا فيميون متحصنا بقوى أخافت التنين منه , وجعلته يتصرف دون أن يصييه بأذى. 


ومما يلحق بتلك الشزعة مجحاولة الرواة اكساب عمرو بن لحى ‏ وهو يمتني 
خزاعي ‏ قوة خفية تمشلت في وجود الركي الذي يلازمه ويطلعه على بواطن الأمور ومكشه 
من معرفتها , واستشفافٍ مايحقق النجاح منها , عندما أملى عليه وجود تلك الأصنام , 
وأشار عليه باحضارها وتوزيعها على القبائل العريية المعروفة كما مر بنا ٠‏ ولعل 
لهذه الاشارة ارتباط بظاهرة الأولوية التي أولع بها رواة اليمن وحاولوا دائما 
ارجاعها الى اليمن بشخصياته المختلفة من ملوك وقادة وأبطال . فلذلك عمرو أول من 
جاء بالاصنام المعروفة بأصنام نوج , وأول من أدخل عبادتها الى بلاد العرب , فكانئي 
بالراوي ‏ هنا لايهمه فحوى عبادة الأصنام ما تحمله من مضامين ديئية وشئية , 
ولايهمه ماكانت عليه عبادة القوم بقدر همايهمه اثشثبات الأولوية لشخصية يمنية كائت 
لها قدرة خارقة في استشفاف الأمور , وهمه عجيبة في تشنفيذها ٠.‏ 


١‏ سس يتضح في أساطير اليمن التأشر بالشثشقافة اليهودية . ووجود بصماتها جلية 
على روايات اليمائيين وهم على ماكائوا عليه من اطلاع على تلك الثقافة , 
بل كان تدينهم باليهودية , كما قيل عن كعب الأحبار ووهب بن مشبه + وقد نض 
وهب على الاطلاع على العديد من الاسفار القديمة + ويتضح هذا في الأسطورة 
التي حكت ابتدا|* دخول الديانة اليهودية البى اليمن ., وحديث الحبرين 
اللذين اصطحيهما تيع معه الى في ا كان من احتكام أهل اليمن الى 
النسار التي اندحرت بعد أن شلا الحبران الثوراة , فكان دخول اليمن الى 
اليبودية ايمانا منهم بتلك المعجزات التي أشبتها الحبران , وتعددت تلك 
الأساطير حول الحبرين وتشوعت , بعد احتكامهم الى الشار التي كانوا 
يو*مئون بحكمها الحق في أمور حياتهم المختلفة ٠‏ والتحاكم الى الشار 
عقنيد نيودة عاو مه يعض اتمينافيم كنا انيت +613 


)1) انظين االقنيت ين ١61و‏ 


- 5ن( - 


ومثل ذلك ماصاحب وجود معبهد رسام من حكايات أسظورية تحاول اشبات المعجزات 
لليهبودية وذلك في قضاء الحبرين على الشيطان الذي ادعيا وجوده في بيت ريام , 
فأمرهم الملك بهاستخراجه , وكان ذلك عندما استخرجا كلببا أسوكد اعتبراه مَمثشلا 
للشيطان الذي خلصا البلاكد من شره ٠‏ 


ان الترويج لليهودية واضم في تلك الأساطير , كما أن صيغة الثقافة 
اليهبودية تبدو جلية ٠.‏ 


1١+‏ - وتائرت الأساطير آأيكنا بالثقافقة النصرائية , كما لمسنا ذلك في الأساطير 
التي تحكي عن ابتدا* دخول الشصرانية الى اليمن ٠‏ فربطوا دخولها بشخصيتين 
هما فيميون وتلميذه عبدالله بن الثامر , فنسبوا الى امن الثاهمر قدرته 
الى اشفاء العليل والسقيم , شم نجاته من الغرق عندما ألقاه ملك اليمن في 
(بحور نجران) التي لايقع فيها شى* الى هلك ٠‏ والملاحظ أن هاتان الصفتان من 
صفات المسيح حيث كان يشفي السقيم ويسير فوق الماءه دون أن يغرق ٠‏ 


وجعل الرواة هذه المعجزات سببا في اتباع اليمن وملكها وأهلها الديانة 
النصرائية , كما تغنوا في اشبات المعجزات ونسبها الى فيميون عندما جعلوا التئين 
( الحيوان الخرافي) يقبل عليه دون أن يلمسه بأذى , وذلك لتحصن فيميون بقوى خارقة 
جعلث التنين يتراجع عنه ويتورع عن ايذائه , ومسألة التنين وخطره أمر لاشك في 
اطلاع الرواة عليه من أسفار العهد القديم التي تنص على وجوده وتكوينه خطرا يهبدد 


1 5 1 
من حوله , وهم يتوسمون في يهوه القدرة على صرع التشين وخلاصهم هشه كما مر بنا 8 


ان في كل ذلك تاشر بالثقافة النصرائية , ويما كان يروجه معتنقوها من 
محاولات تثبت للشنصرانية الخوارق والمعجزات ٠‏ 


م -ه إوييقون التأشر بالقصص القرآني في عدد من هذه الأساطير , فكأن قصص القرآن 
كانت مشطلقا للرواة في البناء عليها , واتخاذ مادتها أساسا لأساطيرهم 
ورواياتهم العجيبة ٠‏ 


وقد أسلفنا أن القصص القرآني قد ورد للعظة والعبرة لأولي الألبابٍ , فل يشف 
شغف الناس الا الاطلاع على ماورا”* هذه القصص من تفاصيل أخذث الرواة يغرقون بها 
المصادر العربية , ووجدت تلك الأساطير طريقها الى كتب التفسير , كما أالمحئا ٠‏ 
ويتضم أشر القرآن في حكاية عبد الله بن الثشامر وملازمته لفيميون , وشبهها الواضصم 
بحكاية النبي ومسي مع الحكيم الذي ظل يلازمه ويسأله عن سر أفعاله , والحكيم ضيق 
بها لأنها ناتجة عن جهله ببواطن الأمور ٠.‏ 


كما يتضح بناء*هم أسطورة الزهرة والملكين هاروت وماروت على ماورد في 
القرآن الكريم من آيات , وذلك عندما أراد الله تعالى أن يخلق آدم , فقال 
للملائكة: "اني جاعل في الأرض خليفة" قالوا: "أتجعغل فيها من يفسد فيها ويسف 
الدما"ء , ونحن نسيح بحمدك ونقدس بو1اك, وتستمر الآبيات , ويستمر معها تفسينر 
الطبري عندما جعل الملكين المختارين في الأرض هاروت وماروت , وبأخذ في سر أسطورة 
الزهرة التي كانت امرأة حسناء , وماكان من أمر غوايتها لهما 9 


وربما كان ذكر الأصسام الخمسة في القرآن الكريم حافزا على وجود أسطورة 
عمرو بن لحن وحصوله على تلك الأصنام التي اصطلح الرواة على تسميتها بأصنام شوح , 
وهي التي جاه ذكرها الآية الكريمة "وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ردا ولاسواعا 
ولايغوث ويعوق ونسرا|" © فنماك الرواة أسطورة لطيفة تروي كيف اختبات تلك الأصنام 
طوال السنين حتى عشر عليها عمرو بن لحن ٠‏ 


سل ان الشعر الذي قيل في هذا النوع من الأساطير قليل اذا قورن بما دخل 
الأساطير بعامة من شعر انطق به الرواة أبطالهم على نحو داكم , فلماذا قل 
الشعر في هذه الأساطير التي تعنى بأديان القوم ومعتقداتهم , ويحتمل قول 
الرواة الشعر على لسان يعض أبطالهم , ولكشئه حذف على يد الرواة المتآاخرين 
بعد الاسم تحرجا وخوفا من اتباع السامعين لمسا يسمعون , فيكون الحذف حينكك 
ناتجا عن غيرة ديشية أملت على الرواة حذفه واسقاطه من رواياتهم ٠‏ 


ولانستطيع الجزم ‏ هننبا ‏ بوجود ذلك الشعنر , وان ما دعانا الى احتصال 
وجوده في مثل هذه الأساطير هو تلك الكشرة من الأشعار التي حرص الرواة على حشدها 
في أساطيرهم , وانطاق أبطالهم بها في أشنماط أخرى من الأساطير , كما سثلاحظ في 
الأنواع القادمة ٠.‏ 


(3) - سوية البعرة: :للق ادع 
(48- - أحفين السية ا اع 


- ١هرإ‎ 


الفصمل الشاني 


الأنبيلسن الشرييي " 


ب ون[ سه 


نخضع في هذا الفصل مجموعة من الأساطير التي ترتكز على الأساس الطبيعي , 
وتتناول مظاهر الطبيعة والكون والحياة , ووقوف الانسان ازا*ها حاكرا ٠‏ لقد وقف 
الانسان في حيرة أمام بعض مظاهر الطبيعة التي أحاطت به , ولمس في الكون أسرارا 
آشارت في ذهنه' تسباوء لات عديدة ورسمت فيه علامات استفهام وتعجب , وحار في وجود 
الاجابية الشافية عن ذلك كله ٠‏ شم تلفت حوله لعله يجد في واقعه مايعينه على ذلك 
في تفسير مسألة أو تحخليل قضية تتعلق بالحياة , ولكن الواقع لايسعفه في الوضول 
الى الاجابة التي تشفي غليله وتروي صداه . 


حينكذ لم يجد ذلك الانسان بدا من اللجوء الى عالم الخيال , وكائت تلك 
الحيرة دافعا لاشطلاق في عالم التضور والتهبويم , فأخن يبخث فيها عن أسراز الطبيعة 
والكون , ويفلسف تلك الظواهر ويعلل لوجودها في قصص أسطورى طريف , يحمل آراءه 
وتعليلاته في تفسير تلك الظواهر ٠‏ 


وكائت النتيجة مجموعة من الأساطير الجميلة حملها الانسان نظراته في الحياة 
مستخصا اياها من تجاربه في الحياة وعراكه مع الدهر الذي كائت له وقفة خاصة معه 
في الأساطين التي أصطلحنا على تسميتهيا ببأساطينر الدهر ٠‏ حيث جسد الراوي صراع 
الانسان مغ القدر ومحاولته المستميتة في تحقيق الخلود والانتصار على الدهر دون 
جدوى , شم التسليم بقضاء الله وقدره والوصول الى الحقيقة الساطعة في استحالة 
الخلود والبقا* لله وحده ٠‏ 


وتقبل الانسان حقيقة الشنهاية المحتومة وهي "الموت" , ولكنه حار شائية عند 
الوقوف أمام الجسد المسجى وقد فارقته الروح , وتساءل عن انفصال الروح عن الجسد, 
شم حخاول أن ربط بين بعض الاعراف الساكدة ومصير الروح بعد موت الشخص ولاسيما اذا 
مات مقتولا ٠‏ 


ونجد الراوي في هذه الأساطير يختار أبطاله من الواقع الذي يملا حياته 
ويحيط بها , فبلتصق بواقعه التصاقا ملموسا دون تجريد للكائنات هن حوله , أو 
محاولة للخوج من اطار ذلك الواقع , ومع ذلك شغلت اهتمسامه كاعئات غير مركية 
كالجن , فوقف ازا*ها محتارا , وصاغ الأساطير الكثيرة حولها , محاولا خلق الصلات 
الوطيدة بينها وبين شخصياته اليمنية في قصص أسطوري طريف , وهو في كل ذلك يحدوره 
التوفيق بين مايسمعه ويراه ومايعرف عنه من المصادر المختلفة ٠.‏ 


هس :]| ب 
أسطورة _سهيل والشعريين : 


لقد فتن العرب بمظاهر الطبيعة من جولهم ومالوا الى تجسيدها في أساطيرهم, 
اد أخذوا يحتسبون حركتها في الكون , واخدوا يكوشون القصص الذي يفسر ويعلل 


ومن أجمل. الأساطين التي تتناول مظاهر الكون هذه الأسطورة التي جعلوا 
أبطالها من النجوم , فتقول الأآسطورة ان " الشعريين هما: "الشعرى العبور" التي في 
الجوزاء و "الشمعرى الغميصا”" التي في اندد للا 


وجغل الرواة الشعريين أختين لسهيل , حيث كان ثلاثتهم مجتمعين , فاتحدر 
سهيل فصار يمائيها » وتبعته الشعرى اليمشية عابرة المجرة , وبذلك سميت عبورا , 
أمنا الخميصاء فظنت مقيمة مكانها , وبكت على أشر _عبور أختها وراء سهيل , وذلك 
لغقدهما د مساو ات 1 نكن اعد يني اي 2 


وقداول الفينيقيون ظاهرة هبوط الشيزك في السماء , فقرنوا بداية عيدهم 
بوميض نيزك يسقط في يوم معين من قمة جبل لبنان في شهر ادرئيس (شهر ابراشيم 
اليوم) , وكان المظشون أن الشيزك انما هو عشتاروت نفسها , ومن الطبيعي أن يوء*ول 
سقوطه في الأجوا”ء السماوية بانه هبوط الالهة الى ذرإعي حبيبها , ويذكرنا هذا 
الهبوط بعبور الشعرى خلف سهيل بعد انحداره ٠‏ 


وقد ذكر الشعراء قديصا (الشعريين) وتغنوا يهصا , فنسب الى المبلهل قوله: 
وتفبى الخصريقن الن :سيل يلوح كقمة الجبل الكبير (أا 


وفي البيت ايعتاء لطيف بحاجة الشعريين الى وجود سهيل بجانيهما يستمدان 
منه شسورهما وهو الوضاه المشثير الذى لاح بوضوح شامخ كقمة الجبل الكبير ٠‏ ولكن 
سهيل ينحدر في الأسطورة » وتتمكن الشعرى العبور من اتباعه بينما تحرم الشعرى 
الفميصا*ء من الانتفاع بجواره وحمايته , ولذا تظل صورتها حزينة وهي تبكي 
لفقداشهما كما تقول الأسطورة ٠‏ 


وتستحضص هذه الصورة الى أذهاننا صورة افروديتي الالهبة الاغريقية التي تغلب 
عليها الحزن فعطت وجهها بوشاحها , بينما وقفت منافستها العنيدة برسيفوني تحمل 
غصنا بيد , وتشير بالأخرى الى صندوق مغلق لعله يحتوي على ادوئيس الصصفير , الذي 


)١(‏ | اسن منظور , لسان العرب (صادة شعر) 
)؟) الزبيدي , تاج العسروس (مادة شعر) 
) لويس شيخو , شعر|* النصرائية 0 : ١8.‏ 


“> 


أولعت به الالهتان المتئافستان حبا , واحتكمتا في ذلك الى زفس اله الموت , 
فحكم بأن يبقى "أدونيس" 0 سيوس * تحت الأرض شطرا من السنة , ومع افروديتي 
في العالم العلوي شطرا آخر ٠‏ 


وتتكرر صورة افروديتي الشائحة وهي تجلس في وضع حزين في العديد من 
الأساطير الاغريقية)وشرى الشبه الواضح بينها والشعرى الغميصاء التي اشفرط قلبيها 
حزما , وغمصت عيناها من فرط البكا* على فراق سهيل , وان حذف عنصر التنافس بين 
الشعريين في الأسطورة العربية يجعلهما اختين لسهيل , ولكن ظل حرمان الغميصاء 
من سهيل مدعاة لحزنها الدائم , في حين استاشرت الشعرئ العبور بصحبته الدائمة 
لها . 

وقبيل ران امل هوه الإبطوية من الكقوانق , . فكان للجعرى شأن عظيم في 
مرائيهم , كما بئنت عليها جميع الأمم القديمة خرافات كثيرة ٠‏ 


وتجعل الأسطورة الاغريقية نهاية للشاب الجميل أدونيس بعد صراع الالهة 
حوله , فتسجل أن خنزيرا بريا قتله وهو في الصيد , وقيل ان الذي صرعه (آريس) 
وهو اله الحرب ومن عشاق افروديتي ‏ لغيرته , اذ تشكر في شكل خشزير لكي 
يستطيع أن يودي بغرهمه , وما أشد مابكت افروديتي حبيبها المقتول 0 


وقد وجدت على صخرة كبيرة صورة حفرت لأدوئيس وافروديتي , وهو مصور وفي 
بده رمح ينتظر هجوم دب , بيشمما جلست هي في وضع حزين , وكان عباد أدوئيس 
يعتقدون أن الههم يموت كل سنة جريحا في الجبال فيتضمع وجه الطبيعة كل سنة 
بدمه المقدس , وكان الشهر يجري محمرا الى البحر , فيحيظ سواحل البحر المتوسط 
المتعرجة بخيوط قرمزية كلما هبت ريح نحو الساجحل 2 


وننظر الى صورة مشابهة لسيهل في أبيات ابي العلاه المعري حين قال : 


وسهيل كوجنة الحب في اللى ن وقلب المحب في الخفقان 

مستبد كانه القارس المعب لم يبدو معارض الفرسان 

يسرع اللمحم في احمرار كما تس رع في اللمح مقلة الغضبان 

ضرجته دما سيوف الأعادي فبكت رحمة له الشعريان 

قدما ورا*ه وهو في العجبا ن كنساع الييست له تبنسينى (5) 
|)١(‏ فريزر , أدوئيس 1 


(؟) عفيق معلوف : عيقن) ١6‏ 
(؟) ‏ فريزر , أدوئيس 1 
() المصدر السابيق 14 
(ه) بعوتسي 1 : ع » سشساطا الزند 
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أن التشابه واضح بين الضورتين , فكما حارب أدوئيس الخنزير البري أو 
الدب المفترسن , نجد سهيلا يصارع الأعداه . وفي الأسطورة الاغريقية يحارب البطل 
أدوئيس الهة تنكرت في شكل حيوان متوحش انقض عليه حتى صرعه , أما في الأسطورة 
العربية فسهيل يحارب أعداءه ويستميت دفاعا في مصارعتهم ويبدي بطولة خارقة في 
دفاعه ضدهم , ولكنهم يحيطون به من كل جانب , وتشزل عليه سيوف الأعادي ضربها حتى 
تضرجه في دماكئه ٠‏ وتشفق عليه الشعريان وتبكي لما فعله به خصومه , وملحظ هنا 
الشبه الكبير بين صورة سهيل المضرج يدمه وصورة أدونيس الذي سالت دماء*ه في 
النهر حتى البحر فتلوئت سواحله يخيوط قرمزية , لقد ضمح الطبيعة يدمه ٠‏ وتبكي 
الشعريبان سهيلا كما بكت افروديتي أدونيس , ويبدو أن الشاعر العربي لم ينس 
رابطة الأخوة التي تريط سهيلا بالشعريين , فجعل الأثنتين تشتركان في الحزن على 
ما ألم به من أعداكه ٠,‏ 


وقد أرجع البطليوسي أصل هذه الأسطورة الى واقع العصبية بين اليمائيين 
والمضرية , فقال: "جعل سهيل لاحمراره واعتزاله الكواكب الشامية كأئه فتيل مضرج 
بالدم , وجعل الكواكب الشامية كأنها أعاد للكواكب اليمانية , فلذلك ضرج سهيل 
بالدم , لأنه يعي 


وأرى في تعليله بعض المبالغة وابتسار التأويل , وفي الواقع لا أرى 
أسطورة سبيل الا صدى للأسطورة الاغريقية حول أدونيس الاغريقية . 


وقد فتن الشعرا* بأسطورة سهيل واستمدوا منها صورا جميلة في تعبيراتهم 
وتشبيهاتهم , فننظر الى عمر بن أبي ربيعة الذي ذكر سهيلا في تورية لطيفة حين 
قال : 
أيها المنكح الشرها سهيسلا عمرك الله كيف يلكقيان 
هي شامية اذا ما استقلت. وستبيلا 34 اتكفل سان 0) 


وآراد. الشاعر التورية 78 الشريا هي بنت عبدالله بن الحارث صاحبة عمر , 
وسهيل هو سهيل بن عبد | عم ٠‏ بوكو صو الي 
بن عوف الزهري وأمه بنت يزيد بن سلامة ذي فأش الحميري , تزوج الشرها , ونقلها 
الى مصر ٠‏ وكان عمر يشبب بها . فضرب لبها المثل بالكوكبين ١(؟)‏ 


)1 المعري , سقذ الزند ١‏ : 58 

١)‏ الميغدادي , خزانة الأدب 8 : ي؟ 
)؟) الأصقهيائي , الأغانبي 4٠ : ١‏ 
(:) البغدادي , خزاسة الأدب ع : وع 
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وفي احدى الروايات أن سهيلا ركض وراء الجوزا* , فركلته برجلها فطرحته 
حيث هو , وضرييها بالسيف فقطم وسطها , ولايختلف ذلك عن ال عنك اليونان 
وغسرهم , مما زخرت به أساطيرهم من حوادث بين البتهم 


ومما يلحق يهذه الأساطيرن قولهم ان سهيلا كان عشارا على طريق اليمن ظلوما 
فمسخه الله كوكب/؟), لذلك ريسم الشعناه مورتة على شحق اتسم بيع الصذاء .ودذلك 
لارتباطه في أذهائهم بقصة المسعخ كوكبا شتيجة ظلمه عندما كان عشارا , لذلك قال 
فيه ذو الرمة في الرجز : 


اذا سهيل لاح كالوقود فردا كشاة البقر المطلرود 
وشبيه بذلك قول جران العود : 
ا اقهة نوها من سهيل وكاتبة اذا مابيدا من آخر الفمه مسد ار 
يعسارض عن مجرى النجوم ويشتحي كما عارض الشول البعير المو"لف . 


ولعل فكرة المسخ أشرت في الشاعر , فجعلته يشبه اعشزال سهيل النجوم وميله عنها 
ببعير ضم الى ابل وليس منها ولذا يقف بعيدا عنهبا ٠‏ فظل الشاعر ينظر الى سهيل 
مرتبطا بما عرف حوله من أساطير , وهذا ذو الرمة أيضا الذي قال فيه :(6) 


اذا عارض الشعري سهيل كانه قريع هجان عارض الشول جافر (5) 


وفي تشبيه الشاعر لسهيل هايصور معئى الابتعاد والاشفراد , بل النشفور أيضا , 
ولاشك أن ذلك وليد ماشاع من أشاطين حول النجم اليمني سيل" 


ان الأساطير التي اكتشفت الشسنجم "سبيل" لاتقل روعة واغراقا في الخيال عما 
نجده في الميثشولوجيها اليونائية , بل نستطيع أن ملمس فيها قدرا كبير! هن مظاهن 
التشابه , لانستطيع الجزم بمصدره , هل هو اطلاع الرواة على تلك الأساطير 
الاغريقية وتائرهم بها , فدخلت ضمن مادخل رصيدهم الثقافي من خلال ماتتناقله 
الأمم من روايات وأساطير , أم أن التشابه يرجع الى مرور الأمة بمرحلة معيثئة من 
التامل في مظاهر الطبيعة والكون والتفكير فيهها , ومن ثم تجسيد الكائشئنات 
المختلفقة من حولهم في قصص يتصوروتها فيهنا أبطالا فمر رواة اليمن يما هر به 
رواة الاغريق من مراخل التفكير المختلفة في مظاهر الكون من حولهم ٠‏ 


اا 2 ار ار اام 
|)١(‏ محمود سلهيم الحوت , في طريق الميثولوجيا عشد العرب ٠١١‏ 

1 الزبيدى , تاج العروسن (مادة سهل) 

(؟1) | أبو العلاهء المعري , سقط الزند ١‏ : 06 

 )#+(‏ ذو الرمة , الديوان 0م 

(ه) الجافر هو المكشر من الضراب حتى بحسر وينفرد عن الشوق 
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مسن أساطيسن الخللق : 


لقد روج كعب الأحبار لبعض هذه الأساطين وانتشرت رواياته في المصادر 
العربية القديمة وثنقل بذلك بعض معتقدات اليهودية أو ما اصطلحوا على تسميته 
بالاسراعيلهات , كما أسلفنا . 


ومن أساطير الخلق لديه "ان الله تعالى لما أران أن يخلق السموات والأرض 
خلق جوهرة خضراء أضعاف طبباق السموات والآرض , شم نظر اليها نظرة هيبة فصارت 
صا* , شم نظر الى الماهء فغلى , وارتفع منه زبد ودخان وبخار , وارعد من خشية 
الله . فمن ذلك اليوم يرعد الى يوم القيامة . 


شم بعث الله تعالى من تحت العرش ملكا فهبط تحت الأرضين السبع فوضعها 
على عاتقه . واحدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب ساسطتين قايفتين على قران 
الأرضين السبع , حتى ضبطها , فلم يكن لقدميه موضع قرار , فأهيط الله تعالى من 
أعلى الفردوس شورا له سيعون ألف قرن , وأريعون ألف قائمة , وجعل قرار قدمي 
الملك على سثامه , فلم تستقر قدماه , فأحدر الله ياقوته خضراء من أعلى درجة 
القردوس , غلظها مسيرة خمسماكة عام , فوضمها بين سنام الشور الى أثنه فاستقرت 
عليه قدماه , وقرون ذلك الشور خارجة من أقطار هذه الأرض وهي كالحسكة تحت ,العرش 
ومنخر ذلك الشور في البحر , فهو يتنفس كل يوم نفسا , فاذا تنئفس مد البحر . 
واذا رد شفسه جزر , ولم يكن لقوائم الشور موضع قرار , فخلق الله تعالنى صخرة 
خضرا* , غلظها كغلظ سبع سموات وسبع. أرفضين , فاستقرت قواعم الشور عليها ..., 
ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله تعالى شونا ., وهى الحوت العظيم , اسمه ع 
وكنيته بلهوت , ولقبه بهموت , فوضع الصخرة على ظهره وساشر جسده خال ...٠‏ 


لقد كان كعب الأحبار يجد أذنا صاغية فيمن حوله حين يروي أساطيره تلك , 
لميل الشاس من حوله الى معرفة التفاصيل وماور!ء الآيات القرآنية من تفسير 
وتعليل ووجدوا لدى كعب الأخبار أو رواة اليمن ضالتهم في الرد على استفساراتهم 
وارضاء شغفهم في الاطلاع , فككرت أساطيرهم التي يعللون فيينا ويفطلون حول لق 
الكصاكنات و الطبيعة من حو وقد جاه في الآية الكريمة “الله الذي رقع 
السموات بغير عمد تروئهاء.." ‏ فاقبل الرواة يضيفون ويفصلون في ماتشير اليه 
الآيات حول خلق السموات والأرض , غير مكتفين بالاشارات الطفيفة التي تومى* اليها 
الآياتء 


ةك 0 روك و5271 


)01 الشعالبي , قصص الأشنبياء ع 
(1)6 شورة الزعد الآريو: ب 
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وعشد تأاملنا أسطورة الخلق لدى كعب الأحبار تلاحظ الخيال المجنح في تكوين 
الصورة التركيبية المتكاملة لاستواء الأرض على ظهر الحوت ‏ عدى حد زعم الراوي ‏ 
كما ثلمس فيها النزعة الى التعليل الصادي لبعض الظواهر الطبيعية كظاهرة المد 
والجزر في البحر وما يشتج عن ذلك من اأمتداد المياه وامحسارها , ففسر ذلك معللا 
بتنفس الشثور الذي جعل منخره في البحر , فشهيقه يعشي مد البحر , وزفيره يعني 
الجزن ٠‏ 

يلاحظ في الأسطورة آأشر للنظرييات البابلية وذلك في كون الماه مبدا 
الكائشنات , كما يتضح فيها الأشر اليهودي , كقول الراوي "بعث الله تعالى من تحت 
العرش ملكا فهبط الى اؤرءةك, كما ان تسميته الحوت أو الكاعن المائي لوتها 
تنذكرنا بالضة ‏ الملحوية الني. ورد ذكرها في الحوراة ناس لوحايان!© ٠‏ ولاتستغرب 
ذلك اذا عرفا اضطلاع كعب الأحبار بالشثقافة اليهودية وتبحره بها . 


ويرى رفاشيل تباي أن العبريين هم الذين استعاروا أفكارهم عن الحيتان 
والحيوانات البهيمية ذات الجثث الهاخلة , من العرب الأواشل أو البائدة وهى 
ماكان يطلق عليه العرب "تعفون" ومنها "بعل تعفون" , وهو مايشير الى السويعنة. 
وصراعات الحيوائات الخارقة الوحشية مثل الشيران واليقر الوخشي والحيتان” *: 


ومن الطريف آيضا وجود تشابه بين هذه الأساطير واحدى الأساطير الصيئية 
التي تجعل الأرض قائمة على ظهر حوت » كما كان الهشود الحمر يعتقدون أن الأرض 
قائمة على ظهر سلحفاة , وكان اليشود يظشون أنهنا على ظهر فيل أو نم2680 


وذكر الطبري من أساطير الخلق أسطورة مشابهة للسابقة ١."‏ شم خلق الحوت 
ودحا الأرض على ظهره ٠‏ ولما كان الحوت في المباء , وكان الماء على ظهر حجر صلد 
ضخم لا نينات عليه وكان الحجر على ظهر ملك , وكان الملك على صخرة , وكانت 
الصخرة على الريح , تحركت الريح , فافضطرب الحوت, فمادت الأرض ٠‏ عندكتن أثشبتها 
الله بالجبال , ففخرت هذه على الأرض..." 2 


ويلاحظ ‏ هنا أيضا التعليل لزلزلة الأرض التي جعل الراوي حركة الريح 
شم حركة الحوت مسيبا لها , كما تعلل الأسطورة لوجود الجبال التي أرسيت لتحفقظ 
توازن الأرض فتوقف اهتزازها , فيبيدو الميل الى التعليل واضحا , والشزعة الى 
التفسير المادي الذي يقنع تصورهم البداكي , فجميع الكائنات الطبيعية من حولهم 
قد وجدت لسبب متعلق بيغيره ٠‏ 


كك تتكك تتا ااا 
)1 عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عشد العرب (1٠‏ 

)5 الحو ا فى , الاصحساح 

)) شوقي عبد الحكهيم , الفولكلور والأساطير العربية ١:6:‏ 

4 الجوزو , من الأساطير العربية‎  )4( 

(ه) | الطبري , تاريخ الرسل والملوك ١‏ : م 


5 


لقد تلفت الفرد حوله ورت ظواهر كونية عم بالطبيعة من جود , فحار في 
أمرها ولم يستطع أن يجد لها تعليلا ماديا يقنعه , ولذا شقل الينا الراوي 
اليمني مافكر به أولكك القوم في تعليلهم لظواهر الكون المختلفة وماينجم عنها 
من حركة في مظاهر الطبيقة ٠‏ وأغتو! يعللون يمنا يتعفهم يه خبالهم الخصب ٠‏ 


وخير مثال على هذا الشمط من الأساطير مبائجده لدى وهب بن مثشبه في تعليل 
الزلزلة , الذي تصوره فقال . 

"أ :ت]' العردين أتى على جيل قناقف , فراى حونه جبالا صغارا , فقال له 
من أنت ؟ قال: أنا قساف , وساله عن الجبال من حوله » فقال: هي عروقي , فانا| 
اراد 0 أن عزلزل أرها آمرني لحركت عرقا من عروقي فتشرلزلت الأرق المتملة 


ا 
9 


لقد ربط وهب بين السبب و المسيب علبى نحو عجيب مسكنتيا بذلك تعليله من 
الواقع حوله , فالزلزلة هزة عشيفة لايمكن أن تحدث إلا عن تحرك كائن أو جسم خم , 
هتى تحرك سهبث حركته تلك اليزة التي حان المره في تفسير سيب لها. وليين في 
نظره أضخم أو أكبير من الجبل الذي أمامه وهو جبل شامع تحيط به جيال صفان , 
فخلق حلك. الزايطة بين الجبل كناف ىالجينال من حولنة . وجسد الجبل الضخم , وجعله 
كاعكنا بث فيه الحياة ٠‏ وربط حركته بحركة أجزائه , فالجبال من حوله عروقه التي 
يأمره الله متحريكها اذا أراد أن يزدزل أرضا . 


ان هذه الأسطورة التعليلية لخير مشال على ما كان يتمتع به الراوي من 
خيسال خصب وقدرة فاكقة على التعليل الأسطوري الجميل , مسا يدل على وجود الأسطورة 
اليمنية , بل الأسطورة العربية على شحو لايقل عما شجده لدى الاقوام المختلفة , 
وليتضح مصداق هذا القول يجدر بنا مقارنة هذه الأسطورة يما آشر عن بعض الأمم في 
أساطيرهم التعليلية للظاهرة الطبيعية نفبها (الزلزال) ٠‏ 


كان الأهالي في جزيرة "ساموا" في أثناء هزات الزلازل ينطرحون على وجوههم 
ويعضون الأرض ٠‏ ومحرخون لاله الزلازل "مانودي" راجين امشه أن يتوقف لكلا تتحطم 
الدشية ٠‏ وكائوا يعزون أنفسهم أن لبيس لسافووي الا يد واحدة قاكلين: (ولو كانت 
له يدان اثنتان ما أفظع ما كان يهز الأرض |) . 


كبير , ولكن هناك شعبانا ضخما يحاول انزالها عشه ٠‏ فاذ| ماهن الشعبان العمود 
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7 5ه ١‏ 5 » هيه ٠.‏ 
الحيوانات فيتوقف عن هن العمود 7 ولذلك فان شواج الكلاب يسمع صادر | من كل دار 
في قرى "البياغويو" مادام الزدزال مسعمر) : (ا) 


ومن الملاحظ ميل هذه الأساطير الى التعليل المادي لهذه الظاهرة الطبيعية 
التي قد تحل بيعض بقاع الكرة الأرضية , فاخذوا يعون لها مايا و د 
العالم الأرضي كائنات وقوى خفية تتحكم في الأرض , فتسيب هزتها , كما لمسنا ذلك 
أييضا لدئ وهب بن منيه , في تعليله . 


ونجد لدى كعب الأحبار أسطورة ممائلة في التعليل للزلزال الذي يحدث 
فتهتز الأرض من حولهم , حين قمال "ان ابليس تغلغل الى الحوت الذى علن ظيره الأرض 
فوسوس اليه ». وقال له: "أتدرى ما على ظهرك يبالوتييا من الأمم والدواب والشجر 
والجيال وغبرها , لو شفضتها أو القيتها عن ظهرك أجمع لكان ذلك أريح لك , قال: 
فهم لوتيا أن يفعل ذلك والولا أن بعت الله شعالى اليه دابة دخلت في مشخره , 
ووصلت الى دماغه حتى عج الى الله مها . فاشفق الله عليه , وآذن لها ببالخروج, 
ومنذ ذلك الحين و الحوت ينظ الى الدابة واهي تنظر اليه ان هم بشى* هما وسوس 
اليه الشيطان عادى...* ©) 


ويلاحظ هنا تعليله للزلزال تعليلا ماديا في أسطورة أيطالها من الكاكنات 
التي يعمر بها الكون من حوله ٠.‏ 


من أساطيسر الدهسر : 
ابيب !سس ب ب سس || 


لقد وقف اليمائيون في حيرة وخشوع أمام الدهر , وصرخوا بذكره في الكشير 
من أشعارهم حيث يبديه الشاعر اليمشي تعجبه ازاء صروف الأيام وأحداث الدهر 
وتقلبه » كما وقفا اليمائيون خاشعين ازاء الدهر وفناء الانسان , فضمئو! 
أساطيرهم تلك المعائي الانسائية التي تشم عن تفكيرهم في الخلود والدهن , 
ونشهاية الانسان المحتومة في الفناء مهما وصل في تحقيق شهرة أو مجد ٠‏ وللتعرف 
على تفاصيل تلك المضامين » سجدر بنا التعرف على هاتين الأسطورتين لشرى المعاني 
الانسائية .التي تتضمشها : 


| سا أسطورة ذي القرئين : 


قد دار جدل و اسع حول أسمهة وومسبه وهويته , ولاييمنا هنا عه أثبات 
الحقيقة التاريخية حول وجوده وصحة نسبه وهويته , ولكن ماييمنا هو التعرف على 
الأسطورة اليمنية التي تجعل ذا القرنين ملكا يمشيا وتسميه الصسب ذا القرتين 


22-5 1 اا 1 


ل فريزر ,» ادوئيس أو شموز 15 
)1 النيسابوري الشعلبي , قصص الأنشبياء ى 
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حول نسيه الى عثين أو الى كين !(1) 


وقد روى وهب بن ممشبه في تيجائنه أسطورة جميلة بطلها الملك اليمني ذو 
القردين (2) وهي موضوع دراستنا , والخص هذه الأسطورة مع الاعتماد الكبير على 
أسلوب وهب : 


قال وهب: ان الملك الصعب ذا القرئين بن الحارث الرائعش ذي مراقد قد ولي 
الملك . وتجير تجبرا لم يكن في التبابعة متجبر مثله , ولا أعظم سلطانا ولا أشد 
سطوة ٠‏ وكان له عرش من الذهب المرصع بالجواهر النادرة , وكان عظيم الحجاية . 
وفي ليلة رأى روء*ينا كنان آاتيسا أتاه فاخذ بيده وسار به حتى رقي به جبلا عظيما 
منيفا لايسلك فيه ساكر من هول مارأى , ان تزفر تحته جهنم , وأمواجها تلتطم 
وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من كل جائب , فساألهالمعب عنهم , قال له 
الجبايرة ٠‏ فاخلع ياصعب ردا* الكبر وتواضع للبه يعطيك عزا أعظم من عزك وهيبة 
أجل من هيبة الكبر وعزا أعظم من عز الملك فاختر لنفسك أي المقامين أحب 
اليلق ٠‏ 

فلما أصبح برنز للشاس يعد الحجابة وتواضع بعد القسوة , وجلس بين الشباس 
ودخلت قليه الخثية فخاف من الله , ثم أمر بالعرش فأخرج . شم ققال: أيها الئاس 
اهتكوا ولكل يد ماآخذت ٠‏ فهتك العرش وانتهبه الناس , شم رهى بشوبه فتخطفه 
الشتاناه 

قال وهب: شم انه رأى في الليلة الشانية كأنه تصب له سلم الى السماءم , 
ورقى عليه , فلم يزل يرقى حتى بلغ الى السماء , فسل سيفه ثم علقه مصلتا الى 
الشريا , ثم أخذ بيده اليمنى الشمس , وأخذ القمر بيده اليسرى شم سار بيهما 
وتبعته الدراري والنجوم . شم نزل بهما الى الأرض , فلم يزل يمشي يهما وتبعته 
النجوم في الأرض , فافاق ٠‏ فلما أصبح خرج الى الشناس هائما لايدري ماهو فيه , 
فاستشكين أمرهة ٠‏ 


ولما كانت الليلة الشالثة رأى كانه جاع جوعا شذيدا , وظوهن الى الأرض 
فصارت له غذاء , فأقبل عليها يأكلها جبلا جبلا وأرضا أرضا حتى أتى عليها كلها , 
شم عطش فأقبل على البحار يشريها بحرا بحرا , حتى أتى على السيعة الأبحر ٠‏ شم 
افيل علبى: المحوطة يهرية كلصة لمعن اميه اذا هو بطين وحمأه سوداء لم تسغ له , 
فتركه ثم أفاق من نومه , قلمسا أصبح هام وحار فيما رأى وغاب عن الشاس لما بهءه 
فقال الئاس : يوصسا يظهر , ويوما يحتجب . 


صسسسسحسس ‏ سس صسسسسصسص ص ‏ ب ‏ بريي يي بيو رو ‏ و ‏ ي ر ر بر ‏ س سس _س7ٍ©؟7 77ت 


)1 نشو ان الحميري , ملوك حمير واقيال اليمن ١١7”‏ 
6 وهب بن مثبيه , التيجان (ةو 
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فلما نام في الليلة الرابعة رأى كان الانس و الجن أتوه من الأرض كلها حتى 
جلسوا بين يديه . شم أقبل المهائم والانعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه , 
شم أقبلت الوحوش من الأرض كديا حدي جديت بين يديه » شم أقبلت الطير كلها حتى 
اظحة: واقيلت الهوام من جميع الأرض كلها حتى حفت به ا ٠‏ ثم أقبلت الرياح حتى 
استدارت فوقه ٠‏ فآرسل أمما من الانس و الجن مع ربيح الشبال: :هيت بيع الى يمدق 
الأرض , فلما ذهبت الانس و الجن آمر البهائم والأنعام فذهبت بهم الرياج الأريع 
وجوها من الأرض , فذهيوا في سبيل الانس و الجن , شم أمر الظير فذعبت يها الرياح 
في الوجوه الأربع . شم آأمن الرياح فذهبت بالوحوش وحس مساعها. تحن اقدميية أن كم 
أمر يباج جه جباشيى اع يفي سيل إمن حيزي .من انديع من آرسل . 


فلما أصبح غلب عليه هول مارآى من الرو”يا الأولى والشانية والثالكة 
والرابعة . فأرسل في وزارعه وأهل جكويته فوع اشم ع علييم جبيع مان اق , 
فهالهم ماسمعوا مثه ونصحوه أن يجمع أهل العلم والتاويل والكهائة ليفشسرو1اله 
رو”ساه في المرات الأريع . قاكلين له: أيها الملك هذا شأن عظيم لم شدرك عقولنا 
تاويله.. شم قال له شيخ مشهم له عقل ودين وقد حنكه الدهر: .٠ه‏ لقند رايت ايها 
الملك عظيما , فليس على الأرض من يفسر تشاويل روءياك الا نبي ببيت المقدس من ولد 
اسحاق بن ابراهيم الخليل . 


فجمع ذو القرنين الجموع العظيمة والعساكر الجرارة » وسار يها حتى 
اشنتهنى الى البلد الحرام , فمشى في الحرم راجلا حافها وطاف بالبيت وحلق وشكر , 
فقضى حجه ٠‏ ثم سار الى بيت المقدس , وهناك سأل عن النبي الذي ذكر له , فظهر 
له موسى الخضر الذي ينتهي نسيه الى ابراهيم الخليل , وسأله المعب: أريوحن اليك 
ساموسنى ؟ قال له: نعم ياذا القرنين , قال الصعب : وما هذا الأسم الذي دعوتشي 
به ؟ قال: أشنت صاحب قرني الشمس وذلك ان أول من سماه ذا القرئشين الخض ٠‏ 


قال وهب: ثم قص عليه رو”ساه , فأجايه قاشلا: ان الله مكن لك في الأرض 
وأعطاك من كل شىء سببا , فأما جهئم فقد أنذرت فائتيه , فأما ظلوعك الى السماء 
لهو علم من عند الله تدركه , واما الشمس والقمر والدراري والنجوم فانه لايبقى 
معك في الأرض ملك الا لعته ولا رأس الا تبعك . وأما الأرض التي أكلتها الى غابيتها 
تبق منها شيكا فاشك تملك الأرض ومن عليها ٠‏ والسيعة البحار التي شربيتها 
فاتك تركب السبعة الأبخر وتملك جزاعرها ٠‏ وأما المحيط فانك تركبه وتبلغ منه 
غاية حتى يأتيك عكر لاتستطيع تعبره فترجع دونه . وآأما الانس و الجن فاشك تنقلهم 
في الأرض صن مكان الى مكان تحول أهل المغرب الى المشرق وأهل المشرق الى المغرب 
وآأهل يِمَينَ الارض الى شمالها و أهل شمالها الى يمينها ٠‏ وآما الانشعام والبهائم 
فانها تسخر لك وأما الوحوش و الطير والهوام فانها تسخر لك لاتضضر شيشا في زمانك 
وحيث ماشئت عقدتها بيدك زمامها وأما الرياح فائك تملك عقدها تصرف ضرها عن اي 
بلك شكت , وأما رو*ياك أشك طفت ببالشمس و القمر في الأرض فاشك ستجاوز مغرب الشمس 
وتصير في ظلمة لاتهتدي الا بما في يديك من العلم » ويذهب عنك ضوء الشمس و القمر, 
فانهض بأمر الله , واعمل بطاعة الله , فان الله يغنيك ويسددك ويوفقك . 
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شم نام ذى القرنين فرأى سببا كآن الأرش كلها عليها ليل الى أن طلعت له 
الشمس من اشير يقار ماة + كان مام | العص يكلم مول بسي حوره عض يد 
أرضا مفروشة بنجوم السماء » فمشى عليها ٠‏ شم أفاق فاعلم الخضر بهذا السيب . 
قال له الخضر: أمرت بسآن تسير الى المغرب وتبلغ وادي الياقوت . 


شم سار ذو القرئين الى: المغرب بصمبة الخضر , وآأخد يتقل الساس من أرق 
الى أرفى , فعاف الى أرض الحبشة » فلم يزل يفتحها أرضا أرضا وآمة آمة حتى يلغ 
أقصاها ٠‏ 

وكان ذو القرنين في ترحاله يعمل ينما أصره الله . فقتل من كشن ورعيز 
عمن آمن , ومر بقوم بكم شم همضى يسير حتى انتهى إلى قوم سود زرق الأعين , ثم 
مضى الى قوم بلق , آذانهم كآذان الجمال , فقتل منهم أمما وعفا عمن آمن رشم 
أتحيين الى قوم آذانهم كبار من أعلى رأس أحدهم الى ذقنه , فاذا رقد وضع شقنا 
عليها وغطت الأخرى الشق الأعلى ٠‏ وهكذا ظل ينتقل في الأرض حتى وصل الى جزيرة 
الاندلس فغلب عليها الى أقضاها . 


شم رام ركوب البحر المحيط » فزفر عليه البحر وصار كالجبال الشم فرآأى 
في الأسباب عقده , فبشى مشارة وجعل عليها صنما من نشحاس عقد بها عاصفات الرياح 
شم سكن البحر فركبه وسار بجميع جموعه حتى أبعد عن العقد , شم طفى عليه البيخر, 
فبنى مئارة أخرى ونصب عليها صنمبا عقدا ٠‏ فلم يزل يسير في المحيط وكلما عبر 
وزفر عليه بنى مئارة وعقد عقدا| حتى انتهى الى عين الشمس فوجدها تغرب في عين 
حمأة في البحر المحيط , ووجد من دونها جزاعر فيها أمم لايفقهون مايقولون ولا ما 
يقال لهم +٠‏ وسار حتى بلغ وادي الرمل , وأقبلت الشمس حتى سقطت في العين 
الحمأة , فكاد يهلك ويهلك جميع من معه من حر الشمسن. 


فلما أتى وادي الرمل وجده يسيل بالرمل كالجبال الرواسي , فرام أن 
يعبره فلم يطق ٠‏ وأقام عليه أربعة أيام حتى دخل عليه السبث فسبت ٠‏ وأخذ يرسل 
قواده بجنودهم لعبور الوادي , ولكنه لاحظ أنه كلما أرسل أحدهم مع جنوده لم يآت 
لا القاكد ولا جنوده , ولايعرف عنهم شيثاءء سار مع وادي الرمل حتى بِلمْ الى 
الظلمة فصار ليله وتهناره واحدا , وعين القشمس حسقط خلفه٠+‏ وظل يسير بجشوده 
أياما حتى وصلوا الى جهة أشرق عليهم شور أبيض يكاد يخطف أبصارهم , وسآله 
رجاله عن هذا الوادي , فأجابيهم بأنه وادي الياقوت فمن أخذ منه قال: ليتني 
اخذت كثير! * ومن لم يأخذ قال: ليتني أخذت منه قليلا ٠‏ شم انتهى الى الصخرة 
البيضاء , فكادت تذهب بأيصارهم من نورها وشعاعهاءه. شم دنيا ذو القرئين من 
الصخرة ليرقى علبيها فائنتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت , وتكرر هذا ثلاث 
مرات , ثم دنا منها الخض فسكئت , فرقى عليها , فلم يزل يرقى وذو القرئين 
ينظر اليه والخض بطلع الى السماء حتى غاب عته » فنشاداه مشاك من السماء: امضى 
أمامك فاشرب , فائهبا عيين الحياة , وتطهر فائك تعيش الى يوم النفخ في الصور , 
ويموت أهل السماوات وأهل الأرض , فتذوق الموت حتما مقضيا ٠‏ فمضى حتى انتهى الى 
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رأس الصخرة قاصاب عرسا يشوق فنهولة جياه .من مده السماء , فشرب مشه وتطهر , 
فلما راى النساء مول ويعحدين ولاتويل مده فك هسال:) الى آين حذهب ابيا اأثماة 
فدودي : اقذ يلغ عدلمسك . 


فما رجع الذضر الى ذي القرنين قال له: اذا القرئين اشني شربت من ماء 
الحسساة وتطهرت مشه وأعطيت الحياة الى يوم الشفن في الصور وموت أهل السماوات 
والأرض , شم أموت حتما مقضها , ومنعت أشنت ذلك , ولك مدة تبلغها وتموت فارجع 
دمي مدعنا زد" لانن والاجهن. > برقم ار حو القركين سييها فاقنام حينا يتشضر , وروى 
وهب على لسان ذي القرنين اخدين ومفرين بيما من |الشعين + ككر اهدييا تكدب في 
البلاد . ومدى ماوصل اليه من مجد وسوكدد في فتوحاته العظيمة . واخضاع البلاد 
والعباكد لسطوته وقوته , ويسلم أمره لقضاء الله قاشلا, 


للدهر أيام لعبن ينا بأتي القضاء بمحكم الطسرس 


شم قال الخضص لذي القرنشين: عد يلخد مطغبا كمي ون 21م امن ميد ولامرمن. . ويلقان 
جزاعر المحيط وبلغت حجة الله على الجن والانس بالمغرب , فانتظر مايوحى اليك , 
فأقام حينا ينتظر حتى رأى السبب الصادق ., فحاداه مناد من السماء يآمره بالحكم 
العادل بين الشاس والصير على الضر في تحقيق مايرضي الله فاليوم الفناه وغدا 
الفتساء ١ ٠.‏ 

شم أخذ وهب يسرد وصية الخضص لذي القرنين , وهو يعظه فيها باتباع مرضاة 
الله , وتحقيق العدالة في الأرضه... 


كم .يمنسب وهب الى ذي القرنين ثلاكين بيكا من الشعر يسرد فيها أخبارن 
رحلاته وفتوحاته واخضاع القوم لاتباع دعؤة الله , ويظهر فيها افتخارا بقوته 


وماحققته من مجد وسو*دلد * 


وصحب الخضصر دا القرئين , فسارا بريدان مطلع الشمس يدعوان الى الايمان 
ول يكيان عل إعة الا آمنت أو هلكت , شم عطف على الجزيرة ومضنى الى العراق , 
شم أرفئ فارس , ونزل على قصر المجدول وهو القصر الأبيض الذي بناه عابر بن شالخ, 
وبنى فيه الصرجح ويشى القصر باألواح الرخام الأبيض وسقوفه بالزجاج الأبيض وأرضه 
الواح الزجاج الأبيض , وكان لحامه القصدير , وأفرغ الماء تحت الزجاج هن أسفل 
القصر ٠‏ فكان القصر الأبيض أعجب مابيني في الدنيا في وقته , ولم يبن في الدنيا 
مشثله وهو آبدة من أوابد الدتيا . 


شم سار حتى بلغ نهاوند شم سمرقشد حتى وصل أرض يأجوج وماجوج , فقاتلهم 
حتى غلهبهم , وانتهى الى الأرض الشماء , وهي جبسال شم شواهق شوامين , فافتتحها 
وبلغ الأرض الهيامدة , وغلب من بها ء شم بلخ جزاعن الأرض الرواب التي تزاور عنها 
الشمس عشد طدوعها , فوجد عندها قوما صغار الأغين صغار الوجوه مشعرين , وجوههم 
كوجوه القردة » وهم لايظهرون في الشهار وانما يظهرون في الليل , يختفون من حر 
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الشمس في المغارات والكهوف في الجبال , فدعاهم بلسائهم وقد أغطاه الله سببا 
من كل لسان » شم ضار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزاعر المخيط , فأصاب بها أمما 
من ياأجوج وماجوج يقال لهم الاحران" تطلخ علينهياة الشمس وهم قومر سود زرق الآعين 
طوال الوجوده , طوال الأشوف ٠‏ تشبه وجوههم وجوه الخنازير , وهم يختفون في 
الشار من حر الشمس ويظهرون في الليل , فدعاهم وآمنوا . 


شم ركب البحر المحيط ولجج في الظلمسات , حتى وصل الى أرض بيضاء كالشلج, 
ذيها شينات , وعديها هزه لبي كنون الثمين . شون أبيض يكان يخطف الأبضان ٠‏ قببار 
ذو القرئين وحده أحيانا حتى أشرف على دار مفردة بيضاء فيها بيت واحد , وعلى 
باب الدار رجل أبيض واقف » وعلى سطح الدار رجل مبيض واقف , قد أخذ كمزمان 
فحيسه في فمه , وأصله بيديه جميعا , وعيثاه تشخص الى السماء يشخص بهما , قنال 
له الرجل الواقق يباب الدار: الى آأين تريد ياذا القرئين , ألم يكفك أرض الانس 
والتجن حتى 'اأثكيت أرض الملائكة | وسأله ذو القرنين من يكون فأجايبه أنه ملك من 
ملاككة اله , شم سآله عن الدار , فقال له الملك: هذه الندار دار الدنها ., وهذا 
الذي عليها ملك من ملائكة الله , وأوحنى الله اليه أن يريك كيف أخذ اسرافيل 
الصور وعيناه شاخص يهما الى العرشش , يشظر حتى يودمر بالتفع في الضون . فعصمق 
عو في االبسوات رصم عن الزضء حم يخمو نيه آنه .. فيقريون _ الى السيقلت ار عييت 
الفصل والعدل , وكفى بالله حسيبا ياذ|ا القرنين , ارجع , فليس لك مزيد . 


شم أعطاه عشقودا من عنب , وقال له: كل مشه باذا القرئين , وليأكل منه 
عساكرك ., فان لهم فيه آية وهو يبلغكم الى أرض الانس والجن ٠‏ وخذن هذا الحجر 
(وأعطاه حجرا مثل البيضة) وزنه يما ترى عيشك في الدنيا , فان لك فيه عظة 
وعبرة ٠‏ فرجع ذو القرنين بالعشنقود والحجر البى عساكره , فأكل العنقود , وأكل 
عساكره وهو لاينقص , شم أخذ الحجر فوزنه بجميع جواهر الأرض , قفرجح الحجر , فلم 
سزل يزنه بالحجر العظيم والحديد الكبير , فرجج عليه , ولم مزل يرجم كل ماوزته 
به ولى وزنه بالكثير من جميع مافي الأرض ماوزنه ٠‏ فالتفت ذو القرنين الى الخض 
وسآله عن سر هذا الحجر ٠‏ فأجابه الخضر: هذا الحجر مثل لعبنيك , لم يملا عيشك 
جميع مافي الأرض مشل هذا الحجر الذي لم يرجح عليه شي”* في الأرض , ولكن هذا 
يملوءها , ومد يده فأخذ قيضة من تراب فبملها في الكفة , وجعل الحجر في الكفة 
فرجح عليها التراب , وخف الحجر ٠‏ قال له الخضر: هذه عيشك لايملوءها الا التراب 
وهو الغلب عليها ٠‏ 


وسار ذو القرنين يريد أرض الهند حتى أشى "قطر بيل" , فوجد بها قوما 
سموا بالترجمائيين وهم من بني يافث بن نوح , سموا بالترجمانيين لأنهم ترجموا 
صحف ابراهيم بلسائهم ٠‏ وجدهم ذو القرنين قد سكئنوا مقابرهم ووجدهم لاغني فيهم 
ولافقير , ولاقاض فيهم ولاأمير , ولاناه فيهم ولاآمر , وراأى مواشيهم بلا ركاهة , 
رآهم بين الأنهار في خلا من الأرض وقفار » واستغنوا مشنها باليسير عن الكثير , 
فسألهم عن سيب سكناهم المقابر ,فقالوا : 
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"ياذا القرئين سكناها لكلا ننسى الموت وتطمكئن الى الحيباة وتستهوينا 
الدنيها , وانا رأيسا الأرض كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه شم يمضي فيغطي 
ساقيه ورجليه , فتقلبه أمواجه فتذهب به حيث شاءت , فلا يدري ماتحته من الهواه 
ومافوقه من السماء . فكذلك تستدرج المرء تخدعه » ويتبعها حتى اذا لجج سارت به 
حيث شاءت , والدذنينا دار ابليس والآخرة دار الله..," 


وأخذ ذو القرنين يسالهم عن نمط عيشتهم وهم يجيبونه معللين في مواعظ 
متتالية في فضل الآخرة على الدنيا , وفي هحاولتهم عدم الانسياق الى الدنيا 
والانجراف في تيارها ليكسبوا عيش الآخرة » ويضربون له المثل يما يسون البشر في 
المجتمعات من ظلم اجتماعي ٠‏ ' 


ويستمر ذو القرئين في رحلاته , فمضنى الى أرض سمرقشد فوجد فيها الزط 
والكرد والصفد , شم أرض مرد والديلم شم أرض هراة الى أرض الصين والسند , ودخل 
أرض الهند ٠‏ ثم رجع الى بابل , شم سار الى أرض تهباهمة والحج بمكة . 


فلمها صار من رمل العراق بموضع "حمسن غراقد" رأى في ليان أشة يموت 
بالحنى ويكون فيه قبره , وآاعلم الخض بذلك , فقال له الخضص : يهاذا القرنين 
انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل .٠‏ ونسب الى ذي القرئين في تلك اللحظة ثلاث 
البلاد المختلفة ومشاهداته فيها , حيث شرق وغرب في يلاد الله الواسعة . 


فقال في انقضاء عمره وقرب رحيله: 

قد حقق السبب الخبير بأامبره لما أتاك يصدق العو عطود 
ودعباك اذ حصان الرحيل ولم تجيد لما دعاك عن الرحيل محيدا| 
ولقد رجوت بأن تقال له فلم تيد عند الرجاء في السنين مزيدا 
ولبت سنوك وغاب عشك مقامها وأرى لعمرك فقدها موججبودا 


وقد شقل الهمداني الثلاثة والخمسين بيتا شفسها في اكليله , والعصيانن 


ومرض ذو القرئين شمساني ليال ثم مات ٠‏ وغاب الخضصر فلم يظهر الى أحخد 
بعدة الا الى موسى بن عمران ٠‏ ودفن ذو القرنين محنى قراقر ٠‏ فقال الشعمان بن 
الأسود الحميري يرثيه قائلا : 


بحئشو قراقر 0 رهينا أخو الأيسام والدهر البلجمان 
لشن أمست وجوه الدهر سودا جلين بذلك للملك اليمصائني 
هناك المعب ذو القرنين شار ببطن تشسوفة الحئوين عائسسي 


مسب سب سب ع م مي ا ير ير ل 


ل الهمداني , الاكليل ل : +15 
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وروى عبيد بن شرية أن تبع ابئه ملك بعده , ونسب اليه شعر يتشدم فيه 
على أنه لم يحمل أباه حبن مات الى اليمن : 
قد كان من رأيي وعزم أرومتسي حمل الهمسام الى محل يمانبي 
1١‏ 


شم أخذث يتحسر على خال حمينر بعده ومايمكن أن تقع فيه من ذل وهوان فقال: 
ذهب الزمان به وخلف بعده أحياء حمير في ردى وهران 
اليف نفسي يوم ولت حميسسر يوم! اللرحيل بترك خير زماني (©) 


وبعد الاطلاع على ملخص أسطورة ذي القرنين يمكننا استشتاج ماتضمشته هذه 
الأسطورة من معان انسائية اختلجت في نفس اليمانئيين القدماء فعبروا عنها في 
أشعارهم وأساطيرهم مايحسين تارة ومصرحين أخرى , ولعل أبرز مايلفت النظر في هذه 
الأسطورة هو صراع بطل الأسطورة ذي القرنين مع الدهر , ومحاولته المستميتة في 
الظفر بالخلود ولكن دون جدوى , وتعد أسطورة ذي القرنين وقفة تأملية للانسان 
ازاء الدهر , ذلك الانسان الذي استطاع الوصضول الى ذروة المجله , فلم يرضى 
طموحه شي* , بل ظل يتطلع الى المزيد ٠‏ 


دور القرنين والدهسر : 


لقد انتبه القدماء من الشعرا* والرواة الى الملمح البارنز في أسطورة ذي 
القرنين فقال فيه الربيع بن ضبع : م 
آمن الأمور آأخو الدهور فهل رآاى د١1‏ مزة مناقبيله معضوم) 


ولذا كانوا لاينفكون يذكروته مقتريما بالدهر والزمان , وهم لايفقتأون يذكرون 
ماحققه من مجد وسو*دد لم يدم ولم يكتب له الخلود ازاء* الدهر وحدوث القضاء , 
متخذين من هذه الأسطورة عبرة وعظة في مآل الانسان الى الفناء , كما ذكره في مثل 
هذا السياق حكيم قومه قس بن ساعدة الايادي قائلا في هوعظته: ,.٠"‏ أين الصعب 
ذو القرنين , جمع الثقلين وأداح الخافقين وعمر الفين , لم تكن الدنيا عند الا 
كلتيظة فين .. مث لمم يكمه ساني .عه ولع 


وظل ذو القرئين مرتبطا ‏ في أذهان الشعرا” ‏ بالدهر , مما خدا بهم 
الحال الى تلقيبه "بملك الدهر” , ولابد أن يذكر التعجب من الدهر وتقلب حاله في 
كل موضع يستشهدون فيه بذكر ذي القرئين ومدى ماوصل اليه من مجد وقوة . 
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(؟ )1‏ المصدر السابق 4 , زماني : كسذا 


("0 وهب بن مشبه , الكشيجان‎ ١ 
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وعند تأملسا في أسطورة ذي القرنين يتضح لما صراعه مع الدهر مشْث بداية 
الأسطورة التي جعلته ملكا جبارا شديد القوة والسطوة , يظل صراعه الدهر يستمر 
في تصاعد مع أحداث الأسطورة حتى شهايتها ٠.‏ 


وتأتيه المعرفة على نحو لطيف في شكل أحلام تتوالى عليه , ولاتخلو أخلامه 
من خيال لطيف لجا اليه الراوي لتصوير مضمونه الانسائي , في الأسطورة , فيفسرها 
الراوي بائتهاج الزهد وترك الكبر طريقا في الحياة , والعمل يما يرضي الله في 
التحذير من جهئم والخشية منها , والعلم الذي يدركه من عند الله ويأتيه 
بالأسباب الضادقة الى جانب اصطحابه الخضر الذي كان يعلمه بما يجهل ويفسر له 
ماخفي علمه , وملك الأرض الواسعة شرقا وغريبا والوصول الى ذروة المجد , فهل 
تحقق له الخلود ؟ 


ان هذه الأمور كلها لم تقر به من الخلود , ولم تمكنئه من البقاء مع 
الدهر , فظل ذو القرنين يضرب في بقاع الأرض شرقا وغريا , يسيره طموحه الانساني 
في تحقيق المزيد من المجد , ولايكتفي بفتوخاته في أقاضي البلاد , ولايقنعه ما 
حقق من مجد وعلم وسو*“دد ولكنه يستمر في رحلته حتى يدخل أرض الملائكة فيتصحه 
الملك بالاتعناظ والعودة "وكفى بالله حسيبا ياذا القرنين , ارجع فليس لك مزيد" 
وياآمره الملك بالتوقف عما هو فيه . 


ولكن ذا القرنين بفعفه الانسائي يحاول تحقيق المزيد دون توقف ويضرب في 
بلاد يسكنها أقوام غريبو الخلقة , ويصطحبنا الراوي فيها لمشاهدة عوالم غريبة 
من البشر , وذو القرئين في جميع فتوحاته ومغامراته يدعو الناس الى عبادة الله 
فيقتل من كفر , ويبقي على من آمن ٠.٠‏ 


وينصحه مناد بالشرب من هماه الحياة ليعيش الى يوم الشفخ في الصور , 
فمضى يبحث عنه ليرى الماء ينزل من عين ليستدير شائية دون أن ينزل منه شيه , 
وتساء*ل ذو القرئشين في دهشة , ولقي الاجابة لدى الخضص الذي تمكن من الشرب من 
ماء الحياة والتطهر منه , فلذا أعطي الحياة الى اليوم الشنفخ في الصور , وقال 
له: "... مشعت أنت ذلك ولك هدة تبلغها وتموت , فارجغ فليس بعدها مزيد لانن 
ولاجن+٠.٠”‏ , وكآن الراويي اليمني قد أوجد تعليلا لعدم تحقيق الخلود في ارادة 
0 يمشع الانسان الممثل في ذي القرئين هن الشرب من ماه الحياة والظفر 
بالخلود , مهما حققه في حياته هن مجد وسطوة وقوة , وقد كان هذا التعليل ردا 
عمليا لعزوف ذي القرنين عن كل ما أصاب وما حقق من انتصار ومن مجد وقوة وعلم , 
في محاولته الداشمة الظفر بالخلود ٠.‏ 


وقد نكر الشعمان بن الأسود في رثاكه جريه الداعب في تحقيق الخلود في 
قوله عن ذي القرنين : 
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لقد جاز الخلود الى مداه وسار كسا جرى فرسا رهان 


كما صورت هذه الآبيات التي وردت على لسان ذي القرئين عدم استطاعته 
تحقيق الخلود حين قال : 
حاولت أن أعطى الخلود وأرتقي في الخافقين الى السماهءععمودا| 
فأبى لي الله التي أملته أمسن المئى ذون الرضا من 6 


لقد حاول ذو القرنين أن يجتاز عتبات الخلود مرتين , ولكنه لم يستطع , 
الأولى عد مغرب الشمس جين صادف جبل الصخرة فأبى الجبل أن يكون له مرتقى ذلولا, 
بل اهتز وصدرت منه أصوات مخيفة فتراجع عنه , هينما رقيه الخضر ليعل الى قمته 
حيث يشر من هما* الخلود , ويعود الى ذي القرنين وقد شال مالم يستطع الملك 
الجبان أن يحصل علية ... 


و الشائية في مطلع الشعس حين يصل الى أرض الملائكة حيث يجد ملاكا يذكره 
بوقفته بالفناء , فهو يتطلع الى السمام نافخا في مزمار , وكأنما يقول له ما 


ولايجد ذو القرئين مناصا من التسليم بالقضا" , ويشتابه ‏ الشعور بالضمعف 
والعجز أمام الدهر الذي لايفنى , فنسب اليه الراوي أبياتا أظبر فيها التسليم 
بحكم القضاه في قوله : 
: ف لى 
والموت آسنى للنفوس متسن حل القضا" رجعن للأسى 


ويدعو ذو القرنين الى تقوى الله والاتعاظ يفنا" من حوله ومآلهم المحتوم 
حين قال : : 

ليعرف حق الله من قد أضاعه ويهتك بالأسباب سجن المظالم 

ويعلم أن الدهر يبلى جدييده ومن قارع الأيام ليس يسالم 


والدهر لدى ذي القرئنين ‏ يبني ويشيد الأمجاد الشامخة , ولكنه في لحظة 
القضاء المحتومة يهدم مابئاه , ولايستطيع الائسان بضصفه ‏ ازاء الدهر ‏ ب أن يهدم 
شيشا وهو محكوم عليه بالتهدم في يوم ما : 5 

ألم شر أن الدهر يهدم مابنى ومن يك مهدوما فليس بهادم 
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ولايستطيع أمروء الوقوف أمام الدهر مخلد !ا مهما أوتي من قوة ومئعة , ومن 
ضل ذلك جعلته الأيام عبرة , كما جا” في قوله : 


من كان في حقب الدهور منللد|ا أو كان كن جنع العبيد معيسدا 
تستعبر الأيام منه جلذة بعد الشعيم ولو غدا جلمودا 
و ايطبود الس لمان ركه مين كان لب معد عقي لوي 9 


وصور ذو القرئين صراعه مع الدهر الذي هزمه في معركة ظل فيها حسامه 
مغمودا , تلك المعركة التي لايمك فيها حق الدفقاع عن مفسه حين قال : 
هتكت خطوب الدهر عزك هتكة الفسن يه دوسي م ع1 


وكان امر]ا القيس بن حجر الكندي قد استحضصر في ذهنه هذه الصورة عند ذكره 
ذا القرنين , فصور الدهر غولا يغدر بمن يلتهمهم : ١‏ 
ألم يحزنك أن الدهر غول ختور العهد يلتهم ابراه (© 


وبعد ذلك كله فالانسان عاجز ضعيف , يظل عجزه قيدا يتخبط في الخلاض منه 
دون أن يستطيع لنفسه فكاككا ٠‏ ويشعر ذو القرنين بالضعف الاشساني والعجن ازاء 
الدهر , فيسلم بقضاء الله وبحتمية الموت في هذين البيتين : 

أن ا الذف يحوي وينسى تعسسرة يوما على بعد المدى معدودا 

لايد أن يلقي المنون وأن نات وتايندت اللشييحهو خاوريحتتية) 


ويسلم ذو القرنين أنه لامفر من مواجهة القضاء مهما طال الأجل : 
سيموت من تنى المنية يومه وتنال بنت الدهر مشه بعيسيد!ا 
يامعب حقنا كل شى* هالك> الا الاله الواحد المعيبود|ا 9) 


ونستخلص من أسطورة ذي القرئنين امورا عدة ,م تتجلى لنسّا عند دراستها 
والتمعن فيها , ويمكن ايجازها في النقاط التالية : 


: هه الاقتباس من القرآن الكريم‎ ١ 


لقد نسم الرواة اليمنيون أسطورة ذي القرنين منطلقين من ذكر "ذي 
القرنين" في القرآن الكريم , فقد ورد في الآية الكريمة : "ويسألونك عن ذي 
القرنين قل سأتلو عليكم مشه ذكرا" ٠‏ وفي قوله تعالى: "قلشا ياذا القرنئين اضا 
ان حعدن وام .أن ححتد فيية عيتف*. . ل 
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وقد عرف شغف اليمائيين يظق الصلات المختلفة بالانبياء والمرسلين , أو 
بمن عرفت قوته من الملوك , فبجعل الرواة ذا القرئين ملكا يمنيا مفسرين ها 
أوردته الآيات حوله بما يغذي أسطورتهم , محاولين بذلك اشبات صدقهم في انتساب 
ذي القرنين الى اليمن , وليس مجالنا هنا التحقيق في الجدل الواسع الذي أشاره 
هذا الاستساب وفي صحة هوية ذي القرئين المذكور في القرآن الكريم , ولكن مدار 
اهتمامنا الشخصية الأسطورية لدى اليمائيين ٠‏ 


ويستشهد الراوي بآيات القرآن الكريم في تعلق ذي القرنين بالأسباب 

وتفسيرها بما كان يطلع عليه من العلم والمعرفة ٠‏ ويقول ذى القرئين في ذلك : 
ويدت لك الأسباب عن آياتيا لما بدوت وجردت تجريد| 

ان البسقين يزيد لحظا صادققا وترى من الأمر الخفي وب 6301 

كبا قال في موضع آخن : 

وأعطيت أسابا أرى الرشد عنذها تناهت بصدق العلم عن ال عه 


ويظهر الآشر القرآني في الأسطورة اليمنية في وصية الخض لذي القرنين في 
قوله "ياذا القرنين حملت أمانة لو حملت على السماء انفطرت وعلى الجبال اشهدمت 
وعلى. الأرض 0 ويتضح شبه قوله بما ورد في أكشر من آيهة قرآشية معئى 
وتعبيرا ٠‏ كما بلاحظ الاقتباس من آيسات القرآن في تصويرهم الملك الذي حمل شيشا 
كالمزمار فحيسه فياقمهة وآميلكه بيديه جميعا وعيئاه تشخص الى السماء" , وعنئد 
استفسار ذو القرنين قيل له "ان اله أوصن الى الملك أن يريه كيف أخذ اسرافيل 
الصور وعيشضاه شاخصيهما الى العرش ينظر متى بوءمر بالشفخ في الصور , قصمق من 
في السموات ومن في الأرض , شم ينفخ فيه أخرى فيقومون الى الميقات فقهتاك القفصل 
والعدل وكفى بالله حسيبا" م 


ولايكتفي رواة اليمن باضفاء صفات القوة والجبروت لذي القرنشين ولكنهم 
ينسبون اليه قوات معنوية وقدرة خارقة تذكرنا بما كان للشنبي سليمان من قدرة في 
تسخير الرياح بأمره وفي تصريف الجن والحيوان , كما ورد في القرآن الكريم , في 
قوله تعالئ "وحشر لسيمان جدوده من الجن والانس والطير فهو يوز عوت كرفي الآية 
الكريمة “ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر , وأسلنا له عين القطر , ومن 5 
الجن من يعمل بين يديه باذن ربه, ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير". 
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فنجد ذا القرنين في حلم الليلة الرابعة وقد أتاه الجن والانس ماثلين هين يديه, 
شم أقبلت عليه البهاكم والأشعام والوحوش والطبير , ثم أقبلت الرياح حتى استدارت 
فوقه , فأرسل الأمم من الاشس والجن مع الريح , وأمر البهائشم والأنعام فذهبت بهم 
الريساح , كما أمر الرياح فذهيبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه , , شم أمر 
الرياح فذهبت بالهوام , وقد فسر له هذا الحلم بأن الانعام والبهائشم والوحوش 
والطير والهوام تسخر له وحيث ماشا* عقد بيده زمامها , كما أنه يملك عقد 
الرياح فيصرف ضرها عن أي بلد شاء ٠‏ ويقول ذو القرنين في هذا الأمر : 


وردت بباب الغرب و الجمع مشرع على موج بحر مزبد متراكم 
عقدت بعين الريح عقدا يكفه فأمسك عن مجرى المدى المتفاقم (1) 


وقد نكر الربييع بن ضبع قدرة ذي القرنين في قوله : 
فهل بعد ذي القرئين ملك مخلد" وهل بعد ذي الملكين يوم فلاح 


تريش له الأطيار عند غيدوه وتجنح ان ارمى لها برواح 0( 


0 النزعسة الديئية : 


وتتجلى الشنزعة الدينية في أكثر من موضع في هذه الأسطورة , فذو القرئين 
يو*دي شعائر الحج المعروفة قبل رحيله الى بيت المقدس , وهناك "يمشي في الحرم 
راجلا حافيا ويطوف بالبيت وينئحر" , ويقضى مناسك الحج المعروفة ٠‏ ولايكتفى 
الراوي بذلك بل يصرح بأنه كان مسلما , وذلك فني الأبيات المتسوبة الى أسعد تيع: 


وأقام ذو القرنين فيها حجه خوفا يطوف على اللظى بسني وو 
اذ كان ذو القرئين جدي مسلما فمتى تراه له المقاول تسجيد 
ويتجلى في الأسطورة التأثر بالفتوحات الاسلامية , فذو القرنين يضرب في 
مشارق الأرض ومغاريها يفتح البلاد تلو الأخرى , بذعو النشاس الى الايمان بالله , 
ويعفو عمن آمن وبيقتل من كفر , فيقول في ذلك : 
فهبديت هنها همو*منا ذا همة وقسرت منها كافرا وجحودا 


وعلوت في الدنيا بعزة قادر أكدت فيها دحيو نيعت ف 
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ومما يلحق بالئزعة الدينية قطع الموعظة المختلفة فيها , كما جاء في 
وصية الخضص عليه السلام التي أوصى بها ذو القرنين ٠‏ وتتضمن الموعظة طراعئف 
التعامل مع الدنها , فينصح فيها ذو القرنين بالقناعة وترك مالم تستطع اليد 
الوصول اليه ٠٠‏ كما ينصحه بالعمل لآخرته , فالمطمكئن الى الحياة مخدوع ., 
فيختتمها بقوله: "ياذا القرنئين اجعل الصبر دثارا والحق أشعارا والخوف من الله 
جنه , يزكو لك العمل وتأمن من هو الأجل٠.٠ءالخ"‏ 


وبو*من ذو القرنين على اشتهاج الزهد وترك اللهو في قوله : 
خرجت على الدنيا عن اللهو محرما وسقت جموعا كالهضاب الرواكم )١(‏ 


ومن مظاهر الزهد ماورد في الأسطورة حول سكان المقابر , ومادار بيشهم 
وبين ذي القرنين مبن حوار حول نبذ العيش الرغيد والميل الى الحياة في الدنها 
الفانية , فيشيهون”"الأرض كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه ثم يمضي فيغطي ساقيه, 
شم يتمادى فيعلو حقويه ثم يمضضى فيعلو مشكبيه , شم يعلو رأسه , شم يضطرب بيدية 
ورجليه فتقلبه أمواجه , فتذهب به حيث شاءت فلا يدرس ماتحته من الهوا* ولامافوقه 
من السماء*, فكذلك تستدرج المر* تخدعه ويتبعها حتى اذا لجج سارت به حيث شاءت"ء 


وتستشر الموعظة في أجزا* متعددة من الأسطورة على نحو يعغزز من وجود 


وممبا يلحق بالئزعة الديئية أن حرص الراوي على الانتصار للاخلاق الفاضلة 
وانتقاد مايراه من مظاهر التسلط والتجبر , فتجد ذا القرئين ينصحه من اضطحبه 
في الحلم الأول قائلا: "... فاخلع ياصعب رداء الكبر وتواضع لله يعطك عزا أعظم 
من عزك وهيبة أجل من هبيبة الكبر وعزا أعظم من عز الملك" فكان أن ترك القسوة 
والتجبر , ومال البى الزهد بتوزيع عرشه على الئاس ٠‏ 


وتتضح الشنزعة الاخلاقية أيضا في الموقف الذي أعطاه فيه الملك حجرا بحجم 
البيضة ووجده يرجح على كل جسم ثقيل في الأرض يزئه معه , ثم وجد تفسير ذلك لدى 
الخض الذي شبه الحجر بعين ذي القرنين التي لايملوءها جميع مافي الارض , ولكن 
يملوءها الشراب , فأخذ حفنة من التراب ورجحت عندما وزنها مع اسلا فياراد 
الراوي بهذا المثال أن يجسد صفة الطمع التي تلازم الانسان فيقبل على الحيساة 
بنهم متزايد يريد الحصول على كل ماتقع عليه عيشه , تلك العين التي لايملوءها 
الا الترابء+*+ ولهذا التمشيل ظل حتى اليوم في أمثال اليمن الساكرة ٠‏ 
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ويصور الراوي طمخ الانسان أيضا في مرور ذي القرئين بوادي الياقوت , 
بقول ذي القرئين : ذلك وادي الياقوت فمن أخث فيه قال: ليتننئي أخذت كثير , ومن 
لم يأخذ قال: ليتني أخذت هشه قليلا فا 


فالأمر سيسان في ميل الانسان دوما الى الحصول على المزيد أكان أخذ قليلا 
آم أخذ كشيرا , فلابد أن يطلب زيبادة على ماحصل عليه , ولايد أن يتمشى ذلك من لم 
يأخذ لما فظر عليه الاشسان من طمع في الحصول على ماتشراه عيسه , وفي الاستزادة 
مشنه بعد الحصول عليه ٠.‏ 


ويضمن الراوي الأبيات التي نسبها الى ذي القرئين نوعا من النقد 
الاجتماعي لما هو سائكد في عصره ,» يحمل الدهر مسوءولية ماي رأه , متعجحيبا من حال 
تلك الأيسام في قوله : 


للدهر أيام لغبسن ينبا يأتي القضاء بمحكم الطلرس 
كم من قرير العين في دعة ومروع الأيام فسي جين 


فيرى فعيف القوم الذي آشر السلامة وتجتب المعارك يعيش في دعة ويسر , بيئمها 
يعيش الحر الشجاع الذي غامر بالشنفس , في عسر وضصسلك , كما يستمر في نقده 
الاجتصاعي قائلا : 

وصسود من غير مكرمة وهمجد في ذاته يمسي 

ومعزز لم يلق قط وغى وحليف ذل فارس الدعسى 


فهذه الأيسام ترفع من ترفع وتسود من تسود دون أن تعغير آعمال المرء افتمياما , 
ودون أن تتخذ الشجاعة وقوة البأس معيارا في علو الفرلاأو فعته , فترفع الذليل 
وتذل العزيز , فكأآني بذي القرئين مصلح اجتماعي يود أن تسود مجتمعه العدالة 
الاجتماعية في أن يجد كل امرى* حقه في الحياة ٠‏ 


وقال ذو القرنين في ماتكشف له من معرفة بأخوال الناس و آخلاقهم : 


فلقد كشفت الئاس عن أخلاقهيم وبلدت منهم طارفا و 
3 


فهو الخبير باختلاف البشر وتقلب أحوالهم ٠‏ 
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ولعل الحال يضيق بالراوي لكثرة عابي وق امن كلم ماعن ام وعد ان 
اليأس في اصلاح تلك الحال , فشجد ذا القرئين يأتي الى من أسماهم "سكان المقابر" 
وهم الذين شبذوا للحتت في السيويه ب ميكدوا متامرهم لا فرق بين فني ولا فقير . 
وعشدما سألهم ذو القرئنين عن سبب ذلك أجابوه بأنهم فعلو| ذلك لكلا ينسوا الموت 
ويطمكئنوا الى الحياة وتستهيويهم الدنيا + فغشي الدشيا فقير بالآخرة + وتساوو| 
في عيشهم لكلا يكون منهم ضعيف يحسد قويسا وسبغفه , ولايكون قوري يحقن ضعيفا , 
فتكافاً الشاس في معاشهم ٠‏ وهم ليس لهم قاش ولا آمن لأشهم رآوا في دهرهم. القوي 
الجاهل يغصب الفعيف ويستطيل كل ذي يد الى ماقدرت عليه . ولذلك كفوا بعضهم عن 
البعض الآخر ليس فيهم ظالم ولامظلوم > وسعية كو العرسين ‏ احؤاليى ولكنه ينددى 
خلودهم الى المقابر وعدم سعيهم لعمارة الأرض وحفظها لمن يخلفهم من العقب . 
ويحدثهم حديث المطلج الاجتساعي الذي يحثهم علي حرم الأرض واستخدام الانيان , 
ليكفلوا حشر البقاء والميش الطيب لمن رودب 3 


ا الييسودي : 
لكف االو بجر ودج كد . ٠+.‏ 


يبدو الأشر اليهودي في الحديث عن ذي القرئشين عندما "أتى وادي الرمل , 
قرام أن يعمرة قلم يطق » وأقام عليه أريعة أيسام حتى دخل عليه 5 
ومسب الى ذي القرئين قوله : 5 

فلما أتاه السبت أسبت وارتقى على مَتكه عمرو وعاد بن عاصم 


ومن المعروف أهمية السبت لدى اليبود . ولانستغرب هذا الأشر والراوي لهذه 
الأسطورة هن وهب بن مشبه وقداكان على قور كبيس من الشقافة اليهودية , مطلعا 
على أسفارهم القديمة كما أسلفتا . 


2 الأشر الشصراشي : 


وسلحظ أثشرا نصرانيا في الأربييات التي نسيهنا ششوان الحميري الى عبت 
الملك بن عبدالرحيم الحارثي حين قال في ذي القرئين : 


فتودي لما سار و الشمس خلفه على الما* ذا كينيع فو واعه بعد بي 
فقد جكت حد الأرض والظلمة التي مررت بها تهوى على الماء ماشيا 


ل ار 1 


)1( وهب بن مشبه , التيجان | (١6‏ 04 
)؟) المصدر السابق 0 
) المصدر السابيق و١٠‏ 
عمرو وعاد بن عاصم: هما من قواده الذين أرسلهم للعضي في الارض فلم يرجعوا 
)05 نشوان الحميري , ملوك حميير وأقيال اليمن ٠١١‏ 


> 5م[ سه 


فقد عزا الشاعر الى ذي القرنين القدرة على المشي فوق الماء والطفوق 
فوقه » وهي قدرة خارقة لاتتوفر لليشسر » وقد عرفت هذه الصفة ‏ لدى النصارى ‏ من 
صفات المسيح الذي مشى على الماء ونجا من الغرق , فاراد الشاعر أن يسيب الى 
الملك اليمني كل قدرة خارقة عرفوها * وقد كانت النصرانية معروفة في اليمن . 


تج الشبه بأساطير يمئية آأخرى . 


من الواضمع أن في اسطورة ذي القرنين مظاهر شبه متعددة باساطير يمنية 
أخرف. ...مما يدل علين أن الجضيع واجدا ب معيعه السافيمم يمفة معبيدة .. عه يديل 
فيبهها الفخن بيصا حققه مللوك اليمتيين القدماء ومتكرر هذا الفخر في معظم 
الأساطير بل جلها . 


واذا قطنا القول في مظاهر الشبه فينيد ذا القرئين يصحب الخض كما صحب 
عبد الله بن الشامر فيمبون في أسطورة سابقة حول دخول الشصرائية الى اليمن , 
وقد ورد على لسان ذي القرئين : 
صحبت ولها مسكن الوحن قلبه ليعلم من أسراره كل كات 00 


ومس حو القردين بالقض الأبيى يتوسياء الصرح وبني القصر بالواح الرخام 
الأسيض وسقوفه سالرجاي الاميني و أرضه بألواح الزجاج الأبيض ب ولفيع | الجاةافك 
الزجاج من أسفل القصرا ٠‏ ويذكرنا هذا الوصق يما جاء* حول القصر الذي استضاق 
فيه سلهمبان يلقيس , حييث صنع زويعة لسليمان مبلسا من قتوازير , جمل أرضي المجلس 
لجة 61 6ق ضبق 420 وصبيعا صميت ون لابين .» الابما رأ لكين :النيهء حيتت د 
فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء" 50 


وليست هذه الظاهرة إلا دليلا على أن مصدنى الرواية و احد حيث تتكرر بعش 
المشاهد وبعض الأحداث » كما نلاحظ في الشيه مين الفتوحات التي ينسيونها لكل من 


- الميل الى التفسير والتعديل . 


ملاحظ في الأسطورة كشرة الميل الى التفبيسن و التعديل فلا تمر الظواهر 
دون أن نيد مايفسرها ويشرحها , ويدا الراوي بتلك الأحلام التي توالتث على 
دكي وال مي لوول اندعسي عه واجمريا اميد ب سيد حار لي 1 
من معان لدى الشبي ااه افيد اسح الإمقديي :. . بوحصويف الكل حلم خاوياا وجرد.ري 


)1( وهب بن مشبه , التيجان هه 


(؟) المصدر السابيق و١‏ 
)؟) المصدر السابق 17 


كت 


يما محناسب وجال ذي الفردين ألو بالاحرى مايتلاءم والمضمون الانساني الذي أران 
الراوي الاشارة انيد > ولا باتني التفسير سهلا ممسورا , ولكنه يتطلب الرحلة 
الطويلة من ذي القرئشين , فيتسقل حتى الوصول الى بيت المقدس حيث يتبكه الشبي 
هناك يتاويل. احلامه . ويتفمن. الكاويل عب ومعرقة محبط هيما ذو التردين ويحاول 
اتباع مايشير به دله |الحاويل .. غير محالة وامئكن الله من معرفة وعظة . 


ويسعن ذو القرنين الى الخلود ٠‏ ولايكتب له الخلود لسيب تعدلل يه الأسطلورة 
هو عدم استطاعته الشرب من ماه الحياة » كما استطاع الخضر الوصول اليها والشرب 
منيسا ٠.‏ 


ويبتكر الراوي شخصية الخض التي حرافق ١5‏ القرتين وتتولى تفسين كدير 
من الأمور وتعدل لظهورها , فيتدهبي ذي الكرشين الى صغرة بيضاء على أحد مشاكيها 
نسور , ويتعجب ذو القرنين منهيا ومن تعلقها في لفك التوفع . ويجد الحفسين لدى 
الخض في قصة أسطورية لطيفة '« 


وقد مر بئا كيف وجد ذو القرنين عند الذضضض التعليل لثقل الحجر الذي 
لابوازية ونن أو شقل في هذه الدنياء. فلكل ظاهرة غريبة تعليلها وايضاحها الذي 
يقشع السامع » حتى أوجدوا تعليلا لتسميته مدي القوتين في قول الخضر: أنت صاحب 
قرشي الشمس , فكان أولامى سعاة بذي القرئين ٠.‏ 


4 ب الاغراق في الشيال : 


يسود الأسطورة >3 اماي مصلل | فصارية حي كبري منود ٠.‏ مميية 1 
القدم . كما يلج يه الى أراض غريبة فتارة هي متوهجة حارة تسقط فييها الشمس 
وثارة هي ييضاء تشع شورا وا ينين ماجولهنا . ومزة إهي صغور لاعقبل أن اتنطاف 
قدم , فتهتنزن وترتعد وآخرى هي واد يسيل بالرزمل كالجبال الرواسي , فقال 
ا 5 

اديت البو واف حي موي برمل تراه كالجبال الرواسم 


شم يعسن بالخارى7 آكثن من واد فمرة هو وادي الياقوت المملو* بالاحجار 
الكريمة الشادرة » ومرة هي أرض الظلمات : ك1 
وولجت في الظلمات حتى جبت با خوفا وكان رتاجيا محدودا 
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ع ولمط| - 


وفي شلك الأسفار العجيبة والرحلات الأسطورية نشاهد أقواما غريبة الخلقة , 
فشمر "يقوم سود زرق الأعين" ه شم ترى آخرين "بلق آذاشهم كآذان الجمال" , 
وبعدهم "قوم آذائهم كبار من أعلى رأس أحدهم الى دقنه , واذا رقد وضع شقيا 
عليها وغطت الأخرى الشق الأعلى" ٠‏ شم نأتى الى أقوام تزاور الشمس عن أرضهم عند 
طلوعها , فهم "قوم صفار الآعين صفار الوجوه مشعرون , وجوههم كوجؤه القردة , 
لايظيرون في النهسار , وائما يظهرون في اللبيل , ويختفون من حر الشمس في 
المغارات والكهوف في الجبال" ه اومتجدن مضه ال قوع ا اخرين. "سود ورق. الأمين طلو ول 
الوجوه طوال الأنوف , تشيه دخدكهم وجوه الخنازيس , وهم أيضا لايظيرون الا في 
الليل" ٠‏ وقد عبر عن ذلك ذو القرنين في قوله 0 

ولقيت تحت الشمس قوما خلتهم تحت الظلام خنازرا وقرودا 


شلاحظ في هذه الأسطورة كشرة الشعر المنسوب الى ذي القرنين , يروي فيه 
أسفاره وما لاقاه أشناءها من عظة وعبرة , كما يصف فيها تجربته مع الدهر 
وايمبانه بالقضاء المحتوم الذي لامفر منه » والنهاية التي تنتظر كل مخلوق على 
الأرض وهي الفناء والموت . ولذلك يذكر عدم استطاعته تحقيق الخلود الذي لايحقق 
مشر , فهو يوامن أن البقناء لله وحده . 


داع يحتير العمواعي دي خوج وريه اليه , ربعت عد عم سان 
الى بعض الملوك اليمشيين القدماء من أحقاد ذي القرنين الذين دذكروه بل آخذوا 
يفخرون بذكره وماحققه من مجد وسلطة في امتلاك الخافقين وفي الانتقال عبر الأرض 
مشرقهنا ومغرييا , كب غمنو] الرشاء أشعارهم ٠‏ قال في ذلك الإقرن ابه 


هل بعد ملك الصعب ملك يرتجي هدي بكل مسا وكل صباح 
ملك السعود بكل أرض حكمسه شتبع الهدى مستبصر!ا بنجاح 
ولى وخلف ذكره من بغذدهةه وهما لننيا شبيحا من الأشباح (5) 


فضمن رثاء*ه القخر بملك الععب ذي القرتين وماحققه من نص متيما اليدى. و الآيمان 
واناكاسه + 

وهناك أيضا شعراء يمنيون قد ذكروا ذا القرئثين ورشثوه متخذين من الرثاء 
مدخلا الى الافتخار بملوك اليمن القدماء وماحققوه في القرون السالفة من مجد 
وسو”"دد . فذكره عبد الملك عبد الرحيم الحارثي وعلقمة من ذي جدث وأمروة القيس 
والنعمان بن الأسود الحميري والرييج بن ضبع: والاعثن وآأوس بن حجر وغبرهم . 


ا 


قال الشعمان بن الأسود اليعفري في مرثيته 

هناك الفعب ذو القرئين ساو ببطن تشوقه” الحدوين غانى 

فمن صحب الزمان يغيسر مفسسب لقد صحب الزمان بلا آأمسسان 

هو الوزر الذي يلجا اليه مشو الأيسام من انس وجسان (!1) 
فتعلو مشنزلته لدى الشعراء وعرو! فيه الملاذ الذي يسأويسهم وقت الشدة ٠‏ 


كما قل علقمة بن ذي جدن في رشثشاكه 
فتناولته منئية قصدىت له فأجابها ومخى كأن لم عير 0ع 


وتلاحظ الفخر لدى علقمة مشوبا بالعبرة والاتعاظ في زوال الكاكن الذي عشدمنا حنانت 
منيته استجاب لها طائعا , ومشى وكآانه لم يكن ٠‏ 


ويفخر حسان هن شابت الانصاري بملوك اليمن يذكر فيه.م ذا القرنين ومسيرة 
في البلاد , حين قال ؛ 
اذا انتسبت شوس الملوك فائنما لنا الراية العليا التي ليس تكسر 
لنا ملك ذي القرشين هل شال ملكه من البشر المخلوق خلق مصمور 5) 


ولانستغرب كشرة الشعر الذي صاحب أسطورة ذي القرنين .. أو اكتديى يميت 
فالأمر مقشرن جدواعي الفخر الذي طالما ملا أثمار اليمائيين » والتغشي باأمجار 
ملوكهم القدماء وماحققوه في حيساتهم خن. مجد ورفعة + وليس هنا آدعى من ذي 
القرنين الملك اليمشي الذي أدان الخافقين ٠‏ وحقق اشتصار| يعلو على كل انتصار 
في مشارق الأرض ومغاربها , فلم تترك قوة بشرية لم تتوفر فيه بل نسبيت اليه قوى 
خارقة جمكن مهماامن ححقيق ‏ الكديين من الأمون .+ وكن حمن الراوي أشعار الفخر في 
مائسب الى دي القرنين , وتعلو شيرة الفخر في قوله , 


ولامذهب غير الذي قد أتيتم بشي حمير غير الشسور القشاعم 
ولابد مما أن حريحون غسزوة القتل الاعادي والملوك النواب للها 


لقد نسب الراوي أشعار الفخن الى ذي القرنين كبا شثرها هنما وهشناك على 
لسان الملوك القدماء و الشعر|ا* 0 


تك ك0 الي برو الكو 00100101 


)1 وهب بن منبه , التيجان< ١4‏ 

)1 الجمداني . الأكليبسسل ‏ و وه 

)) نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن وه 
(:) وهبابن مشبه . اليتجان | نء١‏ 


-0م4 - 
٠س‏ مظاهر الشبه بالأساطير العالمية : 
١‏ - الشبه بجلجامش : 


يلغت الشظر يعي الحضابه هين أبفورة 'ذق ‏ القرثين والنطورة رار 
"جلجامش" , فجلجامش شاب مده العريمة. , وعى سماكم_مديسة "اوروف" في يلد مومن , 
سوق شعبه موا عاديا م فولحضي الهمب الى الالهة ينان ميدي مساضيا ذه جددى ١‏ 
فيجد الععمب هيكا من الراحة . افسكبيب الزية وتخلىق انكيدو , ويصبح هذا رفيق 
جلجامش وصديقه ٠‏ 


بع حلمه الأول . وكآشر الزهد والعمل بالمعروف . 


ويخرج جلجامش وصاحبه انكيدو في طلب المغامرات والأخطاء » ويشقان الطريق 
الى غابة الارز في الغرب » ويقاتلان الوحوش الضارية . ويبدو جلجامش شجاعا لايهاب 
الموت ويعرف أنه النهاية المحتومة للانسان , وذلك في قوله لرفيقه 


من ذا الذي , يارفيقي » ادرك من السمو (مايمكنه من) 
الصيود الى السماه والاقامة ممع شماش الى الآيك + 
مجرد انسان ب أيامه معدودات , 
ومسا فعك انهى. الاهية ريم +١‏ 


ولكنه بعد موت رفيقه اشكيدو يفجع وبيرفض الاعشراف بالموت , ولايبقى له الا 
هدف واحد هو العشور على الحياة الدائعية , فيخرج لليحث عنها وفي نهاية العالم. 
فيما وراء هياه الموت » سقهم سلف له حظي بالحياة الأبدية » يذهب اليه جلجامش 
ليعرف سره , وبرحل لوحده في الطريق الطويلة الشاعية الى الجبال التي تغرب 
الشمس فيها , ويطرق الممر المظلم الذي تقطعه الشمين في الليل , ويكاد بيمباس من 
رواية النور مرة ثائية ٠.‏ 


ويسبر جلجامش , ويجتسان سلسلة من الجيبال بها وحوش ضارية ويشتهي الى جبل 
أعظم ارتفناعا من الجبال السايقة , على حراسته رجال كالعقارب وهر جيل "ملشو" 
اندي حغرب دده العمين ٠‏ اوفقي طرييقة رسال عن الطريق الى سلفه اوتنابشتيم وعن 
الحياة الآبدية والكل يجييه ببأن بحثه لا أمل يرجى منه 


جلجامش , أين رحت شجول ؟ 
ان الحيسساة التي تبحث عشها , لن تجدها أبدا 
لان الآلهة عشدما خلقت الانسان , جعلت 
الموت نصيبه ٠‏ وأمسكت 
بأيديها عنئه الحياة 


> غم[ - 


ويستوير جلجامش في الرحيل حتى بيصل الى شاطنئ” البحر فيشاهد ملاح 
اوتنا يشتيم ويمخر بداعد) سات الموت :. ويددقني. أحي.» باوتنايشتيم ويساله كيق 
يفون الانسان بالحياة الأبدية » ولكن اوتنا بشتيم يعجز عن معوئنته . فقد فان هو 
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وقد مر بنا في أسطورة دي القردين تغليه. على .من خولة .. وملاص ايه في 
بقاع الأرض المختلفة حتى وصول أرض الظلمسات وغيرها في مشرق الدنيا ومغريها , شم 
صحبته للخضر الذي حظي بالشرب من مساء الحياة وحرم همنه ذو القرئين , فكتب للخض 
الخلود ولم يكتب لذي القرنين , وأيقن حينكن ذو القرنين باستحالة الخلود الذي 
ظل يسعى للوصول البه ,,.وكان هدا يحاول تحقيقة والظفر يه , 


ويهى* جلجامش نفسه للعودة الى "ازروف" ياعيناا ككيها ,) ميودعه 
اوتنابثتهيم بهدية , ان يخبره عن نبثة تشمو في خاع البحر , تعيد الى هن ياأكل 
منها شيبابه , فيستعش جلجامش بعد اكتكابه , ويصحيه ملاح اوتنابشتيم الى المكان 
المعين. , حيث مغوص جلجامش , شم يجمد وفي يديه النبيتة العزيزة ٠‏ فيبحر في 
اتجاه "اوروك" » ويبلفغان ساحل الخلمج العربي » شم برحلان في البر مشيا على 
الأقدام , وكان اليوم قاكظا , فحيشما يرى جلجامش بركة تغريه مياهها الباردة 
فيلقي بنفسه فيها . أما التيحة فبتركهنا على الخفة ٠‏ وفيما هي ملتاة اهناك , 
تشم ر اكحتها احدى الافاعي , فتخرج من جحرها وتختطفها . 


فعللت الأسطورة لاستحالة عودة الانسان الى الشباب , لأن نبتة جلجامش ضاعت 
عليه , كما عللت الأسطورة العربية لاستحالة الخلود لذي القرتين لأنه لم يستطع 
الشرب من ماء الديّناة . 


وتذكرنا شخصية اوتنابشتيم في الأسطورة البابلية بشخصية الخض , فكلاهما 
كتب له الخلود في ظروف نادرة لن تتشكرر ٠‏ وتعلل الأساطير لتلك الأسباب , 
فاوتنابشتيم مشح الخلود , لانه في سالف الأيسام عندما عزمت الآلهة على محق البشر, 
واشزلت الطوفان يهم بزعامة اسليل , لم يشج الا اوتسابشتهيم وزوجته , فقد أنذر 
مقدما , وابتنى فلكا كبيرا انخوا يه تقس وجوبته ,ديجا من كل اغية خن ,وقد ندم 
اشليل فيما يعد على ارسياله الطوفان معتبرا ذلك شا مشه . ووهب اوتنا بشتيم 


الحياة الأبدية جزاء له على اشقان الحياة في ور 9؟) 


وفي أسطورة ذي القرشين يظفر الخض بالخلود لشربه من ماء الحياة , ولكن 
هذه القدرة نتيجة لعمل سابق قام يه الخضصل » وترويه بعض الأساطيل العربية , 


ا وااو را 000001700010110 
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فقيل أنه ظفر بالخلود لأنه الذي قام بدفن جثمان اهم #الفعيل ان ححمانه ظل مع 
شوح حتى نزل يبابل فأوصنى بنيه بدفيه » ولكنهم لم يعرفوا الطريق الى تلك الأرض 
الموحشة فقل لهم شوجح: ان آدم قد دعا الله أن يطيل عمنر الذي يدفشه الى يوم 
القيامه , فلم سزل جسد آدم حتى كان "الخضص" هو الذي تولى دفنه فلذا كتب له 
اللشود. الى يوم اللقيامة 7 فياك شبه قوي بين الخطوط العريضة في الأسطورتين 
السابلية واليمئية » ويمكن أن نستنتج من مظاهر الحشاية المختلفة التي مرتاينا 
احد أمرين : الأول هو اطلاع رواة اليمن الذين نسجوا أسطورة ذي القرشين على ملاحم 
الشعوب القدهمة وأساطيرها في حكايات ساشرة اطلعوا عليها » فاختزنتها ذاكرتهم 
لتعيد مساغتها هما يتناسب وواقعهم المعاش ٠‏ ولايمكن أن يعزل الراوي ما اختزنت 
ذاكرته من معرقة عشت سردة “شلك | الأآساطير » وقد عرف عن وهب من مشيه) - راوي 
أسطورة ذي القرنين ‏ اطلاعه على الأسفار القديمة . وتشربه بالثقافات القديمة . 


الأمر الشاني: هو تشايه التفكير الانساني في مرجلة من مراحل تفكيره التي 
مر بها .., فكلا الأسطورتين تمثل خلجات ملأت نفوس رواتها والمجتمع من حولهم , كما 
تجسد طر اق التفكير البداعي لديهم , والوقوف ازاء لغز الحبياة المحير "الموت" 
فصورت تفكهيرهم في البحث عن مخرج مجو فيه الانسان من هذا الصيآل -- وفني 
الأسطورتين محاولة للتفسير و التعليل لعدم وصول الاشسان الى تحقيق الخلود . وان 
كان في الأسطورة اليمنية طابع اسلامي صرف حرص الرواة على اضفاكه على الملك 
اليمني ذي القرئنين منذ بداية خروجه للرحلة وذلك في انتهاجه طريق الزهد وشبئن 
التشبث ببالحياة , وريما بيدا هذا الانتهاج مناقضا لمحاولة ذي القرئين الوصول 
الى تحقيق الخلود » ولكن ذا القرنين في رخلته يسعى لمرضاة الله , يعمل بما 
طمن نه الله , ويبدو في رحلته ملحا اجتماعيا ييفى في تحقيق العدالة في الأرض 
ولايريد تحقيق الخلود الا لنشر العدالة والانتصار للمظلوم من الظالم , ولتكبيت 
كلمة الله في الأرض , فكان يفتح البلاد فيعفى عمن آمن ويقتل من كفن . 


ورحلدة ذي القرئين دروس وعظيمة وعبر اخلاقية تاتى أحيانا على لسائه , 
وأحيناتنا اخرزى على لسان مرافقه الخضص الذي كان يكشف له ماخفي علمه ٠‏ فكائت 
الغاية الدينية بارزة كما أسلفتنا ٠.‏ 


ب - وقد تتضمح لنما مظاهر شبه بأساطير أخرى , فتذكر الأساطير البابلية 
ماه الحياة الذي كانت عشتاروت تضمن نفسها به لتعود من أرض الظلمات الى الأرض 
العايها: > رصم يمع ييا كمون واككن سطمي: لطبي بو وده من ديد ٠.‏ 


)1( خرقي خيد الحكيم .. الفولكلور والأضاطين العريية +01 
(؟) ‏ فرسزن , أدونيس أو تموز .+ 
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قصاء الحياة أو ماء الخلود قد ذكر في أكشر من أسطورة , واقترئت الدياة 
أو الخلود بالشرب من ماه الحياة ونجد مثل ذلك في الأساطير الاغريقية , فتشظر 
في اليانة هوميروس الى "ذيتيس" التي تضع طفلها فتتئباً لها العرافات بأنه 
سيكون محارها عظيما ه تتحدث بذكره الركبان , فلابد لها من الرحلة به الى الدار 
الآخرة "يدن" مملكة بلوتو حيث تستطيع غمسه في شهر الخلود الزاخر . الذي 
أودعته الآلهة أسرارها ؟ وحدثتها العرافات أنها اذا غمست ابنها في مياهة 
فستكسيه مناعة خد الموت والقشاء . 


ووقفت به الأم على شاطى* دين اللود . وهالهنا عت رأت من تلاطم ميساهة 
وقوتهاء. ثم هدأت المياه واستقرت , فتقدمت الأم المضطربة حاملة ولدها "اخيل" 
من احدى رجليه » وغمسته في الماء الهادى” في أقل من لمح البصر ٠‏ وعادت 
أدراجها فرحة متهللة ٠‏ ولكن جزءا واحدا من جسم "آخيل" لم يغمره الماء , ذلك 
هو عقب قدمه اليسرى ٠‏ 


وذهبت البى الكاهن الأكبر تستكنه ماينتظر "آخيل" . ويخيرها أن "آاخيل" 
سيدعى للقتال في صفوف الاخريق , وانه سيلقى حتقه تحت أسوار طروادة ٠.‏ مسهدم 
سرميه بيه ألد العدد كه ع بصي مد مكثلا في موضع دقييق من جسمه ٠‏ هق عقب قدمه 


اليسرى التي لم تغمرها مياه شهر الخلود[8ا, 


ففي الأسطورة الاغريقية تعلبل لمقتّل البطل الأسطوري "أخيل" » وذلك يعدم 
غمس ذلك الجزء من جسمه في هينام شور الكدوى ا كن ورد التعليل في الأساطير 
السابقة لعدم الشرب من ماء الحيباة , فحرم آخيل من الخلود , وحرم مشه أيضا 
جلجامش . وحرم منه ذو القرئين ؛ رغم محاولة كل مشهم الحصول على مايوصله الى 
تحقيقه ٠‏ وقد انتهى كل بطل في الأساطير السالفة الى الفقناء والعدم . 


وعلى الرغم هن 'اختلاف الأهداف أن الأقو)فن التي يسعى اليها البطل لتحقيق 
الخلود في أساطين الأمم المختلقة همان ظتهرة الحفكين التمخركة كيه حدد نلنين 
في اشتراك الفكر الاشسائي في الهلع من الموت , والافتجاع بتخطقه البشر من حولهم 
ولذا كان البحث عن الحياة الدائمة » وكان البحث عن سر الخلود ومحاولة تحقيقه. 


وأذلك كان اشتراك الأساطير العالمية المختلفة في اقتران الخلود بالماهء 
لأنة الذي يمد الانسان دوما بالحياة ,. فعشتاروت تتضمن به لتطلع الى الأرض العليا 
ضع أدوئيس فتتتعش الحياة .و آخيل تحاول آنه غمسها في .هد١‏ الماو, ووو الفعرمين 
يسعى للشرب منه ٠‏ وكل منهم لايحقق له ذلك لأن الفناء مال حتمبي للبشر ٠‏ وتلئفت 
الأسطورة اليمسنية الى أن الخلود أمر غير محقق لبش وأن البقاء لله وحده , 
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كما جا في قول ذي القرئين لشنفسبه 
ياصعب حقيا كل شىء هالك الا الاله الواحد المعبودا 


ان الأسطورة اليمسية وقفة تأملية للانسان ازاء الدهر » ذلك الانسان الذي 
استطام الوصول الى دروة المجد 7 فلم يرضىق طفوحة كو" , عل ظل يتطلع الى المزيد 
شم يعود الى واقع حاله 5 ويسلم بقضاء الله . 


- أسطورة لقمان والنسور السبعة 0 


وهي اسطورة أخرى من أساطير الدهر لدى اليصانيين , جطلها لقمان بن عادن, 
وهو من قوم عاد الذين سكئوا الاحقاف , أضفى عليه رواة اليمن صفات نادرة لاتتوفر 
في مشر وقد صرح بذلك وهب ين منبه فقال انه كان ملكا حميريا أعطاه الله مالم 
يعط غيره من الشاس في زمائه أغطاه حارة مسائة رجل , وكان طويلا لايتقاريه آهل 
زمبائنه ٠‏ 


وكان لقمان بن عاد يدعو قبل كل صلاة ويقول : 


فنودي قد أجيبت دعوتك واعطيت سوء الك , ولاسبيل الى الخلود , واختر ان شكت بقاء 
ع اكات يو عل إورعل :لمعي احقل + و اصز حالةة يانه عدم بردت من رن 
ما لقي فلب + لوعن جع 1:32 وان طعت مجاه عيضة اسبيون عليساء حد 1 
لتصايعه نسن ٠.‏ فتاخسان لقمان سبعة تسو ٠.وقال‏ امن في ذلك . 


فأنت الذي سقيت عمر| بيكاه ولقمان اذ خيرت لقمان في العمبر 
فقال مميت الخلق مايصب الندى شم لم يلليق بدعوتها القطر 
فقال فنسسر حين أيقن أنه خدود , وهل تبقى السسور مع الدهر (1) 


وتوحي أبيات الشاعر بأن لقمان قد ظن أنه ساختيان النسور يحقق يعضا من خلود , 
ولكن النسور أيضا الى فناء » ولاتبقى مع الدهر . 


وقد عرف لقمان في قومه بالصلاج والرشد والسدان » مدعو الى الله والى 
أبواب الير , وكان في عاد قوم أسموهم بني كركر عرفوا بالغدر والمكر . حاريتهم 
جصسيع التساعل واعى في كل بعد عن ١ن‏ امتهم سردهم السميدع بن زهير الذهاب الى 
لقمان ين عاد , ورحل مهم قناعسل : 


ووو يي ل 5 ا بتار ازور 
)1( 
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سيروا بشني كركر في البلاد اني أزى الدهن الى افساوى 
قد قام من حمير ذو الرشاد لقمائها فقذد هداه الهيادي 
يدعو لها النادي و أهل النادي من حمير السادة في العباد 
فسير المشكين اا تست داقر يباحبذا من راغد مرتاد 


مات ذا أجلن عنم هوك العمان ب عيم وسكي ده ادبي من حكن حي ويد 
الراوي قصة خيائة بني كركر للقمان في زوجته بعد أن احسن عشرتهم وماواهم . )١‏ 


وترد اسطورة لقمان بن عاد على لسان عبيد بن شرية أيضا , فيفصل فيه 
اليعية لبود عبان وجدصاه افاي ابت أمنيية ااد انا لي ولحدية حوك ل ال 
السبعة الشي: كاحت للقمان 57 


النسر الأول : 
عينم فقماق سحي « عاتم في جيل أي حدس مك سدم مداديا لايسرى شخطه 

وهو يقول: بالقمان بن عان المغرور يبقاء النسور » الع رأس شبير يعدو قدرك 
اكات ل اكاك بايا خمن وغللد 1 عون | عدن فيه مزينسان فد حميفتا عن قري 
فاختار لقمان أحد الفوكسن حم اعفد في عله | سين اليمرقه وسماد " المصون" , ثم 
قال: المصون الخالص المكشون من بيت المصون ومحذور السنون وغيط العبون و الباقي 
بعد الحصون الى آخر الدهر الخوء*ون ٠‏ 

وظل لقمان يرعى " المصون" حتى أدركه الكبر , ففعصف فلم يطق أن يطير . 
فبيسمما لقمان يطعمه لحما قن بضعه له . أذ غص ببنفة مئه ٠‏ فخر ميتا, فجزع لذلك 
جزعا شديدا , وانشا يبكي نفسه ويقول : 


مورت المصون دل علسى أشي شدوق الحمام حقا يقيئنا 


وتستسر الأبيات مديكة بالتصديف , على شحو لايجعل بعض معانيها تستقهيم ٠‏ 


النسر الشثائي : 

وكان لقمان يومكد بالطاهف 6 فبيدنا هى رركن شفسه 1 أذ سمغ المنادي 
ينادي: بالقمان دونك الهدل رأس الجيل فوق مرعى الوعل , مامور بطاعتك كالأول , 
فطلع لقمان حيث وصف له المنادي فانا سوكر فيه بيضتان قد تغلقتا عن فرخيهما , 
فاختان احدهما , وسماه عوض قائلا: انت العو المبرا من تلف العوض و آفات المرض , 
وحلكه علي متحرض. أودية كلما .عرق سيق + وكان لمان الارشقل عن اطعامه , حتى 
أدركه الكين فشعف . فدعاه لقمان ذات يوم جحت شجرة الاطسامة فخر اميتا م فينال 
لقصسان موته هولا عظيما , فأنشد يبكي نفسه ويقول : 


ووو ع كي كدرو 
لستيجان 


١ 1)‏ 4م 
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مسالي صبر عن المضون وقد عوضت هن بعده عوضا 
فارقهما الموت من حمامهما واخلقا مارجوت فافترضا 
كذاك أفنى حقا كما فنيا أجرع كاسا ممزوجة عرضا 


النسر الشالث : 
حبييييييييييسسهة 

وكان لقمان يومكذ بالسراة يبكي نفسه حفت خجرة , اد ممع مشادينا بالوسان 
بن عان , اطلع الصفا تجد عن العرتون شرفا تصادق فيه خلفاء... 


فطلج الفسان. رآأيق ب الجيل. .. فود وكن جسن هيه بيضتان . قد تغلقتا عن 
فقرخيهما , فاختار احدهمسا وسماه خلقا . وكان لايغفل عن اطعامه » حتى اذا أدركه 
الكنى وودا اطي يعيب 1م طاول ١ ١‏ اديه امون عدم ميد اي 1 
ويطعمه فيه . 


حي 


رونم رنقسان في سيمع عكاق وعفة. بييرء ‏ اكدها في حقسم ...د اجتمع اليه من 
حضر من العرب بعكاظ وطليوا النينه أن سريهم نسرة ٠‏ فبييما هم يقلبونه وينظرون 
اليه اذ مات السسر في أيديهم » فاغتم لقمان لموته وجزع عليه جزعا شديدا , 


وقال : 
يسانفسي ابكي عليه أن تجسدي عشد اختياري أن عندي لك المصفا 
اخترت من هنوتني بلا حدتك ولا احترام مني لك التلفا 
عليك أبكي اذ صرت نصب الردى ولسست أبكي يغبرتسي خدذفا 


النسر الرابع : 

شم توجه لقمان الى جبل قريب منهم فكما دشا من الجل سمع متبادينا: 
يالقمان بن عاد » الع الى الجبل تلق في تلة العرتون المنتصب مغيبا لم يغب من 
حلول هوت قد كتب على أهل المشرق و المغرب , قطلع لقمان ذلك الجيل حيث وصف 
المسافي:إفناق) عق بوكن عسن . متاعجان) أ الفرخين وعقد في رجله سيرا ليعرفه 
به وسماه مغيبا ٠‏ ثم قال: أشنت المغيب , عيشك معي العيش المخصب , وأنا عليك 
عي بي معد مرد و عن امن مهن عد حمب .ركان لكان ارعدل عن اشنا ٠‏ شم 
كبر الطاكر وضعف , ودعاه نقمبان داجايوم. من ىن أن الحل فلم رجه ,. فطلع اليه 
فوجده ميتّا فهاله ذلك , ونزل به كرب عظيم فائشأ لقصان يبكي نفسه ويقول : 


أملة مالا اغااله ايند اذا ازم الرأي سال ماطلبا 
أرعى مسورا لم يرعها أحد قبلي كاني بذاكم نمبا 


النسر الخامس : 
واه اعبار رخفي لدم ملمق سساوية مقوا :1 كسان بين مد هدي 
الجبل الأيسر فوق الشاهق الاعر فأخرجه عنه واستيشن , فبطاعتك قد أمر , والى 
الحوبة يحور الكل + فطاع فصان ايان ,علد حي روا قي ببسي كد ستدفت من 
فرخين , فاختار أحد الفرخين وسماه ميسرة قاشلا: أنت الميسر الباقي.. انك الشسر 
البساقي بقاء الدهر . وكان لقصان لايفقل دات يوم ليطعمه فاقبل نحوه لايطيق أن 
طبر , فذهب لقمان ليخضصر له ققصاا وضات لبجده ميتا ٠.‏ هال القميان 


14[ لس 


موته , وجزع لذلك جزعا شديد|) » فانشأ يقول : 


فصرت أرجي واحدا يعد واحد نسور وهل تيقى على الدهر أشسر 
00 


وبينما لقمان يبكي على شفينه ذات يوم ٍ أذ سمع مشادها بقول : بالقمان 
بن عاد ., اطلع فوق الصضا الأملس مستقبلا مطلع الشمسن تجد وقرَة كالترس فيها ر اسن 
محترس عن طاعتك لايحتيس وستموت كل نفس . قطلع لقمان حيث وصف له المنادي , فوجد 
داتس . فيه سيفتنان قن حيلونا عق خريييما . فاحصان إن الفرخين , شم على في 
رجله سيرا ليعرفة وسماه أنسا ٠‏ _شم قال لهاء أبعت الأنس من روعات الدحس والدهر 
غير التعس وحياتك ميقا النفسن ٠‏ وكان لقمان يرعاة ويطعمه حتى نهض طائشرا , شم 
كبر وضعف . ودعاه لقمان يوما الى الطعيام فاشقض كاسر| شحوه ثم وقم ميتا ٠.‏ 
لكقحم لجن بقسان غيملا كديك 1 ىواعد بيك نيه وهو يقول : 


أمرضني سادس السمسور وقد جدذد حزنا وكان قد درسا 
النسر السابيع : ْ 
وبيئما لقمان يبكي نقسه اذ بسع محابجا, يقول : بالقمان ين عاد للد ميق 
فصمد لقمان رأس ذلك الجبل , فاك هو بوكر نسر فيه بيضتبان قد تفلقتا عن فرخيهما 
, فاختار أحد الفرخين وسماه لهدا , وقال: أنت لبد البياقي المخلد الى آخر الايد 
:2 عيشك معي رغد , وعزاح عنك الشكد ويهوفق لك الرشد وعمرك لايشفد » وكان لقمان 
لايغفل عن اطفامه حتى نهض , شم أدركه الكبر وفعف ٠.‏ 


فلدما اننا أجل لقمان وبلغ الميقات, أقبل ذلك النسر لبد حتى وقع على 
شجرة , فدعاه ليطعمه , فأرادن لبد أن منهض فلم يطق أن يطير , فأقبل لقمان فزما 
مرعوها ., حتى قام تحته وقال: “انيض ليد , أنت ((ين » لايقطع بي الأمد , نيضا 
شدد نهض الملك المجرد الحارث بن ذي شدد" افلم بطق الى أن ينهض وتفسن فشة , 
فهال ذلك لقمان هولا عظيما ٠‏ ووقع موكه امكة مقتنا جسيما 0 فقانك] لقان يبكي 


نفسه ويقول : 
موتي اني أموت اليوم يالبيد وحسرتي ان قد تصرم الأبد 
فطر كما كنت سبالمسا لبد! تحيما ونحيسا معيا ونحتفد 
ان مت لم أبق انسا أجلي ماعشت فابق ها ان لك الرشد 


شم سقط لبد هيتا , فجاء لقمان لينئهض فاضطريت عروق ظهره » وخر هيتا ٠.‏ 
وقال عيبيد ان عمر لقمان كان ألق سئة وسبعماكئة وأربعا وسحين سئدة . وأخذ معاوية 
ديف اء 


- نؤ| مه 


ولقد جرى لبد فادرك شاوه ريعب المشون وكان غير مفقل 


فذاع تذكر الشسر لبد في العرب ومضاكان من ارتباطه بلقمان , وعشد وفاة 
لقمان رثاه المشثنى بن عمرو العمليق الذي كان شاهد | هلاك نسره » فقال في رثاكه 
مخاطيها الشسن : 

فنيت وافئى الله مسلك من شسر هلكت و أهلكت ابن عاد وماتدري 

فمن ذا ينجي بعد لقمان فككره عفم ادم من تثلف الد هر 
وقيل أن لقمان دفن بالاجياف الى وان قن هوق 


وعند تاملشا في أسطورة لقمان ونسوره السبعة نلاحظ أن غاية البطل لقمسان 
يسك عي الود , ولهد 1 ب عيدهًا تفل الفجان طول عمره ظانا أن النسون يمد لب 
في العمل ..ويتهع ذللف في عَمية الشسن السايع ليد . وقد افسن عبيد أن اللبد في 
لغة العرب تعني الدهر , فأراد لقمان أن يكون نسرة الأير الدهر , فهمتد عمره 
مع الدهر , ولكن النسر ليد أيضًا يفشى , ويموته يحوت لفان ٠‏ 


ونلمح في الأسطورة موقت البطظل المتشيث بالحياة الذي يسعى الى تحقيق 
الخلود منذ بداية اختياره طول العمر ٠‏ وفي مواقف حزنه الشديد عند موت كل نسر, 
اذ يرى في موتها الشهاية المحتومة دقجرب متة + اوعلن: المورهم من اركاية انينونه 
الرعاية الكاملة وحدينه عليههم فلجل. شمر آجل امعلوم يشديي يانديافة 
ولايستطيع لقمان عمل شى* سوى البكاء المرير عند موت كل منهم » وهو متيقن من 
الأجل المحتوم الذي يسشظر نسوره ٠*‏ وسنتظره , فيقول يعد وفاة الشسير الأول 
( المصون) : 

موت المصون دل عى أنا نذوق الحمام حقا يقينا 


أيقنت أن الحفوين لت لاشك في ذاكم ون مااي ور 
كما قال بعد وفاة الشسر الثاني : 
وكل من ظن أن مهجته تدوم في عياعه افقد دحت (00 
(1)- الممدادن , الكديشل 2 مي 


(1) عبيد بن شرية .. الحيجان ‏ +بم 
)؟) المصدر السايق 001 


١ 
ويو*من لقمان أن الموت مدركه لايل القرار منه » ولكشه يبدي تخوفه‎ 
: ويصرح بذلك في قوله بعد وفاة النشن الشثشالت‎ ٠ من الموت‎ 


قالقلب مني لخوف سطوحته واجدة في الوقفٌ قد رجفا 


١ 
317 والخوف مثه ن سوف يلحقئن في غقانتي عتادى4 فد بوتت‎ 


ويتجلى هذا الخوف هن الموت عندمسا قربت نهناية "لين" نسره الأخير , فقال : 


قد هالني ما أرى وازعيني اشي واجد فشرة كما تيد 
أنكرت ظهري وركبتي ويبدي فالبطن والصدر فيهما ويسد 5 
قد غالشي كلما أزى تفسسي والموت آت اذا انقضضى لبد ١‏ 


وتمر لحظات بلقمان فيو*من بحتمية الموت ومآال الانسان اليه مما عراش من 
سشين عمره » وهو القاكل : ص 
ولو عشت أضماف الذي عشت لم يكن من الموت بد ذاك حتم مقدر 


8 جو دحامو ليرد معيه موري كله مم لسرن سيية بن مساق 
تعسا) في قوده 


شبهت ساقد مفى ومسنزلتي كشنبهة من مساقر يعسبا 
أخلف ظني وذو طمع بالخلد قبلي. اخظاءة ماس ست 


شم يعزي نفسه بأنه اذا داهمه الموت , فقد عاش مجتنيا العيب , لم يقترن اثما 
بشندم عليه , حين قال : 


3 
فان امت قد حبيت مجتنيا للعيب لم أل سافن دمتسا ١‏ 
|)١(‏ عميد بن شرية , التيجان عام 
)1 المصدر السابيسق وم 
) المصدر السابق ا 


(:) المصدر السابق لدبا 


- 197[ هس 


وشنظر في تسمية لقمان السسور السبعة : وهي المصون وعوض وخلف ومشيب 
وميسرة وأنس وسابعها لبد الذي يعشي الدهر ٠.‏ وكلها تحمل معأ مي قد تعبر عن 
وقفة الانسان ازا* عمره أو رحلته في هذه الحياة , فيصون الانسان عمره ويخاف من 
الموت كما يصون كل شى” عزيز يمتشلكه , واذا رزى” بيفقد المصون فهو يبحث عن 
العوض الذي يعوضه خيرا عن المققود , وفي رحلة العمر لايشجو المصون من المقد 
والضياع , ولايفتا الانسان يبحث فيما حوله عن الفغوض , ويسأل الله دوما أن يعوضه 
خيرا في المفقود » وتمر بالمر* رحلة الحياة ويجد الخلف بعد السالف في توال 
مستمر , ولعل هذا التوالي يجعل السابق دوما في همغيب ليحتل مكانه اللاحق . شم 
الميسرة وهي حال يسعى الانسان في رحلة الحياة الى أن يحظى بها , وهي ترادف 
الحظ والسعد بما يكفل له العيش الرغيد والانس الداكم طوال حياته ٠‏ ويعد ذلك 
"لبد" وهو الدهر الذي وقف ازا*ه الاثسان في حيرة +٠‏ وهو الذي رجا لقمان أن 
يظفر به ويعيش أبده ٠.٠‏ فلم يحقق له ذلك . 


وتودكد الأسطورة فناء الانسان) واستمالة اتحقيق ‏ الخلود مككث يذايتيباا , 
فعشندميا يأتي المنادي وينادي لقمان في بداية اقتناكه كل نسر نجده يوءكد على 
استحالة الخلود , وقد رهن عمره بيقاء الانشسر السبعة مهما قدر لعمرها أن يطول , 
ولابقاء بعد موتها , وعشدصا سكل واختار لقمان التسور السيعة , قيل له "قد 
أعطيت ماسآلت ولاسبيل الى الخلود" , لأنه أمر غير متاح لبشر , وقد جاء على 
لسياكة آله في بقناء حلك الشسون حين قال : 0 

وتبقى نسور سبعة كل واحد طويل المدى يرقى الردى ويعمسر 


فققد كان أمله في أن تعمر تلك النسور فيحقق بذلك العمر المديد , وقد آمن لقمان 
بالنشهاية المحتومة لكل بشر , يتضم هذا في قوله : ل 
ان كل النفوس من خلق ربي للمناينا آمسن وآأفحى رهيتا 


وقد ظل لقمان ونسوره السبعة رمزا للتشبث بالحياة والاعتقاد بالخلود أو 
العمر المديد , فورد الاستشهاكد بها لدى أكثر من شاعر , متخذين منها عظة وعبرة, 
فهذا عمرو بن سمارة يعظ ويذكر لقمان بن عان قاكلا : 


في أمر لقمان عبيرة لكم اذ قال نسرا يختار أو بعدير|ا 
في كهف طود ولاترى أآبدا وطاة واط ولا صريى مط نسر!ا 
أى أشي حعيعة نيحة (فيند يفني فقتال الشفىي بل أتشسرن!, 
قفاته الخللد اذ تخيسره يفشنى كفاكم بذاكم عبرا 03 


)1 عبيد بن شرية , التيجان لضن 
)؟) المصدر السابق دا 


> 98( مه 


وذكر النابغة الذيياني الشسر "لين" في موضع العبرة والاتعناظ عد خلدو 
الدار من أهلها فقال . 


2 
أمست خلاء و أمسن أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على زا )١0‏ 


وظل الشعرا* يذكرون لقمان ونسوره لمم هن لمن ولحي بان د 
نالصي وين مي لعو كلد ادر 
ل 0 حدار لريب الذهر والدهر إكله 
ولو عاش ماعاشت للقمان انسسر لصرف الليالي بعد ذلك يدر (ع) 


هكذا كان الشعرإاء يتعظون بموت اخو انهم ويشعون على الدهر خيائته , 
ويبكون على القدر المحتوم مهما طال العمر والبقاء * وفي كل وقفة 4+ اوهو 
د" ماوق مشر هين و02 اوري .و . طرفة من العيد يتعجب ممن: يتطع 
الى الخدود ويامن الدهر مستشهد ا بما جرى للقمان وذي القرنين : 


وكيف يرجى المرء دهرا منلد| وأيسامبه عمسا كديميل ححاسب و 
آلم شر القمان.بن عاد تشايعتت عليه نسور ثم قاد راك وى 
وللمعب أسبساب تجلت خطويبا : أقام زمانا كم منادت مطالبء 


وقد انتقد عبد المعيد خان العربي الذي اكتفت عقليته الساذجة المحدودة 
أن تقشع ينأن الدهر هو المحي المميت , ولم يظر] بياله أنه تعره هذ ادن ينا 
يحيط هه من المادة و المحسوسات و أن يعمد به الى سماء المغائي المجردة '. ولكني 
أجد في اسطورة لقصان بن عان ونسوره السبعة مايرد على هذا الانتقاد. .فقي يمن 
لقمان الى الخلود وكحاقة هي يهاه لدو اسيم بمثل صراعه للظفر بمساواته 
بالقوة الخفية التي أسماها " الدهر" في أكشر من موضع لآن الراوي حريص على أن 
يجعل القدرة لله تعالى في تصريف الأمور وكآن لقمان أراد الخلود مجاراة للدهر 
الذي يفني الوجدود ولايفقنن . أما تجسهيدات الشعراه فآامر لايتعدى التشبيهات التي 
تستحدرها اأتهاجيم لتقريب العورة وارصال معاصويع) اومن ولي في سمولة وين 


وقد حاول بعض اليساحثين شد عديكهم عن انس الكمدن *زرى» أن تريطوه 
لمكن )00 


بي يي ا لشة 


)1( عسند بن شرية .,. التيجان > .يرم 

)1 ماين هدية:  ,‏ الشوجيان ‏ وير 

)5 المصدر السابسق اقل 

)5 عبد المعيد خان , الأساطير والخرافات عئشد العرب  ١7‏ 
(ه) ‏ شلها ونن ٠‏ سقابيا الوثنية العزيبية ‏ مه 


-1414 ب 


ويربط آخر بين شسر لقمان وبين الآلهة الدهرية القدرية آلهة القمر 
السبشي نسر أو :سور الذي ورد في تضوض المسدد ساسم يبت شيى » » كما يلاحظ أن 
الاله التموي» اليل" الذي يسويمم ادي والزمتن: : هو صا اصح ريمزا قوميا لدى 
غالبية الشعوب العربية والسامية عامة ١7‏ ولعل ماوجه التفاتهم الى تلك الوجهة 
هو ارتباط نسر لقمان بسالدهر ٠‏ أخافة الى حسمفيحة الله "واو التي تعني الدذهر ., 
مما قوى من اعتقادهم في ارتباط تلك الآلهة القديمة المعبودة ونسر لقمان . 


وسلاحظ في أسطورة لقصان والنسور السيفة كتية لعي الذي ووه عي 
شرية الجرهمي كد موع كل نس من تسوره ‏ السبهة ه ولعل الراوق لجا الى آفرن 
الأدرات تعبيرا عما يختلج في الشفقوس , و أدقها في الانابة عن الأحاسيس و المشاعر 5 
فالشعر يكمل الصورة ويعطيها عمقنا وبرسم ظلالها وألواشها في تصويره الحركة 
الداظلية لنفس البطل . 


وسحس القارى* في هذه القطع الشعرية تدرجا نحو اليأس والمرارة , والخوق 
سزداد شدة من قطعة الى قطعة حتى اذا ماوصطلنا البى القطعة السابيعة وجدنا ثغمة 
اليأس والمرارة خضل الى قمتها ٠.‏ ان هذه القطع الشعرية تحكي. أحساس رجل يموت 
سبع مرات , كه مو كله مسر ريمن اناد كرب :من السوت خدية ١‏ بوت موت النسر 
لحظات فهنتزعه فيها من الحياة ليريه النهاية المحتومة المقدرة 7 


: أسطسورة الهامسنة‎ ١ 


لقد نكر هذه الأسطورة الزبيدي في معجمه المعروف ٠‏ وهي تدور حول ظاهرة 
اجتماعية عرفها المجتمع العربي القديم , وظلت بقاياها في بعض المناطق الى 
يومنا هذا » وهي ظاهرة الأخذ بالشار » فقد شاع في المجتمع القبلي الأخذ بالشار, 
وعللوا لذلك بأسطورة الهامة , فزعموا أن القتيل اذا لم بوءخذ بكاره خرجت من 
رأسه هامة التيزال تصيح :+ اسقوني ., اسقوني22. فاك١‏ أخذ بشاره ارتوى ظماها , فكفت 
عن الصياح ٠‏ 


وذكر هذه الأسطورة ابن دريمد الازدي , فسمى الطاكر "الصدى" بخرج من هامة 
الرجل عييح قتله وينادي الليل كله "اسقوني" حتى يقتل قاتله , ويسيرت أيضا 
لصدئ" ٠‏ وا 


“اللواينج» 5 وقيل أن الهسامة طائر من طيور الليل , والذكر "ا لعلها 


)1( وكيم جد اكيم ب العويعدوي و الاير الم ري ع 
1١‏ فاروق خورشيسد , في الزواينة العربية ‏ إب, 

)5 الزبيدي , تاج العروس 5 : ١1‏ 

(:) ابسن دريد , الاشتقاق نكرق 

(ه) الفيروز ابادى , القاموس المحيط , مادة (هام ) 


جه :2ج 


الطاكر الذي شعرفه اليوم ساسم “البيوى::-* » وقد ارتبط وجوده 
والتطير لسكناهة الاساكن الخربة » ويسود اعتقان شعبي 
وان لم يكن الميت قن همات مقتولا 3 


في الذهن بالشوءةم 
بوجودها عن حدوث الوفاة 


ويمكن تفسير أسطورة الهامة واحتمال نشاتها تعليلا وتبريرا لظاهرة الأخذ 
بالشار في المجتمع القديم » ولكن يذعف من هذا الاحتمال مسا أورده ابن مشظور حول 
هذه اللبقوية ١‏ اذ نص أن "مما اعدتده العرب أن روي القتيل الذي لم يدرك بشاره 
تمصي سامة ‏ 0 ويكياق بقية الحكاية الأسطورة * اومعنى هذا أنهم كانوا يسلمون 
بقناء الجسدن وبقاء الروح في شكل طاكر هوأ الهامة أو الصدى ٠‏ ويظل هذا الطاكر 
»مح حتى مو خد الشار من القائل حل 0 سكن وكف عن الصيياجح ٠‏ 


وسمكن الاستشهان على هذا الاعتقاد يما ورد على لسان الشاعر ذي الأصبع 
العدواني حين قيال : 


تاد ! 2 50 نه 
يباعمرى الا تدع شتمي. ومشقصتي أضربك حتى تقول الهامة: اسقوني 


وقد ذكر المسعودي مايوءكن اعتقاد العرب في شحولن الروج أو الشفين اين 
شكل طاكر في قوله "وطاكفة شزعم أن النفس طاكر يشيسط في جسم الانسان , ففاثا مات 
أو قكل لم مزل مطيفا به ٠‏ متصورا اليه فيا عورة اطاكن . يعرم هلين يزه مستوحشا ٠‏ 
وسزعمون أن هذا كلاق سكين وقس الع يكبي جع .عن مور من ريون .02 


ولعلهم وجدوا في هذا الاعتقاف اجاية لما كان يحيرهم ويشغل بالهم من 
تساوءل حول مصير الروج بعد فنا الجسد » وجسد هذا التساوءل أمروء القيس في 
قوله : 
ليت شعري وللميت نبوة آأين صار الروح اذ مان الجسد 5 
بينما المرء شساب شاقب سرب الدهسن ستداة فثك د 


فيبدى الشاعر عجيه من المرء اذ تعلو شهرته ومكائته » فيضريه الدهر فجأة ليخيى 
ويسكن وكآأثه لم يكن , ولمعل هذا التساوءل المحتار قد جعل الجاهلي يبحث عن 
تعليل يقنعه . فكان الاعتقان بتحول الروجح الى طاغر ووجد في هذا المعتقد الذي 
تطور الى أسطورة الهامة شوغبا من. الكيرين لظاهرة الأحذا بالثان وحث المحيطين 
بالمقشول على الآحن يشاره . 


اك كك و1 ال 00 


)1( ابن منظور , لسان العرب , مادة (الهوم) 
)؟) ذو الأصبع العدواشي , الديوان ‏ +ه 
)2 المسعودي . مروج الذهب © : وس 

(غ) أمروء القيس , الديوان ١0‏ 


؟+١‎ -_- 


وتصرخ في يوم أحد ٠‏ وتعبب بالسلمين للشاهب من أجل معركة أغرى ٠‏ بيشأر فيها 
للمقتولين في أحد والح 6 


اني وجدك لولا مقدمي فرسسي اذا جالت الخيل بيسن الجزع والقاع 
مازاق مدكم مومه هوم رمن اين أصوات هام شزاقي أمرها شاحي (») 


ويلفت الانتهاء في هذه الأسطورة هد| التكامل اللغوي في معاني الألفاظ , 
فالصدى زكر الهامة , والصدى من معائي الظمأ و الشعور بالجاجة إن الم > 
وعشدما يحلق الطائر بعد موت القتيل مصيج قائلا: أسقوني ٠+اسقوني‏ ولايبد أ ختى 
يقتل القاتل » حينكذ يروى , فكاً. ارتباط الصدى ببالحاجة الىن ,السقييا أو الفياه 2 
وقد التفت الشاعر طرفة بن العبد الى هذه المعاني في قوله 6 


0 « 
فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة خربا في الحياة غير نضرد ١‏ 
كريم يروي شفسسه فسي حيياته ستعلم ان متشا صضدى أينا اع 5 


قأرادن الشاعر ارواء حاعته قبل أن يموت لكلا تخرج الهامة منه فتصيح ظماً ولا تجد 
من سرويها , وكانه أراند بدلك الأخذ بالشار من الخصوم و الأعداء والفتك بهم قبل 
أن محين مودة .. ليكفل التفية حياة حرة كريمة , وليو"دي في حيناته ماعليه تأديت 
و اتمامة » قيموت حيئكذ وقد رويت الهامة ولايكون بذلك (الصدي) , 


ولعل اقتران الروح بالطائر جمل الجاهليين يعتقدون أن الهامة والصدى 
لايقتصر خروجها من الميت المقشول وحده . واثشب هي تخرج من الآموات كلهم . ووجد 
في الشعسر الجاهلي هايدل على هذا الاعتقان , من ذلك قول أبي د قواد الايادي في 
رشا أقرباكعه الذين هجد هامهم في صدى المقاين : 


وكذاكم مصير كل اتسساس سوف , حقا , تبليهم الأيسام 


وهذ ١‏ عبيد بن الأبرص الذي يعتقد أن جسده سيصبح رمهما تحت التراب 7 أعنا 
روحه فستصبح طائر هامة كاليومة تحلق شارة فوق رو*”وس الروابي وتهبط تارة أخرى 
الى الأراضي المنخفضة , وذلك في قوله : 


)1( ابن هشام 6 السيرة النبوية 16 


)1( عراسي : تمي ا اعافصي : اسع 
)) طرفة ين العبد , الديوان ىم 

(غ) الصدى : العطشسان 

(ه) ديوان الهذليين 1-١‏ 


٠]‏ .هه 


اني وجدك لسو امددك ماييسدق لم يحمد الما 
أشري التلاد بحمد الجار أبذله 


س يعد الموت اصلاحي 
أو في قرار من الأرضيسن قرواحا) 


7 اعنايت فيه ايز دما امومع ولي يللي يي اليل 
الانسان افش ع عموما معدو رو اليد هاجة ٠‏ عل جمدق قوق عير حاكن كلما 
رآت انسائا , سواء أكانت تعرف ذلك الانسان أم تجيله : 


ذريشي ونفسي أم حسان اتنسي بها قبل ألا أملك البيع مشتري 
أحاديث تبقى و الفتى غيل الى اذا هو أمسن هامة فوق صخ ()) 
تجاوب أحجار 1 لكنساس وتشتكي الى كل معروف ناجيه ومنكيراق 


ان أسطورة الهامة تنمكتا عن وقوف. العريي الجاهلي أمام الموت بعد أن 
خفارق الروج 7 وود عات :مان اللرون يبيد الموج عناعد ميين من سسديل رد 
اروم ..وىاين حنحب يعد مغادرتها الجسد , فاعتقد أنها تتشكل في هيكة طاكر يظل 
سرقرف على الجدث بعتن موتة . وقد بيعل ينيد الاعكقدى الوم أشي حفيين ايت 1 
يفعل أهلهك على الرغم من موته وفمنا* جسده , وتجد مكل هذا الاعشفات فيم حَننَ اتن 
الطلت بن آمية حين قال , 


ها 
هامي تخبرني يما تستشعرو!ا فتجنبو| الشنعاء والمكروها 


ولاتذهب الأسطورة الى أبعد من ذلك , فلا تعلم عن يما الطاكن شيشا . هل يظل حيا 
الى الآبد ؟ هل يذهب الى عوالم أغزي عن بالصي كان يعميرى الجسد ؟ مانهايته ؟ 
كل اذلله لايد لبه مفصين) في الميدردريي العربية القدهمة . 


وقد اكتفى الجاهلي بتفسير الأسطورة الأولى في تشكبل الروح في هيئشة طاكر 
بعد أن تفارق الجسد , شم وجد في هذا الاعتقاد صسايمسرر ظاهرة الأخن بالثار , وقد 
كانت ساكدة في المدبتمع الجاهلي , فأران القوم أن يكسبوا هذه الجاضرة عونا من 
الالزام المعنوي الذي يلزم به الأحياء تجاه الميت المقتول » فكانت تبريرا لظاهرة 
الأخذ بالشأر ٠‏ وجسدوا هذا الالزام في خراح الطاكر الذي يظل يصرخ , لايهدآ حتى 
ينتقم من القاتل ويتحقق الشأر . 


 )(‏ ععد يق اليرس, الحيوان 0 .ع 

)1 الصير : القبر 

)9 عروة بن الورد . الديوان 17 اس الكشاس : اسم موضع 
)5 المبعودي ., مروج اللاهف ‏ ؟ : نون 


؟.ءإاكى 


ويرى بعض الباحشين أن مصدر هذه الأسطورة قد يكون القباكل العبرية 
العربية ؛ مني القريظة ويدن . التقير وين فطاع , الأو هده اللفكرة قد .وعدت عدن 
البهود في مرحلة امشاخرة .. في آأحد أسفارهم الممشوعة » فالهامة التي شخرج من 
نأس الميت "كنسيم رقيق" وزالت حساتنا كاش غمامة اضمجلت مثل ضبياب يسوقة 
شعاع اسن بسو اي 1 مثلهنا مثل "النسهم الرقيق أو الغمامة" د 


ومستشف من بعض الشصوص أن الأصداء والهام , تصاحب خروج الروح من الجسد , 
وتظل تصرخ متّى دعت الحال الى ذلك » محققة المرمى المعنوي من ذلك الصراخ 5 
ولكنها بعد ذلك تفنى أيضا شآاهها شان بقية الكاكنات على هذه الأرض , ويقوي 
هذا الظن قول ابي بكر بن الأسود : 


١ 


فلاشك أن ارتباط الأصداء والهيام بالمآل الى الفتاء قد جعل الشاعر يشفي عنها 
الحياة » جل يستنكرها . 


ونجد مثل هذا الاعتقان في فناء الهام والأصداء عشد الشمر بن تولب . فهق 
أيضا يشتد جزعه على اخوته يعد موتهم , ويدعوهم ولكن هيهات أن يسمعوا تداءه , 
فالهام لاتسمع من يناديها » وذلك يعني أنهسا تكون قد فنيت كما فشي أصحايها , 
قال في رثشاء اخوته : 
جزعا جزعت عليهم فدعوتهيم لو يسمعون وكيف تدعى لهام (580) 


فالاشارة الخفية الى فشناء الهام ملموسة لدى الشعراء ,» ومن الو اضح ارتباط وجود 
الهام و الآصداء ورفرفتها لتحقيق هدف معين , تقنشى بعد تحقيقه . 


وربصا كان لهذه الأسطورة علاقة يباحتفا* قدامن اليمائيين يافيان 
قبورياتهم كما وجدنا ذلك لدى الهمدائي الذي أفرن جزها من أكليله لأخبار القبور 
وما وجد فيها من تماشيل ومعغاير فوصف أنهم وجدوا في أحدها رسما فيه أن الشخص 
الذئ يحمل في يده ابريقا يسقي مشه العطنشا (68, ونجد ظاهرة العطش ترتبط بمطالبة 
الموتى تحقيق أمر ما » يكون في تحقيقه السقيا لهم , ويرتوون بعد أن ينجز لهم 
الأحياء مالم تمكنهم حيساتهم من انجازه وتحقيقه . 


حي ثيب ب يك 2 تك 


(١)‏ اشنظر الكتاب المقدس ,سفر الحكم , الفصل الثاني 

)1 شوقي عبد الحكهم , الفولكلور والأساطير الغربية | 4( 
5 ابن هشام , السيرة الشبوية ل 

)5 النمر بن تولب . الديوان > يرو 

(ه) الهمداني , الأدليل 0 


- ع8+آ ده 


وظل صدى هذه الأسطورة ستردد افي آذضان القمى 24 حي الأزيدن ليده 
فاستفلها الشعراء بحورة كافية لآن يغضي خلالها الأآديب بما 
عندما يقول : 


سرد , فجرير مثلا 


اذا ما الليل هاج عدى حزيف بكى جزعا عليه الى المهمات 


يغمنز خصمه الفرزدق عن طريق آأسطورة الهامة أو الصدى ٠.‏ والصدى الذي يعنيه جرير 
في البيت كان للزبير بعد أن قشل في جوار آل الفرزدق ولم يو* خذ بشاره لم 


ومما يجدر ذكره أن تحور الروح في شكل الطير ليس بشى” غريب خاص بالعرب, 
لأنه سوجد عند الأمم جميعا في دور بداويتها ٠‏ فقبائشل الهنود في امريكا يعتقدون 
أن “الطيور التي تحلق في الجو ماهي الا أرواح آبائهم الأولين » وكذلك الازدكيون 
و البوهاتيون في أرجينيا مقولون أن أرواج الشهد ا* تكسنى لباس الطير المفردة , 
وشقغبن من زهرة الى زهرة في ضوء الشمىن .5©9) 


م أساطير الجسن : 
ل د افا بور .| 


ان الاعتقاد بالجن قدهم جد!ا , ولاتخلوا الميثولوجيا العالمية من هذا 
الاعتقادن الذي حافظ على بقاشه مشذد أن خشي الانسان خوافي الطبيعة , أوالكائكنات 
المحتجبة عن العيون ٠‏ وسو”دي الجن دورا هاها في حيياة الأمم القديمة لايق 
أحيسانا عن دور الآلهة ٠.‏ 


وكان العرب كغيرهم من الأمم القديمة قد عم لديهم الاعتقان في الجن , 
الحكايات المختلفة حولها ٠‏ 


ولعل هن المفيد قبل الدخول في دراسة الأساطير أن مسقل ماحاء لدى العرب 
"الجن" كلمة عربية تتضمن معئى التخفي والتستر © , وثئقل القزويئي زعم الم 
سآن " الجن" حيوان هواشي مشف الجرم » من شآنه أن يحت بأشكال مختلفة ١*7"‏ وقال 
الدميري في تعريف الجن أنها " أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة , 


حك ا الور ا 00000 


)01 أحمد كما زكي .. الأشاطين 2.+» 

)1 عبد المعين خان , الأساطير والخرافات عند العرب لاه عسسن 
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 )5(‏ انظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (جسن) 

(:) القزويني , عجاكشب المخلوقات .بردم 


حدان.٠]‏ ده 


0١ 206 1‏ 
عقول و أفهام ودرة على الاعمال الشافقة" ٠»‏ وقال الهمداني: "ان الجن كاسوا 
لمانا للأرى وممعطفين عيها د وب , الجن لأشهم يجتشون عن النظر اليهم 


أي 
مستشرون" ‏ . (6) 
وصرفوا من إلاشتقاق اللغوي "الجن" يانه حارس الجثة ٠‏ وهى عادة مايسكن, 
كشيطان شطكان البحار و المستنقعئان وآبار الماء بل و الب اين سيب الجدون إل 


ونستدل من اعتقادن القوم الذي مويله الأعيان أن ونين أي مد حلفة 
منها مايقدر على التشكل ويملاً حيزا » ومنها ما يتشكل وهو جرم خيالي 2 


وفد وردت آهات قرآنية تخبر أن .الجن من عنصر الشار في قوله تعالى : 
"والجبان خلقناهء من قبل من نار السموم " وفي هذه الآية اهدي الى خلق الجان 


قسل, آدم ... كما جاء افي آي أخرى "وق الجان من مارج من نار» 99) 


وقد قال أهل الأخبار ان الجن هم سكان الأرض قبل أن بيسكنها آدم , وعشدما 
أكشروا في الأرض فساد|ا وشاروا على الآكهة لاحقتهم الملاعكة دحاريتوهم ٠‏ شم شتتوم 
وطردتهم الى أطراف الجزائشر في البحور بعد أن آسرت منهم الكصيل < ٠‏ 


كدما قيل أن الانسان عرف الجن بعدها فكر في بعض التجارب مثل النوم 
والحلم والظل والسر اب والنفس و الموت » واتسعت هذه الفكدرة عندة هدو البى 
معرفة 0د ارهج روصاؤالت تع اعنيها معيها حى عي النديمة باوزول : 


وسروي المسعودي أسطورة لطيفة حول خلبق الجن نقلها عن وهب اين مثيه 
وابن اسحاق , وهي "أن الله عز وجل خلق الجان من شار السموم وخلق مشه زوجكثه , 
فجحملت منه شم بساضت احدى وثلاثين بيضة وان بيضة تفلقت من تلك البيضة قطربة 
وهي أم القطارب ., وأن القطرية علي جورة الهرة . وان الآبالس من بيضة آخرى 
ومسكنهم الجزائر » وآن الغيلان من بيضة أخرى ومسكنهم الخرابات والتلوات , وأن 
السعالى من بيضة أخرى وسكثوا الحمامسات والمزابل , وأن الهوام من بيضة أخرى 


لت كت كدي ووو 1011 


)01 الدميري ٠‏ حساة الحيوان الكبرى ١‏ : وه 

(9؟) البهمداني , الأكليل و : وه 

(١‏ #وخيى عبد التواييي (, الفوتاين و اإشاطين لسري 0د 
)5( الحسوت , في طريق الميشولوجيا 2 .0, 

(ه) سورة الحجمر . الآية ‏ نم 

(1) سورة الرحمن , الآية- إن”ه 
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)م عيد: المعيد خان , الأساطين والخرافات عند العرب 3 
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وسكدوا أي ججاية الحيات ذوات أجددة » سطيزون هشالك , وأن الحماميص من بيضة 
ف 0 
أخرى . 


وفي هذه الرواية تعليل طريف حاول الرواة أن يعللوا به تعدد أشوانٌ الجن 
التي دلت أساطيرهم , فجعلوا الاختلاف مرهونا باختلاف البيضات الأولى التي وفضعتها 


أنشى الجان: ٠.‏ 
لتم 6 متسر رم .ل 


لقد جعل أهل الأخبار الجن أنواعا متعددة ٠‏ وقد نكر القرآن الكريم في 
اككر من آآية ماديا ينه الله نبيه سليمان من سلطة على الرياح والجن التي سخرها 
يأمرة , هن ذلك ماورد في الآية الكريمة "وحشن لسليمان جنوده سن الجن والانس 
' ك1 
والطير فهم بيوزعون" ٠‏ 


فتلقففا وهب بن متبه ماجاء حول الجن التي امتثلت لسليمان , وأخذث 
كعادته ب يطلق لخياله المشان ويحلق في عوالمه الغزيبة ., فقنال "لما حعدت 
الريح الصرص الجن لسليمان , وجدهم على صور عجيية , همتهم من كان وجهه على 
قفاه , يخرج من فيه انان , ومتهم .من كان .يمشي على أريع: , ومشهم من كان له 
ر أسان ٠‏ والبعض له زو"وس الأسد وآبدان الفيلة ٠‏ ورآى سليمان شيطانا , تضفة 
صورة كلب والنصف الآخر صورة سثور , وله خرطوم طويل , فسأله عن نفسه فذكر اسمه 
وقال: صنعتي الغناء وعم الخمر وشريه , وتزيين ذلك لليشر , فحفدة ٠‏ وسال كر 
قبيح الشكل يقطر الدم من كل شعرة على بده , فأجايه: أن عمله سفك الدماءه , 
فأمس بتصفيده , ولكته قدم عهدا سآن لايفسد , فخكم على عشمه واطلقه + ومر به 
ثالث في صورة قرد له أظافر كالمئاجل » وهو قابض على بربط , فسأله عن اسمه 
وعمله , فقال: أنا مرة من الحارس هي أول من وضع هذا البربط وحركه , فلاايجد أحد 
لذة الملاهي الا بي , فأمر ستصفيده  ٠.‏ 


لقد كان جن سليمان منظلقا لوهب في خياله المحلق , فجاءنا بصورة 
أسطورية بديعة لمظوقات غريية , وتدل روايته على وجود أتواع من الجن , ارتيطت 
بارتكاب المآثم , فجعل سليمان يصفدها لمشع انتشار تلك المحرمات وارتكايها بين 
البشر ٠‏ وكأن وهب سريط بين أولكك الشفر من الجن وبين ابليس الذي يتولى دوما 
غواية اللق وحكهم على ارتكاب المحرصات . 


جل 0 


)1 المسعودي » مروج الذهب ١‏ ء وسم 
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ونجد ابن الكلبي يصرح بأن لابليس خمسة أولاد من الشياطين , نسب اليهم 
ارتكاب الأكام ., وجعلهم يشزعون الى الغن . كير أن اسماءمم 4 كين الهو 
ومبسوط وداسم وزلشهور , أما حبن فماحب المعايب يامر بالثيور وشق الجيوب , 
وأما الأعور فانه ماعية اونا مكبر امه اوعدي عي اعينير .كنا مسوك دماف 
الكذب , وأما داسم فيدخل بين الزوجيت ويوقع مبيديما البغضاء , وأما زلنبور فبو 
صاحب السوق , وبسببه لايزال أهل السوق متخاصمين  ٠‏ 


وهكذا أوجد الراوية اليمني تبريرا وتعليلا لاتيان البشر المعاصي , وأرجع 
ذلك الى اتباعهم تلك القوى الخفية النستشرة التي تومى الى الخلق بارتكان 
الآثام ٠‏ شم تسعىن الى نشن الشر بيسلهم ٠.‏ 


ونجدا وهبابن منيه الايدوائى عن تخيل أصناف مختلفة للجن , اوعشدما سكل 
عنهم أجاب: "هم أجناس » فياما الصميم الخالص من الجن , فانهم ريح لايأكلون 
ولايشربون ولاسنامون في الدنيا ولايتوالدون ٠+‏ ومنهم أ جنساس ياكلون ويشريبون 
ويتناكحون وهم السعالى والغيلان والقطارب وأشباه ذلك" 


ويذكر الاخباريون أنواعا متعددة من الجن , ذكروا منها الغدار والهاجس , 
والتايع والركي و الهاتف والعامر والدلهاب والشسئاس والمسخ ٠‏ وفصلوا القول 
فيها , وجعلوها تتشكل في صور الانئس والبهاكم , وتقوم بالأعمال الخارقة . 


مرطين الجن : 


ولعل الوهم والخوف جمل العرب تعتقد قديما أن الجن تسكن المواضع 
الموحشة المظلمة , والأماكن الميجورة , والقفجوات العميقة , وفي المغاور 
و الجبال والآكام والأودية والفلوات , وكلها أماكن رهيبة , تلقي الرعب في قلوب 
الشانى:ء وقد نكر الجاحظ بعض تلك المواضع التي ليس فيها الا الجن والامل الوحشية. - 


وتاشر الشغرا” بأقوال الرواة ووصفهم لأماكن الجن , فهذا زهير بن أبِي 

سلمى يصف بلدة ناكية عن العمران , وقد سكنها الجن فامتلآات بأصواتهم حتى أن 
الثعالب لتصرن مذعورة منها : 

وبلدة لاترام خاشقة زورا* مغبرة عي 

تسمع للجن عازفيين يهنا تضج من رهبة شعالبيبا 


11م 
)1( القزويني , عجاكب المخلوقات ‏ 48م 

(؟) الدميري , حياة الحيوان الكبرى  ١98 : ١‏ 

(؟) الجاحظ , الحبوان + : 8(97 6 47+ 8ه وى البيان .و التبيان , : وعم 

() الجاحظ , الحبوان © : 5 

(ه) | زهير بن أبي سلمى , الديوان 5(5 
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وهذا طرفه بن العبد يذكر طريقا مجهولة تصوت الجن فيها منذ أقدم 
الأزمطان : 0 
وركوب تعزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد أبد 


وقد اشتهر من مواطن الجن "عبقر" , الذي قيل أنه موضع بالبادية كثير 
الجن , وهو في أرضض لبي 1 فقال زهير بذكر عبقر : 
عليهم فتيان كبِنة عبقر جديرون يوما أن ينيفوا فيستعلوا 
فيذكرها الشاعر ‏ هنا في موضع الاستحسان و الاعجاب بشكلها . 


وشاركه حاتم الاعجاب بجنة عبقر , فقال مايشبه قول الأول : 
عليهن فتيان كجنة عبقر يبزون بالايدي الوشيج المقوما 


زقه 


وقد ورد في الأمشال : كأنهم جن عبقر 0 


مني 


١ه‏ 
ومسب كل شي” في الجودة الى عبقر حتى قيل "لم ير عبقريا مشثله" ويقولون 
ان عبقر أرض في اليمن , كما قيل أن عبقر اسم لجبل بالجزيرة , كان يصنع به 
الوشي , وبعد أن خرب واندشر ولم يعرفوه , فنسبوه الى الجن ومن شم سسب كل شي* 
ا 


وشقل عن ابنممرغ الحميري قوله : 
4 


4 1 
وخاض حساض الموت من دون جاره كبوك وشبانا كجنة عبقسر 


ابن الماغيل بن عبد كلالي ٠‏ 


فائنك لو رأيت الخيل تعدو عو ابس يتخذن الشقع ذيلا 


: : لم 
رآيت على مثشون الخيل جنا تغير متخنائنما وتقيت نيلا 


 )١(‏ طرفه بن العبد , الديوان كنا 

)؟) البمداني , صفة جزيرة العربد  ١٠56 , ١181‏ 

) الجاحظ . الحيوان ‏ > :8هع 

() ابن منظور , لسان العرب 2155-5 

(ه) ‏ الراغب الأصفهائي , محاضرات الأدباء | ١‏ : (4م1 
)3 ياقوت الحموي , معجم البلدان ‏ “" : + 

(/ا) ابن مفرخ الحميري , الديوان .م 


(4) ديوان الحماسة 0 د : 


د ؤأء] مه 


وشغف الشاعر الجاهلي بذكر الجن مدعيا معرفته بأحوالهم وطريقة عيشتهم , 
حتى المطايا التي يركبونها في أسفارهم , فقال بعض الاعراب على لسان الجن يذكر 
أشواغ المطايا التي يستخدمونها : 


وكل المطايا قد ركبت فلم أجد البن واعين من عكاب لعافتت 


ومن فأرة تزداد عنفا وجدة تبرح بالخوص العتاق الشجائكب 
وعن كل فتلا الذراعيين حرة مدربة من عافيسات الأرانب 


وقد كان العرب يستجيرون بالجن في أسفارهم وفي مشازلهم , لاعتقادهم 
بسكنى الجن في بعض تلك الأماكن * وبلغ بهم الأمر الى نسب بعض القبائل الى الجن, 
كما عللت بعض اكبيو العربية لظهور الزوابع , وعدتها ظواهر مركية لمعركة بين 
عشيرتين من الجن ٠‏ 


عبسادة الجسن : 
لقد كان العرب في خوف داعم من الجن , فكانئوا اذا سار أحدهم في ثيه من 
الأرض , وخاف نوري !لجن يقول بصوت مرتفع "أنا مستجير بسيد هذا الواديع*” ٠‏ ويصين 


له بذلك خفارة  ٠‏ 


ويروى أن حجاج بن علاط السلمي نزل بواد موحش في ركب له , وهو يقصد مكة, 


أعيذ نفسي وأعيذ صحيبي من كل جلي يبهذا الشقب 
حتي آآوب سالما وركبن (14© 


ويروي الألوسي أن أحدهم قال مستعيذا يمالك الوادي : 


قد بت ضيفا لعظيم الوادي المسائشعي من سطوة الأعسادي 
راحلتي في جاره وزادي 


)1( الجاحظ , الحبيوان اخ اذا 

(؟) 134 8 1هة5 عطع 6ه مه1ع26118 رطغخسة 
(؟) الراغب الأصبهبائي , محاضرات الأدياء 1 

)5 السهيلي , الروض الاشف ١5لا‏ 


ب |[ سه 


فاذا أصاب الركب بأس شعروا بخيية الأمل وعدم قبول سيد الوادي أن يجيرهم 
كما حدث ذلك للرجل الذي أكل الأسد ولده , فقال : 


فد استعذنا بعظيم الوادي من شر مصافيه من الأعادئ 
فلم يجرنا من هزير عادي ]١(‏ 


شم تطورت الاستعاذة وأخذوا #قدمون للجن الذباكج , وغالوا في ذلك , حتى 
وصل بهم الأمر الى عبادتهم , كما ورد في قوله تعالى : "وجعلوا لله 0 الجن 
وخلقهم . وخرقوا له بنين وبنات بغير علم , سبحانه وتعالى عما يصفون" ١ق‏ 
الأية الكريمة "قالوا: سبحائك , أنت ولينا من دونهم , يل كائوا يعبدون الجن , 
أكشرهم بهم موءمنون" * ويذكر ابن الكلبي أن (بِنو مليح) من خزاعة , رهط طلحة 
الطلحات كانوا يعبدون الجن جع 


لقد تطور الشعور بالخوف لدى العرب من الجن , ودفعهم ذلك الى رهيتهم 
وخشيتهم مما حدا بهم في مرجلة لاحقة الى عبسادتهم » وان كانت عبادتهم للجن 
محدودة » وربما امحصرت في قبائل معينة ذكرها ابن الكلبي , ولعل تلك القباعكل 
كانت تسكن البادية , فاشدفعرا الى الايمان يها كقوة خفية , ولم تنتش هذه 
العبادة في القبيائكل الأخرى ٠.‏ 


وحفلت المصادر العربية القديمة بأخبار الجن وماقيل فيهم من الشعر , 
وأولع الرواة بحكاييات الجن . ولاسيما رواة اليمن الذين ولعوا بغراعب الأمور 
ومخفياتهبا , فأولوها اهتماما خاصا , وزعموا اتصالهم بالجن ومصاهرتهم لهم , 
فقالوا ان الملكة اليمنية بلقيس من أم جنية , ومشلها ها مده الحميري المصسب 
إبن ذي مرائد , كسا رووا عن جنية كانت تسكن جبل ضهر باليمن ٠‏ 


وقيل أيضا ان ابرهة بن الراشش ‏ وكان يدعن ذا المشارن ‏ كان من أجمل 
اهل حفاكة: , فيوكحه امرؤة امن الجن , يقال لها العيوف بنت الرابع , فتزوجها , 
فولدت له العبد بن أبرهة + ونسب الى طرفة بن العبد قوله فيها : 


لخ 
لابده انوكي بالجى ليل خله الرايغ خيتا. وارتميل 


ات ل ب مي اا ا ل ل لي يلي ات 
)١(‏ الألوسي , ملوخ الآرب :+" 

)؟) سورة الأنعام , الآية |٠١٠١‏ 

9 ضورة شبيبكة . اثية 2 

(:) ابن الكلبي , الأمنام 864 

(ه) الدمهيري , حياة الحيوان الكبرى + : لما 

)3( عبيد بن شرية , التيجان بوك 

1) وهبا من منبه , التيجان‎ | )١1( 


- ]1ج 


كما نكر الهمداني أن تبعا كانت له جابعة من الجن , تسكن في جبل ينور , 
علنى ساعة من صنعا” , ونقل حكاية طريفة عن ارسال تيع الى الجنية , عشدما حضرته 


ولم سقتصر الأمر على هذا بل جعلوا يعض القبائل تنتسب الى الجن , كما 
كانت قبيلة بني مالك ويني شيعمبيان وبني بربوع| ٠‏ ويئًتقد الجاحظ حكايات النتاج 
المششرك قاخلا: "قد يكون هذا الذي نسمعه من اليمانية والقحطائية , وثشقروهه في 
كتب السيرة , قص يه القصاص وسمروا به عند الملوك , وزعموا أن بلقيس بنت ذي 
يشرح , وهي ملكة سباأ.ء.. أن أمها جنية وأن أباها انسي , غير أن تلك الجنية 
ولدت أنسية خالصة صرفا بحتّا , ليس فيها شوب ولاشزعها عرق . ولاجذيها شبه , 
وانهما كاشت كاحدى نساء الملوك...»09) 


فقنبه الجاحظ الى ارتباط الحكاييات والأساطير اليمنية بمسامرة الملوك 
أحيانا , ومبا تأتي به مخيلة القصاص والرواة لتغذية تلك المنادمة والمسامرة , 
فينتقذ ظاهرة الزواج من الجن مشيرا الى سلامة بلقيس من أي عيب خلقي , والى 
كونئها امرأة انسية خالصة . 

ك4 

وجعل الرواة ملوك اليمن القدماء يسخرون الجن لخدمتهم ‏ , وانتقد 
الوبكانن لوانت اللكداولة حول بحل اللون لقعي اسن © واتدين تكده كن 
البنا* , أما خدمة الجن لملوك اليمن في شوء*ونهم الخاصة والعامة , فقد أقن به 
بل روى أنهم كانوا يأتونهم بفواكه بلاد الهند طرية 4 


ويذكر وهب بن مشنبه أن الهدهاد عندما حضرته الوفاة آأراد أن يستخلف 
بلقيس على قومه , فاحتج يعضهم , ولكنه أخذ يذكر لهم حصافة رأيها وعلسهبا وني 
ورجاحة عقلها , موءهلا أن تظهر لهم عامة أمور الجن مما يشتفعون به في الدنياء.ء. 


فقد عرف عن الجن قدرتهم على الأعمال الخارقة التي لايستطيعها البشر , 
ومعرفتهم بخفايا الأمور ومستعصياتها , هما يدق فهمه على عامة الثشاس ٠.‏ 


(1) الهيمداني , الأكليل : هما 

)؟) الألوسي . بلوخ الارب ؟ : ٠8م‏ 

١‏ رسائل الجاحظ 1 :+ الا 

(:) الطبري , تاريخ الرسل والملوك ‏ 5 ١1:‏ 
(ه) الهمداشي , الأدليل 2 5 

)3( المصدر السايق ا 


1710( وهب بن مشنبيه , التيجان  ١47‏ 


1- 


ويذكر وهب بن منبه أسطورة زواج الهدهاد بن شرحبيل وهو والد بلقيس من 
أسينا التي زعم انتمساءها الى الجن , تقول الأسطورة : 


"لما ولي الهدهاد بن شرحبيل زحف اليه عمرو دو الادعار , ويرز اليه 
اليدفاد . والتقوا بموضع معروف باليمن . فتحاريو! أيياصاء.. وفي يسوم خرج 
الهدهاد على شاقة في زي اهرابي ليتدير عساكر عمرو ذي الاذعار , وفي طريق عودته 
الى معسكره سار حتى بلخ مشرف العالية في يوم قتاشظ... فنضل الى شجاع (!] أسود 
عظيم هارب , وفي طلبه شجاع رقيق أبيض فأدركه , فاقتتلا حتى لغبا , ثم افترقا , 
شم أقبل الشجاع الأبيض الى الهدهاد فتشيث مم ذراع ناقته حتى بلغ رأسه الى 
كتفها ففتح فمه كالمستفيث فمد الهدهان يده الى سقاكه ٠‏ فصب الماه فيه حتى روي 
شم عطف في طلب الأسود فأدركه , فافتتلا طويلا . فلغيا فافترقا , وأقبل اين الى 
البدهاد كما فعل أولا كالمستغيث , قصب الهدهان الماك في فيه حتى روي , ثم أقبل 
على الأسود وأخذه , فلم يزل الأبيض حتى قتل الأسود . شم مضى على وجهه جحتى غاب 
عشسية + 

ومضى الهدهادن الى شعب عظيم فاختفى فيه , فيهيئما هو مستتر بشجن أراك ان 
سمع كلاسا فراعه , فسل سيقه , فقيل عليه شفر جان حسان الوجوه , عليهم زي حسن, 
قددوا مه , فقالوا: عم صباحا يباهدهاد لابأس عليك . وجلسوا , وجلس . فقالوا له: 
أتدري من بحن ؟ قسال: لا ٠.‏ قالوا: نحن من الجن ولك عنذنا يد عظيمة. قال: وماهي؟ 
قالوا له: هذا الفتى أخوناامن أبشاه ملإككسا , هرباله فلام أسود قطليه فادركه 
بين يديك , فكان مار أبيت وفعلت ٠‏ فشظر الهدهان الى شاب أبيض أكحل في وجهه آشار 
خداش ٠‏ قال له: أشنت هى | قال: نعم , قالوا له: ماجزاوءك عنشدنا ياهدهان الا 
أخته , شزوجها مشك وهى رواحة بنت السكن , فزوجوه اياها , وقالوا له: لها عليك 
شرط : لاتسآلها عن شي“ تفعله مما تستشكر منها , فان سألتهبا فهو فراقها , فوافق 
وقالوا له: ارجع الى قصرك بشيون , فائها تأتيك ليلة كذا , ارجع فلا ثقم لأآن 
عمرا ذا الاذعار رجع الى غمدان بعد اشصرافك عه , فرجع الهدهاد وفرق عساكره , 
ولحقه الخبير أن عمرا رجع . فجلس في الليلة التي أمروه أن مجلس فييا مردقيا 
حتى أحس ثقلا في القصر , وهرياجميع من معه في القصر من الثقل الذي أحسوه , 
وداخت قلوبهم وحشة حتى أتوا بها اليه , فأدخلوها عليه ٠.‏ 

وآولدها ولدا ذكرا , فلما شب وصار اسن سئة , فبيئما هو يشاغيه , اث 
أقبلت كلبة من باب المجلس فأخذت برجل الطفل وجرته ختى ذهبت به عنه , فغاب , 
فنظر الى رواحة فسكتت , وسكت ٠‏ شم ولدت أنشى , فلمًا صارت بذلك السن أشت 


هوءلاء الأطفال ؟ قالت له: فارقتك ياهدهاد , اعلم انه لم يجر مشه أحد , بل هم 


مي بس بس م م سس 


)1( الشجاع : ضرب من الحيسات 


- 7[ سه 


محمولون » وتلك ذاية تحملهم وتربيهم حتى يبلغوا خمس سئين فيأتوك آكقيفبء 05 
قاما ابنك الأول فقد مات أحسن الله عزاءك فيه . وآأما الآخر فانه يآتيك وليس 
يعيش بعد أبي وهو يموت , وأما ابئنتك فاشها حاتيك وتعيش لك ٠‏ 


شم ذهبت عنه كل وري بيدا » ووجد في الفراش اينه وبنته بلقيس , قمات 


الصبي » وعاشت بلقيس ٠.‏ 


لقد روى وهب بن منبه هذه الأسطورة التي تحكي زواج الهدهاد من الجنية , 
وكعادة وهب , يجعل بطل الأسطورة أحد ملوك اليمن "الهذهاد بن شرحبيل" , ويشسب 
اليه صفات البطولة والشجاعة ونجدة الفعيف والملهوف تلك الصفات التي ظل 
العربي يفخر بها ويتغبى بها في أشعاره ٠‏ وتلك الصفات جديرة ‏ في رأيه ب 
ساضفائها على الملك اليمئي , الذي الاتقتصصر أفضاله واياديه على القوم (البشر) 
من حوله ا. ولكنهنا تمكد لشثمل الجن , تلك المخلوقات المخفية , التي تدور 
الأحاديث حولها دون أن يعرف شكلهبا وتنسب اليها الخوارق من الأمور . ويقدر الجن 
صنيع الملك اليمني , ويودون مكافأآته بتزويجه من احدى بناتهم "رواحة بنت سكن" 
وسآاتون بها الى قصر الملك اليمني بطريقة عجيبة تثير دهشة واستغراب من في 
التقسن ٠‏ 

ويبشترط الجن آلا يسال الهبدهاد عما يشير تعجبه من أمور وتصرفات غريبة , 
والا عنى ذلك الفراق ٠‏ وتأتي ساعة الفراق بعد أن طال صبره وتخيره وهو يرى 
أبناءه الثلاثة تحملهم الكلبة , ولايعرف عنهم شيكا ٠‏ 


لقد أراد الراوي أن عقرن تصرفات الجن بالأمور الغريبة التي لايشبغي لبشر 
أن يعرفها , فتفسيرها لديهم ومعرفتها لاتعني استمرار الوفاق بين البشر والجن , 
ولهذا تم الفراق بين هذين الزوجين على ذلك النحو الأسطوري , بعد أن استطال 
بالملك حب الاستطلاع في معرفة مايحدث , وبعد أن كشفت "رواحة" سرا خاصا بها 
وبقومها ( الكاعنات المخفية) , عندما فسرت له حقيقة أمر أبناعهم وماحدث لكل 

وسروي نشوان الحميري أسطورة أخرى جميلة من أساطير الجن حول زواج 
البدهاد بن شرحبيل من الجنية التي أنجبت له بلقيس , وتقولالأسطورة : 


"خرج الهدهاد بن شرحبيل للصيد في جماعة من خدمه وخاصته , فرآى ذعبا 
يطارد غزالة , وقد الجآأها الى مضيق , ليس للفغزالة عنه مخلص ولامحيص , فحمل 
البدهاد على الذكب , فطرده عن الغزالة , وبقي الهدهاد يتبع نظره الى الغزالة 
لينظر الى أين تنتهي , فسار في أثشرها , وانقطع عن أصحايه , فبيئما هو كذلك , 
اد رفع اله هن مديكة. عظيية اهويينا. مو اكل اموق ياه من الفشة ملعيل 
والابل والنخيل والزرع والفواكه ٠‏ فوقف دونها متعجها مما ظهر له مشها ٠‏ فبيئما 


)1 وهب بن | مثيه 1 التيجان 066 حت وين 
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هو كذلك اذ أقبل عليه رجل من أهل تلك المدينة التي ظهرت له , فسلم ورحب به 
وحيياه .. وقالالة: ايينا الملك اني أراك متعجبا مما ظهر لك في يومك هذا ٠‏ فقال 
له الهدهان: اني لكما قلت , فما هذه المدينة ؟ ومن ساكشهها ؟ فقال: هذه مارب 
سمييت باسم يلد قومك , وهي مديشة عزم . حي من الجن وهم سكاتها . وأنا اليلب من 
صعب ملكهم وصاحب أمرهم ٠‏ فجاء على لسان الهدهان قوله : 


عجاشب الدهر لاتفني أ.وابدها والمره ما غاص لايخدو من العيب 
ماكنت أحسب أن الأرض يعمرها غير الأعاجم في الآفاق والعطرب 
وكنت أخبر بالجن الخفاة قلا آأرد أخبارهم الا الى الكقكتب 
حتى رأيت مقاصيير! مشييدة للجن محفوقة الآبواب والحجيب 
يحفها الزرع والما* المحيط بها مع الواقير من نخل ومن مس103 
مابينها الخيل من طرف ومن تلد والجود فيها من الاشعام والكسب 
وكل بيضا” تحكى الشمس ضاحكة هيفاء لفياء من موصوفة العسرب 


فبينما هم كذلك اذ مرت بهم اهمرأة لم ير الرا*ون أحسن منها وجها , ولا 
أكمل همنها خلقا , ولاأظهر منها صباحة , ولاأطيب منها راكحة , فافتتن بها 
الهبدهاد , وعلم ملك الجن أنه قد هويها وشغف بها , فقال له: أيها الملك , ان 
كنت قد هويتها فهي ابنتي وأنا أزوجكهبا ٠‏ فجزاه الهدهاد خيرا على كلامه , وسأله 
الجني: هل عرفتها ؟ فقال له الهدهاد: مارأيتها قبل يومي هذا , فقال له الجني : 
فانها الغزالة التي خلصتها من الذكب , ولا شنكافكك على جميل صنيعك أبدا ببأحسن 
من حبائكك بها , بشهادة الله عز وجل وشهادة ملاككته ٠‏ فاذا أردت ذلك فأقدم 
الينا بخاصة أهل بيتك وملوك قومك لبشهدوا املاكها , ويحضروا وليمتها , ومبيعادك 
الشهين الداخل ٠.‏ 


فائصرف الهدهاد على الميعاد , وهو يقول : 


يمضي جمادى ويأتي بعده رجب وسوف آتي على الميعاد من رجسب 
حتى أواقي خير الجن من عسرم اعني ابن صعب هو المعروف بباليلب 
شبغي لديه الذي سادى ومن به من التواصل والاصهسار والتسسِيب 


وغنابت المدينة , واذا أصحاية حوله يدورون عليه ٠‏ وسالوه: أين ككت ؟ 
ونجن في طلبك مذ فارقتشا , ولم شترك شيكا من هذه الفلوات الا قلبيناه لك وطلسبلك 
فيه , فقال لهم الهبدهاد: اني لم أبعد , وأقبل يسير وهو يقول الشعر الذي يصف 
به مارآه ٠‏ 


)1( الميقناز من الشغل : الكثين السيل. , جبعة .مواقين 


6[] سه 


شم خرج الهذهاد في الميعان الى أصهاره في خاطة قومه وخدمه , حتى 
وافاهم , فوجدوا قصرا يناه له الجن في فلاة من الأرض محفوقة بالشخيل والأعشاب 
وأشواع الزرع وفئشون الفواكه تخترقة المباه الجارية ٠.‏ فعيب القوم من ذلك 
عجسا مدا , وأو |إملكا عطيها , ونزدى) في القن ممه على فرش لم يروا مشلها 
قط , وقربت لهم مواكد عليها من طييات المأكول وآلوانه التي لم يأكلوا قط أطيب 
منها طمما ,ولا أذكي رافعة .. وبقى] من الهراب مالم يشزيواافظ ألت زد أهضم ولا 
آمرآ ولا أخف منه ٠‏ فمكثوا معه ثلاثة أينام بلياليها في ذلك . 


وزقت الى الهدهاد امرأته الحرورى ابنة اليلب بن معب العرمي ملك الجن , 
فآذن الهدهاد لبشي عمه وخاصة عشيرته بالاشصراف الى مواضمهم , وصار ذلك القضر 
دار مملكته , فاقنامت الحرورى زمايئا معه , فولدت له 000 


ويتضم في هذه الأسطورة أن الراوي أراد بهنا اتمام مابدأه راو سابق جول 
زواج الهدهاد من الجنية التي تجعلها الأسطورة الأولى "رواحة" وتسميها الثانية 
" الحرورى" ٠‏ ويتجلى في الأسطورة الثائية خيال بديع يحلق بنا في عالم غير مرشي, 
لم يستطع أحد رو*يته سوى الهدهاد فائطلق لسائه بالشعر يصف لصحبه ماشاهد من 
عالم عجيب ٠‏ كما نلاحظ فيها عشصر التنميق والتزيين الناتج عن الأناة في الوضف . 
فالراوي لايتوائى في حشد كل طاقاته الرواكية ليكسبمشاهد الأسطورة هيبة وروعة 
وجمالا في كل مايصف من بنيان وطعام وشراب وجمال ٠‏ 


ونجد الراوي اليمني ‏ كعادته ‏ يضفي صفات البطولة والئجدة على الملك 
اليمئي "الهدهان" , ويجعله محل اعجاب واكبار شديدين من عالم الجن الذين 
لايترددون في تزويجه الحسناء "الحرورى" ابنة ملكهم التي شاهدها غزالة , ودفع 
عسهبا آذئ الذكب يشهامة اوإشجاعة تادرتين ٠‏ 


ولعل الراوي آراد أن يقنعنا بصدق أسطورته , فحاول أن يكسبها واقعية 
تحقق لها مانسميه اليوم في مصطلحات الشقد بالصدق الفني , حين أورد على لسان 
الهدهاد قوله شعرا أنه كان يحسب أن الأرض لايعمرها غير البشر والأعاجم من البشر, 
وأنه كان لايصدق أخبار الجن الخفاة ., حتى ظهر له مايثشيت صدق تلك الأخبار عندما 
رأى مدينتهم بقصورها المشيدة ويبساتينها وحسناواتها ٠‏ 


ولم يكتّف الراوي بذلك الوصف , ولكنه جعل للمدينشة اسم المديئة اليمنية 
"مارب" , وسمي ملكها باليلب بن الصمب , والصهب أحد ملوك اليمن المعروفين , 
وجعلهم من الجن المو*منة بالله وملائككته , ولعله لجآ الى هذا امعانا في واقعية 
الأسطورة لتقريبها من عقل السامع واثارة الميل لديه الى تصديقها . 


)1 نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن > اا 
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ويظهبر في أساطير الجن ولع رواة. اليمن بالأمور الغريبة التي لاتقبل 
التفسير المنطقي أو لاتخضع للعقل , فآمر اثباتها أو تفسيرها يخرج عن قدرة 
الراوي , ويظل المجال واسعا للتحليق بخياله الخصب , يرتاد العوالم العجيبة , 
ويصف المخلوقسات الغريبة , وليس هناك أسهل من مزج الحقاكق بالخييال في تصريزه 
الاصبار الى الجن والاتجاب متهم ٠‏ 


ومما يلحق بأساطير الجن لدى اليسائيين حكاياتهم عن الرشي . 
الرغبي : 


وقد ذكر الرعي في المصادر العربية كأحد أنواع الجن , وزعموا أن لكل 
السان شيطان يتبعه , ولاسيما الكهان الذين يسخر كل منهم الركي أو التابع في 
تنفيكث أغراضه ٠‏ وقد اقترن ذكر الرئني أنز التايغ بالاآشارة على الانسان بآفظل 
الأعمال ٠‏ 

وقد مر نا حديث الركي لعمرو بن لجن عندما دله على موضع الأصنام 
واحضارها الى يلاد العرب ٠‏ واقشرن الرئي. أى التابيع بالشاعر , فزعمت الرواينات 
أنهم الذين يلقون الشعر على ألسنة الشعرا” , وقد يعرفون بشياطين الشعراء [). 
فنسب الى حسان من ثابيت قوله أن له جني يلهمه الشعن : 


4 
ولي صاحب من بشي الشيصبان فطورا أقول وطورا هوه 


ولايكتفي حسان بذكر صاحيبه » ولكنه يزعم بأنه يجود له الشعر , فيعلو بذلك كفينت 


لا أسرق الشغر|ء مانطقسو!ا بل لايوافق شعرهم شعري 
اني أبن لي ذلك حسبيسي #اواتاي اسمس يي 
وأخي من: الجن البصير اذا حال الكلام بأحمن الحيبر 


وافتخر أحد الشعر!* بأن شيطظانه ذتكر , فقال : 5 
اني وكل شاعن من اليشسن شيدطانه أنثي وشيطائي ذكر 


وفي هذه اشارة الى أن الرعي هن الجتسين , أنثي او ذكر ٠.‏ 


)1 انظر جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ 5 : ١إلا‏ 
(؟) الألو. . بلوغ الارزب ا 

(0#  ناويدلا‎ , حسان بن ثابت‎  )51( 

(:) الجاحظ , الحيوان 5 ++؟ 
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وافتخر راجن بانه رغم حد اشه سنه فان شيطائه ادلي علد الجن ., حين قال : 


أشني وان كنت صفيسر السسن وكان في العين شبو عني 
فان شيطاتي آأميس الجسن يذهب بي في الشعر كل فن )1(١‏ 


لقد جعل الرواة الشعر للجن تلقنه ‏ الشعراء , كما كانت القيان تلقن 
هيوميروس فصيح الأشعار ,. فاعتقد البونان. أن القيمان يشات رفس , ويقسن معه يظرين 
الآلهة , وكان الشعرا”ء يستوحون منهم الشعر في اتشادهم , ويستمد المطريون عونين 
في التلحين والتوقيع , فين ربات الشعر و اللحن والانشاد , يخاطين هوميروس يصيغة 
الجمع تارة وبالمفرد تارة أخرى » وقد يقول الآلهة ويعنى بها احداهن ١.(؟)‏ 


فالشاعر في ,الجاهديتين البونائية والعربية كان يملك قوى خفية يسمتد 
سافن الشفيى ١‏ 


ولعل المعري استمد من هذا الاعتقاد مارواة في رحلته السماوية عن أشعار 
الجن لكا 

وسروي القرشي رواية جعل فيها الجن حكما على الشعراء تفضل أحدهم على 
الآخر , حين نقل قول أحد الرواة : 


"بينما أنا أسير في طريقي يبقعة من الأرض لاأنيس بها اذ رفعت لبي نار 
فدفعت اليها , فاذا بخيمة واذا يفناعئها شيخ كبير ومعه صبية صغار . فسلمت ثم 
أنخت راحلتي آنسا يه تلك الساعة , فقلت: هل من مبيت ؟ قال: نعم في الرحب 
والسعة | شم ألقى الي بطنفسة رحل , فقعدت عليهاء شم سأل: هن الرجل ؟ فقلت 
حميري شاهمي ٠‏ قال: نعم | أهل الشرف القديم ٠‏ شم تحدثنا طويلا الى أن قلت: 
أتروي من أشعار العرب شيشا ؟ قال: نعم , سل عن أيها شكت . قا: فانشدني 
للشابغة ٠‏ قال: أتحب أن أنشدك من شعري أنا ؟ قلت: نعم ٠‏ فاندفع ينشد لأمرىء 
القيس و النابغة وعبيد ٠‏ شم اشدفع ينشد للاعشى ٠‏ فقلت: لقد سمعت بهذا الشعر مَشث 
زمن طويل , قال: للاعشى ؟ قلات: شعم ٠‏ قال: فأنا ضاحبه , قلت: فما اسمك ؟ قيال : 
مسحل السكران بسن جندل | فعرفت أنه من الجن٠.٠.‏ شم قلت له: من أشعر العرب ؟ 
قال: ارو قول لافظ بن لاحظ ,. وهياب , وهبيد , وهادر بن ماهر ! قلت: هذه أسماء 
لاأعرن .قال :اايل ايه لاف فملب آمريء القيس.. وانااحييد قساحب عبيد من 
الأبرض ويش . وآما هاذر فصاحب زياد الذبيائي , وهو الذي استشبغه , شم أسفر لي 
الخين . فمقيت وعرعك © د الها 


١)‏ المعري , رسالة الغفران ا تي ا 
)1 الياذة هوميروس , البستائي سير 
ز») الحوت , في طريق الميشولوجيسا 17 
(:) المعري , رسالة الغفران 1 16 
(ه) القرشي .. اجمعرة أثفان العرب 1 


ح م[] هس 


فسنجد الراوي قد حرص على تسمية شيطان الشعر أو الركئي لكل شاعر , للدلالة 
على أن الركي هو الذي يلقن شاعره الشعر ٠‏ وكمنا أوجد الرواة الصلة بين الشعراء 
والرعكي أو التابيع شجدهم قد أوجدوا الصلة نفسها بين الكاهن وتابعءة , وسشفرض 
لتلك الرواة في الجزه الخاص بالكهانة في الفضل القادم ٠.‏ 


وقد أرجعم أحد الباحثين أصل هذه الحكايات في الجن الى اليمن نظرا لتيسر 
وفارس الآريين دوره في جحلب هذه الأفكار والمعتقدات الخرافية عن الجان , شم 


5 30 )1 
تسريبها الى بقية شعوب العالم العربي ومنها عبرت الى أوريا 


ويسلم الدكتور الجوزو بوجود الأشر الزرادشتى في أساطير الجن , ويسص على 
أن اليهود قبل احتكاكهم بالفرس لم ترد في كتاباتهم أية اشارة الى الشياطين , 
آنا بعد التيه فقد بدأوا يذكرون الشيطان قليلا , ولم يليثوا من بعد أن جعلوه 
عدو البشر ومرسل الموت الى العالم فاذ|ا صحت الصلة بين كلمة شيطان بالعربية 
وساطان العبرية , فان العرب يكوئون قد تأشروا في عقيدة الجن بالفكر الفارسي 


عن طريق اليهودية والمسيحية التي كان لهما وجود في اليمن 090 


والجدير بالذكر أن رويزتسون سميث يخالف من يعتقد بأن فكرة الجن انما 
هي نتيجة احتكاك الاعراب بغيرهم من الأمم المجاوزة , فهو يرى أن هذه التخيلات 


ولاعجب في مايذهب اليه "سميث" الاعتقاد بنالجن الا شتيجة خوف الاعرات 
/: 5 
و اضطر ابهم وتوحشهم في القفار والقيعان ث٠‏ وقد اشتبه الجاحظ الى مثل هذه الآراء 


حين قال : 


"واذا استوحش الانسان مثل له الشي* الصغفير في صورة الكبير , وارتابٍ 
وتفرق ذهثه وانتقضت اخلاطه , فيرى ما لايرى ويسمع ما لايسمع , ويتوهم على الشيء 
الصفير الحقير أنه عظيم جليل , ثم ججملوا ماتضور لهم من ذلك شعرا تتاشدوه 
وأحاديث توارثوها » فازدادوا بذلك ايمانا , ونشيا عليه الشنائشى“"..." ىن 


١94 ١ شوقي عبد الحكيم , الفولكلور والأساطير العربية‎ |)١( 

)1 الجوزو , من الأساطير العربية والخرافات 18 

)5 441 18 عطء كه وم1ع25611 راع نسة 
(4) | الحوت , الميثشولوجيا عند العرب  !٠٠١‏ 

(ه) الجاحظ , الحيوان 5 يزيا 


انا - 


وأضيف الى أشر البيكة في تصور العرب لتلك المخلوقات العجيبة ماقطن 
عليه اليمني من شغف واهتمام بقصص الخوارق والغراكب , ففي الاضافة الى ماتداوله 
الاعراب , وأسعفت اليمائيين مخيلة خصبة جعلتهم يمدون الروايات العربية بذلك 
الزخم من الأساطير الجميلة حول الجن . 


وطبع اليمائيون تلك الأساطير بطابعهم الخاص , ويمكن أن ملمس ذلك في تلك 
الأسباب التي ابتدعوها في خلق الصلة بين ملوكهم القدماء وبين الجان , تلك 
المخلوقات الغريبة المختفية التي اختلف وصفها من راو الى آخر.٠‏ ولم يتورعوا 
عن ابتكار الأساطير الطريفة التي تشبت صلة المصاهرة بينهم , يحدوهم في خلق تلك 
الأساطير السعي ورا* كل غريب وعجيب , واكساب ملوكهم القدماة صفة القوة 
والبطولة الخارقة والمهارة الفذة التي لايمكن أن تعزى الى بشر عادي مألوف , 
وعرفت عن الجن , ونسبوا الى ملوكهم أعمالا بطولية جعلوا في الجن تابعين لهم 
يو*دونها لهم ويقومون بخدمتهم في انجازها ٠‏ ووجد | رواة اليمن في الجان تحقيق 
بغيتهم فأخذوا ينسجون الأساطير حولها كما أسلفنا ٠‏ 


خصائص الأساطير ذاثت الآساس الطبيعي 


امتازت الأساطير ذات الأساسن الطبيغي ببعض الخضائص الخاصة وقد سبق أن 
كانت لما وقفة مع السمات الخاصة بأسطورة ذي القرئثين , وبعد الرجوع الى 
الأساطير المذكورة المختلقة لاحظنا اتسامها بهذه الخصاخكص : 


يشزع الراوي اليمنني دوما الى التعبير عن ايمائه بالله والعمل على نشر 
هذا الايمان كما لاحظنا ذلك في أسطورة ذي القرنين الذي جعل الرواة عمله لايختلف 
عن مشر الدعوة الاسلامية عند الفتوحات , عسدما يفتم البلاد (كان يعفو عمن آمن 
ويقتّل من كفر) ٠‏ 


وفي أساطير الدهر وجدنا كلا من لقمان وذي القرئين يسعى الى الخلود , 
ولكنا تجدهما يبديان ايمانا بالله على الرغم هما بذلا من محاولات للخصول على 
الخلود , وقد عبر الراويٍ عن ذلك الايمان في الأشعار المنسوبة الى كل مشهما حيث 
يبديان التسليم بقدرة الله والايمان بقضائه ومشيكته , وايمائهما يقشاء الغعالم 
والبقاء لله وحده ٠‏ 


وفي أساطير الجن لايجعلون الطضلة الا الى الجن الأخيارن الموءمنين بالله 
الجن الذي قبل تزويج ابنته من الملك اليمني الهدهاد ٠‏ 
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ا الميل الى التعليل : 


وتتجلى النزعة الى التعليل في أكشر من أسطورة , فننظر الى وهب الذي 
شلفت انتباهه الزلازل التي تحزرك الأرض وتهزها هزا , ولايتوانى عن التفسير لذلك 
الاعتزاز , فيرجعها الى الجبل المسمنى "قاف" وحوله الجبال التي هي كالعروق في 
الجسد , فاذا حرك الجسد عرؤقه (أي الجبال) اهتزت الأرض يما عَليها ٠‏ 


كشا وجهانا التعليل المنطقي في أساطير الدهر , فريط امتناع الخلود على 
ذي القرئين لمعدم استطاعته الشرب من ماه الحياة , وخرم لقمان الخلود لاختياره 
بقناء الأنسقى السبعة قارتبط عمره بمجموع أعمارها , ولايد له من الموت يعد انتهاء 
أجل سابعها , ولذلك لم يقدر لآي من الملكين الخلود , وكتب علييما الموث 
بانقضاء أجلهما , لعدم اجتياز كل منهما مايمكن أن يوصله الى الخلود بحسب زعم 
الأساطير المعروفة بلبأساطير الدفهن ٠‏ 


حب الميل: الى التميد : 


يميل الراوي الى التجسيد ويجعل من الرموز المجردة لديه أجساما ملموسة 
يبث فيها الحياة ويجعلها تتحرك , فعندما رأى الجسد بعد أن تفارقة الروح , ظل 
في حيرة يتسا*ل عن سر زوالها , وكيف يمكن أن يصبح المر* جثة هاهمدة دون حراك , 
فجعل الروج ‏ في أساطيره ‏ تتجسد في شكل طاكر يحوم جول اللجسد ٠.‏ 


وفي أسطورة سهيل و الشعريين تجسيد واضم للكاكئات الكونية المضيكة في 
السماء , وحركتها في السماهء أيضا تفسرها حركة الشخوص الذين تجسد فيهم الأسطورة 
كواكب السماء , وربطوا بين تلك الكواكب في أساطير جميلة لاتقل روعة عن 
الميثولوجيا اليونائية . 


وقادهم التجسيد الى أنهم تصوروا سهيلا رجلا عشارا كان يظلم العباد من 
حوله , فناله عقاب الله عندما مسخه كوكبا في السماه , كما تدور المعارك بيشه 
وبين خصومه في أسطورة أخرى .. كلها تصور سهيلا شابا يتبع الحسناء ويتقرب مشها, 
كما فعل مع الجوزا* م عشدما دارت بيسئه وبيئها معركة نتج عنسها ضربه اياها 
بالسيف وشطرها نصفين , أو تصوره الأساطير شابا هائما لايتوائى عن المضي من 
منطقة الى أخرى , وكأنه يمثل الشخصية اليمنية التي لاتقيل ضيما أو ضضنكا , 
فتسعى متنقلة في بقاع الأرض , وتتبعه الشريا وهي كوكب تعبر السماه اليه , 
وتبكى عليه أخرى "الغميصاء" , ولاتستطيع الوصول اليه , فتغمض عيناها من شدة 
التكسة + 


ولعل الميل الى التجسيد قد دعا وهبا الى تخيل الجبل كاكئئا حييا تسري 
فيه الدماء , يتحرك كلما أراد الله ذلك , وجعل الجيال الصفيرة من حوله تكون 
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العروق التي تمد الجسم الضخم بالدما* , فستدرك الجسم بتجحرك العروق , ولاتتب. 
الحركة في هذا الجسم الا اذا أراد الله أن يحدث الزلازل في الأرض ٠‏ 


ويقودنا الحديث في قدرة الراوي اليمني على التجسيد الى خاصضة أخرى تءه 
سببا في ميله الى التجسيد وهي خصوبة الخيال والاغراق فيه . 


7 الاغىاق في العيبال:: 


شجد الأساطين المستندة على أساس طبيعي تتميز بالاغراق في الخيال , وقد 
أثبت فيها الرواة قدرة عجيبة على الخيال , والتحليق فيه بعيد|ا هما نتج عنه 
تلك الأساطير الجميلة , التي أخذ الراوي بيدنا معه للتعرف على عوالم عجيبة من 
الأراضي والبقاع , وشاهدنا معه ذلك التنوع العجيب من البشر والأقوام الغريبة 
الخلقة , كما لمسشسا ذلك في رحلات ذي القرنين ٠‏ 


ومن الخيال الجميل ما ورد في أساطير الجن التي صاغوها حول زواج الملك 
اليمني الهدهاد من ابنة ملك الجن . فراو جعلها غزالة يطاردها الذكب , 
ولاينجيها من برائن الذكب الا البطل الهدهاد دون أن يعرفها , وراو آخر جمل 
الهدهاد يرى شجاعا “أأبيض يطارد شجاعا أسود , ونصصر الشجاع الأبيض الذي تبين 
فييَمنا تيدف أبئة ابن. ملك الجن , فكافأه بالزواج من اخته ٠‏ وساعدهم الخيال المحلق 
على كشف عوالم في أرض الجن لم يكن الهدهاد لير مشلها . ان أسطورة الهدهاد 
وأرض الجن تشيه الى حد ما قصص آلف ليلة وليلة , وصا كان يتكشف فيها للبطل من 
أراض عجيبة وقصور فاخرة , تزينها الطنافس والزينات الغريبة . 


هت عد الارتباظ بسالو اقسع : 


يتضح في معظم هذه الأساطير ارتباطها بالواقع على نحو ما , ففي أسطورة 
الهامة , وجد الرواة ظاهرة هألوفة في مبجتمعهم , وهي ظاهرة الأخذ بالشأر , 
ولعلهم أرادوا ايجاد المبرر المادي الذي يحشهم على تنفيذها , غاختلقوا حكاية 
الهامة التي تخرج من روح القتيل , وتظل تقول: اسقوني , حتى يقتل قاتله , ويتم 
الأخذ بشاره , حيسكذ تسكن ٠‏ انها تعليل لظاهزة اجتماعية ظلت المبتمفات العربية 
تشكو منها , ولاشك في ميل البدوي قديما الى الأخذ بالشأر في أسرع وقت ممكن ٠.‏ 
وربطوا الصدى والظمأ بالطاكر الهاهة (التي جعلوا الصدى أيضا ذكرها) , فلا يروى 
الطاشر الا بعد قتل القاتل + ان ذلك تعليل مادي لتفسير تلك الظاهرة التي سادت 
مجتمعهم وحكمت واقعهم ٠‏ 


)0( الشجاع : ضرب من الحيات (ابن ممظور , لسان العرب مادة "شجع") 


ا 


ويبدو مثل هذا الارتباط بالواقع في أساطير الجن , التي عكف الرواة عل 
وصفها ووصف لمعي وأساطيرها * ووصل بهم الحال الى انطاقها الشعر , وقد من 
مد يني الجوطة البيين هيل أن سبب تفكيرهم في الجن هو الشعور بالخوف عت 
ارتيادهم تلك الفيافي والقفان , فكل حركة يفسزوتها وكل دبيب يعللون لمضدره 
وتقابلهم الحيوانات التي تملاً تلك القفار , فسيتوسد لهم ماييدى صغيرا على شد 
ضخم , يجعلهم يميلون معه الى المبالغة والتفخيم والتهويل , وبلتفتون حولهم في 
تلك البيكة التي حمدهم متلك التصورات ويتخيلون. الجن , فينسجون حولها القب 
والأساهضين ٠.‏ 


ومن مظاهر الارتباط بالواقع اتخاذ البطل الأسطوري من واقعهم . بل هرم 
ملوكهم القدضاء , فك القردين ولقضان من ملوك الحميريين ..واليدهاد وفييره م 
أبطال الأساطير , كلهم يمانيون ملأوا نفوس رواياتهم بالخشية والرهية المشويتيم 
بالاعجاب والانشتصان لهم , فاختلوا في ذاكرة الرواة مركزا هاما جعلهم يتخذوتها 
محورا لأساطيارهم ورواياتهم ٠‏ ويقودها هذا المظهن الى ظاهرة بارزة في هذه 
الأساطير خاصة والأساطين اليمئنية عامة , وهي تمجيد الملوك القدماء . 


1 ل تمجيد الملوك القدماء 


يحاول رواة اليمن دوما الانتصار لملوكهم القدماء , فينسبون اليهم كل 
آمر بطولي . لذا اخحل ملوك اليمن بطولة معظم الأساطير . وحاول الرواة أن يضفوا 
عليهم الكثير من الصفات الجليلة التي يمجدها العربي في ارجاء الوطن العريض . 
فأخذوا بنسبون اليهم الجاه والقوة والعزيمة التي لاتكل كما وجدمًا ذلك لذى 
ذي القرشين في سيرته بهن قومه وفي فتوحاته المختلفة عبر مشارق الأرض ومغاريها. 


ووصفوا لقصسان بالفطئة والحلم والاقتراب من الله بطيب الأفمال ولذا 
استجاب دعوته عشندما خيره بين ثلاث فاختار مشهنا العمر الذي يبقى يبقاء الأشسر 
السبعة , ووجد نا لقمان رجلا صالحا موءمنا ينصح قومه بالهبداية واتخاذ سبيل 
الرشاد , كما لمسنا ذلك في الأسّعار التي وردت على لسائه . 


ومشال آخر في الهدهاد بن شرحبيل الملك الذي أضفوا علية صفات الشجاعة 
ونجدة الضعيف في أسطورة زواجه من ابنة ملك الجن , وما أظهره من بطولة مكنته 
من القضاء على الذعب الذي أوشك أن يفتك بابنة الملك الجني , التي اتخذها زوجة 
فولدت له بلقيس , كما تزعم الأسطورة . 


ان تلك الصفات كلها قد أسبفها الرواة على ملوكهم القدماء , محاولين 
لحشد الدلاعخل التي ثششبت ذلك , فدخل ذلك كله أساطيرهم 8 


ةسيب يللآ 
)1 اشنطس اليحمت ض لأيجح 
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امتازت هذه الأساطير بكشرة الشعر الذي قيل فيها على لسان أبطالها 
الأعطوريين . الذين لايعقل أن يشطقوا بمثل هذا الشعر الذي فصحت لغته , وكادت 
تقارب لغة صدر الاسلام ٠٠‏ ولاشك أنه شعر موضوع لجأ اليه الرواة لأسباب عدة , منها 
اقشاع السامع بصحة مايروون . وستوفين مايسمنى في مصطلحات التقد الحديث بالصدق 
الفني في الرواية . وريما لجأ الراوي الى رواية الشعر استجابة لسامعه الذي 
يستزيده من قول الشعر مستمتعا يما يسمع , كما لمسنا ذلك في الحوار الداشر بين 
عبيد بن شرية ومعاوية بن أبي سفيان ٠‏ فكآن الأخير لايميل البى تصديق مايسمع الا 
بعد أن يسمنع مباقييل في الحكاية من شغعر ٠‏ 


وقد لاحظنا قطع الشعر الطويلة في أساطير الدهر في أسطورة لقمان وتسوره 
السبعة , حيث نسب الى لقمان أبياتا من الشعر الغنشائي كلما مات شسر من نسوره 
السبعة , اضافة الى ماقيل فيه على لسان شعرا* آخرين ٠‏ كمالإحظنا أيضا طول 
القصائد المنسوبة الى ذي القرنين , وسروي فيها أخبار فتوحاته وتقلبه في البلاد 
المختلفة , وما صادف فيها من مشاهد عجيبة ومغامرات تعرض لاجتيازها , اضافة الى 
الشعر الذي ورد على لسان غيره من ملوك اليمن , بعضهم يرثيه وبعضهم يفخر يما 
حققه , ويعد الشعر الذي قبل في هذه الأسطورة ملحمة راكعة متكاملة سواء» كان على 
لسان ذي القرتين أو من خلفه من أهله ودويه . 


ومن الطبيعي أن يكشر الشعر في هذه الأسطورة , وذلك لارتباط الشعر 
بالفخر , فلجا الراوي الى تضمين ذلك الشعر معائي الفخر والاعتداف بما حققة 
أولكك الملوك , وكأئه يضمن في هذه الأبيات مالم يستطع قوله في أحدات الأسطورة , 
ولذا يعد لديه مكملا للأسطورة , يسير معها في اتجاه الصعود عند الاشادة باليمن , 
وماحققه الملوك القدماء فيها ٠.٠‏ وعندما يقصر الحال بالراوي عن ادخال الشعر 
على لسان آحف اإيطال الأسطورة . تيده يناكن يم فيضا يعد منتشيد|ا بقوله على لسان 
شعراب آخرين , لايتوائى عن نسبه اليهم , فيكملون بأقوالهم تغمة الاشادة 
والتمجيد ٠.‏ 


وقد لمسنا وجود قدر لابأس به من الشعر على لسان شعرا*ء مشهورين ‏ في 
الجزيرة العربية بعامة ‏ وردت على لسانهم ذكر بعض هذه الأساطير , أو ذكر 
أبطالها , ولايمكننا هنا اغفال المواطن التادي جاء الشعر فيها على لسسان أولكك 
الشعراء , فهذه الأساطير تتناول عددا من الظواهر الطبيعية التي شغلت العربي في 
أرجاء الجزيرة العربية بكافة ‏ كما لمسنا ذلك في أساطير الجن وما جا* حولها 
على لسان لبيد بن ربيعه , وطرفة ابن العبد والأعشنى , وامرى* القيس وابن مفرغ 
الحميري وغيرهم ٠‏ 
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كما انا لايمكن أن ننسى نشاط رواة اليمن وعملهم على نشر ورواج أساطيرهم 
في جنوبي الجزيرة العربية وشماليها وها كان بين القوم من مجالات الاحتكاك 
المختلفة , فعرفها الشاعر واختزئتها ذاكرته ., واتخذ منها شواهده يسوقها في 
مجال العظة والاعتبار , كما لمسنًا ذلك في أساطين الدهر التي اشطقت عددا كبيرا 
من الشعرا* مستمدين مشها العبرة والعظة , مستشهدين بتجارب من سبقهم هن 
الستكحعف - 


ولم يتورع الرواة عن انطاق الجن أيضا بأشعارهم امعانا في الدلالة على 
صدق رواياتهم و أساطيرهم , وتجسيدا لما يودون ابرازه من شواهد ودلاكل ٠‏ 
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نتشاول في هذا الفصل بالدراسة عددا من الأساطين اليمنية التي ارتكزت في 
الأساس على التاريخ , فشيد محور كل أسطورة الحدث التاريخي المشهود في تاريخ 
اليمن او الشخصية التاريخية المعروفة من ملوك اليمن القدماء وشخصياته 
المعروفة عبر العصور . 


فاقبل الرواة على التارين يستلهموته ويعيدون صياغة بعض أحداشه في ملاحم 
راععة صورت البطولات القائثقة , في خيال مجح يحلق بالمره في عوالم غريية . 
واتخذ الرواة التاريخ محورا لأساطيرهم يستشهدون به على صدق روايائهم وواقمية 
حكاياتهم ,. محاولين بذلك توفير الصدق الفثي لأساطيرهم لاقشاع الئاس من حولهم 
بصدق احداثها ووجود شخصياتها عبر العصور والأزمان السحيقة . 


وامد التاريخ الرواة وأهل الأخبار بمادة خصبة ظلوا يقلبونها على وجوهها 
المختلفة , وكل يمتح بدلوه ويطلع للناس أشكالا عجيبية وغريبة يدهش لها من حولهم 
ويقبلون عليهم مبهورين بما يسمعونه من الحكايات والقصص العجيبة , ففتن أهل 
الأخيار والمو”رخون , وظلدو!ا يرددون ذلك القصص و الأساطير وهم ينتقدون فيها عنصري 
المبالغة والادهاش , ولكشسهم مغ ذلك زائوا بها مو*لفاتهم , وولعوا بادراجها في 
أسفارهم , اللاحق منهم يسير على هدي السابق , وبعضهم يعلل بوجودها لدقع الملل 
عن القارى* وبعضهم لشنظرية التحلي التي هبرر موءلفو المصادر العربية القديمة 
بها ازدحام كتبهم بتلك الأخبار الأسطورية الغريبة . 


ولايتقيد الراوي بالتاريخ بتفصيلاته الدقيقة التي يمكن اخضاعها للتمحيض 
والمحاكمة . ولكنه يتخذ مشه منطلقا للسير في القضص الطريف , فلا يعنيه في شيه* 
تتبع . الشخصية التاريخية أو الظاهرة التاريخية أو الحدث التاريخي كما حدث 
بالفعل , ولكته اتخذ من ذلك كله مادته الأآولى التي بتى عليها أسطورتة , واطلق 
لخياله العئان في التحليق في غوالم غريبة وعجيبة , ومكنه ذلك من تاليف 
الأساطير الجميلة . 


فالشخصية التتساريخية تكتسب صفات خاصة تشسفرد بها عن غيزها , وتحقق امورا 
خارقة لايستطيع بشن القيام بها , ويعلو كعبها في عالم المجد والشهزة على نحو 
يجعل الراوي يستطيل على من حوله ويزداد شططا في خياله وفي مبالغاته , 
و الظاهرة التاريخية لاتتقيد بواقع معين , ولكن الراوي يعلل لها ويفسر ويخلل على 
نحو عجيب يعزيى فيه الأسباب الى قوى خارقة كانت السبب في ظهورها , مخاولا بذلك 
ايجاد الأسباب والمسببات لكل ما هك حياتهم من تلك الظواهر ٠‏ والحدث التاريخي 
ايشضاا له اياتب ومبرراته الخاصة التي كشيرا ما صاغها على لسان اناس توفرت لهم 
القوى الخارقة والعلم الشافذ الذي يستطيع استكناه الغيب والتنهوهء بالحدث قبل 
و#وفنيه :.. 


ونجد اليمن معلما بارزا في الأساطير المستشدة على الأساس التاريخي , 
فالشنزعة الوطنية فيها تعلو وتصخب في توقيعات حماسية هادرة ضخمنها الرواة 
أشعارهم وأقوالهم على لسان الأبطال الأسطوريين , أو في مايسبغوثة على البطل من 
صفات معشوية ومادية يعلو بها على من خوله . 


وتختلط هذه الأساطير بالأحداث التاريخية , وتدق أحيانا لتختفي في 
شناياها , ولكن أمرها لايخفى على الباحث الممحص الذي يستطيع التمييزن بين 
الأحداث التاريخية الواقعية وبين ما صاغه الرواة من أساطير جميلة لاتقل روعة عن 
أساطير الأمم والشعوب الأخترى . 


- ]1] سه 


من آأشاطين محساك : 
)68 

لقد أورد الرواة انئتساب قوم عاد الى اليمن , فقيل اق سَكسْوا الشحن ٠‏ 
وقيل سكئوا الأحقاف وهي جبال الرمل , واسم واديهم "مفيث" ك. ويذكر القرآن 
الكريم موطئهم في قوله تعالى "واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالأحقاف , وقد خلت 
لكر عو ا دي ل ل 0200 

2غ 

وشظرا لذكر الأحقياف موطئا لهم أعتقد الاخباريون ' أن حضرموت اليمن كانت 
موطسهم أن يا منلقة الأحقاف اليوم , مع العلم بأن كلمة " الأحقاف " تعشسي 
الربال: + 

وعندما جاه حضرمي الى علي (رضي الله عشه) , سأله علي عن موضع الاحقاف 
فسرد عليه قصة مروية تخبره بوجوده في حضرموت , ووجود قمر هود هناك 700 ونسب 
الى حسان ين شايت قوله فيه : 


)0 
وان أخا الأحقاف ان يعذلوئنه يجاهد في دين السبني ويعذل ١‏ 


وقبل ان موضع الأحقاف شرقي حضرموت , وقد كان وادي حضرموت قديما وحديثا يسمى 
بوادي الأحقاف ب كما كان معروفا في الجاهلية ثم في العصور الاسلامية , ومازال 
يزار الى اليوم ٠‏ 


وبالاضافة الى ماذكرت فقد أولع رواة اليمن دوما بانئتساب الأقوام القديمة 
الى اليمن محققين اتصالا بهم على أي شحو , يتبع ذلك حكاية الأساطير والزوايات 
حولهدم , متخذين من ذلك الانتساب مشطلقا الى الاهتمام بأخبارهم وأوصافهم 
وصمصاحققوه في حياتهيم من هبد وسو*دد +٠‏ وهذا علقمة بن ذي حدن الذي يذكر 
انتسايهم الى هود لينفك منه الى الافقتخار بما جققه قومه من أمجاد قديمة , وما 
آبدوه هن بطولة فاعقة حسن قال : 


)1 ابن حبيب , المتحبيرل.) 585 
0 ابن كثير , البداية والنهاية 1 84 
) سورة الأحقاف , الآية ‏ (؟ 


(:) القلقشندي , صبح الأعشى ٠ن‏ : ١8‏ / المسعودي , مروج الذهب 5 : ١٠١‏ 
(ه) المبرد . الكامل في اللغة والآدب ١‏ : 5ه( 

)3 ياقوت الحموي , معجم البلدان  ١١1 : ١‏ 

(ا) ‏ حسان بن شابت , شرح الديوان 1 


(4) صالح بن حامد العلوي » شارين حضرموت السياسي 1 4 4 


ل - 


آبونا نبي الله هودين عايبر ونحن مدو هود الشبي المطير 
لسا الملك في شرق البلاد وغربها ومفخرنا يسمو على كل مفخر 
فمن مثل كهلان التشواضب والقنا ومن مثل أملاك البرية كا 


ولايكتفي. الرواة بذلك . بل يلجاون الى الأخبار عن الشخصيات القديمة بعد 
موتهم , كصا لمسنا ذلك في أخبار القبوريات التي أفرد لها الهمدأشي جزها من 
أاكليله 

وجعلت الروايات لفان ولدين همسا شداد وشديد ., ثم توفي شديد ليشفرد 
بالحكم شداد الذي أخذ الرواة يحيكون الأساطير حوله , فقيل انه ينى مدينة ارم 
ذات العماد وقد نكرت في القرآن الكريم "ألم تر كيف فعل ربك بعاد , ارم ذات 
العماد..." وآخد الرواة يتفنئون ويبالغون في الرواية عندما وصفوا "ارم ذات 
العماد" , فبعلوها مدينة بين حضرموت وصنعاه في تيه أبين , وأوجدوا بداخلها 
قصورا من الحم اليذه وكشيرا من المبالغات الأخرى , وزعموا أن بناءها تم في 
شلتماكة سنةا ٠‏ 


وفي رواية أخرى أن شداد سمع بذكر الجنئة فأراد أن يضاهيها "بارم" , 
فأمر ببناشها في يعض صحارى عدن ٠."‏ وقد أسهب ياقوت في وصف المدينة , فقال ان 
شداد بن عاد أحاطها بسور عال مشرف , ويئئ فينها ثلاثشماكة آلف قسن 2 وجيل اليا 
غرفا فوقها غرف معمدة بأساطين الزبرجد والجزع والياقوت , شم أجرى تحت المديشة 
واديا ساق اليها شحت الأرض أربعين فرسخا . وأقام في شوارعها السواقىي المطلية 
بالذهب , وجعل حصاها أنواع الجوهر , وهي تجري بالماء الصافي , يتضوع مشهنا 
المسك والزعفران والروائح الزكية..٠.‏ ومكث في يناه المدينة خمسماكة عام ٠‏ 


وبعد أن فرغ رجاله من بشاكها سار اليها في عدد ضخم من جشوده , ولكتهم 
لايكادون الاقتراب مشنها حتى أخذتهم صيحة من السماء ! ومات هو وجميع من كان كي 
المديسة , فلم يدخلها بعد ذلك أجد الا رجل واحد في أيسام معاوية ويدعن عبد الله 
: © 
بن قلايسسة 


ووصف الهمداني همديئة لوم بصا يقرب من هذا الوصف 5 ولكنه جعل. شد اق 
ابن عاد رجلا متوافضعا لله تعالى , ولذلك كان ملكا غير متوج , بعكس ماترويه 
الزوايات الأخرىق , ويقال انه عمر خمسماشة عام , ثم دفن في مغارة في جبل شمام , 
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1 ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن‎ | )١( 
+  ةيآلا‎ , )؟) سورة الفجر‎ 

() ابن خلدون , المقدمة | ٠١: ١‏ 

7٠ : ١ الزمخشري , الكشلاف‎ ):( 

(ه) ياقوت الحموي , معجم البلدان ١‏ : 505 
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0١ 
٠ (ولعله قصد شبام . وهي مديئة بحضرموت) , ويتفق معه في الوصف وهب بن مثيه‎ 


ولايبمنا هنبا التحقيق في موقع هذه المدينئة . أو التمحيض في دقة هذا 
الزمف ومدى. اقخرايه من الحقيقة , عقدن ماشيمتا الأساطين الكنى إجاءت غلن السنة 
الرواة بما فيها من مبالغات وتزيد وتلوين ٠.‏ لآننا لسنا بصدد البحث التاريخي . 
وائما بسبيل ما أثار التاريخ في أذهان الرواة وما جحلب لنا من أساطينر وأخبار 
شراثية كوبت ذلك الفن الأدبي الجميل , فكان نواة أمدت الرؤواة للبناء فوقها , 
مستعينين بما يزودهم به خيالهم الخصب من فنون التصوير والابداع ٠‏ 


وننظر الى قول علقمة بن ذي جدن في ارم : 5 
فهل لقوم مشثل آشارهم من ارم ذات البشا* الرفيع 


ويتبين لنا بيت القصيد لدى كل من الراوي والشاعر اليمئيين , اللذين يتخذان من 
ذكر الشخصيات أو الأمكدة منففنن!| الى الافتخار بالأمجاد المتشدثشرة والاشازة مما حققه 
القوم وما خلفوه من آثار عظيمة تملاً أنفسهم فخرا ٠‏ 


ونقل وهب هذه الأسطورة في سلسلة من الرواة استهت الى عبيد بن شرية 
الجرهمي الذي قال الحديث عن شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة , وكان معمرا 
عالما يملوك حمير وأمورها , فقال : 


كان رجل ا الهميسع بن بكر , وكان جسورا لايهباب أمرا , وقد 
عرف بذلك , فكائنت الصعاليك تقصده من آفاق الآرض ., وكان أكشر طلبه المغارات 
يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين , فأتاه رجل فاتك من عبس وآخر من خزاعه, 
وؤكانا معلوكين جسورين , وسألا الهميسع أن يصطحبهما واعدين بالامتشال لأمره 
ومشيكته , فمضى معهما الهميسع حتى أتى بهما جبلا وعليه غابة فيها شعابين 
لاترام ٠‏ وكابهالهميسع قد أتى هذا الجبل مرارا وحده , وعنئد مشاهدته الثعابين 
رجع , فغعندما لقاه المهلوكان تشجع بهما , شم أخذث سيفه وزناده ومشاعله وزاده , 
وسار بهما حتى وصل الى الجبل , ولم يزل تترايا لهم الشثعابين وتهرب , حتى بلغ 
باب كهف عظيم , وكآن الجبال على أكتافهم عظما وثقلا ٠‏ 


ودخلت قلوبهم وحشة عظيمة 1 وسمعوا من داخل الكيدف دويا عظيما وهبئمة 0 
وعلى باب الكهف شقشل بالحميري . فقالا له : اقر] ياهميسع , فقرأه قاذا هو مكتوب 
هذين البيتين : 


)1 البيسداتني , الأكليل: :2م( عن اوكاسش الشيحسان ‏ ولي 
)١)‏ المضدر السايق بقث :ملز 
)؟) نسبة الى قوم عساد 
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لايدخل البيت الا ذو مخاطرة أو جاهل بدخول الكهف مغرور 
ان الذي عشده الآجال حاضرة موكل بالذي يغشاه مأمور 


فغلب الخوف والجزع على الخزاعي في أول أمره . شم ان الجزع غلب أيضا على 
العرسن , فاستدرك شفسه وشيت , أما الخزاعي فقك فر هاريا ٠‏ فقال البميسع : 
نمضي في هذا الكيف أم لا ؟ فقأجابه: نعم ع.وسان|ا فن الكيف حينا , فاذا حيات 
عفرن عن يمين وشسال , ورباح تجري عليهما من داخل الكهف , وسمعا دويا , فقال 
الغيسي: لقد حملت نفسك على مكروه باهميسع , أعلئى يقين آنت من هذا الكيف ؟ 
فقال البهميسع: ما تيقشت الاها رأته عيشي , والرجاء ٠‏ فقبال له: هل أبيع مهجتي 
ببخس ياهميسع , لقد بعت نفسك من دهرك أبذكس كمن ٠‏ وهميسع في ذلك لايلوي الى 
كلامه » وهو يسير داخل الكهف حتى وقف يه على باب آخر من الباب الأول وأهول وآشد 
وحشة , وزاد عليهم الدوي والحسيس والهيئصسة , وعلى ذلك الباب بالخظ الحميري ٠.‏ 


فقال له العيسي: اقر] ياهميسع | فقرآه فاذا هو : 


انظر لرحلك لايساق فائنه حتم الحمام الى العرين يساق 
ياساكني جبلي شمام لعله يوفي يما أجنبتما الميشاق 


فولى العبسي هاريا عنه , وثشاداه البميسع , فلم يلتفت اليه ٠‏ وولى وهو يقول : 
قاتل الله أخا عاد ما أجسره | 


وهم البميسع أن يفر , شم حمل نفسه على الأمعصب , ومضى حتى يلغ الى باب 
هو أعظم هولا وآأشد وحشة , وعليه شقش بالقلم الحميري , فقرآه الهميسع فاذا فيه 
مكتوب : 


قد كان فيما قد مضى واعبظ لسفسك اليينة المسفعسة 
ان جهل الجاهل ما قد [ تى وكان حينشا قلبه في دعه 


فدخل الباب الثالث , فسمع دويا عظيما كالرعد ٠‏ فبينما هو كذلك اذ يرن اليه 
شين أحمر العينين فاتح فاه , فلما رآه الهميسع رجع هاريا الى خلقه , فسكن حس 
التشين , فوقف العادي متساعلا اذ لو كان التنين حيوانا لما تركه , فما هو الا 
طلسم ٠‏ فرجع له شانية حتنى ظهر له , خسار شحووه , فسمع له دويبا عظيما , فيرب . 
فأقبل يسمع الدوي فاذا هو في رجوع التنين كما قاله في آدباره , قعلم أنه طلسم 
فبآاخذ حجذزنه من مصدمته » وأقبل يمشي قليلا .. قليلا , ويخفف وطأة قدميه حتى وضع 
قدمه في هموضع , فتحرك التنين ودوى فأخذ قدوما كان معه قحفر على الموضع حتى 
ظهرت له سلاسل على بكرات ٠‏ فأجنه الليل , فأسرع الخروج من الكهف , وجمع حطبا 
من الغيضة , وأضرمها نارا ويات عند باب الكهف . 
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فلما غشيه ظلام الليل سمع بكاء وأنينا داخل الكيدف , فلم بزل ينتظر 
ويرتقب وينظر حتى نظر الى نار عظيمة خارجة اليه من داخل الكهف , فلما رآها لم 
ين حت جوع حص فصح ١‏ فصب اليه . فعا رعوولم احييه مريشااعم. اسه اخرى كوتية 
اكير من الأو سين دما ديفتسي علدت ان أخد مقياس الشيران التي أضرمها 
وأقبل يضرب بها حيطان الكهف يمينا وشمالا , حتى سمع نداء من داخل الكهف يهتق : 
باهميسع لاحاجة لشنا في دخولك , فأقام حتى أصبح فدخل باب الكهف الى أن وضل الى 
الباب الذي راى فيه التنين , ثم حفر على بقية حد التنين حتى قلعه , وسقظ 
اللجيمين اه 


فسار اليه , فقلع عيشيه فباد|اهما بباقوتتشان حمراوان لاقيمة ليما ة فسان 
حتى انتهى الى باب هو أعطم هولا وأاشد وحثة , فقلما هم أن يفتحه سمع دويا عظيما 
وبدا له أسد عظيم , فرجع أيضًا الى خلفه , فرجع عنه الأسد بدوي عظيم , فحفر على 
موضع حركته , كما صنع بالتشين حتى أبطل حركته وقلع عينئيه فاذا| هما ياقوتتان 
حمر اوان لاقيمة لهما , شم دخل الباب فاذا هو بدار عظيمة » وفيها بيت في وسطه 
بعت جنا اكحبد». بوعفدة عي على ركهم لون مق جه حدق ,ريكب السيد مزمع اسان 
البواقيت , وعلى رأسه في الحاعط لوح من ذهب , فيه مكشوب (أنا شداد من عاق , 
عشت خمس ماكة عام وافتضضت فيها ألف بكر وقتلت الى مباونز وركبت آالف جواذ من 
عتاق الخيل) وتحته مكتوب : 


من ذاك ياشداد عاد أصبحت آماله مهزومة الأقدام 
سامن رآشني اششي لك عبرة من بعد ملك الدهر والأعوام 
فكانني ضيف ترحل مسرعا وكائني حلم من الأحلام 
احذر تصاريف الزمان وريبه لا تامسن حوادث الأآأيبلام 
هلا يضرك من كلامسي مرة يا ساكن الفيضات والآخسام 


شم مال الى الركن الذي عن يميئه و اقناد] هى سرير من ذحب , وعلية 
جاريتان , فوق رأسهما في اللحافظ لوم من ذهب مكشوبا فيه (أشااعية وهدة افة 
بشنت شداد بن عاد , أثت علينا آزمان انفقنا فيه الطارف والتليد على عبيدنا , 
شم طلبنا صاعا من بر يصاع من در قلم مجده حدقمن وانا هلا يدق بالومان . وليكن 
على بيان , فائة يحدث العز والهوان) 0 0 

فآخذ الهميسع الألواج وما بالبيت من در وجوهر وياقوت , وخرجح . 


وعسد دراستنا هذه الأسطورة تلاحظ فيها أهمورا عدة بيجدر بنا الوقوف آمامها 
وتسجيلهها : 


١‏ هت إني الزاوية في هذه الأسطورة يحاول اشببات البطولة الخارقة للبطل اليمتي 
فنجد الهميسع البطل اليمني يتصدى للمخاطر والأهوال دون أن تشنيه عن المضني في 
طريقه للوصول الى تحقيق هدفه , فيواجه الشعابين المخيفة والوحوش الكاسرة , 
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فيقابيل التشين ثم الأسد . ويجابه الشيران والدوي » وهو ماض في سيره , لايلوي 
على شي* , لكل همه الوصول الى داخل الكيف ومعرفة مافيه .. ولايكتفي الراوية 
بوصف البطل اليمشي بالشجاعة وقوة- ايناس ,اولكنه يلنبا الى كل مايقيت هده 
الشجاعة من وساكل تعيته في اضفاء تلك الصفات على السطل ٠‏ فنقر] معه على باب 
الكهف مسبايضقي على الداخل الى الكهيف صفات البطولة وتحمل المخاطر (لايدخل البيت 
الا ذو مخاطرة) . 


ولايتوانى الراوية في ابران هذه الشجاعة وائشبات هذه البطولة , ولعله 
لدلك جعل أحد المعلوكين المرافقين للبهميسع عبسيا وآخر خزاعينا , وراقفقه 
المملدوكان ٠»‏ ولكنهما لم يتحملا مجابهة المخاطر , فرجع الخزاعي , كم تبعه 
العيسي , وفرا في عدابية طريقهما معه , ولم يستطيعا اختراق تلك الأهزال , ولذك 
نكصض المعدوكان على غقبييما , بيئما سار اليطل اليمني حتى حقق بغيته ٠.‏ فكان 
الراوية آراك أن يسجل انفراد اليمني دون غيره بالشجاعة وقوة الباس والشكيمة , 
وتجريد غيره عنها , واذ كائت خزاعة تنتمي في الواقع الى اليمن , ولكشها قن 
رحلث في مرجلة مبكرة الى شسالي الجزيرة . وقد عرف من الروايات تارجم هذه 
القبيلة في الانتماء , فكائت العصبيةالقبلية مشار لظهور عدد من تلك الروايات . 
وليس المجال هنا مناسها للوقوف عندها . 


5 - سحاول الرزاوي اظهبان عظمة ملوك اليمن القدماء وتمجيدهم , ويتراءى لنا 
من خلال وصفه في الأسطورة محاولته اظهار عزتهم ومنعتهم حتى بعد وفاتهم , فامتئع 
الدخول الى الكهف بتجنيدن تلك القوى المختلفة التي تجعل الكهف ومن فهه في منجي 
من دخول عامة الشباس ٠‏ 


كما أخذ الراوي يصف مظاهر عزهم وعظمتهم , فالدار عظيمة جدا , والأشات 
فيها من ذهب , والألواح المحيطة بالحيطان من ذهب , وسقف الدار مرصع ياصناف 
الياقوت ., وهكذا ٠‏ ولايكتفي الراوي بساظهار العظمة المادية , ولكنه ايضا يكبت 
لملوك اليمن وشخصياته القديمة العظمة الفنعشوية , فهم على قدر كبير من الشجاعة 
والقوة . افتشكن الى الالؤواح المكدوية لشجد فيها عن شداف بن عاك (قتلت آالق 
مبارز , وركبت ألف جواد من عاق الخيل).. ونستشف من ذلك كله محاولة الراوي 
الدائخمة في اشثبات القوة والشجاعة لملوك اليمن وشخصياته القديمة . فبيحشد كل 
طاقاته لاثبات شلك الحققائق , فيسعى الى احاطة بيكة الأسطورة وجوها بقدر كبير من 
العظمة والفخامة , ولايتواتى عن التمجيد المباشر , كما لمسنا ذلك قفي الواحه 
المكتوية .٠‏ وفي أبياته المكتوبة في الكهف. 
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؟ ح- انلمح لي الأسطؤرة غخاية الوم والارشاد .. وكآن الهدف من روايتها حمل 
السامع على الاتعاظ والاعتبار يما كان يحدث للسلف من أحداث وما مر بهم من آأخوال 
لانتهاج السبيل القويم في الحياة تجنبا للوقوع في المهالك أو المضاكب .. 
ويواجهنا الهدف على شحو مباشر أولا في البيت المكتوب على أآبواب الكهف : 


وتظهر الآبيات الأخرى هذه الغاية ليتعظ السامع بما كان عليه الملوك فديما هن 
قوة ومنعة وما أصبجح عليه حالهم : 
يامن رآني اشني لك عبسرة من يعد ملك الدهر والأعوام 


فكان حالهم في هذه الدنيا كالضيف الذي رحل سريعا , أو كآن حياتهم حلم قصين : 


شم يأتي النصح والتحذير الصريح من الزمان وما يبديه للمر” الذي لايسيفي أن 
يغتر به , أو امن حوادت لماه 


وتاتي شصيحة أخرى على لسان حبة اولبة اببدشي اشدان بن بماد , وقد جاءت العبارة 
مكتوبة على لوج في الحاعغط .٠»*(‏ موادا فو بكق اومان وليكن على بيان فائه 
معدت لصي والعوان) , وتحذر العبارة من الزكون الى الزمان . والافترار يما 
يقدمه من مظاهر الترف والجاه , فريما أعتب العز الهوان كما حدث لأولثك القوم . 


4 - تلفت نظرنا عبارة في النص المكتوب وردت على لسان حبة ولبة ابنتي شداد 
بن عاد (أشققنا فيها الطارف و التليد على عبيدنا , شم طلبنا صاعا من بر يصاع 
من در فلم نجده..٠)‏ ونتساءل #و حب عد الطاعية .رتغي الأمطورة الاعجيب عدن مد 
التساوكل ., ولاتوضح شيشا بفسن هذا الأآمر , وكاني بالراوية يترك للسامع قرصة 
لتخيل الأآسباب التي أدت بالفتاتين الى هذه الحال , وربما كانت اشارة الى 
انطورة أغرق غير معروفة تدك جاحوة الود ٠‏ وتهيا الياية -عن ١‏ السيب الذي يمل 
صاع الدر غير شافع لشراء صاع الصر.. 3 اميه اله يه + 


وتدكرنا هذه الأسطورة بحكاية أجدبية متداولة , وتحكي عن ملك أحب الذهب 
وعمده , وتتاح له الخرعة قي عو اج على نوق محيق اب أن يعس من أنديت , فتمتى 
أن يتحول كل شيء بالملمسة الى تعبا وكان اله مذ اراق ) فكل هه فينت بده حتجول 
الى ذهب » حتى الطعام يتحول الى ذهب عندما أراد أن ياأكل ويلمين. إيكده 
الوحيدة التي كان يحبها حبا جما فتتحول الى تمكتال من الذهب , ويتلفت حوله 
مدعورا . ويعرف خطاه في الانسياق وراء الرغبة في المال والياة والاسييان 
بالذهب : 
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فلعل في جزه آخر من الأسطورة اليمنية غيكا من هذا العبيل الذي عرقتاء 
في الحكاية الأجدبية , وريما وجد مثل هذا في أسطورة يمنية مفقودة أو في مخطوط 
ضاكشع .: قل عنس هه اغتالته يد الضياع والنسيان من كتب ومخطوطات في تلك 
المسبرة الطويلة التي رأى تراثنا العربي خلالها الشور . 


وتلفت نظرنا أسطورة آخرى حول نسل عاد أوريها الهمداشي في أخبار 
فقبورياته , وتروى الأسطورة على لسان رجل من حضرموت , انقلها مع يعض التصرف . 
٠٠٠‏ ان ببلادنا مغارة متقادمة عادية تهاب دخولها الشياس ٠‏ وهي قريبة من مركب 
النان في البجن , ولابذ أن يمن عليها من أآزاك زكوب البحن , 


فخرجنا في جصاعة من الحي يريدون الركوب ومعنا رجل معافري يقل له يسطام 
ولم يكن في الئاس أشد منشه قلبا ولا أجرأ منه مقدما . فلما توجبنا في الطريق 
الى المغارة أشان ذكرها ومبايحدث الشباس عنها » وجبنهم عند دخولها, فقال يسطام: 
أضا: أشنا “فلت ناخد ؟ بوجهبتي حتى آدخلها على ماعمدت , فمن يساعدتني على ذلك , 
ويخاطر بدخولها معي + وكحت امن ١‏ حعزيكا ار كفلتة. ان صاجيك +٠‏ وعكت الوم . 
فقلت: عندي ماتريد من المساعدة والموافقة . 


فأخذنا شقرآ ونتعوذ حتى بلغما المغارة وقد هيانا الشمعة وأخذنا اداوة 
صاء وآأسرجننا الشمعة ٠‏ شم دخلسًا نهتدي بيضوهء الشمعة ٠‏ فمضينا طويلا في طريق 
منمساه. .وهي ‏ واضحة ..- شم أفجين الى جرف من رخام أعتت صاحبي على قليه حتت 
قلبشاه بعد طول معالجة . فانا فيه امرأة عليها من الحلي مالم ير قبل ذلك . 
و أشرق حسشها من شور الجوهر الذي عليها ؛ واذا عند رأسها لوج من رخام مكشوب 
فيه بالمسند "أنا ورعة بنت عاد بن ارم اعكاا علي أني وى استكين وآنن , :امامل 
الله بالريح العقيم , وأنا أوءمن بالله وبما أنزل من عنده , فمن رآني فلا 
يمَيباق يننا علي , وليمضن الى ماهو أعجب مني » وليحدر أن يتناول ماليس له 
م 


ففزعت وفزع صاحبي لذلك , وآأعدتا الغطاء على الجرف كما كان , ومضيت) 
غير بعيد فأفضى بنا المسلك الى درج صعبة . وشجن في ذلك نقرأ القرآن ونذكر 
الله و رفشرليتا عن جلها الدرع يعق جيذ إفديد آم عمب ( كت آفضينا الى الأرض 
ورآينا ضو“| ليس بضو” الشمس , ولكشا شرى البحر من منفذ اليه صعب , واذا بيت 
مقابلنا , فدخلتاه فاذا فيه ثلاثة أسرة من ذهب ٠‏ 


واذا على السرير الأول شيخ كبير أصلع آدرد عليه حلتان عد يتان مرصمتان 
بالجواهن: ...وعدة رمه كحاب بالسيدن: «إن عافدين ام ,. دوحخت املك ونكت 
العباد وأرسيت الأوتاد وأكشرت من الأولاد » أتنانا مخير فكذيتاه ونين فما صدقناة. 
جا" ححارويح السوء .. فديككنا عمو ة + 
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وعدي السرين الحباني ‏ اعيين. طول “الدع ,. علية. حلسان مترضتان بالجوهر . 
وعند رأسه كتاب بالمستد: "أن مركشد ين ساف ...وآنا محقف بالأحقساف دعبائي هود الن 
خلاف قومي غم فكديته ولم آصدق رسالته 7 فأصابئي ما أصاب قومي من عذابٍ ا 


وعلى السرير 3052 بيار الصو ةصيه من انيل مول عبد لي 2 ' 
وعند رآسه كتاب؛ "إن متمله ين لقيم خازن عيى» ومع الكتاب الذي عسد رآته 
مفاتيح معلقة خطفنا في تلك. البيوت لشرى لخلك المقاديي آأبوايا . فلم شر شيعا 
فلما أيسنا أن شصيب من ذلك شيف وثجن نجول .5م اذ رآيت صخرة على فم وهدة , 
فسآلت صاحبي أن شتناوليب » فزاولناها طويلا حتى قلبناها » واذ! في الوهدة درج, 
فتزلنا حتى أفضيت الى الفضاء . فاذا أربعة أبواب مغلقة . 


ففتدنا الباب الأول شم دخلنا البيت افناة! فيه جمحالان عطيمان , هه مسديي 
الله جل ذكره يعم اومساوني جررة ديسو و حت عون لاحن مدن عرطبة آي طنيور قد 
مسخت , وفي يد الشمال مزمار ممسوخ وليس في البيت غير ذلك . فخرجنا وأغلقنا 
امات 


شم فتحنا البساب الشثائي فاذا فيه عرض موثون. : وعليه يمكال جارية من 
آحسن مارأيشا , فوقهبا تمشال رجل خاب جممل. ٠.‏ واذا: أسفل من .دلك: السريير أزيمة مغر 
تمثالا قياما رجالا شباها قد مسخهم الله كلهم حجارة ٠‏ افحمدنشا الله كثشير| وعصنا 
من ذلك . شم خرجنا فأغلقنا الباب ٠‏ 


شم فتحنا الباب الشالث كاه افيه اسلاع كيين , فز ينا قلقت الباب ٠.‏ شم 
فتحنا الباب الرابع فاذا فيه من الذهب و الجواهر والفضة مالم أجد مثله قفظ . 
وفي جائب البيت حية كأنها الجراب المحشوق فسمجتا صوتا اخفياخ "خدى! ماقف 
لكما" . فدظلنا وآخذننا ماتستيظيع حمله ٠‏ شم أردنا التخلض من موفمنا , فآظلنا 
الفكرة في التظطص ٠.‏ فقال لي صاحبي اله الرجوع من حخيث جكنا فلا حاجة لنشاا به 5 
ولعلنا نهلك , ولكن آطلب الشظع من هذا المسلك ٠‏ فشفذنا اليه بعناء , وأخذنا 
أوقارا من تلك الجواهر . 


وهيآ الله لنا مِن يَومَنَا ذلك مركييا , فلوحسا الى أهله , فآمروا صاحب 
الشازب افجاءدتا وأخبرناه بحقيقة أمرنا , وقلشا لهم: انا دالوكم على مال عظيم 
فطمعوا في ذلك , وطمعنا ه ورجعنا الى البيت فلم تصب مفاتيحه ٠.‏ وخرضنا على 
طلبها , فعبي عليسا مكانها » فقلت لصاحبي : اني أتخوف ان رمنا ماليس لنا أن 
بجعي سما ير اييدنا * فمضينا من وقتنا من ذلك الموضع , وقد كنا أشرفنا على 
اليلخيسة 5 


يبايث يي يي يي ع دس داك 


)1) الهمداني , الأكليل ‏ م : ١:٠‏ (تحقيق نبيه فارس) 
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وعلى الرغم من ولوع الهمداني بأخبار القبؤريات ومايشاهدة القوم في 
الكيبوف والمغارات واكثاره متها في أكليله ., فائنا نجده يعقب على هذه الأسطورة 
تعقيبيا طزيفا حيث ينص على المبالغة والتزيد فيو رواية ١‏ الحدريي .اهو يتد هب من 
عدم وجود النسيم مع مضي الأشنين في السير يحملان السراج » ويعلل تعليلا علميا 
عدم شبوت شملة السراج . وآيف عدم تجمل النفس الاثسائية المكوث في موضع يقل 
فيه التسيم أو يتعدم ٠‏ ويعجن بها التنفس. 


وبعد الاطلاع على فحوى الأسطورة التي مزخر بمثلهنا ويعبييا اليل الهمداني 
ندون بعض الملاحظات حولها : 


١‏ - جحجيلئى في هدم الألطوىة اتقدية الديشية لدي الراوي الذي جيل الشنميات 
العادية وماكتب عند رأسها على الألواح عظة وعبرة للسامع , فنواجه الشخصية 
الأولي المتدبية , ويدل اسمها أيضا على ذلك "ورعة بنت عاد" , وتنص هذه الشخصية 
غلى ايمائها بالله ويما أتزل علبى عبده . وتفتقد تجوير أبيهيا وعتوه الذي أهلكه 
الله بالريح العقيم . 


كما نواجه شخصية "عاد" نقسه » ويعترف على اللوح يما أتى من سوء ٠»‏ وعدم 
بسن عاق" كذب برسول الله ولم يو*من قأصايه مسا آصاب قومه من عذاب الله ٠.‏ 


وكآن الراوي. أراد بذلك اشبات ما أوردته الآيات القرآنية الكريمة , 
موءكدا في أسطورته على غرورة الاتعاظ والاعشبار لما حدث للأقوام القديمة , وما 
يعنيه عدم الايمان بالله والكقر يما آأنزله رسوله » حيث يحيق الله بالظالمين 
عذاب السو” ويصعلبيهم جحيما ٠.‏ 


5 سح وتتضح الشزعة الاخلاقية في الأسطورة أيضا , اث شسلمح في ثنئاياها الحث على 
القناعة وعدم الاشبهار بمتاع الحياة الدشييا من ذهب وجواهر , مما يغري الشناظر 
اليه , والاستزادة امنه اذا أتيحتاله الفرصة . وتدلسا الالواح على ذلك اعمن اشن 
فلا يعيان يما علي ٠.‏ وليحدن أن يتشاول ماليس له فييلك" ٠‏ 


وقسل خروج اليطلين بأتي الصوت الخفي بالسماح لهما بأخث ماقضي لهما , 
وفي هذا اشارة خفية الى عدم الاكشار واتباع الطمع ٠‏ ويخرع البطلان ويهيبان 
بصاحب القارب أن يدلاهة على مارآيا من مال عظيم , ولكن هيهات لهم الوضول اليه , 
فلم يعد بالامكان العشون على مفاتيح ذلك البيت , ولم يتمكنا من الدخول ثانية 
للاستزادة مما شاهداه من مال وشثروة ٠‏ وفي هذا المشع دلالة قوية على عدم اتباع 
البوى ومجاراة النفس على الطمع واكتنان الأموال . 


ا 


كما تلمح في الأسطورة اجنادة بتجاعة” البطلين وكياتيمن على الرغم من 
المضصاعب التي جابهاها قبل الولوج الى البيت ومشاهدتهيما ما فيه » وقد ترددوا 
في الدخول. اكشر من مرة : فكان الراوي أردا تمجيدذ الشجاعة و الكيات علين ' السير 
في تحقيق الهدق الذي يضعه المرء أمامه مهما واجه من ععات وعراقيل ٠.0‏ دكن 
رحلة. سين شبايكي) » ولكل طريق مسدود اشفراجة أمل. تتجلى في نهاليته ٠‏ وييقى 
صدان الوقن عدن قوة الارادة والعزيمة لدى المرء 6 فمتنى تحلى بهما تمكن من 
الوصول الى مرمساه. وتحقيق بغيت اهنا لوكا اخي- وعيول التنطين. الن امعرفة ارد دن 
يي ل 6ك ودر سوه الوا ٠+‏ وفي حصول 
البطلين على ما أخذاة , يعفن المكافاة على الصمود الذي تدليا به في سيرهما 
وتعميميسا على ,عدم (الشكوين ددن صلا الى مايحقق الهما السلامة والسجاة +٠‏ وكان 
لهميا ما أرادا بفضل شجاعتيما واقدامهما وعزمهما على الاستمرار والمضي قدما في 
تحقيق الهدف الذي أزمعا على تحقيقة . 


ومما يلحق بالشزعة الاخلاقية قضية المسمخ الى حجن 2 فتشاهد كشرة الشخوص 
الممسوخة أحجارا ولاك أن كل مشيى يدقع نن الراوي بقصة لم تذكرها لنا 
الأسطورة 6 ولكن قد عرفشا في أساطير المسخ ارتباط ظاهرة المسخ دوما بارتكاب 
الاثم والمعصية , فالممسوخ يلقى عقابه بواسطة هذا المسن ٠‏ وفيه نوع من النهي 
والردع عن ارتكان المعناضصي ٠‏ 


؟ ح يلفت الانتباه في الأسطورة مشهد هو "صورة القينتين اللثين مسختا حجرين , 

وفي حجر احداهما طشبور وفي يدها الأخرى زمار ...* وقد مر يثنا في أساطير 
المسخ ارتباطه بعقاب الله يمزله بالممسوج فيحوله الى حجر ٠‏ ولكن | الأسطورة 

لاتقصج شيكا عن أسباب المسخ » ويمكئنا التقاط ظاهرة اجتماعية سادت المجتمعات 
العربية فترة من الوقت وهي استهجان الغناء والمغنيات وارتباطظ الغناء 

بالفسادن الخدقي , اولعل في هذا المسخ سد ١!‏ لعلك «السطرة اللنى العيان , 

وارتباطين بالفساد فكان أن مسخهما الله حجرين مع آلات الطرب من طشيور ومزمار.. 
وان لم يفصح الراوي عن هذا الاعتقاد , فان ظاهرة المسخ في الواقم قد ارتبطت 
بالعقاب على اشم ياتيه الممسوخ فيكون المسن جن!* على ارحكاب شلك المحمية 2 

كما من بننا في" الأساطير ذات الأساس الديني . 


ل يمجد الراوي اليممي ملوك اليمن وشخصياته العادية القديعة ع كعاينه - 
وذلك بتفخيم ما كانوا عليه من مظاهر اوآبهة والقخامة , روصا كادى ١‏ علية من عدن 
وشروة , فتفشن في تصوير ما لبسته تمائيلهم » وماخزنته بيوتهم ومغاراتهم . بل 
صساكائت عليه مقابرهم , حيث نجد الأرض.و الحيطان من اجرخ والرخام وفيزة .كنا 
نجد الألواح التي سقشوا عليها كلماتهم مصنوعة من الذهب وفي كل ذلك الوصف يحس 
بارى" الأسطوزة أن اليدف منه هو تمجيدهم والتفاخن يهم ٠.‏ 


-م- 


لقد حداول رزى!ة اليمن كفل شحو الى يك حول سد مارب . ولك للدي 
الذي ظفر بشهرة قديمة . وظل مفخرة لعمران اليمن القدهم , واتَحَد منه الشاعر 
اليمني شاهد| على ما وضلت اليه حضارة اليمن القديم 4 فقالق آأيئ الطمصان 
القيسي : 
0 


ال صري خاري امنا كين اميك وما حوالييه من سور وبشينان 
وقيل التعرف على ها أخاط ببالسد من أساطير مامي احقيقتة التاريخية + 


لقد عشن على تقش أرجهه بعض المختصين الى القرن الشالث. والعشرين فقيل 
المعلاد دون جقد ,وعد ور فل جد النقش اسم مملكة سبا في بلاد اليمن , وقد 
اتخن ملوك سيا مارن عاصمة لهم ٠‏ وخاطرا حروب الدفا المعستادة وانشأوا أعمالا 


وقد كنان عي رازب عن عجاعب الفن المشريج » ويعتقد أنه نظرا لضخامة 
المشروع فقك. اشحرك في مساعه عدد. من مكربي ب وتزرمد الرؤاة في وضف السد 
وكيفية بشائه ومن الذي 3-00 وعندما بدأ السد يتصدع كان الحكيام برمموته ما 
استطاعوق] الى. ذلك ررد . امتككر لنا الدقوق الكشابية التي عضن عليهنا يعن 
امعاديم من مل فرعيل عقون د ين اريعماغة وخمسين للميلاد ٠‏ وأبرمة الحيشي 
في سسة شلات: و أربعين وخمسماكفة للميلاد » الى أن تهدم السد شياغيا + وييضق لن) 
الهمد اني السد وصف من شاهد بقاياه وآشاره مشاهدة العيان , فقك شاهدهصية يئقسة 
في أو اشِل القرن الرابع ددبيرة 0 وجاء وصفه أكشر مطايقة لما وجدة) التدفيون 
الذين اكتشفوا آشان السن في القرن الماضي » وظل الئاس مع ذلك في ع من اسن 
حتى تمكن المستشرق الفرنسي آرنون الوضول الى ماري في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي ٠‏ وشاهد آثاره ورسم له خريطة نشرتهها المجلة الآسيوية الفرئسية سئة 
أربع تحسم وكسباشساقة وكله مووي .و ون حاون بح عالمني وجلاور . ووافقاة 
على قوله الذي يطابق قول الهمداشي , وعشروا أثشناء د نشوش كتابية في 
خر اكب السد وغيره , وأكشرهم اشتغالا في هذا السبيل جلازر  ٠‏ 


مسبتبسبريبي ب االايا0ا0ا0ا0 اله 


)01 الجاحظ , الحييوان 0 

)1 ديوارنت , قصة الحضارة 2 عقر 

(؟1)| أحمد تت عرف اللخوين ,. الممي مون ولخاريي 2 
(1)8 | أحض السعوده روج الحمب - + و 

(ه) ده أحمد هبو تاريخ العرب قبل الاسلام  ١4١‏ 
(9). الومداني . ايلإ .ء 
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م1 


واهتم الرواة بأخبار سد مأرب . واجتهد اللغويون أيضا في تفسير الشواهد 
الشعرية الواردة عنه , فشنقل عن اين عشام عن أبي اعبيده أن العرم : السد : 
واحدته عرمة . ونسب الى أمية بن آبي اللت الشقفي قوله : 


ان 
من سبأ الحاضرين مآرب ان يبسون من دون سيله العرما 


وأخاطت بالسد وتهد مه الأساطير والخراقات 8 وتكاد تجمع المصادر العربية 
القديمة على أن السبب في تهدم السد فآرة فجرته , فشقل الجاحظ قول الشاعر : 


00 
خرقت فأرة بأشق ضكيل عرما محكم الأآساس يصقخر 


واتخذ الرواة من حكاية الفارة معجزة أو آية لما آلت اليه حال القوم 
بعد أن طفوا وتكبروا ٠‏ ورعطاوا بين شهدم السد وتدقق الهجرات اليمنية الى أرجاء 
الجزيرة العربية وتخومهسا ". 


ورؤى الهيد اني قصيدة لعبدالله بن عبد الرحمن الأآزدي ٠‏ ذكر فيها تفرق 
القوم في البلاكت ٠‏ 


ولاشك أن حكاية الفأرة أسطورة سنتعرف على تفاصيلها . أما الحقيقة فان 
خراب السد كان نتيجة لانهيار اقتضاد اليمن ودليلا على تفمضع أحوالها ٠‏ فنتج عن 
ذلك هجرة القباغعل اليمنية في أنحان البلاد . 


وضب الرواة المثل بتفرق أهل اليمن , فقد أورد الميداشي المشثل المعروقف 
"ذهبوا أيادي اا وهي عبارة درج استعمالها للدلالة على التفوق والتشتت , 
واستخدمها الشاعر كشير في قوله 2 
آأيادي سبا ياعز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بيعدك مشزل 


ويضرب ذو الرمة المثل بهم قاكلا : 
فيالك من دار تحمل أهلبا آيبادي سبا بعدي وطال اجتنابها 


تا ا اا 221:07 


)1( ابن هشام , السيرة الشبوية 523 

(؟) الجاحظ , الحيوان 3 2 

(؟) انظر تاريخ اليعقويي  ١‏ : 4+ 

(5) الهمداشي » ضفة جزيرة العرب 1 

(ه) الميداني , مجمع الأآمثال ‏ ( : وبرم 

)3( كشير , الديوان 665 / السبيلي . الروض الآشّقف  ١‏ : 00 
710( ابن منظور , لسان العرب , مادة ( سباي ) 


0ه 


- 


وأشار الى مخل عهذ١‏ المعشى الأعشى في قوله عن تهدم السد : 


وفي ذاك للموءتسي أسسوة ومأرب عفى عليها العفرم 
رخام ينه لهم حفنيبسنر اذا جاءه ماوءهم لم بر( 
فاروى الزروغ و]عشابهيا على سعة ماو“ هسم اذ قسسم 
فصاروا أيادي لايقدرون على شرب طفل اذا ما فطم(ع) 


0) 

وقد اورد الهمداشي الأبيات شقسها مع بعض الاخثلاف في أكليله + ولاشكفن خيرة 

العظة والعبرة لدى الشاعر في تطويره تبدل الحال التي كانت عليها مارب , وما 
انتهبوا| اليه من حال باكسة بعد تشتتهم وتفرقهم . 


ولعل الشاعر استخدم (حمير) للدلالة على اليمن والا قان الاستخد ام 
الدقيق لحمير القبيلة يتنافى مع الحقبة الشتاريفية التي حكم مهنا الجبيريون , 
فهم لم يتخذوا ظقار (صنعاء , فيما بعد) عاصمة لهم الا بعد اشهد ام السد وتفرق 


1 لذ 
1 لسيكيين الذين بسلوه 03 


كما تتجلى الموعظة في قل علقمة. م 
من يامن الحدثان يعد ملوك صرواح وفارب 


أسطورة تهدم السد : 
مصسسيبيبيبييييس سي بسي سم 
فيها , وذلك في وصف ما كانت عليه سسا من شعمة .. في قوله تحالى: "لقت كان لسيع 
في مسكنهم آية جدتشان عن يمين وشمال".,. الى قوله تعالى "ققالوا ربنا بماعد بين 
اسنفارنا وظلموا ات 
(ل© 
وهذا وهب في أسطورته , أنقلها مع بعض الايجان : 


ل ٠30‏ واوكيون بو وو رك 


)1 لم يرم : لم السد حتى ياخذوا منه مايحتاجون اليه (السهيلي, الروض الآنف 


1 7 6101 
(؟) الاغشى الكبين . الديوانت ++ 
)؟) اليمدائي , الاعليل م : 6ع (تحقيق شبيه فارس) 


)8 شيكلسون , تاريخ الأدب العربي إن 
(6) البمداني , الأكليل ‏ م .مع 
0 عوية عي :. الأيماها ١‏ م وه 
(لا) وهب بن مشسبه , التيجان رق 


- ا 


* كان لعمرو بن عامر مزيتيبا من البنات والزروع مثل ما كان لجميع أهل 
سبا , وكان لعمرو أخ أكبر منه يدعى عمران بن عامر , وكان ملكا متوجا قبله , 
وكان كاهنا لم يكن في الأرض اعلم منه , قيل ان بيده علم من بقايبا دعاة سليصان 
٠‏ فأاخبر قومه أن بلادهم ستخرب آخر الزمان حتى يفشرق قومها في مشرق الأرض 
ومغريها... ولم بعدقه قومة , مل عزى1 ذلك الى اكين شسعه + وعددما حفرت 'عموان 
الوفاة دعا أخاه عمرو, وأخبره يما تشبا جه ا, واختتم حديثه قاكلا: ... اني 
اخبرك يما يكون لك النجاة ولقومك , وذلك أن امرآة من قومك يقال لها ظريفة بنت 
الحبر الحجورية , وهي وارثة علمي . 


فلا هات عمران ,روني آخوء ممرو عروييا : وحعوع يمد اميه . ركان موق 
أعظم ملك بمبارب . وكان له تحت السد من الجنات ما لايحاط به ٠‏ كانت المرأة تمشي 
من بيتها وعلى رأسها مكتل , فلا تصل الى بيت جارتها الا وهي تملومه من كل قفاكهة 
من غير آن تمس مشها شيكا , وكانت سباً كما قال الله تعالى (بلدة طيبة ورب 
غقور) , وان الرجل يمشي تحت ظلال الشجر شهرين فلا تصل اليه الشمس من كثرة 
اينات . 


وفي سوم رأت ظريفة في منامها كان آتيا أتاهنا وقال لها : ماتحيين 
يساظريفة » علم تطيب به نفسك أو همولود تقر به عيشك ؟ فقبالت : بل علم تطيب به 
نخسي , فير بيده على عدترها , وسح يظاهر كفه ملن يطدها رن مفعكمت). وإعطيت امن 
العلم حظا عظيما . 


فبيئما هي ذات يوم ناكمة رات كان سحابة غشيت اليمن , فابرقت وأرعدت , 
فلم تقع على شجر الا أحرقته , فذعرت ذعرا شديدا , وقالت لعمرو: أزف بكم الغرق 
وأتاكم من الأمر ما قدر وسبق " .٠‏ 


وبعد آيام خرج عمرو الى بعض حدائقه , وسارت اليه ظريفه ومعها وصائف 
لها , فبينما هي تمشي اث عرض لها ثلاث مناجد معترضات , وفن منتصيات على أرجلين 
و اضعسات أيديهين على أعينهن , فلما رأتهن ظريفة وضعت يدها على عيشيها ونزلت الى 
الأرض , ولم تقم حتى ذهبت المناجد ٠‏ 


فقامت مسرعة فعارضها خلييح جنات عمرق , فوثيبت منه سلحفاة فوقعت على 
التراب واستلقت على ظهرها » ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت تشبحث بيديها 
ميعهها دفني كلم بحقدن )برعي رحعكو الت ان مدي لمعيه وعاين سطشيا ‏ , اقفسة ون 
دلك ظريفة جلست وآلقت بيديها على عيتنيها وقامت بعد أن ععادت السلحفاة الى 
المنا© ٠‏ 


ودخلت الحديقة بعد أن انتغعف الدهار جين سكن الريع . فاذ) شجر الحديقة 
مجيكها اليه على غير عنادتها متساغلا . فقالت ظريفة: والشور والظلماء والأرض 


- 1541 سه 


والسماء ليهلكن القمن بتالملاة .حم الم م مذوع أحمزى وحن غول. اعيه عيو . 
فسالبينا عن ذلك ٠‏ فقالت: أخبرتني المتاجد يسبع سنين شد اكد يقطع فيها الولد 
الوالد » وترمي بقومك الى أرض المساجد زتوالون الأباعد ٠‏ فارتاع عمرو , وعاون 
سو" الها ٠‏ فقالت: أرى أمور! جسيمه حاتي بأو ابد عظيمة , وأمورا اليمة أشد من 
الهزيمة نهارا أو عتيمة ٠.‏ فقال لها: ويحك . وماهو , لقد أشرفى مكروه ؟ قالت : 
أنعي لك تفرق الأحباب وذهابٍ الخيل والركاب والماشية والاهاب والذهب والفضة 
والشثياب من السيل الأسود المشثاب ٠‏ 


وقال لها عمرو: بيني لي التجاة ؟ فقالت: خطب طويل وآامر جليل , والقتّل 
خير من السيل ٠‏ فسألها عما يفعله , فقالت: ايت السد ولاتبعث أحدا , فيكون ذلك 
اكد , فان رايت جرذا يقلب برجليه الصمخر , ويكشر بيديه الحفر , فاعلم أنه قد 
مزل الأمر , فعليك بالصبر ولاتجزع للدهر . قال لها: أما شرين هذا الأمر ؟ قنالت : 
لاأدري غير أنه وعيد من الله حزل ونكال منه لم يكل ٠‏ يقتل يه من قثل , لايصرف 
عن سها ولاجبل الى حيث ما أراد الله من أرض وصل... 


فانطلق عمرو الى السد بشفسه وكان يحرسه حتى رآاى جرذا يبحث مرجليه 
ويقلب الصخر بيديه التي لايقلبها أربعون رجلا , قفعلم أن ظريفة صادقة , فرجع 
اليها مغموما , وعندما سالته أجايها قاكلا : 1 


ابنة الخير والفلاح أصدقيناسا قد رآأينما بعض الذي تعديتا 
قشاار ايكنا) مذي ككرت يقي ها انما الدنيا غرور اللاعبيتا 
قلدذ رآينا الجرذ في السد يقينا فاشيري بالسزي تعلمفينتا 


قالت: ياعمرو اذا ظهر الجرن الخحفار فاستمدل لنفسك دار! من دار , وجارا من جار 
فعسدها تسزل الأقدار , قال: ومتى ياظريفة ؟ قالت له: مصسابينك وبين سبع سئين 
ينول الأمنر اليقين وتحول البين ٠‏ قال لها: فكيف الشجاة ؟ قالت: ياعمرو اذا 
نآاست الحصباء في شربك فاغتشم بيع أرضك واخرج الى الشخيل , فسان زآيت سعفها 
يتناصل ويميل فارحل , ققد آن الرخيل , وبع مالك بمارب من مال ٠‏ قال: هابنة 
الحبر يضيق بذلك الصدر , ما على هذا الأمر من صبس . قالت: يباعمرو , النجاء 
النجا* , من أقام غررا أساء , فاعزم لايخدعنك المبنى, قفان العجز عاقبته البلاه, 
وان الجلوس غرر . فالجدذن الحذر . وله الفعل والأمن يهلك من يشاء ويذر , قاضدق 
نقسك ولن يشجو مشه ذو تاب ولاظفر ٠‏ 


فكتم عمرو أمره وعزم على بيغ ماككان له بمارب من مساكن وجنات وقضور , 
وأجمع أن يرحل باهله وقومه , وخشي أن ينكر عليه ذلك ٠‏ فامر يمائة من الابل 
فشحرها وذبجح البقر والغئم . فاطعم ثلاثة أسام , وأرسل في جميع مارب حتى لايتخلف 
عنه أحد ٠‏ وكان عمرو قد آمر أكبن أولاده قائشلا: اذا أمرتك غذا يامر فاعصني 
واغلظ علي في القول , فاذا ضربيتك بالعشزة التي بيدي فالطمني ٠‏ وكره ابيشنه أن 
يفعل ذلك , ولكنه ألم عليه في ضرورة ذلك ٠.‏ 
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فلما اجتمع الشاس , آمره الملك عمرو فآبى عليه وأغلظ له في القول , 
فضربه بالعشرة التي كانت في يده قلطمه ابمنه , فقال عمرو: في يوم مجدي يلطم 
خدي فيه ولدي . وا ذلاه ٠‏ فوشت الشاس الى ابنه ليقتلوه اعظاما للملك , فمشعهم 
عمرى فاقلا 8 حمحية. فان , الرحية ماله في هلنيا من السخط , وذكني سارلخ هنه 
. لقد أطفاه علبي المال , ولكئي سأعدمة وأبيع جميع مالي يمارب تحت السد . وشذر 
لله ليفعلن ويدفع الأموال الى اخوته وينتقل من مأرب الى غيرها , ويخلف تشعليه' 
ابنه فقيرا ٠‏ فقال المجتمعون: اغتنموا من عمرو غضبه » وابتاعوا مشثه جميغ ما 
كان له يمارب , فان هو تمادى على غضيه فقن أفدتم آموالا عظيمة . وان هو رجق 
رددتجم عليه أمواله . وكائت لكم عنده يد فاشترو|ا مشه جميع ما له . 


فلما قبض ثمن أمواله دعبا بمالك بين الشغمان ‏ وهو سيد الأزد بعده ‏ 
فاخيزه الخبر , وقالت له ظريفة: يامالك بن التعمان , أرى أن تغدو من الغد 
ولاتقيم ساعة لوعد , آأمر يسير كالرعد ٠‏ فباعت عسشد ذلك الأزد آموالها ٠‏ قسار 
عمرو في الأزد . :وسأل ظريفة: آين حتريدين اننا السير ؟ فقالت: .٠٠‏ عجلوا , ففي 
كل بلد لكم خبر , كلما لقيتم نفرا كان .لكم الظفر , شتوارثون الملك يعد الملك 
وتلبسون التاج بغير شك , وبدا الأمر من عك . 


فسارت الأزد مع عمرو بن عامر وجعلوا على مقدمتهم مالك بن الشعمان فلما 
انتهوا من عك أرسل الملك عمرو بن عامر الى سملقة بن حباب الفعكي يسأله في 
النزول في أرضهام قليلا , شم يرتحلون عنهم الى أرض غيرها , فذعا سملقة سيذ عك 
قؤمه واستشارهم في ذلك محيبذا أن يجييوهم الى طلبهم ٠‏ وخير سملقة الملك أن 
يسزل شرقي الوادي أو غرييه ٠‏ فاختار الملك عمرو الغربي لأثشه مجمع السيول 
ومستقر الماه ٠‏ فنزل عمرو في غربي الوادي بمن معه ٠‏ وبعث ابنه في جهة بخيل 
برتادون له منزلا ٠‏ شم نشحر الملك عمرو , وأمر بالطغام , ونادى الى عك , 
فأجابوه الى طعامه فأحسن الههدم ٠ه‏ ثم اعتل عمرو بن غامر فمات , واستخلف آحد 
آولاده في قومه . 


شم يقص وهب حكاية حول غدن غسان ‏ قوم عمرو ‏ بالقوم المضيفين لهم في 
عك , وأرجع سيب ذلك الى دسيسة رجال من الجن , كان فيهم قاشر الجني الذي أوغر 
صدور القوم هد أبناء عمهم , فكان أن مكروا بهم , وقتلوا سيدهم سملقة , وعظم 
ذلك على ثشعلبة بن عمرو ., وسأل ظريفة عمبا عليهم اتباعه ٠.‏ فقالت: والشهاب 
والفلك والنظارة والوعك , ليتخلفن منكم حييان في عك , ويملكتهم أيما ملك ٠‏ شم 
قالت لغلام لها يدعى سنان: ياسئان يشر الأزد غسان من ولد الأغر كهلان بالشصر على 
همدان والملك الى زمان ٠‏ 


فلما انتهوا| الى بلاد همدان كلمهم الملك شعلبة بن عمرو , ولكنهم فزعؤوا 
أن يجدوا مشل عك , فقاتلوهم قتالا شديدا , وانهزمت همدان , ورحلوا عن بلادهم 
و أموالهم ٠‏ ونصح ثعلبة بن عمرو قومه بألا يمسوا شيكا , ولينظروا الى هوضع من 
بلادهم على نحو هو*قت حتى الرحيل عنهم ٠‏ ثم بعث الى همدان أن يعودوا الى 


7غ لس 


أموالهم وبلادهم 7 وأحسنوا جورار من رجع مشهم قاطمآانت همدان ورجعت الى 
مشازلتها و اصطلحت مع غسان ٠‏ شم رحل شعلبة وغسان وتخلف في بلاد عمد ان شفر من 
القوم 5 فأصبحت همدان جو ارهم ٠‏ 


ولما أجمعوا للمسير سال شعليبة ظريفة: ا ابنة الخير , أبن خرين وجه 
السير ؟ فقالت : والبرقوالبيان والذهب والعقيان لتحارين القرسان , ولتلقون 
خيلا ذات سنان , ذوي أسل وآبدان وصفائح الايمان , فعليكم بسجران ٠‏ فلما أثوها 
ليام مدحج سعد العشيرة فقاتلوهم قتالا شديدا , فائهيزمت ماحم , شم تصالحت مع 


غسان وبقي قوم مشهم ٠‏ 


وهكذا يسير قوم عمرو بن عامر بعد أن يستشيروا ظريفة في وجهة سيرهم , 
وهي تعين لهم وجهتهم وطريق سيرهم في كل مرة ٠‏ فنزل القوم في عمان والبحرين , 
شم انتهوا الى يشرب حيث بقي منهم فيها الاوس والخزرج ٠‏ وتستمر الرجلة بهم ٠‏ 
وتقول لهم ظريفة: ٠٠٠‏ من كان مشكم يزيد بلدا عاليا وعيشا راضيا وخيلا صوافنا 
وملكا دانيا فليلحق ببالمشرق من أرض بابل بين القبائل في أطيب المشازل وأحسن 
المشاهل وأعلى المعاقل ‏ فسار بمو همدان بن الازد نحو العراق الى بابل , شم 
قالت: ..٠‏ ومن كان همشكم يريد خمرا وخميرا وديباجا وحرير!ا وملكا كبيرا وتاميرا 
دلباء بصرى وحفيرا ودمشقا وغغويرا , فسار الى تلك الوجهة مجموعة من القوم . 
ويستمر تفرق القوم في البلاد مستشيرين بارشاد ظريفة ٠‏ 


شم شعرت ظريفة بدنو أجلها . فقالت: انزلوا وأقيموا فاني ميتة هذه 
الليلة , وقد رأيت أن علمي يخلفني فيه هولودان في هذه الليلة , فبعلهما الله 
آية للأولين والآخرين , فهو مولود من غسان ب ويقال له مسعود.بين مازن بن ذوهيب 
أبن عدي شم قالت : والاسم والريا” والعلم والاباء والشور والضياء , لقد ولد في 
تميم آخر من بيني العم , ليس له مفصل ولاعظم , يخرح ممسوحا , ثم تمبوت أمه لسيع 
ليال ينبى* بالزيادة والشقصان الى فراغ الخلق والزمان , وأقسم بالشور والفلق 
ماله رأس ولاعئق ٠‏ فكان يكبر كما يكبر كل شى” , حتى صار كالرجل من أهل زمائه , 
وماتت امه لسيعة ايام من مولده فاأتثوا به الى “«ظريفة , قففتحت قمة فتفكت فيه 
وقالت: لاتسقوه لبن امرآة , واغذوه , فان هذا يكفيه الى بلوغه . شم قالت : أشت 
خليفتي من بعدي ٠‏ وقالت: أقسم بالله يمين الحق ليأتين مثل هذا شق يعلم هما جل 
وما دق , له يد واحدة ورجل واحدة , وآية الله عليه شاهدة , يعلم ماخفي وماظهر 
يشبى* بالحق عسد تصديق الخبر , فأتوها به , ففعلت له مثل الأول , قائلة: أنت 


خليفتي من بعدي ٠‏ 


شم ماتت ظريفة في عقبة الجحفة , وقبرها هناك مشهور ٠‏ واستمر تفرق 
القوم وسيرهم في أرجا” الجزيرة العربية وأطرافها , وتروي الأسطورة أن شعلبة 
سان حدي اقدم اشام ٠‏ فلما عرزل هناك مقومه عور وكان جميلا ففكتلته الجن , 
فاستخلف ابسئه حارثة على القوم ٠‏ 
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ويموت الكاهئة ظريفة تنتهي الأسطورة ء وان استمر الراوي يحكي. حول تفرق 
القوم في البلاد ٠‏ وكل ذلك للدلالة على أن اليمائيين لم يتركوا رقعة في أنناء 
الجزيرة العربية لم يشزلها أحد ملهم ٠‏ 


وبعد التعرف على الأسطورة يمكن أن نسجل حولها الملاحظات التالية : 


١‏ ل اشلاخظ أن الراوي مقتيس .من آيات القرآن الكريم بما يعينه في تصوير بيكة 
ضازن وما كان عليها حال القوم من شعيم , ويختار أجزاء مقتطفة من الآيات 
الكريمة كما بينا , وتنظر الى ما جاء في القرآن الكريم قير في قوله تغعالن "لقد 
كان لسبأ في مسكنشهم آية جنتان عن يمين وشمال , كلوا من رزق ربكم وآشكروا له , 
بلدة طيبة ورب غفور , فاعرضوا فبارسلنا عليهم سيل العرم وبدلشاهم يجدتيهم 
جنتين ذواتي آكل خمط وآثل وشي* من سدر قليل , وذلك جزيناهم يما كفروا وهل 
شجازي الا الكفور ٠‏ وجعلسا يشهم وبين القرى التي ساركنا فيها قرى ظاهرة , 
وقدرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وآياصا آمنين , فقالوا ربنا يباغد بين 
اسقتارت . وظلموا أنفسهم فجعلشساهم أحاديث » ومزقناهم كل ممزق , ان في ذلك 
لابببات لكل عبان كيني “© 42 


وي الات إاضارة. مويية ا الي زول لتيل يعني عينة .. وملا نان ع حَيقق 
حالهم وتفرقهم ٠‏ 


ولكن الراوي لايو*كد على حقيقة نزول السيل واجترافه ماوجد في طريقه من 
زرع وشجر , وهو يشير اليه اشارة طفيفة على لسان الكاهنة ظريفة ,. وآشز أن يجعل 
الجرذ السيبب الركيسي في تهدم السد , لما يجكن أن يصيط يه من.جن أسطوزي. على 
لسان الكاهنة ظريفة كما لمسنا . 


5 -- ترتبط الأسطورة ارتباطا مباشرا| جوام الممن الحتاريني , قشيدم سد مارب 
أمره معروف في تاريخ اليمن , ولكن الأسطورة تحاول التعليل والتبرير لتهدم السد 
وتعزوه الى الجرذ الذي كان سببها في اشهيار البنيان الشامخ , كما تعلل الأاسطورة 
لميا أعقب تهدام السد من هجرة القباكل اليمنية في أنحاء الجزيرة الغعرهية . 


ويربط الراوي بين الحدث ونبوءقٌ الكاضنة ظريفة , كما يعزى تفرق الناين 


في البلاد الى أقوال الكاهئة المنتثرة مشنذ بيداية الأسطورة حتى وفاة الكاهتة 


3 اا الا ووو الا 


)01 سورة سباً , الآيات و و١‏ 


نخ] سه 


وييدو التعليل واهيا لايخضع لمنطق ‏ كعادة الأساطير ‏ ولعل الراوي أران 
أن يكبب العبور قذرا من الواقعية , فلجا الى آاسلوب الكهانة على لسان الكاهثة 
ظريفة التي تتنبا بالحدث قبل وقوعه وافكانه اآزاد أن يقنع السامع الى تصديق 
امكانية ماحدث , فمرد ذلك الى ما تتيات به الكاهنة , ومارأته من اشارات تنبىه 
بالقنئاء والخراب في حلمها وأشناء تجو الها في حد اكق مارب ٠.‏ 


1# انت) ' التقنق درح رواة: اليمن ‏ البى تمجيد ملوكهم القدماء والاشادة بما حققوه من 
مشجزات عمراشية , والسد أحد مظاهر عظمة البناء الشامخ وما وصلت اليه قدرة 
لقوم في هندسة البناء و العمران , فأحاطوه بقدر كبير من الروايات والحكايات , 
ونسجوا حول تهدمه الأساطير ونبوءة الكهان . 


فقال علقمة بن ذي جدن مفتخر| : 


0 
ومنا الذي داشت له الأرض كلها بعارب يبني بالرخام الديارا 
كما قال الهمداشي في جنتي مارب : 
وجنتًا مارب من بعد ذا مشل والعرش فيها وسد وسط واديهيا 
مابين طودين لا بان ولا كشسبت وجرية السد طول الدهر يسقيب9؟) 


ويستمر الهمدائي في وصفه لذلك السد , وكيف يتعالنى الماء في جدره ويسقي 
الجنتين وما بعذهما . 


كما يتضح افتخار الراوي في هذه الأسطورة بشجاعة آهل اليمن , ويتضح ذلك 
من خلال هجرات القباكل اليمنية وتزولها في البلاد المختلفة . وانتصارهم الداكم 
على من حولهم , فكلما حدث احتكاك بين القباعئل المهاجرة والبلاد المضيفة لهم , 
ينشب قتال تشجعل فيه الغلبة لقباكل اليمن ومكوث بعض بطونها في تلك البلاد , 
وتستمر سلسلة. توزع القساعل بين اليلاد على هذا النحو ٠٠‏ فشجاعة القوم وشدة 
بأسهم حقيقة يسعى الراوي دوما الى اثباتها بكل الوساكل . 


4 - جعل الراوي الكباتة محورا لهذة الأسطورة . فجميع أحداث الأسطورة تسيقها 
آقوال الكاهنة ظريفة ونبوء*اتها بما سيحدث , ونجدا شخصية الكاهنة وأقوالها 
مخحركا أسساسيا لأحداث الأسطورة وسيرها , فاللأحدات التي تتنبا بها يتم حدوثها , 
واشاراتها المختلفة الى القوم تجد آذانا صاغية من القوم جولهبا , فكلهم 
عمتثلون لكلامها , ويتبعون ارشاداتشها وتوجيهاتها لما لمسوه من صدق كلامها وصحخة 
تنبآتها * فيفعل الملك عمرو ين عامر جنيع ما كامن به » ويستشيرها فيما يقغله, 
شم تبعها الابشناء, والقوم مسترشدون برأيها في اتجاه سيرهم, وأي المناطق ينزلون. 
جب ساوح سميج مي بي ب ا عو اس ا ل ملا 
ل البيمداني , الأكليل :7ع 

)1 انظر المصدر السابق ه22 
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ولعل الأسطورة في هذه الحالة ب تعكس ظاهرة اجتماعية كانت ساكدة بين 
القوم هي ظاهرة الكبانة , وما كان الكبان يتمتعون به من مسزلة اجتماعية عالية 
تجعل القوم يرتيطون بما تتفوه بيه شفاههم . لايصائهم بصدق سبو اتهم فيقبلون 
عليهم يستشيروتهم في مارشيغي عمله, ومستنهيرون باراعهم وشتوجيهناتهم , فيتيغونها 
لاعتقادهم يصدقها وضرورة حدوشها, مبجلين ما أوشوه من علم واطلاع بخفايا الأمور . 


0 لا يكتفي الراوي بموت الكاهنة ظريفة » ولكنه يجعلهها تكشف عن مولد اشئين 
يظلفونها من بعدها في العلم و*م ثق وسطيح , وباأتون بهمسا اليها لتشفث فييما 
مناحيويه بم أي ميخيةة ..غقه بويسيينا با بكفييينا ادس امن البلع ب" 
عما حولهصا يما أخذاه من سر الكاهئثة ظريفة . 


ونلاحظ أن الكهانة أمر نادر الحدوث في المجتمع » ولكنها سلسلة لايريد 
لها النراوي, أن ستقظع , افلايذ أن يغدف أحد الكاهن الذي يددئ آأجله: . فيحل محده 
في حباة القوم , فيرفع من معشوياتهم وسوجههم , فعمران بن عامل عشدما ذنا أجله 
شادى أخاه عمرو .. وتنبا بعلم ظريفة وماسترثه منه من العلم والمعرفة + ويتزوي 
عمرو ظريفة . فليس أفضل من ملازمة الكاهنة التي ستخبره يما تخبى* الآيام من 
أاحداث , فتخبره بذلك قبل حدوثها . وتنذره بوقوع الشر قبل حدوثه » كما كان له 
قبل تهدم السد هاوصا كان من حدبين أمره عددما ابتكر للقوم قصة تمرد ولده 
وعصيانه له تأيه سطله ا سيوف ليع عله ادير ارب ...و السييدة يو قبل وا 
الحادثكة ٠‏ 


وعتدها اأحسه ظريفة يقرب وفاعهنا عديان بكهسانة شق وسطيح وأورشت كلا 
منهما علمها ومعرفتها في الكهانة ٠‏ فكلان باللكلون عسات عي أساطين اليمن رسكدد 
اليه الراوي في حكاياته » ويكون محورا أساسييا في عدى من أشاطين البيمن ,ع فكييى 
من وجوده , فيرت الخلف علم اللف لتسحمن. الملسلة في تواغل. كص .وق تخصيت 
هذه الظاهرة بدراسة خامة لأهميتها في أساطير اليمن ٠‏ 


5 عد شلاحظ في ال#سطورة أقوال الكاهنة ظريفة المبشوتة في الأسطورة منذ بدايتها 
ومصاحبتها لأحداث الأسطورة حثى نهايتها » وشلاحظ الأسلوب المتمين للكافنة 
واستخد امها سجع الكهان عندما تتنباً هما يكون : افون أفصل ‏ هنا القول في 
أسليوب الكهان والسمات المميزة له .. ودلك لوجود الدراسة الخاعة به يعدي هذه 
الففرة . 


وقد آشرت أن أجعل دراسة الكهاشة والكبان في. أساطير اليمن بعد أسطورة 
تهدم السد , التي تسلمنا تلقائكيبا الى ضرورة الوقوف أمسا ظاهرة "الكهانة" 
والكهان . .وما قيل في ذلك من زوايبات و أساطيس تستدق الاطلام عليها 0 


- 587 سه 


1 س2 الكباتة هه 


لقد وردت في المصادر العربية قديمها وحديشها تعريقات بالكهانة , وهي 
عندمسا يدعي بعض الئاس امتلاكهم قدرة خفية خارقة , والهاما يمكنهم من الاتضال 
بالآلهة وبالأرواح. و الاستشناس بها والأخذ منهنا ,. والحصول على علم غزير قيما يتغلق 
بالمستقبل عامة وبمستقبل كل انسان خاصة , أو التاثشير فيها بعرف الخير الى شخصض 
ودفع الأذى عنه , وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه اليه وايذاوءه , ويسمى 
الاتصال بالآلهة أو الأرواج لمعرفة المستقبل : الكبانة 0 


وقد أورتد المسعودي اختلاف الأقوال في الكهانئة » فذهبت طاكعفة الى أن 
التكهن سبب نفسائي يتولد من صفاء مزاج الطباع وقوة النفس ولطافة الحس , وذهيت 
طاكفة الى أن سبب الكهانة من الوحي الفلكي . كما نص المسعودي أن الكهانة 
نليين لذ 


أما ابن خلدون فيرى أن الكهائة ".وى. من خواص النفس الانسائية وذلك أن 
للنفقس الانسائية استعدادا للانسلاخ من البشرية الى الروحية التي فوقها , وآأن 
سمل من اند موه نيد قي بيد | الاسيياه يسا اقاررى) عليه امن كدلد .. وعر إن 
يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بن” امن المدارك ولاامين التشمورات , ولاامن 
الافعال البدئية كلاما أو حركة ولا بامر من الأمور ٠‏ انما هو انسلاخ من البشرية 
الى الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمم اليصر ..." 


وقد مردت لفطة إعس )ني الحوكن الكرم امن مسر الرة على قري متف 
اتهموا الرسول (ص) بأنه كاهن : ويآنه. يقول القرآن على نمط سجع الكهان , ونفيت 
عفة العباينخ عين اللرسول (ض) "ونه لقول رسول كريم , وماهو بقول شاعر قليلا 
ماتو”مشون , ولابقول كاهن , قليلا ماتذكرون" ع( 


واعتقد قدامن العرب أن الكاهن يحنيا بوساطة تتابع أو ركي من الجن ا 
ولايستطيع غير الكاهن روءية التابع , ولمبا كان التايع روجا كان من الطبيعي 
حصور عدور ذلك الكلام من روج لايمكن لمسهن ولا رو”يتها , ترى وتسمع وتعقل وتجيب 
مايطلب منها الاجاية عن " (6 


-154] سه 


ولعل هذه الحال دفعت القزويني الى تعريف الكهائة دابيا الإعينان بامور 
غريبة زعم الكهان أنها كانت بوساطة اختلاط نفوسهم بنفوس الجن ٠‏ 


وقد اعتقد القوم أن كبنّة العرب كانت لهم اتباع من الشياطين يسترقون 
السمع , ويأتونهم بالأخبار , فيلقونها لمن يتبعهم ويسألهم عن خفيات الأمور 
حجويجا* نم0 وروي عن وهب بن منبه أنه سال سطيح عن مصدر علمه , فاجاب : لي 
صاحب من الجن استمع اعبار السماءٌ من طور سيناء حين كلم الله موسى , فهو يو"دي 
الن من ذلك ما بو*ديسه 620 


ويدلنا هذا القول على أن الراوي قد وجد في المجال متسعا لتخيل مايمكن 
الكاهن أو تلك الكاهثئة . 


وكانت منزلة الكاهن عند العرب عظيمة, ويحظى باحترام قومه وتبجيلهم 
لأنهم يعتقدون فيه القدرة على كل شى* , فكما كان للقبيلة خطيبها وشاعرها كذلك 
كان لها كاهئها أو كاهنتهبا , وكان مستشار القبيلة في السم والحرب , فكلامه 
القول الفصل الذي لا استكناف فيه بعده لعلو منزلته في قومه ولايمائهم بما يتقوه 
بواء 

ولجأ الكبان الى أسلوب خاص في كلامفهم عند التنبوه والتكهن وهو أسلوب 
السجع , ولذلك عرف بسجع الكهان , وقد امتاز سجعهم باستخدام الكلام الغامض 
والتعابير المبهمة التي تحتمل اكثر من تاويل , فتصدق على كل الأخوال , وهو 
أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن لكي لايلزم الكاهن بما تشبا به , ويتهم بالكذب ٠.‏ 


ؤقد نهى الرسول (ض) عن محاكاة أسلوب الكهان في سجعهم , فذكر عنه قوله 
"أسجع كسجعغع الجاهلية" ولايخفى ماتحمله العبارة من معاني الاستنكار والاستهجان ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين أن كاهن القبيلة يتمتع بكل مايعين على فهم فكرة 
الانسان الاله القادر على كل شى* , ولم تمشع هذه القدرة من ظهور عنصر الربوبية 
لدى الكاهن , وقد رأينا أن بعض الكهان نئادى قومه بقوله : ياعبادي ٠‏ ؤلم يذكر 
العطين. اذى وود فيه خلك ٠‏ ولفل فد شبادن . عمن العلاحك هن اللمصادن ‏ العريية 
ارتباط الكاهن بالجن والشياطين والسحر والقوى الخفية وتبصير من حوله بالمستقيل 
ومايتكهن به من أحداث , دون أن يستطيع دفع الملمات التي تديق بالقوم . ولم 


)1 القزويئني , عجاكب المخلوقات 1 
)1 الشنويري , نهاية الارب ‏ # : 4؟[( 

)5 السبيلي , الروض الامشف  ١‏ : 8؟| 

(:) الجاحظ , البيان والتبيين  ١‏ : 1479 


- 584 بل 


بلحظ تمادي الكاهن في ادعاء الريويية . يل عقل المصدرن نفسه تهكم قييضة بن 
ضرار الضبي على خمرة بن لبيد الكاهن بعد سقوطه مضرجا بدماكه , حين قال : آلا 


وقد ارتبطت الكهائة بباليمن ارتباطا وثيقا , واشتهر عدد من كهائهم 
وكو اهنهم , ولانستغرب ذلك وقد عرف ولوع الرواة اليمنيين بغراشب الأمور وخفاياها 
وادعاه الاطلاع على ماخفي على غيرهم , وفي الكهاشة مجال لابران قدراتهم الخيالة 
والرواكية ٠‏ وقد مر بنا ذكر الكاهئنة اليمنية ظريفة هبنت الخير الحجورية التي 
تزوجها الملك اليمني عمرو بن عامر , يحوي سانوينان مها عجاري +..وينا كان من 
هجرات القباكل اليمئية اتباعا لمشورتها ٠‏ 


وقد ورد أنها أورثت علمها كلا من شق وسطيح الكاهنين اليمشيي , وهما من 
أشهر الكبان , أخرجهما الاخباريون من عالم الواقع ودحويه! لهما صورة أسطورية مد 
كافشق انسان , وجعلوه من المتشيطئة صورته صورة نصف آدمي ٠‏ 


أما سطيح فزعموا أنه كان جسدا ملقى لا جوارح له , ولايقدر على الجلوس 
اذا عقب واإنت و0 , وكان وجهه في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق ,. وسال الرجل 
ابن عباس عن سطيح وغرابة خلقه , فقال: "ان الله خلق سطيحا الغسائي لحما على 
وضم , ولم يكن فيه عظم ولا عصب الا الجمجمة والكفان , وكان | ى من رجليه الى 
ترقوته كما يطوى الشوب , ولم يكن فيه شي* يتحرك الا لسانه" . وزعم الرواة أن 
سينا عاو جلاتساقة سه 2 


وروى ابن اسحاق أن ربيعة بن نصر ملك اليمن رآأى رو*يا هالته , فجمع كل 
من كان في اليمن من منجم وكاهن وساحر , وسالهم تاويل رو*ياه , فلم يستطع أحد 
منهم معرفتها , وأشين اليه باستدعاء شق وسطيح ليخبراه يما سال عنه , فقدم 
عليه سطيح قبل شق ٠‏ فقال: "رأيت حممة خرجت من ظلمة , فوقعت بارض تهمة , فأكلت 
منها كل ذات جمجمة " و من الملك على كلامه , وساله تاويلها » فقال سطيح: "أحلف 
بما بين الحرتين من حنش , لتهبطن أرفكم الحبش , فلتملكن صابين أبين الى جرش". 
وعندما سآله الملك عن موعد ذلك , أجابه أنه بعد حين , ثم أخبره بظهور ابن ذي 
سزن من عدن الذي لايترك أحدا مشهم باليمن ٠.‏ كصا يشر سطيح يمجى* الرسول (ض) ٠‏ 


)1 أحمد كمال زكي , الأساطير 1٠6‏ 

(؟1) | أنظر البحث | ص ' 

(؟) الدميري , حياة الحيوان الكبرى : إلا 
() البلوي , الفا ياء قا 

(ه) ابن كثير , البداية والشهاية ؟ 4 
)3( الزبيدي , تاج العروس ‏ 5 : 78# 


- ونع سه 


شم قدم شق على الملك ربيعه من شصر , وعشدما سأله عن روءياهة آاجاية 
قناغلا: "رايت في منامك أيها الملك حممة خرجت من ظلمة , فوقعت بين روظة وأكمة , 
فاكلت مكها كل كات نممة . وعتيضا ا سالء الملك عن تاويلها , أجابه شق متنيفا 
ساحتلال الأحباش قاكلا: "أاحلف هما مين الحردين من انسان ليشزلن أرفكم السودان 
وليملكن كل طفلة السنان , وليغلين على مابين أبين الى نجران" ٠‏ شم أفتى يما 
قال سطيح حول ظهور امن ذي بيزن , واليشارة بظبور الرسول (ى) (ا! 


وروى الاخباريون تاويل سطيح روءيا كسرى أنوشروان عندما أرسل عبد المسيح 
أبن عمرو الغسائي الى سطبيح. , وقد أشفى الأخير على الموت , فانشا عبد المسيح 
يقول : 
امع قي يسيع ع ا اوالل ا ا 2 
يافاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ ال من آل تي 00 


فعرفة سطيح وعرف المهمة التي جاء من ابيا , وأفتى بما يفسر روءيا كسرى 


وتلفت نظرمًا إسطورة بابلية تقول ان الملك ازدوبار رأى في المشام أن 
نجوم السماء هوت على الأرض , وآن واحدا منها كان شعلة من الشسار خلف وراء*ه عنقا 
من الشار مثل كرة عظيمة على ظهره فقامت هذه الشار أمامه قيام اله عظيم مخوف 
فلمبا أن زالت الدهشة طلب الملك تعبير روءياه من المتجمين , فوقفوا حاكرين 
أمام هذا اللغز , فبحثوا عن ساحر عظيم , فذهبوا الى هيبائي النازل بعيدا في 
الصحراء ن“'فجاء هيبائي وفسر حلم الملك , وقال سيظهر اله من الآلهة , توءدي 
أعماله السييثة الى البغضى والعد]ء ٠.7‏ 


ونلاحظ التشابه الكبير بين هذه الأسطورة وروءيا الملك ربيعة بن تصر 
واستفتاءه من حوله من الكهان وعدم معرفتهم تاويل روءياه , فأشاروا عليه 
بالذهاب الى سطيجح أو هيباني كما ورد في الأسطورة البايلية , وشرى التشابهة أيضا 
في فخوى الحلم , فرآى ازدوبار (شعلة من نار) : وزاى ربيعة بن نضر (حممة أى 
فجلمة من الشار) , ويتفق تفسير الحلم في الأسطورتين بوقوع البلاه وتوقع الشسر , 
وذلك بظهور الله تو*دي أعماله السيكة الى البغض و العدا* ) في الأسطورة البابلية 
و(بوقوع اليمن تحت احتلال الأحباش في الأسطورة اليمنية .. وثنلاحظ الأسطورة اليمنية 


(1) ابن عحشام .. االسيرة الحسويية 2058 
)1 شاو العكن : الموت , فاف : مات 
 )5(‏ البلوي , الف باه الك 


(:) السبيلي , الروض الانف ( : 147 
(ه) عبد المعيد خان  ١5٠١٠‏ عن 


ب إنع؟ ‏ 


أككن. قري من الواقع , قالبلاء الذي تنبا به سطيح أمر معروف في تاريخ اليمن , 
وقد عانى شره الشعب في اليمن م فكان هما جائما على المدور , لم يتوان رواة 
اليمن عن تضميته أساطيرهم ٠‏ اأضاافي. الأسكورة البابلية فالشر يقع على الناس من 
اله ., فالبطل اله يشعر المعذا* والك ناميه يا اله الشيكة . 


وان ذلك كله لدليل على تداخل الأساطير وتناقلهيا بين الأمم المختلفة حيث 
يضيف اللاحق الى ماسمعه عن السابق » هحولا ومدورا لتفاضيل الأسطورة بما يتلام 


وقد ددر ابن كثير رواية أخرى لكهائة سطيح فقد نقل على لسان سطيح 
سرده أحوال العرب من خلال الآزمنة التارينية اللاحقة , واختتم عبارته قائشلا : "شم 
يظير رجل من آهل اليمن كالشطن , يدهب الده على راسه الفكن"(). وتظهر غيارت 
الأخيرة تعضب الراوي لليمن , فيل قصد منصور اليمن الذي حرص الرواة على التشبوء 
بقدومه في آخر الزمان ؟ اذ تحمل الرواية طابعا يمنئيا محضا , ولانستغرب هذا 
ودسطبسح فسائي من الأزد , ويحتمل أن تكون الأسطورة من-صنيع الرواة المتآاخرين , 
فوصلت ابن كثبر مسجوعة كسجع الكهبان على لسان سطيح #تضمشة كل هنا كان من 
أحداث من يها العرب ٠‏ 


وعرفت اليمن كواهن رددت المصادر أخبار كهائتهن , ومن هوءلاء 
يليب بب ببس سظظ#آ | سس 


وكانت زبرا* أمة لدى خويلة وهي عجوز من احدى بطون قفضاعة , فقالت خويلة 
تحذر قومها , يتاشه الاكباد , وانداد 2 . وشجا الحساد , هذه زيرا* تخبركم 
عن أنباء قبل امحسار الظلماء بالموءيد الشنعاء » فاسمعوا ماتقول ٠‏ فقالت : 
واللورح الخافق , والليل النفاسق , والصباح القايق +.والجم الظارق , والنمزن 
البوزاشق: : أن جد الو ادي السسادو ختلا , ويحرق أنيابا عصلا , وان صخر الطود ليتذر 
تكلا , لاتجدون عنه معلا . 

فسخر القوم منها , فانصرفت عسهم , وتحققت نبو”تها عندما داهمهم الأعداء 
وقحلوه م . ليد 


546 : 8 <١ امن كثير , البداية والشهاية‎  )١( 

(؟) المو”يسد , الداهية والأمر العظيم 

0 اللوحج : الهواء بين السماء والأرض 

(:) آدوت له : 3١‏ احعلثهة 

(ه) ‏ حرق اشيابه : حك بعضها ييعض عند الغضب , العضل : المعوجه 
 )3(‏ المعل : المشجا 

(558 : ١  يلامالا‎ : القالي‎ (71) 


]آن؟ ب 
الكاهنة عفيراء الحميرية . 
25 عد عكييرا” العصرية : 


وقيل أن الملك اليمني مرشد رأى في المشام رو”يا أخافته , فحشد الكبان 
جمااحم فليا يديوه البجم ‏ لردسيع لواحت 0 ريون عي نسي حية ل معدا 
الكاهنة عفيراء التي دعته بالملك الهمام قبل أن تعرف من هى . وسالها عن 
المعضلة , فقالت: انها روكسا مسام , ليست أففاتث أخلام لقد رايت أعاصير 
مندابع :وعدي ليما داج , هينها! جمب لامع .. الإنيوية دعا تنعلم ا تحدوه دير 
متد افع , وسمعت فيما أنت سامع , دعاء ذزي جرس صادع , هلموا الى المشارع , دوي 
جارع , وغرق كارع ٠‏ 


وعندما سالها الملك عن تأويل هاه الروءيا . أجابته : "الأعاصير الزو ابع 
موه خسابع ع و انين عام وزاسع .الداع شين افع واو بارع .ولي له حبويع , 
والكارع عدو له منازع" . فسالها الام يدعو هذا الشبي , فقالت: الى عبادة وصيام 
وصلة أرحام , وكسر أصسام 7 وتعطيل أزلام 7 واجتناب آشام 4 فتنالييا عن قومه , 
فقالت: أفضر بن زاب , وهم مكه شع مشان . يتجلج اعن دبع واسار" ٠‏ فقال 
ياعفبراء* , اذا دبج قومه فمن اعضاده ؟ قالت : أعضاذه غطاريف يمائنون , طائرهم 
به حنه عمل ممم لتعزوو اد ويدمه بيع الحرون , فالى نمه يمدر ...ه19 


ومن الواضح في قولها الأخير آنها تعني الأنصار الذين شصروا الرسول (ص) , 
ولعل عسارتها إقطرة من فيى:, حيت آغرق رواة الين. المعادن العربية بالإقخفار 
بهذه الصلة . والتتبو" بها قبل حدوثشها » فانطقوا الملوك القدماء والكواهن ببها 
في مواجهبة العصبية العدنائية . 


الكاهن خشافر الحميري : 
السبيبتبيبشبيبيبيسس سس سس ى/| سس | 


وكان كاهنا أوتي بسطة في الجسم ومعة في المال , آأغار على ابل لمراد , 
شم خرج سأاهله وماله الى الشحر , وكان له ركي من الجاهلية يدعي شصار , افتقده 
بعد الاسلام , فجاءه ليلة , وبادله الحديث , فاخبره عن قوم يكتبون ذا روئق من 
الكلام , وعندما سالهم أجابوه 


"خطاب كبانرن , جا* من عشد الملك الجبار , فاسمع ياشصار عن أصدق الأخبار, 
واسلك أوضح الآصار , تشج من أوار الشارء." فسآلهم عن هذا الكلام , فقالوا: 
"فرقان بين الكفر والايمان » ورسول من مضر هن أهل المدر . ابتعث فظهر , فجاء 
مقول قد سير وأوفع ميها قد دشن ,افيه مئافطالعن اعدين .. ا ومماذ لمن ازدعر , 
ألف بالآي الكبر , فسألهم عن المبعوث من مضر ٠.‏ فاجابوه: احمد خون البشن , فنان 


ل كك 11و10 لاوا اا 000 


١هأال‎ : 5 النويري , نهاية الأرب‎ )١1( 


7ن] ده 


آمنت أعطيت 000 وان خالفت اصليت سقر » فآمشت ياخنافر , وأقبلت اليك 
أبادر . فجائب كل كاقرن » وشايع كل موء*من طاهر » والا فهق القراق , لا عن صشلاق 2 
فساله: عن موطة هذا الدين , فقنال: من إذات الآخريين ( كو الشفر السنافيين .لفل 
الما" والطين , ويقصد يشرب ٠٠‏ فهناك أهل الطول والفضل .ى. والمواساة واليدل* 2 


وفي الضباج امتطنى خنافنر راحلته . وقدم صنعاء , فاسلم » وقال في ذلك 


قصيدة منهاسا :+ 
: 7 00 
ألم شر أن الله عاد بففله وأنقد من لفج الزخيخ ختنافرا 
فأصبحت و الاسلام حشو جو اشحسي وجانيت من أمسى عن الحق ناشرا 
وكان مضلي من هديت برشده قلله مغو عاد بالرشد آبيسرا 


ونلحظ في أبيات خنافر تأكيدا بوجود تابع له أسماه "شصار" , فاعترق 
بغوايته له ثم هدايته عشدما بشر يظهور الرسول (ض).ه فهذا تابع أو ركعي قد هدى 
صاحبه الى الطريق المستقيم.٠‏ فخلف خناقر ورإ*ءه صفحة مطوية من الاغارة على 
الأحياء ونهب الابل وممتلكات غيره من القبائل الآمنة , واقبل على الاسلام واتباع 
دين محمد (ص) بنفس موءمئة.. معن تبرت لها الرراية السلسسة في اتديناج 
الطريق الصحيح الذي كان قد أوشك على الاندشان . 


وكان الراوي أراد أن ينفي بهذا عن الكاهن , .وعن تايعه , ضفة الكفن 

وصفة الشر وأاعمال الى د متهية يعسوب ليده ركيه الذي يدعوه الى الاسلام 

,. وتصديق الشبي محمد(ص) , واتباع ما أتى به من نشهج قويم ٠‏ فالكاهن وركيه 
موامشان بالله ويما أشزل على نبييه (ض) ٠‏ 

: للا 

وقد عرفت اليمن عدة كهان مير هوثلا”ء , مثهم سؤواد ين قارب الدوسي ‏ “ 

وسلمى الهمدانية الحميرية(, والكاهن الغزاء لكا وذكر المرزوقي الكاهنة "شهيرة " 


)1( الشبير : الخيبسر 

(؟) الأحرين : جمع الآحرة » المكان الغليظ من الحرة 

)؟) الزخيخ (بلغة أهل اليمن) : الثار 

(4) الجحمتان : العينان (بلغة اليمن) 

(ه) الهوب : الشار (بلغتهم) , الواهر : السسباكن مع شدة الحر 
)3 القحمة : الشدة القالي , الأمالي ١‏ : *؟١‏ 

)019 الألوسي . بلوغ الارب * : 114 

(4) المصدر السابق ؟ : ه4١‏ 

)4 المصدر السايق قاعم 


اع 106 سم 
بارض سبا التي كانت في موضع اسمع بنت 80 


وان ذلك كله بيشبت منا كان لليمن من شأى يعيد في مضمار الكهائة , نتيجة 

لولعهم بالغراعكب والأآمور الخفية , وهم لم يكتفوا) بروابة الشبوءات والتكهنات 

علبى لسسان كهانهم وكواهنهم , ولكنهم أيضا انطقوا بها ملوكهم القدماء , فرددت 

المصادر خبر الشبع أبي كرب أسعد الحميري » وقد كان ملكا كاهنا , وأوردوا على 

لساتهة تنبواه بظهور الشبي (ص) بل أعلن ايمائه به » وتمنى لو مد في عمره ليكون 
له سنسدا ومعيمنًا : 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري الشسم 06 

فلو همد عمري الى عمره لكت وزيسنر1 اله اواين عمسم 

وبعد اطلاعنا على هذه المجموعة من أقوال الكهان والكاهنات من أهل اليمن 

وما أحاط أقوالهم من أحد اث ووقتائع . ايمكشننا أن نستخلص منها الملاحظات الآتية : 


١‏ - من الملاحظ في أساطير الكبان ارتباطها المباشر باليمن , ولايقتصر هذا 
الارتباط على انتما*ه الكاهن أو الكاهتة الى احدى القبائكل اليمنية , ولكن يتجلى 
هذا في الكشير من سمات أساطيرهم التي تعكس واقعهم الاجتماعي والتاريخي وتكشف 
عن مناحي تفكيرهم عشدما ينفثت الكاهن في أقواله هموم قومه ومعتقداتهم 
وأمائيهم . 


ويتجلى هذا أيضا في استخدام الكاهن لألفاظ يمنية بحتة كما لمسنا ذلك في 
أيسات خناض «الحميري. , فالجحمكان والهوب زالوامن :أكليا الفاظ يمشية , يقيت 
في ذاكرة الراوي , حتى سعد أن مرت السسشون وفضحت لهحته وصفت لغته , لذا وجحدث 
طريقهيا الى لسائه يعبر بها , حاملة المعائي القديمة نفسبهبا التي كائثت تتد اولها 
اللسبحين: 


؟ اد> > آنا نذؤي غذ١ا‏ اللون مد الأساطير يعكس واقع القوم الاجتماعي , في حقبة 
تاريخية معينة , ويدلل على ايمان القوم بتسبو” ات كهائهم وتصديقهم لها , فنجد 
الراوي يسرد تلك التئبو*ات في سجغ الكهبان على لسان الكاهن أو الكاهنة , شم 
يحقق الشبو*ة في الوقائع التاريخية من حوله , فطريفة الكاهنة تتشبا يحفر 
الفار للسد وشقغى حجارته , ويذهب عمرو لبلمس صدق كلامهها , وتتحقق نبوءتها , 
وستغفرق القوم تبعا لعدورتها , وسضبح ودق, آايضًا يخيران: الملك ربيعة من شمر 
باحداث تاريخية عرفتهبا اليمن في احتلال الأحباش و انتصار سيف بن ذي يزن عليهم , 
حتى البشارة يظهور الرسول (ص) ٠‏ 


كك 0 2 2 ارك ل 1 ج1111 ات باوكالا و1 ازا الها الور 


)1 المرزوقي , الأزمنة والأمكئة 200 
(؟) ابن فتيية . المعهارف +ع 


- وه[ 


وهكذا غسرهم من الكهان والكواهن الذين عمل الرواة على سرد التنيوءات 
على لسائهم ثم تحقيقها فيما يستيد من حوادث وآمور تلم سالقوم , وتحيق يهم ا 
ليكسب أقوالهم صحة , ولايدل ذلك الا على عمق ايمان الئاس بأقوال كهانئهم ومدى 
صدقها وتحققها في حياتهم ٠ه‏ بل جمل مشها الراوي ديلا لحوجه القىم وبسروم في 
الهجرات المختلفة التي أعقبت تهدم السك .. أكضًا ميرت ذلك لدى عمرو بن عامر 
وقومه في استشارتهم الداعمة للكاهئة طريفة وسوهءالها عن الوجبة التي علبيهم 
السير شحوها ٠.‏ 


:؟ نح استعان الراوي بأحدات التاريخ المعروفة , تلك الأحداث التي تعد معلما 
بارزا في حياة اليمائيين » وتكون سببا في احداث تغييرات اجتساعية كبيرة فبينهام * 
فأخاط تهدمىم سد مارب بسأسطورة القآار الذي جعله سيبا في اشهياره » كمسا اهتم 
باحتلال الأحباش لليمن شم نجاح اليمن في اجلائهم على يد سيفا بن ذي يزن . شم سطوع 
الاسلام في اليمن » ودخول اليمن في الدولة العربية الاسلامية الجديدة , معاضدة 


كانت تلك أحداث جسام في حساة الهيمائيين , وكان لها أثرها في حيباتهم 
الاجتماعية , وملكت عليهم مشاعرهم كماطفعلس سيا تفوسهم: , .ى امجلات يهنا كدوييية . 
فعبروا عن تلك المشاعر والأحاسيس بطريقتهم الخاصة المأثشورة عنام , وهي التعبير 
الأسطوري الجميل , وضمنوه معائيهم الانسانية , هعبرين عن همهم ومخاوفهم 
و آمالهم وطموحاتهم , فلجآ الرواة الى أساطين الكيباتة . محملين أقوالهم 
التشبوء ات بما سيحدث ويما سيكون٠٠‏ ولولا ألفة القوم لأقوال الكبان وتنبوء اتهم 
لما اخشار الرواة أبطالهم من الكبان الذين وجدوا سهولة ويسرا في نسب الأقوال 
اينهم على النحو لمعروف عشهم أي "سجم الكهان" . 


5 - وتلاحظ في أقوال الكهان أنها تعكس اهتمام الراوي باشبات الفضل لليمن , 
ملوحا يما حققه اليمائيون في نصرة الرسول (ح) . ولمل. الراوي قد وجد تفسه 
مدفوعا لهذه الوقفة ازاك العصبية التي كان يحاول بعض من حوله اشارتها , كما 
المحتا الى ذلك في فضل سايسق 0 


فنسنظر في أقوال الكاهئة عفرا عندما بشرت يظهور الشبي (ض) فجعلت 
الفضل لنصرته وعزته الى اليمن ,. (فاعفاده غطاريف يماتون . طاعرهم يه ميمون) , 
وشبيه بذلك قول خشافر الحميري الذي ضعته اعتزازه (بالشفر البساشيين) مثهم 
( أهل الطول والفضل والمواساة والبذل) ٠»‏ فلا يدخر الراوي وسعا لاثبات الخضال 
الحميدة التي يستطيم الافتخار بها في مجال المفاخرة والمساظرة التي كانت 
البيكة الآموية تضصه فيها مشيرة لديه النعرة القبلية والانتصار لليمن ضد قيس . 


عمد 6ن؟ ‏ 


© - تحصجلبه في أقوال ‏ العوان مية مسزت أقوالهم هي "السجع" ولذلك سميت أقوالهم 
بسجع الكهان , لأنها الصفة البارزة في جميع أقوالهم كما لمسننا ذلك . ولعلهم 
آراذوا باتياع السجع في أقوالنهم أن يكسبوها مفة قديية تخرج بها عن الكلام 
المالوف , ليحدشو! الأشر المطلوب في نفوس سامعيهم , فيقيلوا على تصدرقهم 
والايمان يما يتفوهون به ء 


وقد امتاز سجع الكهبان بقصر الفواصل والعبارات فاكتسبت أقوالهم بذلك 
ايقاعا معهئنا تختلف تفماته والموسيقى التي يحدثها باختلاق حرف الروي الذي 
يلتزمه الكاهن في سجعه , ويختلف ذلك الايقام تبعا للأشر الذي يريد الكاهن 
ايصاله الى السامع ٠‏ فتلونت ايقاعاتهم وتنوعت . 


1 سا يفتتح الكهان أقوالهم دوما بالقسم » ليقع في روع السامعين صدق أقو الهم 
يات ليها عو محيق ييا حمالديه يمحي , وكديل1 اما نموا رمشامر الي 
ك قسسم الكاهنة طريفة بالشور و الظلماء* و الأرض والسماء 2 وكقسم الكاهنة زبراء 
باللوح الخافق والليل الغاسق و الصباح الشارق , والنجم الطارق والمزن الوادق , 
وكقسم سطيج بالشفق والغسق , كما من نا-٠‏ فأكنب القتسم أقوائهم مضه ديكية . 
أمالت بأقواليوم وافقت علبها مفة قدبية . ليتمكيوا ينها من جذت امتمام السامع . 


وللقسم دلالة معنوية تحدث آشرها في نفوس السامعين » وشاهدنا على أهمية 
هذا الآكن هو افتتاح بعض سور القرآن الكريم بالقسم في قوله تعالى "والتين 
والزيتون..." و 'والسمصاء والطارقء..," الح ٠‏ 


وريما اقتبس الرواة ‏ في مرحلة متآخرة عادة افتتاح أقوال الكهان 
بالقسم من القرآن الكريم , ليكسبوا أقوال الكببان صبغة دينية وقدسية .+ كما 
اا 


7 ند اتسمت أمَوَال الكهان ببعة المغائي , فيمكن انطباقها على أحوال مشابية 
لذلك الواقع وتلك الحال , وهذه طريقة لجأ اليها الراوي لكلا يلزم الكاهن نفسه 
بامن: . ولعلد »تهم بالكذب وعدم المعرفة ٠‏ فأقواله مرنئة فضفاضة لاتتسم بالدقة 
والشص على الحدث الموماً اليه , وائما هي تلميحات تشير من بعيد الى الحوادث 
التاريخية المقصودة .٠‏ وتشذر يقرب حدوثها , دون تفصيل أو تدقيق , في أغلب 
الأخينان .. وان صرح بعض الكهان بالاسم المقصود في بعض أقوالهم كما لمسنا في 
أقوالهم حول نجدة سيف بن ذي يزن لليمن .. ل 


ح لإان؟ ل 


42 -- سرسم: الرواة غورة: اسطورية تلكجان واتكيسمنات 1 هيدا سل يد بدن ل 
جوارح له , وجهه في صدره مدعت رأ أو عتق م وهدة شق من المتتيطنة . وصورى 
صورة انصف آلدمي , كما مر نا ٠*‏ ولايكتفي الراوي بأن جعل الكهان على هذه الصورة 
الغريبة , ولكنه جعل لمم قدرة عصية غين مشوفرة لدى البشر ٠.٠‏ فهذه طريفة تشفث 
15052 ابيا ارويامة الرو وده مييلن :ب اعدو يسدر سريييي ياي لدي 1 
بلوغبوسسا ٠‏ ففد زودتهما بالغذاء المعشوي وهو القدرة على الكهانة , واستشفاف 
الخيب.: والشكين يها سيحدت . 


وطريقة نفسها يوهيهنا القدرة على الكواعة اعم اومن علاين .ا ريورقن 
اباها يعد موته , وتجير طزيفة سين موابود تقن به ينها أو علم خطيبيه شفسها , 
للكت الم علي التوة: 0 وحوح يلد علي ليد افيد اتقيديا عد مقي | 
العلم باستكشاف الحجب والقدرة على التكهن +٠‏ وهكذا حرمت طريفة نعمة الولد بعد 
أن آشرت امتلاك العلم على الولد . 


وكأن الراوي أراد أو يعس سين يان الكاهن يخرج عن نطاق العامة من 
ليشن + ققد مسعى! عي حدعة. امسن أي بدن اح وبي القدرة على التكهن , وهم لم 
يعطوها اعتباطا أو ارتجالا » واشمبا مشنحت لهم وكأنها العوض عما فقدوه , فقكن خرم 
كل من شق وسطيح من خلقة البشر السوية , وحملا صفات عجيبة ,صا حرمت طريفة من 
شعمة الأمومة , فكأآن لكل كاهن قربائه الذي ضحى به للحصول على الغلم والقدرة 
علس الكيائة .+ 


واذا تفحصنا الكهبان لدى رواة الاغريق نجدهم قد جعلوا كاهنهم شيخا هسنا 
أحشت ظهره السنون , يتوكاً على عصاه , ولكنهم البسوه املاس القعييية والطيلسان 
الجميل , فملاً بذلك قلوب العسكر وقلوب التقبادة الغازا وأسرارا .٠‏ علن عكس رواة 
اليمن. الذين لاييتمون لمظهر الكاهن الخارجي +٠‏ ولكشهم جعلوا له صفات معشوية 
غالية يتولئى بها اقناغ من حوله . امتداء من لحظة انتهاجه الكبانة وكيفية 
حصوله على هذه القدرة , مرورا بأقواله وتكهناته حتى وقاته . 


1 - تشارك اليمن شغوب أخرى في معرفة الكينانة والاعتمام يهنا , بل يمدقت جرجن 
زسدان أن الكهانة من العلوم الدعلة على العرياء ويرجم آن. العلدان. مدو 
اليهم , كما يري أن لفظ الكاهن قد اقتبسه العرب من اليهيود الذين نزحوا اليهم 
بعد ما أصايهم من الشنكيات في أورشيلم سئة ءلام دك 


عب يي ب يي الت ثرت 


 )١(‏ هوميروس , الاليناذة هو © شرجمة دريكي خشبة 
)1 جورجي زمدان , تاريخ آداب اللغة العربية 00 


> رة؟ هس 


وفي الواقع قد عرف الكهائنة أكشر الشعوب القديمة امن للك مما كان ميجدعة 
البابليون والفمصريون و اث ككاهشى١ا‏ يدزاون كبد الشاة أو بعض اعضاعب 11), كما 
اغكين في الموجان كيان ابودون . وكان لاعن حلبي على سفح مين الب 
حيث يجلس فيه شوءلاء الكبان , حتى اذا استفتاهم سبعض الشاس قعد اشنان منهام قرب 
احدى هواتف هذا الالى » وراحت هذه تهدذي فيلتقط الكاهنان كلامها » ويعبران عنه 
شعرا .9( 


كما عرفنا في الياذة هوميروس الكاهن تبرزباس , كاهن المعبد المسن الذي 
شخص اليه أعضاء المجلس الحربي يستفتونه , فسالهم ابن بليوس رب الأعماق , عن 
أخيل اا كديا معايدين كيدا عن بيد معد , وحصي ييه من .مل بيع 
طروادة الا به ٠٠‏ واختتم عبارته "هكذا قالت الآلبة" ابد 


فالكاهن شاقل أمين في الأسطورة الأغريقية لما قالته الآلهة , أما الكاهن 
اليمني فيَعتمد في الحصول على علمه بمو” شرات طبيعية كما لمسنا ذلك لدى طريفة 
التي وجدت في طريقها من الحيوانات (النواجذ) و (السلحفناة) وحركاتها . ومن 
الأشجار وحركتها أيضا ما دلها على قوب حدوت. الكارثة المتوقعة ا كما اوفع 
الكاهن اليمني على الركي أو التابع كما لمسنا ذلك لدى خشافر الحميري الذي كان 
ركيه أو شابعه يدعنى شصار » ويوافيه بالانباء والأخبار قبل حدوتها , فيجري لسائه 
بالتكهن بها في قومه . 


ولعل ذلك كله ينفي الفكرة القائلة بتوحد الكاهن أو الكاهنة بالالبة كما 
اشار آحد الساحثين الى الكاهنة طريفة واسماها الالهة الام التي وجهبت البهجرة 
القحطانية , ولاتدل الأسطورة اليمشية على أي لون من التقديس نحوها . ولم يعرق 
أساطيرهم الأخرى مايشير الى صحة هذا الاعدقاد * فلبس الكاهن العربي الا شاقلا لما 
ححكوه به جلك القرق الدفية .ونين الكاهن الاغريقي الا ناقلا لاقوال الالبة , كما 
عرفنا ذلك في الأساطير الافريقية . 


من أساطير تبيع " أسعد الكامل " , 


ان لفظة "تبع" التي تجمع على "تيابعة" لفظة , للعلماء في منشكها وفي 
أصلها خلاف وجدل , فقيل ان التبابعة هم ملوك اليمن وسموا يذلك لأنه يتيخ بعضهم 
بعضا , وفيم قال ابن الجهم : 


0 1015909751 لكا و0111 


1 جواد علي , المقمل 5 : لاهب 
)1 الجوزو ٠‏ من الاصاطين. العريية والكرافنات ‏ وم 
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وقيل ان التبايعة في حمير كالاكاسرة في الفرس والقباصرة في الروم , والشسجاشي 
ل الس ا اذا كائت له حدسن وحشرموت:. وقل : سينا ,:واذا لم دين 
له هاتان لم يسم تبعا » وقيل والشحر كذلك 2'. وقيل حتى تتبعه حضرموت و الضدف 
والسلف , وقيل : حتى تتبعه بشو جشم بن عبد شمس 2 


وقد ورد ذكدر (تبع) في القرآن الكريم بي ايه " آأهم خير أم قوم تبع 
والذين من قبلهم . أهلكناهم انهم كانوا مجرمين" » وفي الآية الكريمة "وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد”7 * ومن الواضح اقتران الآيتين بموقفى ' 
العظة والتخويف بما حدث للقوم الكافرين ٠‏ فأقبل أهل الأخبار الى كتب التفسير 
يلتمسون فيها أخبار تبع » وتستند ابعفى كتب التفسير والتاريخ الى الرواة 
اليمنيين من مشثل كعب الأحبار ووب من هيه وعيند الله ين سلام وفيرهم , كلهم ذوو 
شقافة يهودية ومن أصل بهعودي ٠.‏ ولهدا ريطو هذا القصص بالييودية يسيب ., كنا 
يلاحظ في حكاية تهويد التبع أسعد أبو كرب ليث 


ولم يرد في النقوش اليمنية لفظة تبع , ويعتقد أن أهل الاخبار لما قرآأوا 
عن قوم تمع في القرآن الكريم وجدوا أن شيعا لابد أن يكون ملكا قويا جيار! , لأن 
في الآيشين تخوففيا وتهديدا لقريش بقوم شبع الذين كانوا خينا مهم وأقوي مكات 
فطاب لهم أن بتخذوا اليمن مكانا مئاسبيا لقوم تيع ٠‏ واليمن موضع الأقوام 
ال فجعلوهم فيها ؛ وكان لديهم في اليمن (ذو يمتع) فحوروا اللفظة الى 
(تسع) ٠‏ وذو يملع أيضا ملك حميري اسمه نوفا ين يحب .وقد كان مشيور|ا في اليمن 
فورد تكره في شهر علقمة من ذي جدن في مركشيته ‏ الشييرة : 


أو مشل صرواح وما دونها مما بشنت يلقيس أو ذو يلع 0 


حت ك1 ا ليرا و01 


)1 المقدسي , البدء والتاريخ 5+ [الاوجود للبيت في ديوان الشاعر ) 
(1) | الزبيدي خاع لريب الإمعدة خمع) :0 :غ0 بر الننان العرب ان : وم 
)) المسعودي , مروج الذهب 58 : غم 

):) ابن دون ,. العيسن © 0 6ه ير الأكلييل ‏ + د مى 

(ه) سورة الدخان , الآية ا 

(1): - تسوية اق الايصية او 

)17 بتروفسكي , ملحمة عن الملك الحميري ارة 

(م) جواد علي, مجلة "الحكمة" اليمنئية , مقالة " أحاديث شبع " العددىنر/! سشة 1/4 ص[ | 
(1) ششوان الحميري , شمس العلوم 2 ١‏ : 04 
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بان المطلع على أخبار تبابعة اليمن يلاحظ الخلط العجيب في أسماكهم 
وسنوات حكمهم , وروايات تتايعهم , ومن أشهر آولكك التبابعة الملك اليمني أسعد 
أبى كرب الذي لقب في العصور الاسلامية بالكامل , ولعله آكثر أبطال الملحمة 
القحطائية شهرة , حكم اليمن في فترة متأخرة من وجود حضارة الجنوب العربي (في 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي) ٠‏ 


وقد تم العشور على الجزء الأكدبر من النقوش المنسوية لفترة حكم أبي كرب 
أسعد في مناطق حكمه المركزية , أي في ظفار التي كانت عاصمة للحميريين , وفي 
مشطقة صشعاء | 


ولقب الملك الحميي؟ آبو كرب بأسعد بن مليككرب , "يملك سبا ذي ريدان 
وحضرموت ويمنت واعرابهم طودا وتهامه" , وبيعكس الجزء الاخير الذي بخص البدو 
ححولا اجتماعيا هاما » وتعزز دور القسائكل الرعوية في دولة الجدوب العربي ةق 


ويعد التبع "أسعد أبو كرب" البطل القومي لأساطين الصربية: الجكويية . 


وتطغى قصصه على مهن سبقه ومن جاء* بعده من التبيابعة . 


ويذكر نشوان الحميري الأساطير حول أسعد الكامل , على شدو مفصل , أفضل 
من غبره , كما يرجع روايته الى عبيد بن شرية الجرهمي أحيانا , وقدم الحديث 
عه بأبييات تكره فيينا قاخلا: : 


والكامل الملك المتوج أسعد فيه تقطر مدحة المداح 


شم استمر في أبياته العشرة يذكر فيها فتوحاته المختلقة في عرض البلاد , 
وانتصاره الدائم فيها 0 


يقول الراوي ان الملك اليمئي ملكي كرب والد أسعد قد خطب الى موهبيل 
أبن عبد ريم صاحب قصر خمر ب ابمْته الفارعة بئنت موهبيل , فزوجه بها , وتقدم 
بها في قصر خمر , فأقام معها حولا , وعاد الى ظفار , فحملت , فولدت غلاما سماه 
أسعد , ولم يلبث ملكي كرب الا يسيرا حتى شوفي وابنه أسعد في خو*ولته بخمر : 


مولده في قرى ظو اهرهله دان بتلك التي أسمها خمر 

: 7 3 0 
يقبر أصحابه على حدت ال سن ويخفي فيهم ويحتقطلير 

مم سج ب و ع ب ب م م اك 

6 بتروفسكي , ملحمة عن الملك الحميري خم 

)؟) بتروفسكي ., مجلة “الحكمة" , مقالة "سيرة التبع الحميري" العدد و١(‏ صوعم 

(1) | نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن  ١17‏ 
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اختطف الى جبل هنوم , فصادف ثلاث نسوة فأففنه , شم جاءته الكبرى منهن بأسقية 
فيها خمر وفيها دم فشرب جميع ذلك , شم جاءته الوسطى وقد أخذ فيه السكر بمركوب 
من مراكب. الجن , ويقال أنه حمان , فركبه فطار به من حخرفه , فأاسقطه وتجرج بدنه 
وتساضت عظامه ., وأخذت الثالثة تمارضه حتى برى* , وفرشت له فرشا فوق ابر اضطجع 
عليه , ومارضته حتى برى* جسمه وقوي عظمه , ثم سرحته وأخيرعة آنه فشكل 
أعدا*ه ويبلغ أينها نواه , ويئال في الملك مايهواه , وأمرته أن لايقف في خمر , 
وآن مكون مقامة بيظفان , وصدوره للغزو مشها ٠‏ 


ويذكر الراوي هذه القصة في أبيات تروى على لسان آت دخل الى الرائكش 
عندمسا كان في كهف في جبل , فيغفو فيه , ويسمع آتيا يقول أبياتا عديدة وصلت 
الى الاربعة والاربعين بيتّا , يحدثه فيها عن أسعد أبي كرب وما كان من توغله في 
جبل أهنوم وحديشه مع الجنليات , في قوله 


جاءت اليه الكبرى بأسقية 
فققال هاتن الي أشربه 
فناولته فما تويع عن 
فسنهنهبته الوسطى فتازلها 
قالت له هذه مر اكبسنتنا 
فقال حقا صدقت ثكم سما 
فدق مشنه جثبا فغادره 
ثم أتته الصفرى تمرضله 
وكان أذ ذاك بعد صرعته 
فَعَلن النمنا: نايسن جبالتعسة 
وفي كل ما وجهسه' توجهها 


شتى وفي بعضها دم كدر 
قالح اله نكر ا اغقال:لا آدن 
أقضاة حتى أماده السكسر 
كانه الليث هاجه الذعن 
فاركب قشر المراكب الجمر 
فوق ضبع قد زاشه الفضمر 
ومن جراح وهاجه الحصر 
فيه جراح منها له أشثر 
فوق الحنايها ودمعها درر 
من شدة! الجيد تحتةه. الابن 
أسعد آأنت الذي لك الظفر 
و أنت تشقى بحربك البشر 


ويسفل في الآبيات بشوق الجنيات له بالظفر والانتصار ايشسما توجه وحيثما 

سيان : 
وآنت للسيف. واللسان وللاً 
وآنت آنت المهريق كل دم 


بدان عيدو كتانهنا: العغرزر 
اذا ترامى بشخصك السفسنر 


فلما رجع أسعد الكامل الى أهله بخمر أعلمهم بما حدث له مع النسوة 
اللاتي لقيهن من الجن , وعمل على ما أخبرئه به , فنهض الى ظقار وهو في التاسعة 
وأقام بها , وجده يكتم آمره عن القوم فيها خوفا عليه من غواكل حمير ممن يطلب 
المليك ٠.‏ 


ب 1501 سس 


وفي الخامسة والعشرين من عمره أصبح أسعد ملكا عظيما وشاعرا فصيحا , 
وكان أحد المعمر ين حول كلاعيافة واحدى وخمسيين سئة ٠‏ 


وقال عبيد بن شرية أن أسعد الكامل كان عارفا بالتجوم والفلك , فأكثر 
الغزو في كل ناحية , ولكنه كان لايخرج بقومه مخرجا حتى ينظر في مطالع السعود 
من الشجوس , غيسير بجئده ويتجنب الشحوس فيترك ذلك ٠‏ 


وأخذ يسير في البلاد فيغزو سنئة ليقيم أخرى , فلم يتشرك طريقا سلكه 
آباوءه الا سلكه , ولا بلدا كذلك الا وطكه وقصده حتى دخل الظلمات , شم يروي 
قصيدة على لشائه وصل عدد أبياتهلما اشنين وعشرين بيتا يفخر فيها بقومه 


فحمير سادات الملوك وخيرها وهم من قديم الدهر سادوا القباعل 


بلاكد البند والسشد والصين , وغديرها من بلدان الشرق والغرب , كما جا* في قوله : 


على لسان أسعد الكامل , وفيها افتخار بما حققه من شصر ومجد , ووصلت رائيته 
خمسة وآريعين بيتا يضم معظمها شعر الفخر والحماسة ٠‏ 


ويذكر أن امرأة من الشام أتت اليه تشكى من رجل ذبح كبشا لها غصبها على 
أآخذه , فآلت يمينا لتشكونه الى ملك اليمن ان لم ينتصضف لها ملك الشام , قعلم 
قبان ملك الشام بيمينها فلم ينتصف لها من عامله الغاصب عليها ذلك الكبش . 
فوفقدت على أسعد الكامل الى ظفار , فأدلت بحكايتها وما كان من الملك الشامي , 
ومارضيه لعامله من ظلمها واحتقاره لملك اليمن , فآلى أسعد لينصرئها ولينضفشها 
فعباً الجيوش وأمرها بالانصراف الى بلدها , وقد وعدها بوصول العساكر , فراحت 
وأقامت تنتظر وصول العساكر , فسارت جدوده وقدم عليها شمرئزا الجناح , وسار 
أسعد من بعدهم بمن معه من الجنود وفي ذلك قال قصيدة طويلة مطلعها : 


أنعم صباحا أسعد الكامل يا ناقما بالثار والثايل 


وكعادة الراوي يأتي الشاعر في هذه القصيدة على الفتوحات المختلفة وما حققه 
اليمائيون فيها من بطولة خارقة ٠‏ 
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ويعبر الراوي عن حكاية المرآأة الشاكية المستنجدة بأاسعد الكامل شعر|ا : 


حكن" اعكه :من العديمة كحعبد 
أدلت اليه منهم ظلامتهيسا 
فاعمل الرأي في الذي طلهت 
فعباً الجيش ثم سار بله 
قك مَل الخافقيين عبكييرة 
تقير اماداءة عحع كه 


يكى الظلم شمطا* قومهبا غدروا 
مشل الدبا في البلاد ينتشر 
حانهم انيل حين تستحخيسى 
فليس تبقى مشهم ولاتذر 


شم يروي عبيد بن شرية أن أسعد خرج في جموع حمير وكهلان من اليمن حتى 
وقفوا بأرض العراق , شم سار حتى نزل أرض الحيرة الى الكوفة , هما يلي شط 
الفرات , وسماها الحيرة لأنه تحير فيها وفي أمر من جايه من الأعداء , ومضى 
التبع أسعد حتى قاتل قباذ وجموعه يبابل قتالا شديدا حتى هزمهم ثم أتى الري 
وصار الى خر اسان وغيرهنا ٠‏ 


ولم يزل تبع يفتح البلدان ويقتل الفرسان , ويركب البحار , ودخل 
الظلمات , وأدركه الشتاء في تلك الارض التي بعدت عنها الشمس فانقطع نورها ٠‏ 
وسار تبع في الظلمة بالشموع المشيرة , فلما أراد الرجوع جعل الآتن في مقدمة 
العسكر , فقفلت تلك الآتن تطلب أولادها في موضع الشور والجيش خلفهن حتى خريج من 
الظلمات , وفي ذلك يقول تبع مفتخرا بمن معه من القباشل : 


ودخلت في الظلمات أعظم مدخل 
ومعي مقاول حمير وملوكيبا 
ومعمي قضا عتها وكندتها مفييسا 
قلت اقبضوا فاذا الحصى بأكفهم 


من حيث لازرع ولا أرشضان 
والأزد ارد شسوءة وعمنسان 
والقلب مذحح والذرى همدان 
الدر واليساقوت والمرجان 


وعند رجوعه من غزواته مر بالبيت فكساه الانطاع المذهية اليمائية , فرأى 
في المنام قائلا يقول : زد في كسوة البيت , فكساه المعافري , وتكرر ذلك المشام 
فكساه الوشي , ونحر يمكة سيعين ألف يدن , وطاف وسعى , وعمل له بابا ومفتاحا 
لم يكونا له قط , وقال في ذلك : 


و افجحة مة امن الكسين جما 


عه هلا* مقميسا ويبسرودا 
وخررنا عند المقام سجود | 
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شم رجع أسعد الكامل الى عمدان وغيره في بلاد اليمن , فأقام ماشاه الله 
أن يقيم , واعتل علته التي مات منها لمرض شديد, دعا ابشه حسانا وأخذ يوصيه في 
بأعينات من الشعر وصلت الى خمس وعشرين بيتيا , قال في مطلعها : 


حضرت وفاة أبيك يا حسبان فائظر لشنقفسك فالزمان زمان 


وضمن أبياته الحكمة ونظراته في الحياة , كما برزت فيها نبرة الفخر بقحطان 
وسيادتها في الأرض وعلو كعبها على من حولها , وأخذ يضرب الأمثال على شجاعة 
القباكل القحطائية وقوة باسها في الخروب التي خاضتها أشناهء الفتوحات 


واختتم انياعة تشمضيحة الاآيكة تتاكملة + 
واقفطن لكاهنتي فان كلاعها حق وان قبوريئيا غيمصان 


ويعئشى بها تابعة من الجن , اث قيل كان لتبع تابعة من الجن تسكن في 
ينور , وهو على مسيرة ساعة هن صنعاء , فأرسل تبع ابثه حسانا اليها , فقال : 
اذا آتيت ينور فاقرع الجبل , فانه سيفتح لك باب , فنادخل حدى) أذ١‏ أعيت الى 
المرأة فاخيرها أشني مشقل بالمرض , فانظر ماذا تقول لك وما تآمرك به , ولاتعصها 
في شلي* ٠‏ 


فاقبل حسان حتئى انتهن الى المكان وقابل المرأة فاخبرها الخبر , فاشارت 
اليه أن يقعد على كرسي فيه حيات وعقارب ودود , فابى , وقعد على الأرض ٠‏ شم 
قدمت بين يديه طبقا فيه رو*وس ناس قفأمرته بأكلها , فابى أن يفعل ذلك , قدعت 
بقدح فيه قم , فقالت : اشربه , فابى أن يشريه , فقالت له : ها أبعد همتك من 
همة أبيك , وقالت له : قد أمرتك فلم تفعل , فأما اذ عصيتني , فانظر اذا رجعت 
الى أبيك ودخلت باب غيمان , فاقتل أول من يلقاك من الئاس , وأدرك أباك فهى في 


آخر رمق ء* 


فخرج مسرعا حتى اذا أتى غيمان , فلقيه على بابها أخوه معدي كرب , فأبى 
أن يقتله , شم دخل على أبيه , فاخبره الخبر , وما قالت المزآأة من قتل أول هن 
لقيه , فقال له تمع : ها ازاك الا مخطكا هه ان هذه آمثشال ضربتهنا لكا ٠ه‏ آصسا 
الكرسي الذي أقعدتك عليه , فائه لايملك حميسر الا من أهرق دمها , وأما الرو”وس 
و العظام التي آمرتك أن تأكلها فانه لايملك حمير الا من أكل أموالها , وأما أخوك 
فسيقتلك ان لم تقتله ٠‏ 
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وبعد ذلك التاويل قال له آبوه : لو أنك أكلت الرو*وس لخضمت لك رو*ساء 
حمير , ولو آنك قغدت على الكرسي ا الحيات والعقارب والدود لكثر ولدك 7 
شم همات أسعد تبع بغيمان وقبره بها 0 


ونسب الى تبع أبيات تدل على أن قبره بغيمان , اذ قال من قصيدة له : 


وغيمان محفوفة بالكروم لها بهجة ولها مشنظضر 
بها كان يقبر أباوءنا وأجد ادنا وبها شقبر 
1منة تاوت اممخيرت فب لقي عا ولتي 

برنا يعكن فحشو مقابرنا الجوهرء 


وينفرد الهمداني برواية هذه الأآبيات , وقد أولى قبور الحميريين اهتماما 
كبيرا , وأفرد صفحات طويلة من أكليله لاخبارها وما حوته من سجلات واألواح وأحجار 
كفيحية + 

ولكنا سجد عبيد بن شرية يروي في أخباره نهاية أخرى لوفاة التبيع "أسعد 
الكامل" , وذكر أنه قتل في قومه وسبب ذلك أن حبرين من اليهود في اليمن دخلا 
عليه فاحب أمرهما وماهما عليه , ورآأى أن الذي هما عليه افضل فآمن بالله وصدق 
بشبيه موسى بن عمفران وما أشزل الله من التوراة ٠‏ فامر الحبرين أن يدعوا الى 
دينهما في لطف ورفق ففعلا ما آمرهما ٠‏ فلما رآت ذلك حمير خرجوا الى تبع 
فقالوا: أهلكتنا بالغزو فصبرنا لذلك , فأما على ديننا وما كان عليه آباوهنا 
فلا نصبر لك , وطالبوه بقتل الحبرين , فاستسكر مشهم ذلك , ونصحهم أن يكلموهما 
ويحاكموهما الى من شاءوا ٠‏ فاجمع رآيهم أن يحاكموهما الى ثار في اليمن بصنعاء 
قانطلقوا حتى أتوا الشار فئحروا عليها الجزر وقربوا القربان , شم تقرب 
الحبران فلم يزالا يقرآن من التوراة حتى خرجت لهما فمضيا فيها حتى جاوزاها , 
ودعا تبع سادة أهل اليمن , فاجتمعوا , وآرسلت الشارن شحوهم فاحرقتهم , ونجا 
الحيزان , وامبر الشان آن خطفا فطفات 5 

فثار عليه بنو حمير وقتللوه ٠‏ 


وتكر الهمداني الروايتين المتضارهتين حول وفاته , وشبه أن الحبرين 
المذكورين قد كانا في زمن تبع الأصضر بن حسان بن أسعد , فهو صاحب الحبرين الذي 
ملك بعد حسان . وليس أسعد الكامل كما ورد في بعض الروايات يه 


11 شنشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن‎  )١( 

(؟) | الهمداني , الأكليسل لم : ه1175 ( تحقيق سبيه فاربن ) 
)) عبيد بن شرية , التيجان رلك 

(:) الهمداني , الأكلبيل 515١‏ ( تحقيق نبيه فارس ) 
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وبعد الاطلاع على فحوى أسطورة التبع "أسعد الكامل" , نستخلص متها 


: ل عظل الأسطسورة‎ 1١ 

يقتضيسنا الحال الوقوف أمام البطل , فهو المحور الذي تدور حوله أحداث 
الأسطورة © وضمن الراوي عقات اليطل المانية والمعنشوية: العديد من مَعابِيه 
الانسائية ,.كما انطوت أفعال البطل وتحركاته على مدلولات معينة جسد بها الراوي 
معائيه , وكربها لخدمة الأشر الذي أراد ايصاله الى السامع ٠‏ ولشحيط بأيعاد هذه 
الشخصية التاريخية كما صورتها الاسطورة نفصل القول في جوائبها المختلفة من خلال 
رواية الأسطورة : 


أ لقد حرص الراوي على أن يكسب البطل صفات خاصة مميزه بها عن غيره من 
البشر , فجعل له صفات خارقة منذ طفولته , فصور ذلك في حكايته الطريفة مع 
الجنيات الثلاث اللاتي اختبرن قدرته على تحمل المصاكب والمهالك , وذلك من خلال 
تصرفهن معه , فشرب الأسقية الممزوجة بالدماء* , واضطجع على الابر وركب حمار الجن 
الذي أسقطه مسببا له الألم والمرض , ومر بذلك كله في صير وقوة عزيمة , وكآن 
الجنيات الشلاث يدربنه علبى تحمل المصاعب التي سيواجهها في حياته , وحان أسعد 
الكامل رضاهن , وبشرئه ببلوغ المراد أيمنما حل أو توجه , فقد وجدن فيه من 
يستحق الملك والنصصر والوصول الى أعلى درجات المجد , وقد أفصحن عن ذلك : 


نحن من الجن يا أبا كرب يا تبع الخير هاجنا الذعر 
فيما بلوناه فيك من تلف فين عع عي لمت تي 08 


وهكذا جعل الراوي اختباره وتدريبه على يد تلك الجنيات اللواتي أعجبن بصبره 
على الشداكد واحتمال المكاره , وتوسمن فيه تحقيق كل مايصبو اليه ويبغيه لقوة 
ارادته وعزهيمته , فعد الراوي ذلك كله شاهدا على امتلاك بطله صفات خارقة 
لايمتلكها يشر ٠‏ 


ونجد الراوي يمعن في نسب الخوارق الى أسعد الكامل , قلا يكتفي بمقابلته 
للجنيات الثلاث في هداية حياته » ولكنه جعل له صلة مستمرة بالجن , اذ كائت له 
تايعة من الجن تسكن في جبل ينور بالقرب من صنعاء , ولعله قصد بهذا الاتصال 
واتخاذ تابعة من الجن امتلاك القدرات الخارقة التي لايستطيع بشر القيام بها , 
والاعتماد عليها في انجاز بعض الأآمور , وذلك امعانا في تصوير القدرات الخارقة 
التي كانت للبطل , فهي تتعدى الحدود البشرية , ان أصبح له توابغ من الجن , 
يرجع اليهم في تحقيق مآربه , ويستعين بهم في تأدية أموره الخاصة والعامة ٠‏ 


)1( نشثوان الحميري , ملوك حمير وأقيسال اليمن قل 


> 111 سس 


ولذلك عندما شعر بدشو أجله أرسل ابنه حسان الى تابعته في ينور , وأحاله اليها 
للاستشارة وطلب النصيحة , وأوصاه باتباع ما تمليه عليه من أوامر , وعدم الخروج 
عن ذلك , وكائنت حكاية حسان معهما وما كان من اختبارها له وتبينها عدم احتماله 
للمكاره قائلة "ما أبعد همتك من همة أبيك..." فقد لمست تلك الجنية اشقراد 
أسعد الكامل بتلك الصفات المميزة , وقضور ابيئه عن امثشلاك تلك الصفات ٠‏ 


وكأن هذه المقارنة التي عقدها الراوي على يد تلك التايعة من الجن بين 
أسعد الكامل وابشه حسان اضافة تبين قوة بطل الأسطورة وتفرده بتصاله وصفاته 
الخارقة دون أن بوجد له شبيه آى مشيل : فينتاب العجن والقصور ابنه , ويتظلق 
عن اللحاق يما كان عليه الأب البطل الأسطوري , الذي صبر على تلك المكاره وأثبت 
قدرة كبيرة على التصدي للمصاعب , فكان ماحقق من انتصارات وما أثم من فتوم في 
عرض البملاد المختلفة , ولم يكن تحقيق ذلك كله من قبيل الصدفقة أو المجازفة , 
ولكنها قدرات خارقة كانت تسير ذلك الملك البهمني . وتعيشه في تشفيث خططه , 
وتكفل له تحقيقها . 


ب - ولاميتو اشن الراوي في اضفاء صفات الشجاعة والبطولة الخارقة على 
البطل الأسطوري أسعد الكامل * وكانت وسيلته الى تصوير تلك الشجاعة وقوة البأس 
أخبار الفتوحات التي حققها أسعد الكامل في طول البلاد وعرضها شرقا وغرينا ٠‏ 
وذكدر نشوان تلك الفتوحات في قوله : 


كم قان من جيش أجش لبايل وكتيبة تفشى البلاد رداح 
حتى استباح بلاد فارس بالقنا وبيكل أجرد في الجياد وقاح 
والترك والخزر استباح بلادهم والروم منه تتقي بالسراح 
والصين تجبيى خرجها عبالله في بكرة من دهرهم ورواح 0 
شطح الأعاجم في جمبيع بلادهم بأحد قرن في الوفى نطاح 


كما ظل أسعد رمزا للبطولة في ذهن عدد من الشعراء ولاسيما شعرا” اليمن , 
فهذا حسان بن شابت الانصاري يقول من قصيدة طويلة : 


لك 
و أسعد كان النساس شحت سيوفه حو اهم بملك شامن ليس يقهر ( 


ل اش ا و1000 


)01 نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمني  ١١9‏ 
(1) | الهمداني , الأكليل | م : هم 


- + 


وسار أسعد في فتوحه بجيش عظيم من القبائل اليمنية فقال فيهم : 


سرنا الى الأغداء من أرفنا لم نك نرجو قفق القافل 
في جحفل كالليل من حميسر قد حضرو! بالأسل لذ ابل 00 


ونسب الى أسعد الكامل أيضا افتخاره برجاله وما أثشبتوه من شجاعة في 


برجال اذا هم ركبو الخيه ل وساروا في الججفل الجمهور 
تتسادى كاسد غاب عليهبا كل درع مسرد يي 0 


ونجد البطل في فتوحه قد خرج من اليمن ختى وصل الى الحيرة , وخلف بها 
قوما من القبائل اليمئية التي أقامت هناك ٠‏ وفي ذلك قال كعب بن جبيل : 


ْ يي 


حتى ومل الى أرقن ايند والصين . وافتكن يذلك في قوله- : 


/ ١ 
3 والزوم قدت جرجينا مم ارس وأحت لنا ميض اجيا المليدان‎ 


ولاتنسى الاسطورة آيضا أن تلج بالملك الى أرض الظلمات , تلك الأرض 
المظلمة التي لايرى فيها المرء سوى ليل حالك السواد لاحتج.اب الشمس عثبها ٠*٠‏ 


ودخلت في الظلمات أعظم مدخل من حيث لازرع ولا أوطان 


وتكرر المصادر العربية والكتب التاريخية القديمة أخبار تلك الفتوحات 
وهم مفتوشون بشجاعة الملك اليمني وقوة بأسه , مع اختلاف كل رواية عن الأآخرى 
اختلافا طفيفا , هما يذل على وجود الصبغة الأسطورية سمة لاخبار تلك الفتوحات , 
ولذلك اتسمت باختلاف الروايات , ويتسلسل غير مشطقي للفتوح , مغلف بمبالفات 
الرواة وأهل الأخبار في نسب البطولات العجيبة للبطل الأسطوري كما هر بنا ٠‏ 


114 ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن‎  )١( 
)؟) المصد السابق 1لا‎ 

زع) الطبري , تاريخ الرسل والملوك والأمم 211000 
(*) ابن الديبع , قرة العيون ل سن 
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ج - لايكتفي الراوي باسباغ صفات الشجاعة والبطولة وقوة البأس , ولكن 
يضفي على بطل الأسطورة صفات معشوية , ظل العربي يفخر بها طويلا , ©:كصفات المروة 
والنخوة والكرم والصبر على الشداشد ونجدة الفعيف عند حاجته ٠‏ ويفضر تبع 
بصفاته المعئوية وما كان عليه من خلق رفيع وخصال حسنة حين قال : 


لست بالفاحش القطيع ولسبسبت شيمتي أن أكون باغ حسيه اي 
الصق الخدن ذا الصفاء بودي وأرمي العدك حتى يفيدا 


ويفخر تبع بصفاته ومكارهه فيقول : 


سيذكدر قومي نجدتي ومكارمي وبدخل باب العز من كان جاهلا 5 
بنيت لهم مجدا مع النجم سمكه وفي و شه الاق سين فم جلا 
فجعل قومه يعزون ويفخرون بما حققه لهم من مجد وصيت طيب الذكر بين المحيطين 
بواء 

ولاينس البطل أن يسفخر يما يتسم به من شمائل وخصال حميدة تنم عن كرم 
المحتد في قوله : 


سلي تخبري عن كل محض الشماكل وعن كل فياض اليِدين مقاتل 
لتسسيقئي أنا أرومة معشسسير كرام جدود من ملوك فل 0) 

وينتصر بطل الأسطورة لامرآة من الثام تلجا اليه شاكية مما حاق بها من ظلم 
بين قومها في الشام , ولاتجد لدى ملك الشام أذنا صاغية لشكواها فتتوجه الى 
الملك اليمني أسعد الكامل الذي يعدها خيرا , ويعد العدة لغزو القوم والانتقام 
لتلك المرآة التي أقبلت اليه مستنجدة مستفيثة ٠‏ فقال في ذلك : 


نحن نصرنا أم عمرو الشفا ولم أكن عن نصرها ا 
شحن اقتلنا عاق نا كبشبيا وكان عن صولتنا غافيل 0 

ويلفت الشظر أن تكون المرأة من الشام وآلا تجد في ملك الشام نجدة وعونا 
لها , فلا ينصف لها همن ظلمها , ونلمح في هذا الموضع من الأسطورة ظلال العصبية 
اليمنية فد قيس , فاليمن تستجيب لدعوة المظلوم . في حين لاتشصفه الشام أى تاخذ 


ل عبيد بن شرية , التيجان ا 
(؟1) المصدر السابق عو 


(5) | نشوان الحميري . ملوك حميير وأقيال اليمن 535 
(:) المصدر السايق 0 


0-3 0-7 


بحقه , وتأتي المرأة الشامية الى الملك اليمئي الذي ينتصر لها , وهي من 
ينصفها ملك الشام ٠٠‏ وهكذا يتم انتصارها وحصولهسا على حقها المسلوب بعد أن قام 
الملك اليمني أسعد الكامل بغزو قومها والشآر لها ٠‏ 


وفي سياق الحديث عن ذكر العصبية القحطانية لاتظهر في الأسطورة ضد قيس أو 
الشام فحسب , ولكنها أيضا تتجلى ضد معد في قوله : 


نحن ملكشا الأرض لم يعصنئا في الأرض من حاف ومن ضبامل زع 
ساشل معذا عشدها علمتسا وليس من يعلم كالجاهل 
فلم يجد الراوي شاهدا على ماحققوه من فتوح عظيمة سوى معد التي يحرصون على 
الوقوف أمامها موقف المتتضر الذي حقق أمجادا عظيمة , وان كانت تلك الأمجاد 
غابرة أو قديمة , فمازال الراوي يتذكرها ويصوغها ملاحم يتفغنى بها ويطول بها 
على من حوله ٠‏ 


د ا نجد بطل الأسطورة حكيما , عارفا بعلم النجوم والفلك , مسلما , 
ذلك نشوان .. ويضيف أن الشبي لام ص عوسي ل صر حل كينت بالله ورسولهة 


مستشهد ١‏ بالقول المنسوب اليه : 


فلو همد عمري الى عمرة لكنت وزيرا له وابن عام 
والزمت طاعته كل مسن على الأرض من عرب أو عجسم 


فلا يكتفي بالبشارة بالشبي (ص) , ولكنه يتمنى لو مد الله في عمره ليكون عونا 
له في هششن الدعوة الاسلاصية ٠‏ 


ويروي عبيد بعد هذه الآبيات قوله : 


فلو مد ذهري السين دهيره مكمه وج الله ماين 6 ابي | 


وتلفت الشظر عبارته (وكنت ظهيرا على المشركين) , وهي تعبير اسلامي بحت ٠‏ 


13 ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن‎ | )١( 
المصدر لسابيق ون‎ 1) 
4 )؟) عبيد بن شرية , التيجان‎ 


- ١لا]‏ اه 


ويذكر البطل الأنصار وما يكون من نصرتهم للرسول (ص) في يشرب حيث بذودى, 
عشه أذى الخضوم , ويشذرون أنفسهم لنصرته , فهم حماته المخلصون : 


ولذاك النبنى مهنا حماة من يرامي عن دينه ويخامي 
معشرا وتروا بأحمد قدما ببلاد الشخيل والآضام 
كلهم ناصر .ومن ضر ال حق أضاءت له فجاج انطلده (1) 


ويمر أسعد بالبيت ويكسوه الاشطاع المذهبة اليمائية , ويطوف به موءديب 
الشعاشر الدينية » وينحر الذبائم , وفي ذلك يقول نشوان : 


وكسى البنية شم قرب هذايه سيعين آلفا من بئبات نفب 1ع 


ويبدو ايمانه بأن كل شيء الى فناء* , مهما بلغ المره في درجات السجد 
ومهما حقق من شنصر وسو*دد , فكل جديد الى بلى وكل ملك الى زوال , شلمم هذه 
المعاني في قوله : 


وعلمي بملكي سوف يبلى جدييده ويرجع ملكا كاسف المو 0 
وملك جميع الناس يبلن وملكنا على الدهر باق ذكره ررعد ل 


من مسجزات عمرائية , ويفهم معنى قوله والحكمة مشه اذا عرفنا أنه قيل بعد 
الفخار بدكر هما شادوه من بشاء سامق , بعد الحديث عن قصور اليمن الشامخخنات ٠‏ 


وينص البطل علبى ايمانه بفشاه ملكه , فهو لايامل في الخلود الذي لا مجال 
لنيله حين قال : دي 
وصفا ملكنا لما غير أني لست أرجو ممع القنشاء خلودا 


كمبا بوء*هن البطل بباستحالة الود لكل كاج عي , فهو يعلم أن الحياة الى فتساء 
والموت نهاية حتمية لجميع الكاثنات 8 


من ذا الذي ورث ولم يمست أم هل لحي في الحيادة خلون 
اني لأعلم في المواطن أشني يوما سآاهلك والحياة تبيد 
)1( عبيد بن شرية , التيجان ع 
(؟ )1‏ ششوان الحميري , ملوك حمير 1 
)) المصدر السابيق 1 
)5 المصدر السايق ل 


(ه) عبيد بن شرية , التيجان 5 
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ومما يجدر ذكره أن التوحيد كان قد عَيف] يشسشتشر في اليمن : وطييق الصبغة 
التوحيدية الأولى في نقوش وضهها ملككرب وولداه أسعد وذرا اسن هن عفار 7 ٠‏ 


وصور البطل أسعد الكامل حكيما , ضمن الأشعار المنسوية اليه مغائي 
الحكمة والنظرة المجرية في الحياة , ولذلك عشدما همرض وشعر بعدئو أجله أوصنىن 
اينه حسائنا بابيات تجلت فيها الحكمة , منكها قوله : 


واحدر صروف الزما فان بدا منها السرور قفصسالين أمان 


فهو يو*هن بتقلب الأخوال وما يمكن أن يحيق بالمر* من عز أو هوان يقلب حياته 
رأسا على عقب , فلا أمان لصروف الزمان , وكائما خشي أن يضيب الياس ابشه حسائيا, 
وأراد أن سبث فيه روح الشجاعة والتفاوءل بتحقيق النصصر , فاردف يقول : 


ا ١ي‏ 
واعلم بني بان كل قبيلة ستذل ان نهضت لها قحطيان 


منكرا اياه بما كان للقباكل القحطائية هن باع طويل في تحقيق الشنصر والسيادة 

في تحمل المشاق والحفاظ على ماحققه الاسلاف , يقول مشها : 

اياك بيساحسسان والعجز الذي يزري بمثلك 0# 
ولايكتفي الراوي باسباغ تلك الصفات والشماكل على البطل الأسطوري , ولكنا 

نجده يجمع تلك الخصال كلها في قوله "لم يكن قبل أسعد ولابعده ملك مثله , وسمي 

الكامل لكماله في أمر الدنيا والآخرة" 


فليس بعد الكمال مرتبة يمكن أن يرتقي اليها بشر , ولم يدخر الراوي 
وسعه في ايصال بطله الأسطوري اليها , وتحليه بها ٠.‏ 


وبعد الحديث عن بطل الأسطورة نعود الى الخصائعص الأخرى في هذه الأسطورة : 


)1( بتروفسكني , ملحمة عن أسعد الكامل ب" 

(؟5) | ششوان الحميري , ملوك حمير ١85‏ , وأنظر ابن الديبع قرة العبون (:(1؟ 
)2 الهمداني , الأكليل ع4 

(:) نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن وفرن 


- 8ل/1؟ هس 


5 حا تعلو في هده الأسطوزة شيرة الفشن م ويزيد الاعحدات: بقدرة القياعل 
القحطائنية على تحقيق المجد والانتصار على هن حولهم من القباعل الأخرى ويرمز الى 
تلك القبائكل بحمير في قول نشوان : 


0 


ويفخز أسعد الكامل بقومه وما حققوه : 


آلا أن قومي هسم حميبيسسر اشم ام الم بي 
هم شرفوا المجد حتى اشتهى فما ثال ينيائهم معشر ١‏ 


ويفخر أسعد الكامل بانتشار ملكهم في الأرض مشوها بشجاعتهم وشدة بأسهم على 
الأعداء في قوله : 


تمل ال أسى حياكة بعشيحتة غلب تهاب لقاءها الأقران 
000 
أنيابها القضب الحداك اذا هوث لقرينها ورماحها الأشّطان 


ويفخر الملك أسعد الكامل ينفسه ثم بجدوده من الملوك الأواكل , ويجلجل 
في حماسة بالغة متعاليا , فيقول : 


وانا ايوكرب وخالئ يناسبن ذو التاج ينعم وابئه شادان | 
شحن الملوك بسو الملوك مقاول والشلا إساس اثملكف والسلنطان للي) 


المجد عن غيره , ويقصره على قومه الذين لم ير مثشلهم في الأرض , فدانت للهم 


حجبنا يئا* المجد طرا فلم شدع بما قد حجبنا من محل ونازل 
وطفنا بلاد الله طرا فلم نجد 0 ١١‏ ولم شر قوما مثل قومي الأفاضل 
آبونا الدي صاد. البلاك وساسين) بسمر القنا والمرهفات الفواصل (8) 


)1 نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن 11 


(؟) عبيد بن شرية , التيجان مةع 
(1) ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن ١] <١‏ 


(ه) المصدر السابيق 1 
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وينساب افتخار الشاعر بقومه في صراحة مباشرة لايجد في اشباتها حرجا أو 
صعوبة , ويستشهد بسيادتهم للبلاد من حولهم ٠‏ 


وبعد أن افتخر الراوي أو الشاعر ‏ في شخصية البطل ‏ بما حققه قومه من 
مجد وسو*دد , وما كاشوا عليه من شجاعة وشدة يناس سََحَده يعرج على ها أنشاأه 
قومه من عمران يثبت ماكانت عليه حضارتهم , ويفخر يما أنشأوه , وفي قصورهم 
شاهد على مصداق حديثه , فقال : 


)0 
آريك ذرى قحطان حيث ابتئنى لها أبوها قصورا حكمت بالجتنادل 


شم يذكر قصر ريدان في ظفار , وضمن أبياته وصف الجتات والسدود في أرض يحصب , 


فقسال * 
وريدان قصري في ظفار ومنزلي بها أس جدي دورنا والمناهلا 
عن الجئة الخضإ* من أرض يخصب ثمانون سدا يقدف الماء ساثكلا 
3 
مآشرنا في الأرض تصدق قولنا اذا ماطلبتبيا شاهد|ا ودعي 9)) 
وأخذ يذكر قصورهم ومدئهم في شبرة يشوبها الفخر والاعتزازن , وذلك في 
قوله 
وبيشسئون مبهيمة بالحديد وآبوابها السساج والعرعر 
ومارب قد نطقت بالرخسام وفي يدها الذهب الأحمر 


شم يعري على ذكر غمدان الذي ملأت شهرته الآفاق في قوله : 


٠ 
وغمدان حصن لشنا مشرف مآاجله حولهة ع‎ 
: ويذكر أيضا عزهم في غمدان الذي كان في مئعة القوم وحماهم‎ 
يي‎ 
فامسيت في غمدان في خير محتد مشيعا بها أسد الجدود الماخلا‎ 


)01 نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن رضنا 
)1 المصدر السايق تقل 


0 عبيد بن شرية , التيجان 3 
() ششوان الحميري , ملوك حمير ١154 <١‏ 


ل نل/ا! > 


وعندما يشعر أسعد الكامل بدئو أجله يدعو لغمدان بطول البقاء والمئعة 
والحماية : 5 
حميك ياغمدان من بعدنا ولست للتعطيل بمستاهل 


فيدعو للقصر بطول البقاء في عز ومنعة بعد رحيله , طظالما حرص القوم على توفير 
الحماية له , انه يدعو لغمدان يعدم التعطيل والخراب , فهو لايستحق أن تاتي 
عليه تلك الحال , بعد أن شهد أمجان القوم وسيادتهم فيه ٠‏ 


ع« سا كثشر الشعر في هذه الأسطورة وجاوز كثرة الأشعار الموجودة في الأساطير 
اليمنية الأخرى , ولعل ذلك ماحدا بالباحث السوفيتي بتروفسكي الى تسمية كتاببه 
"ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل" , ولو قدر لهذه الأشعار معض التئسية 
والتقديم والتاخير , مع طول النفس الشعري في بعض المواضع لوصلت الينا على شحو 
لايقل عمسا نجده لدى شعرا* الاغريق في ملاحمهم المعروفة ٠‏ 


ولانستغرب كثرة الشعر في هذا النمط من الأساطير فالأآمر متعلق بالشخصية 
اليمئشية , والبطولة اليمنية حيث تعلو نيرة الفخر والامتزانز . واجترار الأمجاهة 
القديمة , وليس كالشعر يو"دي مثل هذه المعائني , ويستطيع الراوي أن يِضممه 
معانيه في سهولة ويسر كما نجد ذلك في العديد من أبيات الفخر والحماسة ٠‏ 


ولاشك في أن هذه الأشعار منحولة لقائليها , ولكنا لانحقق هنا في المسبة 
الحقيقية لقائلي هذه الأشعار والأخبار , ولكن تهمنا المادة الفنية التي كوث 
الأسطلورة عموما , والشعر عمادها في هذا الشوع من الأساطير ٠‏ وتهمنا المعائر 
الانسانية التي تضمنها هذا الشعر , وراويها يمني سواه كان السابق أو اللاحق 
فسمة الشعر يمنئية , واشثبات يمنية الراوي في هذا اللححة هن الأشعار والأساطي 
مسالة لايختلف فيهنا اكئنان كمنا لمسنا ٠‏ 


وتلاحظ غلبة الضعف والركاكة على بعض الأآبيات المنسويبة الى بطل الأسطورة 
واختلاف شفسها عن أبيات سايقة اتسمنث ببعض الرضانة والجودة , ويمكن آن نلف 
النظر الى بعض هذه الأبيات التي يظهر فيها علم الملك اليمئي بالنجوم , فيبد 
البيت بلفظة "ثم" في عدد من الأبيات , واذا عدل عنها يعود اليها ثائية , علء, 
نحو يقرب بها من اللغة العامية .. كقوله : 


ع 


)1( انظر البحث ص د 


)5 ششوان الحميري , هلوك حمير وأقيال اليمن 157 |١١17‏ 
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ولاترقى راشيته هذه الى قوة النفس الشعري الذي سلمببه في لاميته حين 
يبد أها 0 


1 
أشعم صباخا أسعد الكامل ينا حَاقها د" ١‏ 


ومن الواضح اختلاق الشنفس الشعري في القصيدتين , واختلاف مستوى جودته 
وتعبيره عن المعائي , مما يدلنا على أن القصيدتين لم يسظميما شاعر واحد , على 
الرغم من نسية الراوي للقصيدتين الى بطل الأسطورة الملك اليمني أسعد الكامل , 
وهنا شآن الأساطير في حياة القوم , حيث يظل اللاحق يضيف الى همارواه السابق , 
وعند التدوين تحتشد الروايات والمنظومات في ذهن الراوي ليصوغها لنا كما وصلت 
اليه , أو كسا استطاع اخراجها من مخزون ذاكرته , وريما كان الراوي شاعر! كما 
كان حال نشوان , فيجد في المجال ل حينكث ‏ متّسعا للادلاء بدلوه , والافضاح عما 
تجيش به نفسه للمشاركة في الملحمة القومية لقومه . لاسيما وأته يمني.. شحرك 
مثل تلك الروايات نوازع القول في شفسه , فيندفع الى النظم والرواية حؤل مايعن 
له عرضه من حوادث وشخصيات , , ويضمنها آر21*م وشظراته ومشاعره تجاه الأخبار 
القديمة , لتصل الينا سجلا حافلا بالفخر والاشادة باليمن , وماحققه اليمائيون في 
الأزمان الغابرة ٠‏ 


ع ل يميل الراوي في هذه الأسطورة الى استخدام الرموز الواضحة المفسرة , 
ويتمثل ذلك في الاستعانة بالجنيات الثلاث , وحكاية أسعد الكامل معهن , فكل خطوة 
خطوئها معه يعنها الراوي رمزا لتحقيق شى” , من ذلك سقوط الحمار به واصابية 
عظامه بالرضوض , وفراش الابر الذي اضطجع عليه , والاسقية التي اختلط بها الدم 
بالخمر ٠.٠‏ كل تلك الأمور جعلها الراوي مظاهر ورموزا تفسر بقوة الاحتمال والصبر 
على الشداكد والمكاره وعدم الخوف وتهيب المعارك , فكانت رموزا واضحة أوجد 
تفسيرها سريعنا على لسان الجبيبات أشفسين ٠‏ 


ومثل ذلك في ذهاب حسان الى تايعة من الجن قد أحاله أبوه أسعد الكامل 
اليها . وصدرت هنها أمور حار حسان في تفسيرها , ورفض الامتشثال لها , فرفض 
القعود على كرسي عليه من الدود والحيات والعقارب , كما رفض أكل الرو*وس وشرب 
الدماء , وتجد تفسير هذه الرموز التي لجأت اليها الجنية مع حسان على لسان 
أبيه عندما عاد وأخبره يما حدث له معها , فلامه وأقفصم له عن تفسيرها وتوضيحها 
كنامنر يننا + 


ونلاحظ أن الراوي يستخدم تلك الرموز التي لاتخفى طويلا على السامع , 
فتفسر في سياق الأسطورة بوضوح جلي , مرة على لسان الجنيات الثلاث , ومرة علبى 
لسان أسعد الكامل شفسه في وصيته لابنه , ولعل الراوي لجأ الى هذه الرمون 


)1( نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن ١14‏ 
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للتمشيل وتجسيد معائيه ليقرب مضمونها الى ذهن السامع , ولبحسن تمثلها في نفسه 
تمشلا واعيسا مدركا لحقيقة مدلولاتهبا , فعمد الراوي بهذا التمثيل الى الايجان , 
و أغنشاه ذلك التصوير عن تدبيج الصفحات الطوال في ايصال معائيه الى السامع 
واقناعه بها ., اضافة الى حاجة الأسطورة الى جو الغرابة والكائنات الخفية 
(الجن) , وضًا تائيه تلك الكائنات من تضرفات يعلو فهمها عن مستوى افهام العامة 
من الناس , ولا ستجلى ادراكها الا لمن أوتي حظا هن الذكا” والحكمة والعلم 
كالملك اليمني أسعد الكامل ٠‏ 


ه ا تجلت في هذه الأسطورة المعاني الاسلامية المختلفة , مما يجعلنا نجزم بأن 
روايتها كاملة تمت يعد الاسلام , بل أن نشوه فكرتها لم يظهر الا بعد ورود ذكر 
تبع في القرآن الكريم , وفتن رواة اليمن بشخصية الملك اليمني فجعلوه تبعا 
المذكور في القرآن الكريم , وكعادتهم ‏ دوما ‏ أوجدوا المطابقة بين الشخصيتين 
وهكذا تحول أسعد الى شخصية مذكورة في القرآن , وذلك لشهرته وما كان له في 
القلوب من ذكرى حسئنة عن القوم , متلمسين بذلك الصلات بين ملوكهم القدماه 
والشخصيات المذكورة في القرآن كمسا لمسنا ذلك في أسطورة ذي القرئين ٠‏ 


وشلمس المعائي الاسلامية في مواضيع متعددة من هذه الأسطورة , فننظر الى 
ذلك الآتي الى الحارث الرائكش وهو في كهف في جبل , ويخاطبه في أبيات ضمنها 
المعاني الاسلامية , ونبده يذكر صروف القدر في الانسان , وعدم نجاة الانسان مما 
كعب يه مي هود : 


الدهر يأتيك ببالعجائب والآاي يسام والدهر فيه معتبر 
بينشا ترى الشمل فيه مجتمعا فرّقه في صروفه القدر 
لاتتفحع المر* فييه حيلته مما سيلقى يوما ول اليذر 10) 


ويختتم قصيدته نفسها بالحمد لله تعالى الذي له البقاءت وحده ‏ كعادة شعراهء 
اليمن المتاخرين - ويضمدها ذكره لعدد من أسماء الله الحسئى , في قوله : 


انا وجدنا هذا يكون معا في علمننيا والمليك مقتدر 
والحمد لله والبقاء له كل الن دق البيلل عفر (4) 


وورد على لسان أسعد ذكر عدد من أسماء الله الحسنى في هذا البيت : 


شم بالعون للأعادي شزلنا “قضا الواحد القدير الكبير (98) 


)١(‏ | نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن لل 
)5 المصدر السايبق 1١‏ 
آي المصدر السابق ال 
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ويرد ذكر بعض أسماء الله الحسنى أيضا في قوله : 


)01 
لم تزل حمير لها الفضل في النشا س عطا* من واهب فشان 
كما جا* على لسانه أيضا : 
اسن على: ااثلو)ا بالاكنه الواحد المقتدر الفاعل 


في كل ما أولاه من أجل وكل ما اعطاه من عاجيل  05(‏ 


فهو يحمد الله في كل ماسنه وقضاه من عاجل أو آجل , ويظهر في قوله الايمان 

العميق بارادة الله وحق قضائه , شم يشهد الله على ماحققه قومه , فهو خير شهيد 

في قوله : 

أن قومي هم الملوك بدق شهد الله عي 
وشقر] على لسان تشبع أبياتا ضمنها تاييده للشبي (ص) , واختتم الأبيات 

معبارات و ألقاب للرسول (ص) ورد ذكرها بعد نزول القرآن بمدة , وذلك في قوله : 


وهر لحيت سيد المرسلين وآمة أحمد خينر الأمسم 
هو المصطفى وآخو المرتضى وأكرم من حملته قدم )6 


وحرص الراوي على أن يجعل الملك اليمئي مو*منا مسلما كما نص على ذلك 
صراحة , بل نص أن ايمائه بالله كان بعت ضلال وطول عمساية فقال : 


ب 6( 
وعرفت ربي بعد طول عماية أو بان لي من مشه الي ١‏ 


فقد عيد أسعد برهان ريه ساطعا , لايقبل الشك فكان ايمائه الوثيق به ٠‏ 


وكان يحرص علئى ابيصان القوم بالله بعد فتحه البلاد , كما جاء على 
لسائه: 
> 


فملكت أرض الروم أحسن بلدة ومغى هرقل وآأسلم الصليان 


)١(‏ | عبيد بن شرية , التيجان ع4 
)1١(‏ | ششوان الحميري , هلوك حمير وأقيال اليمن 114 
الي عبيد بن شرية , التيجان /ادة 
(4) | ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن بن 
(ه) الهيمداني ,الأكليل 6 (تحقيق فارس) 
)3( شنشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن رن 


- 504 ب 


قأصبحت أرض الروم مسلمة بعد أن أخضع الطبان ومضى هرقل , وتذكرنا هذه 
الرواية بأسطورة ذي القرنين وشبه فتوحاته للفتوحات الاسلامية المتآخرة ٠‏ 


واسلامه يشطوي على ايماته بفناء الكون والبقاء لله وحده , في قوله : 
0١‏ 
كل ملك يفشى سوى ملك ربي فله ملكئنيا حميدا مجيد| 


وبوءمن أسعد الكامل بآن الموت نهاية حتمية للعباكن فلا يخلد أحد من الئاس 
ولايشكر الموت اذا حان موعده ه ولابد من تنفيذ القدر : 


فان يفن قومي مشايباهصسم وماتوا جميعا فلا أخبر 
فكل يموت كذاك العبانقن ولابد من قدر يقدر 


ولامكتفي الشاعر بالاعدراف بحتمية الموت 7 ولكنه يعلم بيوم الحسياب 7 فتحقق 
النجاة للمتقين , عبر عن ذلك المعسئنى الاسلامي في قوله : 


فاعلم بأشك ميت ومحاسب يوما 37 5 مدق وسعيد («) 


ويذكر مسآل الأحياء الى التراب , شم يذكار يوم البعث حين تبعث العظام وهي 
رمهيم , ويعرض يما أعد الله للكافرين من عقساب وعذابٍ في الشار في قوله 


شموت ونترك الدنيا لقوم ونصبح بعد جدتنا ترابسا 
فيبعثسا وقد كنا رميما فيخلقنا وقد شثرت صلابا 
وينشرها فيكسوها لحومسا ويبعثنا كما كنا شبابا 
أعد الله للكقار نار|ا أحاط بهم سرادقها مدت © 


وهو يخاف تلك النار التي أعدها الله للكافرين , لذلك قال في احدى 
قصاكده أنه أقبل على زيارة البيت وكسوة الكعبة رغبة في التقرب من الله ورجاء 
عفبوه » وخوفا من عذاب جهئم وخرها , في قوله 


5 01 
أرجى بذلك عند ربي زلفة وحذار حرق جحيم موقد ١‏ 


نشو ان الحميري .. هلوك عمير وأقيال اليمن نفل 
)1 عبيد بن شريسة , التيجان 3 
)2 المصدر السابق , رذ 
(غ) المصدر السابق , 47 


(ه) المصدر السايق , 2_3 


عم 


حم يفعل القول فيما يلقاه الكافر الشقي من عذاب على يد حراس شداد في 
جينم , فيقول : 
اذا قرنوا الشقي وصار فيها علوه بالمقامع شم غابسا 5 
وصبوا فوق رو”وسهم حميما و أسقوهم وكان لهم شرابا 


وتلاحظ اقتبباس الشاعر لمسائي تالفنا يعون ليقت القرآنية الكريمة في تعبيره عن 
معائيه ومدلولاته * وقد جا في حديثه تعالى عن حال الطاغية في جهنم "لايذوقون 
فيها بردا ولا شرابا , الا حميمنا وغساق)" 


وسثبت الراوي ايمسان الملك بالله واتباع تعاليمه بطوافه وتأديته 
المشاسك الدينية من طواف وسجود وتحخن اضديات20). وهو أيفت يكسو الببيت الأشطاع 
اليمنية المذهبة , ويحرص على تادية الحج حخميّة من الغقاب . وللطقر ررحمة 
الرحمن , في قوله : 
وكسوت بيت الله أعظم كسوة حدر العقاب ويرحم الرخمن 0 


ويذكر الراوي على لسان البطل كيف خلق الله سبع سموات عظام , تزينها 


انيبىا للذي وضع الكتابا وسوى دوثه سيعا علابا 
فسو اهن سيبعا مشرفات عظاما حين تنظرها وعايا 
وزين هذه الدنيا نجوما تشاشر عند مغريها أنصبايا 
مصابيحا يضكن بكل آفلق هدى للناس تنسريا انسر ابا في 


وتذكرنا أبيات الشاعر بما جاء في مستهل سورة الملك , في قوله تعالى 
"تبارك الذي بيده الملك وهى على كل شي» قدين . الذي خلق سبع رهوات طبياقنا * 
ماترى في خلق الرحمن من تاوت , فارجع البصر هل ترى من فلور." شم في قوله 
تعالى في السورة نفسها "ولقد زينا سنوي الدينا بمصابيح , وجعلشاها رجوما 
للشياطين , واعتدنا لهم عذاب السعير" ٠‏ 


حبييي سي يي ل 1ك 


)١(‏ سورة الشبا , الآييباتن 4؟ , نى؟ 

(5) ششوان الحمبيري . ملوك حمير وأقيال اليمن ‏ 6+ 
9( المصدر السايق , ل 

(4) | عبيد بن شرية , التيجان ]وغ 

(ه) سورة الملك , الآيات ١‏ + 

)3 سورة الملسك ., الآية هى 


- م١‎ - 


شم. يستمر الشاعر في القصيدة نفسها يناجي ربه معترفا بعلوه الذي لايعلو 
عليه شي * , ويعترف بعلمه الغيب والأسرار في قوله 


علمت الغيب والآسرار مشا رتعلم من أساء ومن آخانا 


وقد وردت هذه المعاني في القرآن الكريم , في. العديد من الآيات الكريمة , كما 
وجدنا في التوراة في سفر داشيال تاديد صفة عالم الأسرار في "يوجد اله في 
- الآسرار" , ويخاطب دانيال الملك بقوله "وكاشف الأسرار يعرفك بما 
يكون..," 


5 نس الآشر الديشي الآخن : 

لقد وضح الاهتصام بموضوع المصير في الأشعار السائدة في هذه الأسطورة , 
ويقصد به مصير الانسائية عامة , وارتباط ذلك بموضوم القدرة , وقد عكست هذا 
الاهتمام أكشر من قصيدة نسبت الى بطل الأسطورة , أسعد الكامل , وأظهر بتروفسكي 
تطابق الزمن والمصير في هذه الأشعار , مرجعا هذا التطابق الى تاثشير التفكير 
والتصورات الايراشية المأاخونذة عن ذورفان (الاب) واهورامزدا وآانفرومائها واله 
الآبدية والمصير , الذي انتشرت عبادته في المملكة الساسانية كثيرا 0 


و أآستبعد ذلك التشابه والتاشر بالممجوسية , ولماذا مذهب بعيدا ونشتط 
القول وحن نعلم أن هذه الملحمة قد كتبت بعد الاسلام , واتخذت روايتها الشكل 
الشنهسائي بعد ظهور الاسلام , وهذا معني معرفة القوم للكثير من المعصاني ومدلولاتها 
من الألفاظ فيما بخص القدر والمصير المحتوم والفناء والحساب والعقاب ويوم 
البعث والششور , كما لاحظنبا ذلك في ظهور المعاني الاسلامية البارزة في الأشعار 
المنسوبة الى بطل الأسطورة ٠‏ 


والباحث نفسه يعترف في موضع آخر من كتابه أن الجز* الأعظم من الملحمة 
عن أسعد الكامل قد تشكل في فترة نهاية النصف الأول للقرن السابع والشصف الثائي 
للقرن الشامن الميلقدءة 2 وذلك يعني تكونها بعد ظبور الاسلام بمدة تجاوز القرن ٠‏ 


ممصي جب نبب ب ب سب سسب م سب ب ب ب ب ب ب ب ب يبيب بسب بي سس سس يسيس سس سس هيه سس سس سس هه 


لل التوراة . سفر دائيال , الاصحاح الشاني , الآيات 2ر15 ١4‏ 
)1 بتروفسكي , ملحمة عن أسعد الكامل ‏ 4 
)؟) المصدر السابق أن 


- 5خ ل 


وفي الواقع سلمح قي الأشعار المنسوية الى البطل الأسطوري الأآشر اليهودي 
في أكشر من موضع , ولانستغرب ذلك فاليهودية في اليمن لها جذور ثقافية لدى رواة 
اليمن وبعضهم قد كان من يهود أو متهودة البمن من مثل كعب الأحبار ٠‏ 


كسا نتيين الأشن اليبودي في بعض أحداث الأسطورة . افقك عزفتاا قن سباق 
الأسطورة روايك تجمل بطل الاسطورة إهى شيع الذي آخض الحبرين معيق من بكرب الى 
اليمن , و شصحياه باتباع البهودية فاتبعها وحث قومه على اتباعها , وثبت 
الحبران أمام النار التي حاكمهما اليها آهل اليمن ٠‏ وحتى تكملة الدكاية كما 
عرفقنا ذلك عشذد دخول الديائة اليهودية الى اليمن ٠‏ كما كان الحبران هما اللذان 
نصحا حبعنا بزيارة الكمية عسدماا مرض , فقام يما قام ايه من زيارة الكمية 
وكسوتها ونحر الذبائح , فشبت ايمانه بالله . ونجد في سفر دانيال تجرية شبيبة 
بما مر به الحبران أشناء تعرضهما للشار دون أن تصيبهما باذى افقك حمر حكياة ا 
بابل للنار التي نصبها لهم شبوخذ نصر ولكنها لم تمسهم بسو” لايمصائهم بسن ؛؟ 

فالتاشير اليهودي بارن في هذه الحكاية التي يدرجها بعض الرواة في 
أسطورة أشسعد الكامل , ويشسي آخرون. آنه ليس هق المقصوف وانما آأحد أحفاده 
اللاحقين من التبابعة , كما أسلفشا . 


ويلمح الأشر اليبودي في بعض الأشعار المنسويبة الى بطل الأسطورة فئسب 
الرواة اليه قوله في معرض الفخر : 


6 
قد كتبنا مسائدا في ظفار وكتينا آيامنا في الزيور ع 


ونسب الرواة قصيدة الى أسعد الكامل يفخر فيها بما حققت لهم القباعل 
القحطائية في البناء والعمران 7 وذكدر في أحد ابناعيا داود ,» رهى أحد أنبياء 


فيه 
جعلتها سراة قحطان حصنا ورثوا صلئعهن من داود 
ويذكره أيضا في قوله : 
حشو الحرير لباسنا في أهلنا ولبساسنا يوم الهياج حديد 
من نسيج دواد الشنبي وتسجئسا نسح يشد قتيرها المسرود اع 


تت اجلل اا و 


)1( سفر دانيال , الاصحاج الثالث 

)؟) نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن 14 
(5) | عبيد بن شريسة , التيجان /اه؟ 

(غ) المصدر السابق , زلف 


> لم1 س 


لقد كنى الشاعر عن الشجاغة والقوة بينسية النسيج الحديد أو الدروع 
الحديدية الى داود . وجعل قومه يشاركون داود امتلاك صفات القوة وشدة الباس (من 
شسج د اود الشسمي ومسجنا) ٠‏ 


مسال سسسب سبي سدم 


لقد أولع رواة اليمن بذكر مآثره التاريخية , وظلوا يمتحون طويلا مما 
شاده قدماء قوصهم من بناء وعمران , متذذين من آخيبار تلك المنشآت العمرانية 
شاهد | ودليلا على حال ملوكهم القدماء من حضارة وتقدم معماري , فأنجزوا السدون 
العظيمة والقصور الشامخة التي طالوا بها في الأزمان الغابرة وظل رواتهم على مر 
العصور يرددون أخبار تلك المنجزات العمرائية , وصا كانت عليه من عظمة وفخامة 
وأجاطؤهاات كعادديم .يقد ن كبيس من حكاياعهم ١‏ الأسطورية . وحرضوا على مل حلك 
الحكاييات بالأشعار المتضمنة حسراتهم وأسفهم على ماض زاهر قد ولى وائدشن , 
متخذين من حا لى قدمائهم عظة وعبرة في تقلب الحال اذا قضى الله أمرا كان مفعولا 
مستشهدين بزوال شلك القصور بعد وقفتها الشامخة في يوم ما , وفي كل ذلك تشوب 
أشعارهم نبرة الفخر والاعتزانزن بما حققه قدما*هم وما شادوه . 


ولم يقتصر اهتمام الرواة على الشخصيات اليمنية زملوك اليمن القدماه , 
ولكنهم اهتموا أيضا بأخيار قصورهم الشامخة ومبائيهم العظيمة , وكما أحاطوا 
قدمصاءهم بالأساطير والحكايات , فهم أيضا أخاطوا تلك المبائي والقصور بالحكاييات 
الطريفة والقصص الأسطورية ٠.‏ 


ونقل نشوان الحميري أبياتا للشاعر الربيع بن ضبع الفزاري ذكر فيها 
عددا من قصور اليمن , حين قال : 


وغمدان اذ غمدان لا قصر مثله زها*ا وتشييدا يحاذي الكواكبا 
ومارب ان كائت وآملاك مارب توافي جباة الصين بالخرج بداب 


فذكر الشاعر - الى جامب قصر غمدان المشهور ‏ عددا من قصور اليمن كقصصر بيشون 
وقصر ناعط , كما أشار الى مبا شادوه في مارب , ويقصديل'الك السدود العظيمة , 
ولايكاد الشاعر ينتهى من ذكر القصور وأصجابها حتى بأتي على ذكر زوال ملكهم 
وخلوق الدار الشامخات منهم ٠‏ وهذا الشاعر دعبل بن علي يذكر ما كان عليه غمدان 
وبعض قصور اليمن في قوله : 


0ن 
منازل العز غمدان والنمضد فمارب فظقار الملك فالجئدن 


با ا ب ال لب بي لي ل لت د الل 
)١(‏ | ششوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن 11 
(1) | الهمداني , الأكليل 4 ١ه‏ (تحقيق فقارس) 


- 746 لس 


ويعذكدر الهمد اني مدن اليمن العجيبة وقصورها الغخمة مشير | الى مشنعتها 
وعزتها في كنف ملوكها , فأصبحت مشهم خلاء , بعد زو الهم , فقال : 


اين الذين بنوا غمدان واحتفدوا ضهروا وشاعطا الامي الذرى شاس 
من دون كاهله بيض الأنوف قلسسم لم ذى حيسد مكسم باقر “ساس 
وماريبسا بالرخام المستزاد لله والقطر مشه بأكسر اس وأكراس 
ومن بني ارما ذات العماد ومسن بر اقسسسش ومعيسسن رب قشعاس 
واين ساكن بنيون وعامر ها أمسوا ودائع صفاح وأرمساس 00 


فالهمداني يمائي يتحسر على من خلف تلك المدن وشاد تلك القصور , بعد أن أصبمح 
هو لاء من ساكني القيور ٠.‏ 


وقد عرف الشاعر اليمني اؤُورعلكم المرائي من همدان بأشعاره التي تذكر 
مواضع في اليمن وتمجد قصورها , قال من قصيدة له مفتخرا : 


وفي ظفار بست آبهاوءنا غرقفا في كوكبان وقصر الملك لي 
وقصر بينشون علاه وشيلده ذى الفخر عمرو وسوى قصر غمد ائيا ع 
وعمرو هو الذي دعاه شنشوان ذي غمدان بن الي شرح بن يحضب , وذكر أنه الذي 


بنى قصر غمدان يعد بناشه الأول" , ويبدى أن قصر غمدان كغيره من البناء الشامن 
يظل الملوك اللاحق يبشى على مابيدآه السابق ليبقى عبر العصوي و الأزمشة . 


ونكر ابن اسحاق من قصور اليمن 'غغمدان , وبيئون وسلحين , همشيدا بعظمتها 
وتفردها , وقبل ان الحبيشة هدمت سلحين وبينون فقال في ذلك , شاعر من حمير : 


أو ما رأيت وكل شي»ء هالك بيشون خادوية كآن لم تعمر 
أو ما رأيت وكل شي” هالك سلحين خاوية كظهر الادير 


المتعظ المعتبر بما تتقلب عنه الأيام . |ويظل الشاعر يبكن قومه وما ات اليه 


ل حت و 000 


)١(‏ | الهمداني , الأكليل م :وم 
1١)‏ المصدر السابق 00 
)) نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن 14 


بين مشاطق اليمن المختلفة 


فابكيهم آما بكيت لمعشر 


الى الراحة وي فققضال : 


ولاسمكن أن يذكر شاعر قصور اليمن دون أن مذكر على رأسها قصر غمدان , لذا اختتم 


كفرنا بيمنزلنا من ظقار 
فكر الى النقع يدعى له 
وماهكر من دهار الملوك 
وبينئون مبهمة بالحديد 
وشهران قصر بناه الذي 
ومارب قد نطقت بالرخسام 


لله درك حمير من معشر ((ع 


ومازال ساكتها يكفر 
فهو يأيوايه أبمصبر 
بدار هوان ولا الأهيير 
وأبوايها الساج والعرعر 
يمشاه يببيشنون قد يشهياسر 
وفي يدها الذهب الأحمر 


وروى عبيد بن شرية الجرهمي أبياتا منسوية الى تبع , يذكر فيها تنقلهم 
متخذين من قصورهم مستراحا لهم ومنتجعا وقت خلودهم 


به الشاعر ذكر قضور اليمن حين قال : 


4 
وتغمدذان حصن لنيا مشرف اا ل ع 50 


وهكذا لايبد]أ شاعر ذكر قصور اليمن دون أن يبد!ا أو يختتم شعره بتكر قصر 
غمدان ٠‏ 

وفي الواقع لم يظفر قصر في التاريخ العربي بالشهرة التي ظفر بها قصر 
غمدان في اليمن , ولم يحظ قصر بمثل ماحظي به "غمدان" من حكاييات وأساطير . 
ولانستغرب ذلك والأمر متعلق برواة اليمن وطريقتهم في التعبير عن ازدهار الحضارة 
اليمهية القديمة . ,وقمل التخول الى غالم الأسطؤورة تعر يغمدان الحقيقة 
الشاريسية << . 


فغمدان من أشهر قصور اليمن في صنعاء , وكان ممتدا شرقا من شرق الجامع 
الكبير الى حدكد مسجدك الحميدي المعسور الآن و عه يظير من بعض وتثائق الوقف 
القديمة , وفي الطول من الجنوب من قرب ياب اليمن , الى حد مسجد الشهيدين" ٠‏ 


)2( 
ويتفق “البكري وياقوت الحموي على أن "غمدان" بضم أول واسكان ثائيه" . 


ب لت ]211200000001100 


)01( عبيد بن شرية , التيجان | 8م 

)؟) المصدر السايق , 25 

2( السياغي , معالم الآثار اليمئية 11 

(:) البكري , معجم ما استعجم :' : 1١1‏ / ياقوت الحموي. معجم البدان ع : ١٠؟‏ 


انا 3 


وقد كان قصر غمدان سكنا لملوك اليمن في صنعاء في الأزمان القديمة وتذكر 
ذلك المصادر العريية التاريخية » كما روى ذلك وهب بن مشبه وعبيد بن شرية في 
حاريخهم القصصي عن ملوك اليمن القدماء , وكان أحدهم التبع أسعد الكامل , فكان 
غمدان هو القصر التاريخي في صنعا* , ونسب الى التبع أسعد الكامل قوله مفتخرا 
بيسة 
مآجلة حوله ني 
أزال وعسكره عسكر(؟) 


وغمدان قصر لا شرف 
وكان معسكرنا داكعا 


ونسب الى التبع أسعد الكامل قصيدة طويلة يفخر في بعض أبياتها بغمدان , 
ويدعو له بالخير والبقا* ويصف بناء قصر غمدان , وما تضمئه القصر من شروة 
ومال , حين قال : 

(ب) 
بالف ألف عدها القائكل 
خض 1+ مثل القضبة الساقل 60) 
لا شارب فيها ولا اكتسل 


حميك يا غمدان من بعدنا , 
نحن رفعنا علو آجسره 
ومسن زجساج فوقه خلوة 
أبصانها: الشساين مل سة 


حميك يآ غمد ان من بعدنا 
فيه ثمائون من أموالئا 
الف لجام فيه من مذهب 


حميك يساغيمان والماجل 
كيلا و الها ذهستب حاميل 


وعندما قرهبت وفاة التيع أسعد الكامل نصح ايشه للذهاب الى التايعة في 
الجبل لاستشارتها , فأخذ يوضم له طريقه , فذكر غمدان الذي كان مسكنهم : 


0 60 
الى دافع ذي الماء سل فتخبر 


كما أخذ التبع ينصح ابنه حسانا في وصية طويلة شعرا , قال فيها يفخر 
باسلافه الذين بكوا خمدان : 
بن 
جدي المتوج عبد شمس ذو العلا شيخ الملوك ومحتدي غمدان 


حت سي 2 
)١(‏ المآجل : جمع ماجل وهو كالسد , وقوله تزف من زفر الماء: كشر واضطرب 
)1١(‏ 2 الهمداني , الأكليل | م :1ه (تحقيق الأكوع) 

 )5(‏ حميك : حميك, وابدال التاه كافا لهجة حميرية قديمة لازالت لها بقية اليوم 
(:) القضبة : الشجرة التي طالت واسترسلت أغصائها 

(ه) نشوان الحميري , ملوك حمير وأقيال اليمن ١‏ 

)١(‏ | الهمداني , الأكليل | + : وه 

)17( المصدر السايق ا 


- لم1 سس 


كمه سكن عتدان وين مسقو ... ححال لقكمة اين ادي حجنن فين الملبوكة 


القدمساء 
قد كان حسانافي ذوءا| بة غمدان قريرا بعيش رغدا| 
بخدمسسهة من سسراة حمييسر ألفان قهاما لن يقعدوا أبدا 
ان سارت ساروا خواليه صضفيب سن لا يبعدين اذا يعدا 


وكان غمدان موطن الملك اليمني مرثد الخير , فعبر عن ذلك شاعر من حمير 


3 


بقوله 


كما ذكر | لشاعر الشعمان بن الأسود في رثاشه بلقيس ابنة الهدهاد أن 
غمدان كان مستقرها عندما وفد الى اليمن هدهد سليمان » فقال في ذلك : 


باقتضاء الهدى على ملك يلقيس بيغمدان اذ أتاها الشذير ا 


وروى الهمداشي أن الملك تبع صيفي بن شمر يرعش قد ولي أهل اليمن وأقام 
بعمدان عشرين اسنة- ٠‏ (©) 


وهكذا ردد الرواة والشعرا* ارتباظ ملوك اليمن القدماء يغمدان , حيث 
كان مستفرهم ٠‏ فكان غمدان قصر التبابعة الذي ظل الرواة يفخرون به طويلا , 
فذكره أبو علكم المرائي من همدان في قصيدة ذكس فيها عدة مواضم في اليمن , 
فقال الشاعر مفتخرا : 


م 
شحن المقاول والأملاك قد علمت أهل المواشي بأننا اهل غمدانا 


وسكن غمدان آخر ملوك اليمن القدماء سيف بن ذي يزن بعد اشستصاره على 
الأحباش , فعبر عن ذلك أمية بن أبي الصلت : 
00 
اشرب هنيشا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا 


ل ا ال اا اد ا ل 


)(1) الهمداني 55-007 1 
(؟7) المصدر السايق + :ا( (تحقيق فارس) 
6 المصدر السابق للم ؛ ه؟١؟‏ 
(:) المصدر السابق 1 
(ه) المصدر السابق ه ١4:‏ 


)3 المسعودي , هروج الذهب 5 : 4 


- 188 - 


حبين أقبل في وفد قريش القاد من شمالي الجزيرة لتهنكة الملك اليمه 
م 


فجرع الاجيوش سما ناقعا و احتل من غمدان مجراب الدمى )00 


وحرص رواة اليمن على أن يجعلوا قصر غمدان موفلا في القدم , لأن ذلك يبيج 
لهم الانطلاق بخيالهم في التحليق بين الأمم القديمة البائدة ليختاروا منها ما حلا 
لهم اختيياره من شخسيبات قديمة جملوا لها ارشباطا ييشاء قصر غمدان , ولذلك 
اختلف الرواة ‏ كعادتهم عمن بنىغمدان , فاكتنفت رواياتهم الأساطير . فروى 
النويري أن بانيه حام سن شوج , وزعم آخرون أن بيوراسب يناه على اسم الزهرة . 
وقال اسن هثام ان الذي أسبه يعرببين قحطان.. وأكطله بعده واخل من حمير ين سب 
اين يعرب” + كصا روي أن مو*سسه أزال بن قحطان يامر اخيه يعرب . )ا 


أما اليمداني فقد وصفه بالقدم , وجعل بائيه سام بن شوح , وسرد قصة 
عجيبة لبشائه , فقد ارتاد سام بن شوح البلاد , فوجد اليمن أطيب سكنا فوضع 
معرات 40 وطار بها طاشن , وتيعه سام لينظن أن وقع . قام بها الى جيوب (8) 
وطرحها على حر غمدان , فعلم سام أنه قد أمر بالبناء هسالك , فأس غمدان 00 


ش 04 
ولذلك قال الهمداني مفتخرا بالقصر الذي جعله يضاهي جئة الفردوس : 
مازال سام سرف الأرضن مطليا للطيب خيدر مقاغ الأزى يبنييسا 
جحتى تبى! غمدانا وشيدها عشرين سقفا يناغي النجم عاليها 
فان تكن جنة الفردوس عالية فوق السما* فغعمدان يحاذييسا 


وان تكن فوق وجه الرَض هده خلقت فذاك بالقرب منشها أو يناتيب 09 


وسميع الهمداني جماعة من العراق يصفون بغداد وجمالها . فخاطبهم مفتخر!ا 
بغمدان الذي اختار سام اليمن لبيناكه فيها حيث وجد الطقس الجميل المعتدل , 
فلا يصلون من حر الصيف ولايعائنون من زمهرير الشتاه , قال لهم الهمداني : 


)1( التبريزي , شرح مقصورة ابن دريد 55 
)1 الشنويري , نهاية الارب ١خ‏ من 
(؟) الألنوسي , بلوغ الارب 161 


(4+) | المقرانة : الخيط الذي به البناء 

(ه) الجيسوب : ما ارتفع عن الارض ودون الهضبة 
(7) | الهمداني , الأكليل 1 

17( المصدر السابق بغ 4 295 

)م يصاليهها : لغة يمنية قصيحة بمعنى مقابيل 


- إلم] - 


أزض حضيرها عام ا ىأوؤظ هسم وأس غمد ان فيها بعدما احتفرا 
أم العيون فلا عين تقدمبا ولا علا حجر من قبله حيرا 
لا القيظ يكمل فييا فصل ساعدة ولا الشحاء معسييا 039 اقحصم )1١(‏ 


إحا يموت فروى) ال بانيه سليمان بن داود الذي أمر الشياطين فيشوا 
لبلقيس ثلاثة قصور بصنعاء* وهي غمدان وسلحين وبينون , وفيها يقول الشاعر : 
9 


هل بعد غمدان أو سلحين من أشر اق معد يشوم شن االشسنن اييوقياء 


وروى الألوسي أن بائيه الملك اليمني اليب شرح , قلما فرغ من بناعه قال 


43 
اني آنا القيل الي شرح حصنك غمد ان بمهمسات 


الي شرح يحصب , وروى اببياجا سي أمية بن أبن الصلت , وقيل أنشدها أمام سيف 
أبن ذي يزن , فقال بعد ذكر غمدان : 


قصر بئاه أبوك القيل ذو شرح فهل يرى أحد ساللالذي نالا 


وتزيد الرواة في وصف غمدان والجراز عظمته , فقيل أنه كان مريعا , أركائه 
مبنية بالرخام الملون , فوجه مبني بحجارة بيض ووجه بحجارة سود , ووجه بحجارة 
خضر ووجه بحجارة حمر , وكان يتكون من سبعة سكو ءطباقا , ما بين السقف والآخر 
خمسون ذراعا . وقد انتقد الهمدائي هذه الرواية والمبالغة فيها ,. وروى آنه 
عشرون سقفا على زعم بعض الروايات , وكل سقف على عشرة أذرع , وضمن ذلك شعره في 
غمدان قاكلا : ١‏ 


من بعد غمدان المشيف و آشله وهو الشفاء لقلب من يتفكر 
يسمو الى كبد السما”* مممهدا عشرين سقفا سمكها لايقمر 


)1 الهمداني , الأكليل 0 

(؟) | ساقوت الحموي , معجم البلدان > : 511١‏ 

7( الألوسي , بلوغ الاربٍ 1 :2 5ء؟ 

(:) حصنتك : أي حصنت , وحمير تبدل تاء المتكلم بكاف وهي لهجة سائدة حتى 
اليوم في بعض مناطق اليمن 

)ه) الهمداني , الأكليل | + : ١:‏ 

)3 المصدر السايبق 4 :5 جه 


0 


ومن السحاب معصب بعمامة ومن الرخام مشنطق ومو* زر 
متلاحكا بالقطر مشه صخرة والجزع بين صروحة والمرزمر 


وكانت غرفة الرأس العليا مجلس الملك , وهي غرفة لها كوى , وكل كوة 
بشاءك رخام محاط بالساج و الأبئنوس , وكان سقف الغرقة رخام هو"لف من شمان قطع , 


وكان صاحب القصر يامر باشعال المصابيح احياتا » فتسرج فيه ليلا , فقكان 
ساكر القصر يلمع من ظاهره » حتى اذا أشرف على الانسان من بعض الطرق ظنه برقا , 
ولا يعلم أن ذلك من ضوء المصابيح , ولذل قال علقمة بن ذي جدن : 


مضا ييح السليط تلوح فيه اذا يمسي كتوماش البروق 


ويروى أنه كان في الغرفة العلهيا منه ستور فيها أجراس , اذا ضربت الريح 
تلك الستور سمعت أصوات دق الأجراس هن مكان يعيد ٠,‏ 


وملأت القصر التماثيل الرخامية , فذكرها أمية بن أبي الصلت في قوله 
نطق بالرخام المستزاد له ترى على كل ركن منه تمثالا 


ونصبت في زواياه الأريع أسود من نحاس أصفنر خارجة صدورها , فاذا هبت الريح في 
اجو افها زارت كما يزار الأسد , كما وصفها الهمداني في قوله 


وبكل ركن ر أس شسر طاعر أو رأس ليث من شحاس سدادرم 
متضمسشا في صدره قطارة لجساب أجزاء الشهار تقطن 
وفي البيت الثاني اشارة الى وجود الساعة في قصر غمدان , واستخدام قدساء 
اليمائيين لها ٠‏ 


وتكدر الألوسي وجود غرف شهبيرة في غمدان يسمونها المحاريب . وكانت محكمة 
البناه ', كما وصف الهمداشي اشتماله على يشابيع الماء تدفق مياهها , فقال : 


)1( الهمدائني , الأكليل 4 +60 
(؟) الل إو سي > ملومم الررمب ا ينه > 


- 51 سه 


١ 
برخامة مبهومة فمتى ترد أربابه مذحولة لم يعسرو!ا(»)‎ 


وشببه بذلك قول علقمة بن ذي جدن : 


فذاك غمد ان محزكسلا بشاوءه العجب اليو 
ع 
أعلاه مبهمة رخسام عال وأسفله جسروب 


وقد سالخ الوواة ككون1 فى اوماف فيدالق: .. ومن مببالشاعير من ورووة ‏ نا 
ملوك اليمن أنهم كانوا اذا قعدوا لهم في أعلى هذا البنيان بالليل واشتعلت 


4 0 : 


وقيل أنه قامت الى جائبٍ القصر نخلة يافعة سحوق , وكائنت تطرح يعسبائها 
الى بعض ابهاكه ٠‏ وذكر ذلك في بيت منسوب الى ذي حدن الحميري حين قال في 
آأبيات» عن عدم [ا 


35 
ونخلته التي غرست اليه يكاد ا م لف 90 


وتفسشن الشعراء في وصفه ولاشيما شعر]ء اليمن , فضمنوا شعرهم الفخر يما 
شان ملوك اليمن وما كانوا عليه من مجد وعظمة , فوصف علقمة بن ذي جدن شموخه 
ققال : 
قذاك غمدان محزشلا سه حسل متيعيفن 
يكسنه ماجد أبي ترغم قدامه 56 
وظل غمدان مفخرة لملوك اليمن ردحا طويلا من الزمن , حتى قيل أن غمدذان 
هو البماء الذي ذكره الله في قوله تعالى "لايزال بنيسانهم الذي بشثوا ريبة في 
دو ار قلما نزلت هذه الآية أرسل رسول الله (ص) قرده بن مسيك المرادي 


بسي سي ياب يي ل كيك 


)1 التصريد : التبريد , المنظر : الغرفة المزخرفة في أاعلى البيت 
)01 الهمداني , الأكليل ل : مه 

(6)- المصدر الشابيق 24 

(4) | المسعودي , مروج الذهب ا 

(ه) ابن هشام , السيرة السنبوية ١‏ : فم 

)1( يعصر : يميل بها , العذوق : جمع عذق وهي الكياسة 

09 الهبمداشي , الأكليل م : كه 

(ه) | سورة التوية , الآية  (٠١‏ 


اذا - 


لوودمة 1 قلهسا: أى فق عي ان يمبوسيه عب اعد الى حرقه بالشار , ولم يهدم 
الا بعد وفاة الرسول (ص) ٠‏ كما ورد في القول المنسوب الى ذي جدن الحميري : 


فأصيح بعد جدته رمادا وغير حسنه لهب وي © 


ومما يجدر ذكره أن المفسرين في تفسيرهم الآية المذكورة لايذكرون هذا التفسير , 
ققد تكر الطبري أن للبنا” المقصود هو مسجد المشافقين” , ويتفق معه الزمخشري في 
هذا التفسين ايضا ٠‏ 


وربما كان هدمه على ذلك النحو هو من تخرضات الرواة الذين آأرادوا أن 
يحيطو | هدمه بالمسببات المعئوية , كما لاحظنا ذلك في قصة بشنائه التي أرجعوها 
الى قوة خارقة أرشدت الشخصية الأسطورية الى موضعه وبشاكه فيه ٠‏ 


وروت ياقوت أن عتمنان رهن لدي حي علي اوه , كما روى زعم كهان اليمن أن 
من يهدم غمدان بيقتّل , ولذلك علل قفيّل عثمان ٠‏ 


ان تلك الروايات المختلفة حول قصر غمدان لتدلسا على أنه لم يكن مجرد 
قصر كساكر قصور اليمن , وائما ظل غمدان رهزا لما أنجزته اليمن , وماحققته هن 
مجد وسو”دد وعمران طوال الأزمنة الغابرة , وبقي رمزا لاعتزاز اليمائية بماضيهم 
ومفاخرة من حولهم به , وقد لمسنا مما مر يثئا من أثشعار افتخار اليمائيين 
الكبير به وبملوكهم , وذاك الاعتزان الكبير بمآثرهم , ولعل مائقل عن ابن 
الكليني يترجم لشا مشاعن اليمائيين نحو غمدان , عتسديا روى آنه كان غلبي عل رركن 
من أركان غمدان مكتوب "اسلم غمدان معاديك مقتول يسيف الغدران" ٠.‏ 


وأآحاط الرواة غمدان سهالة من الغموض , فشنقل المسعودي بعض مائسجه 
الرؤاة حول غمدان ى فزوى أنه عندما أزاد سعد بن يعفر صاحب قلعة كحلان ل أن 
يني غمدان , فأشار عليه يحبي سن الحسين الحسني أن لايتغرض لشيء. من ذلك , ان 
كان بشاودة علي يدي غلام يخرج من أرض سبا وأرض مارب يوءشر في صنع هذا العالم 
حاشثيرا عظيما ٠‏ ولعل هذا بعضما ارتبط في ذهئهم بمجِي* المهبدي 


)1 الهمداني , الأكليل واه 

20-0 ابن هشام , السيرة الشبوية‎ ١) 

)؟) الطبري , جامع البيان في تفسير آي القرآن 1 : «#م 
(5) الزمخشري , الكشاف ‏ ؟ : 15 

(ه) يبداشيوبة الحموي , معجم البلدان 1 

)3 اين الكل 7 ال حشنا» 

 )190(‏ السغودي , مروج الذهب ان 


عو - 


المنتظر من اليمن , أو ماتعارف اليمائيون على تسميته بالمنصور , حيث تشير يعض 
حكاياتهم الى ظهوره من اليمن . 

ولذلك ظل نخصدان في ذهن الرواة أسطورة جميلة تعبر عن ماض مشرق زاه لم 
تبق منه سوى ذكريات سحياقة أقبل الرواة على نبشها , واسترجاع تفاصيلهبا وآخذوا 
في تمسحة ١‏ لك الساميل ابى) ليور وتسميقها , واتخذوا من ذلك كله اهناة لهم 
بواجيؤون بها أية عصبية أو استطالة ممن حولهم , وأجاطوة يحكاياتهم وأساطيرهم . 


وارتشبط غمدان بالأمجاد القابرة التي كانت مل* القلوب والأسماع , يدوي 
صيتها في طول الدنها وعرضها , وتاتي عليه الايام وتصيب أصحابه نوائب الدهر , 
ويفتى غمدان ويزول . ولذ! لاتشكباد تخلو الأشفان التي تذكره من العظة والعبرة في 
تصرق الدهر وعدم شثبات الزمان , وتعرض كل شي* وكائن في الوجود الى الفتاء . 


فاتخذ الشعراء من غمدان عبرتهم , فقال الأعشى : 
إل 


و أهل غمدان جمعهوا للدهر مسايجمع الخيار 
فلصبحتوم من الدواهي جاكحة عقبها 00 ليان 


أما الشاعر اليمئي فنلحظ ذكره غمدان مشوبا بالحسرة والأسى على ماض زاهر 
قد ولى حين أوحثت القصور وخلت .من أهلها , ويشضصح ثشعرة آأيضًا ببالعظة والاعتبار 


حين لاتحقق الكروة فلاخا ذاكعما . قال في ذلك علقمة بن ذي جدن : 


أبعد غمد ان حين مات يسفي به المور وال ريسساح 
ونتاعط أو ب حشست وأآقسوت قبل لذي خطروة فلاح 


فكان شواحةري اليمن علقمة بن ذي جدن قد وجد في غمد ان مافجر يشابيع شجوه وحسرته , 


فعبال ايها : 
وتكورت غمدان من صرف الردى من بعد مملكة وبعد تكبر دى 
٠. - 05 -‏ - ا 
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)1 الخيار : الذهب والمال المطلق أو هو افقظله 
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)) الهمداني , الأكليسل م : مه 

(:) القطر : الشحاس الذاكب الذي يصب للبناء 
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وقال علقمة مشيرا الى عدم استطاعة بشر تحقيق الخلود وان كان ذاك ببائي 


ولم يخلد عل ىالحدثان بان بنى غمدذدان تشتهمه الت م6 
5 04 


ورآى الشاعر آنه لامفر من القضاء وان تسربل في حلة كمي واقف ببباب غمدان 

بحرسه . فلابد أن يحل القضاء ويقضي الله أمرا كان مفعولا . فقلل شعلبة بن عمرو ؛ 
ولو كنت في غمدان تخرس بابه علي أر اجيل كمي وساشئف 

اذا لأحتني حيث كنت منيتسي لعبة محب لايرئ وهو قاعفق (5) 


وهكذا ظل غمدان محورا تدور حوله أساطير الرواة وأشعار الشعرا* , فكان 
ظاهرة شاريخية عجيبة امتد أشرها عبر الأزمئة والعصور . 


خصاخص الأسطورة ذات الأساس التاريخي 
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١‏ هسه الاعثماد على الحقيقة التاريخية 


تعتمد هذه الأساطير ‏ كما لاحظنا ‏ على حماعكق تاريخية واقعية , كان لها 
وجود في تاريخ اليمن القديم , فيتخن الرواة من التاريخ مادتهم الأولى التي 
ينسجون حولها الأساطير والحكاييات , فالشخصيات التاريخية كان لها وجود في تاريخ 
اليمن , وقد عرفت على الرغم مما اكتنف ذلك التاريخ من مبالغات وآخبار أسطورية 
فقد ورد نكر التبع أسعد الكامل مثلا في يعض نقوش اليمن الشي عشر عليها , وهذه 
من المصادر الموشوقة في نقل المعلومات اليشا اليوم ٠‏ 


ولم يقتصر اهتمام الرواة على الشخصيات اليمنية , ولكنهم أقبلوا على 
تاريخ اليمن وهم مغشونون يما حققه ملوك اليمن القدماء , وآقبيلوا على مظاهر 
حفايتهم. القديمة , ونا أنشاوه من عصان شامع ظل الشوءرخون برددون. اخيازه 2 
فتناولوا سد مآرب وهو حقيقة تاريخية اجتماعية , وريطوا بين أنهياره وهجرة 
القباكل اليسبية الى أبعاه الجزيرة العربية في أسطورة طريفة كان مجورها ظاهرة 
اجتماعية كانت تسود المجتمعات العربية وهي ظاهرة الكهائة ,. فبعلوا انهيار 
السد مرتبطا بنبو*ة الكاهنة طريفة وما كان من آمر الجرذد الذي قيل أنه كان 
سببيا في انهيار السد ٠.‏ 


ع وس ا ا ها لحن 


)١(‏ | الهمداشي . الأكليل :1ه 
١)‏ المصدر السابق + : >*ه 
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وأقبل الرواة على قصور اليمن يذكرونها في رواياتهم وأشعارهم , وظفر 
غمدان باهتمامهم , وهو القصر التاريخي المعروف الذي كان مستقر! لسكن التسايعة 
من ملوك اليمن ٠‏ وأحاطى! قصر غمدان باساطيرهم حول بناكه وهدمه , وتزيدوا في 
وصفه كشير! , وأحاطوه بقدن كبين من مبالغاتهم في وصفةه ٠.‏ 


لقد وجد رواة ليمن في التارييخم أرضا خصبة بنوا عليها حكاياتهم 
و أساطيرهم 4 واعتمدوا منه مادتهم الآولين التي ظلو) يقليوديا ويحورون فييا 
ومزدون مستعمنين مجباليم: الخصيافي تكوين العوالم المجية والأشاطين الطريفة , 
وهم مرة يتناولون في أسطورتهم الأقوام القديمة الباشدة , كما مر بنا في أسطورة 
نسل عاد من المصاليك وها جري. ليم: في العقارة ٠‏ وميرة يحساولون مخصية ايمدية 
معروفة كما لحظنا ذلك في أسطورة التبع أسعد الكامل الذي جعلته الروايات بطلا 
اسطووبب يعشثل الشخصية اليمئية التي حققت البطولات الخارقة . وحينا يتشاول 
الرواة ظاهرة اجتماعية تاريخية كما لمسنا ذلك في حكاية تهدم سد مارب , وحينا 
آخر يتناولون منجزات القوم العمرانية كما لحظنا ذلك في أسطورة قصر غمدان . 


07 ارود تمفجيد اليمن وملوكها القدماء 


يبرز هذا الهدف بجلاء في الأساطير التي اعتمدت على التارين في شكوينها 
وبد* نشوكها , وتتضح غاية تمجيد اليمن وملوك اليمن في اختيار الرواة من ذلك 
التاريخ , فهم يختارون الشخصية التي تحقق لهم تصوير الأمجاكد الغابرة كما لحظنا 
ذلك في أسطورة أسعي الكامل حمين حمل الملك اليمتي. بطلا اسطورينا مسبت اليه 
جميع الصقات والخصال الحميدة التي كان يفخر بها العربي حين نسبوا اليه شجاعة 
خارقة وبطولة متشاهية . فيغدوه يجوب اليلد رقا وفربا يفتحها ,. ويدخل البلاد 
غازيا منتصرا عدي عدن اله اليددوالسند والعين , ويحفع البروم والفرين وهنا 
الدولتان العظميان في مرحلة معينة من مراحل التاريخ , وحرهت الأسطورة على تسب 
صفات معشنوية خلقية أخرى الى أسعد الكامل حين جعلته ذا مروءة عالية وئيدة 
للضعيف , فيستصر لمرأة قادمة من الشام شاكية اليه قومها , فانتصف لها مشهم 
وغزا بلادها انتصان] لها ورغيةافي الكان لها من طالميهة . 


ويظهر الفخر بالشخصيات اليمنية في أشعارهم الكشيرة التي ضمشوها 
أساطيرهم الحاريخية , فظل الراوي يفخن يما كانت عليه اليمن من عز ومئعة , 
لذلك افتخر أيضًا بمتجزاتهم العمرانية , كسد مارب وقصن غمدان وغيره من القصور 
اليمنية , متختا من ذلك كله شاهد| على مسا كانت حضارة قدمائهيم , وما وصلوا 
اليه من تقدم راثي رفس انبية. الشعق والحعويد حمق افي. افيه ومن 
أشعارهم التي زاشت تلك الأساطير , وليس ذلك الا دليلا على غايتهم وهي اثبات تفوق 
آليمن وتمجيد ذلك التفوق الذي كان لقدماعهم ٠.‏ 


شك 
* اح أكهفرة الأشعار في هذه الأساطير: 
يبيب بمب ا للا وى 


لقد زخرت هذه الأساطيسن بالأشعان والقصاكشد الطويلة التي حرص الرواة على 
انطاق قدمائكهم بها , وتكان بعض القضاعد تروي الأسطورة كاملة في أبياتها كما 
لحظنا ذلك في أسطورة أسعد الكامل , ولمَل ذلك هما جدا بالباحث السوفيتي 
بتروفسكي الى تسميتها ملحمة في كتابه "ملحمة عن آأسعد الكامل" حيت رضد الباحت 
الأشعمازر المنسوية الى البطل الأسطوري » وهي تكون ملحمة كاملة , ولو طال الشفس 
بالشاعر الراوية لوطلتسا ملحمة أاسطورية لاتقل روعة عن ملاخم الآفريق المعروقة ٠.‏ 


ولم يتردد رواة اليمن عن سسب الأشعار الى شخصياتهم القديمة وانطاقها 
بالشعر الفصيح الذي سهلت لغته ورقت , ليكتمل الجو الأسطوري لرواياتهم , فتحمل 
الأشعسار حرارة مشاعرهم وعواطفهم في بعض المواقف . كما تجلجل أحيانا في ثغمة 
حصاسية حين يخاطب الشاعر قومه لاستنهياض الهمم و التصدي للعدو أو في موضع الفخر 
بالانتصار على الأقوام والشعوب المختلفة ٠‏ وربما ضمتهنا الشاعز أحيانا الحكمة 
وتجربتهم في الحياة شتيجة عر اكهم مع الدهر الذي ظلوا دوما في سباق معه 
ليرديهم في النهاية عندما يحين الأجل المحتوم , فيسلم الشاعر بفناه الكاعنات 
واستجالة الخلود على بشر ,. ويضمن الشعر ايمائه بأن البقاء لله وخدة . 


وكما نسب الرواة الشعر الى قدماء الملوك والشخصيات اليمنية المعروفة , 
هم ينسبون الشعر أيضا الى يبعي الشعن) المعرئفين 0 فوردت. أبيات قن هده 
الأساطير على لسان شعرا* معروفين مثل الأعشى الكبير وعلقية بن ذي جدن و]امية بن 
آبن ١‏ الخلت وحسان بن شابت وغيرهم ٠‏ ويعني ذلك أن الرواة خرصوا على الاستشهاد 
باشعار أولكك الشعراه المعروفين امعانا في الدلالة على صدق رواساتهم و أساطيرهم 
التي لهج بذكرها الشعراء في أزمانْلاحقة » ويحتمل أن تكون تلك الأساطير داكرة 
ومتداولة في أوساط الشعراء المعروفين , فسمعوا فحواها , وأثارت في شفوسهم 
كوامن الععون هم وعسرونا حن ادكه في خلنك اأبيات المتفرقة حول هذه الأسطورة أو 


ويلاحظ ظهور الفعف والركاكة في عدد من القصاعد والآبيات التي ملأت هذه 
الأساطين , كمسا لمسنا ذلك في يعض الأشعار المنبوبة الى التبمع أسعد الكامل وغيره 
من الملوك القدماء أو الشخصيات اليمنية . 


يت اله اعبط ا ١‏ 


يمبل الراويٍ في هذا اللون من الأساطين الى التمثيل والتجسيد , فلا يعبر 
عن معساشيةا علي “تجو مباشن . ولككة يليسها أحداشا وآقوالا تمشلهنا وتجسدذهيا , 
فنشظر الى أسطورة أسعد الكامل حين استضافته الجنيات الشلاث لاختماره واعداده 
لمواجهبة الصصاب , فعبر الراوى عن شلك المعاني بالتمشثيل والتجسيد لها في تلك 
الأفعال التي لقيهنا أسعد الكامل من الجثيات ٠‏ 
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ومثل ذلك مسا حدث لاينه حسان حين ذهب لاستشارة البنييك التي أشار اليه 
أجوة ساتباعينا. , فاحكذت مكل له تلك المعائي في أفغال معيئة حين قدمت له دماء|ا 
يشريها وروءوسا يأكلها ومجلسا مليكا بالدود والعقارب ليجلس عليه , فشجد ذلك 
كله تجسيدا لما أراد الراوي ايصاله من معان , قآاران أن ميجمل عرش حمين آمر!ا 
معب المثال ٠‏ ويتطلب من الجالهلية الصسن على الشداكد والقوة على احتمال 
الفكاره فجمد كلك المعاتي على الشحو الذي السام .. 


كما جسد شجاعة اليماني في أسطورة الرجل العادي الذي دخل الكيف ودلف 
الى المغارة العادية دون وجل أو خوف مع اما :واجه من آأصوات هدوية اورودية 
حيوانات مخيفة , ولكن استمر الرجل اليمني في الدخول حتيى وضل الى مقاير عاد 
وشاهد فينها منا شاهده إ. فجسد الراوي أمرين هامين لا ينثئي دوما عن محاولة 
اثباتهما للشخصية اليمنية وهما اشبات البطولة والشجاءةللفرد اليمني , وتصوير 
الشرا* والفخامة التي كان عليها قدماء اليمائيهين حين احتوت مقابرهم على ذلك 
الحشد من الذهب والجواهر الثمينئة . 


هم - استخدام الرمن : 
ااا 


مال الرواة في هذه الأساطير الى استخدام الرمز أحيانا , حين يحاول 
الراوي أن معبر من فكرته بتالرمن اليا , قبل الاقصاح عن كلك الفكرة , ولميت 
ذلك في أسطورة سد مأرب في الأقوال المنسوية الى الكاهئة طريفة , وما شاهدته في 
الحلم أو أشناء تجوالها في حديقة القصر , فرآات أمبورا جعلها الراوي ترمنزن الى 
الشنوائب والشرور التي ستحل بالقوم بعد انهيار سد مارب وتفعضع حالهم الاقتصادية 
ورمز الراوي في انهيار سد مارب الى تلك الحقيقة بيجرذ صفير استطاع على عفر 
حجمه أن يقلب صخورا كبيرة , قكان اشييبار السد وصا تبعه في خياة القوم من 
جدب ومحل اضطر قباكلهم الى الهجرة . 


والرموز في هذه الأساطير مفسرة على لسان الكواهن والكهبان , فهي تاأتي في 
شكل أحلام , شم يتشولى تفسيرها الكهان والكواهن كما لمسنا ذلك في كهائة شق 
وسطيح وتنبو*هما بيآحداث اليمن التاريخية قبل حدوثها , وغبرهما من الكهان 
والكواهن ٠.‏ 


ويشتشر الرمز هنا وهناك في بعض هده الأساطير ليبدو في شكل ظاهرة 
اجتماعية أو طبيعية يكون لها شفسيرها . اذ يجعلها الراوي تخفي ورا*ها معائي 
أراد ايصالها الى السامع لأنها جزنء من حكوين اسطورعه ٠.‏ 
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آ ]1‏ هدف الاتعاظ والاعتبار : 


يتضح هذا الهدف في معظم أساطيرهم التي تعتمد على الأساس التاريخي , 
فتتجلى فيها معائي لاتخرج عن الوعظ والارشاد , وممرفة عدم جدوى القوة أو المال 
في وجة الدهن آى القضاء , فكل أجل الى حين , ولابد للاتسان أن يوءول الى الفشاء 
مهما حقق من مجد أى سطوة ومهما كان عليه من قوة أو شدة بأس , ووصلنا معظم هذه 
الأساطير الى التعرف على هذه الحقيقة التي أراد الرواة تبصير السامفمين بها على 
هذا الشحو أو ذاك من طراكق تعبيرهم ٠‏ 


فهم بلجو*ون أحيانا الى اسسساغ صفات معيئة على البطل الأسطوري فيجعلون 
منه البطل المشالي الذي ينبغي للقوم اختذاء*ه والسير على هديه كما لحظنا ذلك 
في أسطورة التبع أسعد الكامل حين حرص الرواة على اضفاء الحكمة والفضيلة ونجدة 
الملهوف واكرام الضيف وغيرها من الصفات التي يسبغي للمرء أن يتحلى بها , 
وسيرة الملك البطل تنبى+* وتكشف عن تلك الاخلاق المحمودة التي جعلها الروراة 
نموذجا للشخصية المثالية ٠.‏ 


وتجد الراوي أحيانا يجعل وعظه ونصاكحه في الأشعار المنسوبة الى أبطال 
تلك الأساطير , أو في الأشعار المنسوية الى الشعراء المعروفين الذين عبروا عن 
اتعاظهم بما تمليه أحداث تلك الأساطير, فضمن أولكك أشعارهم العبرة بما لقيه 
القوم بعد الوصول الى أقصن هرتبات المجد عندما لقوا حينهم , فخلت الديار 
مشهم , وكأنهم نسها منسيا , وكلها شو*كد حقيقة فناء الكون , وتحمل في ثشناياها 
هدفا خلقيا تعليميا بعدم الركون الى الدهر والاعتماد على الزمان الذي لايو"من 


جائبه * 


وربما ضمن الراوي موعظته الألواح المكتوبة في المقابر بداخل المغارات 
والكهبوف التي بيجعل الراوي الوصول اليها أمرا غاية في المشقة , وبعد وصوله 
اكتشاف تلك الشصب والألواح التي كتبت عليها عبارات تنضص بالعظة والعبرة لتلفت 
انتباه الانسان اللاهي في خضم هذه الحياة الى التبصر بالشهاية المحتومة , نجده 
يحث على الزهد في مباهج الحياة ومغرياتها , كما لمسئا ذلك في أسطورة الدخول 
الى كيف شداد بن عاد وغيره مما يزخر به أكليل الهمدائي ٠‏ 
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5 نتاكج البحث العامة " 


بعد الانتهاء هن فصول البحت تتأكد لما حقيقة هامة هي وجود الأساطير 
اليمنية الكثبدرة التي تزخر بها المصادر العربية القديمة من كتب تاريخ وسيرة 
وأدب , والأساطين اليمنية القديمة هي أساطير عربية في المحصلة الأخيرة , ولكني 
آشرت نسبتها الى اليمن لالتصاقيبا به التصاقا وثيقا بسيب أو بآخر , وعلى نحى 
يلفت الانثباه ويدعو الى الاتدهاش , اذ شسجد الراوية دوما يمائيا , وان شقلها 
عه مو“لفون آخرون من كتاب التاريخ والسيتزة مثلا , كما نجد البطل الأسطوري دوما 
يمائيا أق عنتمي الى قبيلة يمشنية مهباجرة , ونجد أحيانا البيكة يمنية خالصة 
عند التعرض لمعتقدات القوم الديئة وطقوس عبادتهم , فكان ذلك كله مدعاة لانتساب 
هذه الأساطين العربية الى اليمن , لصلتها الوثيقة به . 


وان مسا يكبت استساب هذه الأساطير الى اليمن هو مسا تحمله من سمات ودلالات 
اجتماعية طبعت بها , وكائت فيهبا نتيجة لهموم وآمال اليمائيين في صراعهم 
الشاريخي عبر العصور القديمة , فظهر أشر ذلك الصراع في الدوافع التي حدت 
باولكك الرواة الى الاقبال على رواية تلك الأساطير والتفئشن في حكاياتها 
مستشفين تاريخ أسلافهم الحافل بالبطولات والأمجاد الغابرة متخذين من ذلك التاريخ 
وتلك السير عبرة تنفعهم في صراعهم الداكم مع الحياة والدهر ٠‏ 


وأمدهم تاريخهم الحافل في اليمن بمادة أولية خصبة فظلوا يقلبونهها على 
وجوهها المختلفة . محلقين بخيالهم الخلاق في أجواء اسطورية رخبة لاتقف حدود 
الواقع دونها , ولاتحدها سدود أو مواقع محققين بعض آصالهم وطموحاتهم , مسيلين 
الخلود لشخصياتهم , وكانت نتيجة ذلك كله مجموعة ضية من الأساطير الجميلة التي 
تكمن أهميتها في ما تحمله من دلالات تاريخية واجتماعية وأدبية , دون النظر 
اليها كمادة تاريخية قابلة للتمحيص والتحقيق فيها ٠‏ فهي نتاج القوم الأدبي 
الرفيع . الذي سجلوا فيه نظراتهم في الحياة , وآراءهم في شوء*ونها المختلفة , 
صا أشهنا رصد دقيق لما راود أفكارهم وما اختلجت به نفوسهم ومشاعرهم تجاه 
أحداث الحياة وما امتلات به صدورهم هن آمال وطموحات ظلت أنظارهم تتطلع اليها 
فتشغل أحلامهم وأساطيرهم ٠‏ 


واندفع الرواة اليمنيون الى رواية الأسطورة . وعملوا على رواجها 
ونشرها , ولذلك لايخلو مشها مهدر عربي ., ونئجد الرواة و أهل الآخبار يرددونها في 
مو*لفاتهم » , واللاحق يشقل من السابق , وهم مفتونون بمادة تلك الأساطير 


للا كا 


وبمضموتها وان شصوا على عدم تصديقها واشتطاط الخيال فيها » كما لمسنّا ذلك لدى 
ابن الاشير وابن خلدون وغيرهم . 


وبعد التجول في أساطير اليمن المختلفاك في قصول البحث , ودراستها بحسب 
الآسين المندحلفة ‏ الحي اتجمعهنا كما آدلفنا .م يمكتنا هنا استخلاص يعض الشتبائج 
العامة منها : 


ا ارتباط الأساطير بواقع اليمن : 


ان الأساطين اليمنية المدروسة في البحث ترتبط بواقع اليمن ارتباطا 
وشيقا من حيث ششأتها ودوافع الرواة الى حكايتها , ومن حيث مضموئها الذي يتصل 
بالهمن صلة وطيدة . 


ولاشك أن لفظة (أساطير) تعني بدايات التفكير الاولى للقوم وتسجيل 
المراحل الأولى لمعتقداتهم وأفكارهم , ولكن تدوين الأساطير المذكورة قد تم 
في زمن متآخر , أي في القرن الثائني الهجري , أما قبل ذلك فقد كان الاعتماف على 
الرواية الشفهية في تداول الأساطير وتناقلهلا عبر العصور التاريخية المختلفة 
التي مرت بها اليمن » فظهر الاسلام ولديهم هادة أسطورية متجمعة من الروايات 
الشفهية المتناقلة وقد استقوها من مصادر مختلفقة , مها الاطلاع على الأسقفار 
والكتب القديمة ٠‏ وقد عرفت اليمن اليبودية والشنصرانية , واطلع رواتها على تلك 
الكتب ., كضًا لمسنا ذلك لدى وهب بن مثيه وكعب الأحينان . واإشافة الى اذلك اعت 
اليمن معبرا تجاريها بين الشعوب المختلفة , وتحتل موقعا استر اتيجيا هاما , 
فكان احتكاك الساس بالأمم المختلفة للتجارة وشو"ون الحياة . ولابد: أن يصكب ذلك 
انتقال القصض و الأساطير , وتبادلها مع الأقوام والأمم الأخرى . 


وبعد الاسلام وجد الناس في القصص القرآني مادة تدعوهم للاستفسار وطلب 
المزيد من التفاصيل , فوجودا ف رواة اليمن صالتهوم 2 38 * أقبل هوء لاء الرواة 
فخلقوا الصلة بين ملوكهيم القدماء وبعض الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم , 
كما عرفا ذلك في أسطورة "تيع" وأسطورة "ذي القرنين" وهود وغيرهم .. حتى المدن 
المذكورة في القرآن الكريم وجدوا لها مواضع في اليمن , كما فعلوا في "ارم ذات 
العماد" , و "الاحقاف" وغيرها. 


ولا شعجب من تلك كله اذا عرفنا واقع البمن التاريخي وصا عانته من تدهور 
الأحوال الاقتصادية بعد تدهور سد مارب وهجرة القباكل الى شمالي الجزيرة , 
وتحول مسار الطريق التجاري عنها , اضافة الى مسا قاسته من الأطماع البيزنطية 
والفسارسية , فكائت الحبشة أداة بيزئطة, وكان دخول فارس على يد سيف بن ذي يزن 
الذي استشجد بهم لشصرة اليمن ضد الأحباش . وكان جلاو*هم وسلطة فارس بعد أن قل 


إآء+7م سه 


سيف بن لذي يزن , فعائت اليمن من ألوان الاحتلال , وعاشت ضراعا تاريخيا مريرا , 
جعل رواتها يتحسرون على أمجاد غابرة لم يعد لها أشر يذكر في واقعهم , حين حقق 
ملركهم القدما* حضارة زاهرة وتقدما عمرانييا كبيرا ٠.‏ 


شم دخلت اليمن في الدولة الاسلامية طائعة , وشاركت في جيوش الفتوخات 
الاسلامية ببطولات عديدة , ومع ظهور بوادر الفتن والخروب العربية وجدت اليمن 
نفسها تخوض مع بقية الشعوب العزبية تلك المعغارك , وكان اشتراك بعض أضل اليمن 
في وقعة الجمل ووقعة صفين , وكان للقباكل اليمنيل تجمع كبير في الشام ظل 
يناوى* قبيلة قيس , وحرص خلفاء بني أمية لتحقيق اغراضهم ومآريهم السياسية الى 
اشارة الشعرات القبلية وتعميق الشعور بها , فأثيرت العصبية اليمنية فى ذلك 
العصر , وهو عصر التدوين والتاليف ٠.‏ 


حينذاك فجرت العصبية اليمنية دواعي القول والفخر لدى الرواة , واقبلوا 
يفتشون حكاياتهم وأساطيرهم ويضيفون اليها ويستزيدون , وهم غير مترددين في 
تسجيل كل مجد وفخار لليمن , كما أقبلوا على التاريخ يستلهمونه في تكوين 
أساطيرهم وحكاياتهم مستشهدين بما حققه ملوكهم القدماء من أمجاد طواها الزمسان 
وهم بذلك كله يحاولون اشبات تفوقهم في كل مضمار ٠‏ 


ونتج عن تلك الحال اقبال الرواة علبى رواية الأساطير والحكايات الخاصة 
باليمن والمتعلقة بتاريخه أو بشخصياته القديمة , فكان اغراقهم المضادر 
العربية بذلك السيل الموار من الحكايات الأسطورية الطريفة , التي لايمكن فهم 
مدلولها الحقيقي بمعزل عن الدوافع التي دعت الرواة الى تاليفها ٠.‏ 


1 اليشل الأسطوري : 


لقد لاحظنا في ما مر بنا من أساطير اتسام البطل الأسطوري في تلك الأساطير 
بسمات معينية تميزه عن غيره من ابطال أساطير الأمم الأخرى 5 ويمكننا اجمالها 


| - اشتساب البطل الأسطوري الى اليمن , أو انتسابه الى قبيلة عربية على 
شحق عموة عروبته وشرف انتمائه , فالبطل اما من ملوك اليمن القدماء وحكماعهم 
كما لمسننا ذلك في ملكة سبا التى أسمتها الروايات "بلفّيس" وأابيها الهدهاد بن 
شرحبيل , وفي التبع "أسعد الكامل" وذي القرئين ولقمان وغيرهم ٠‏ وريما كان 
البطل من. كييان السمن أو كاهناتها كما عرفا متهم سطيح وخشافن الحميري 
والكاهنة طريفة بنت الخير الحجورية وزيرا* الحميرية وغيرهم ٠‏ وريما كان البطل 
من شخصياتهم المعروفة بانتماكها الى احدى القباكل كأن يكون سيد قومه الذي عرف 
بالشجاعة وشدة البأس كبالهميسع الذي استطاع دخول الكهف ودخل مغارة شداد بن عاد 
وريما عرف البطل بالجود والكرم كجاتم الطاكي , وهكذا لابد أن يريط اليطل 
الأسطوري انتماء معين الى اليمن ., ولاشك أن اختيار البطل على ذلك الشحو يحقق 
للراوي الفخر والتعالي ٠‏ 


عد ]7.1 له 


ب ل يتسم البطل الأسطوري بصفات كريمة وخصال حميدة , لعل أهمها الشجاعة 
وشدة البأس وقوة العزهمة التي لاتتوفر للانسان دوما , كما لمسنا ذلك في التبع 
أسعد الكامل وفي ذي القرنين وعمرى ين لجن والهدهاد وغيرهم , كما يتصف اليطل 
الأسطوري أجيانا بما يفخر به العريي من صفاث الكرم والجود كحاتم الطاشي أو 
نجدة الضعيف الملهوف كما في أسطورة البميسع الذي أنجد الملكة بلقيس واخاها 
عشدما أقبلت عليه مستجيرة , وفي أسطورة أسعد الكامل الذي انتصف لامرأة جاءته 
من الشام شاكية اليه بعض قومها. , وكثيرة هي قصص المروءة والشهامة والكرم 
والشجاعة التي حاول رواة اليمن اتصاف ابطالهم الأسطوريين بها . 


ج - نشجد البطل الأسطوري يدافع دوما عن المبد] والعقيدة . فيصدر عنهما 
في تحركاته وتصرفاته , فجعل البطل مو”مسنا بالله ووحدائيته , بل مسلما ومصرحا 
بذلك في أبياته , كما لاحظنا ذلك في أسطورة التبع أسعد الكامل » الذي حج 
سالبيت وبشر يظهور الرسول محمد (ص) . ودعا الناس الى اتباع دينه , وشمنى أن 
يمد الله في عصره ليكون له عوتا وازن! ٠‏ ولمستشا ذلك ايضا في إسطورة 
ذي القرنين الذي اشبهت فتوحاته الفتوحات الاسلامية حين كان يبقي علن من آمن 
بالله ويقتل من كفر يه . 


وضمن الرواة أقوال البطل الأسطوري والشعر المنسوب اليه الاعدقان بالله 
والايمان به وبقوته وخلوده فالكون الى فناء والخلود أمر يستجيل يلوفه 
وتجفيقه ا كما لبح الي ذلك انطرونة ادي الفردين ولقمان ساون البعاء: لله 
والانسان الى فشاك ٠‏ وتضمنت تلك الاشعار ىاقوال معاتي اسلامية يححهة , انثقاها 
الراوية من آيات القرآن الكريم , كما لمسنا ذلك في شناييا البحث . 


د ل تسشك البطل الأسطوري قوة غيبية خارقة لاا حتاتى لبشر , وهي اما أن 
تكون من الجن كما لاحظنا ذلك في اسطورة الهدهاد بن شرخبيل وفي أسطورة أسعد 
الكامل وغيرها من أساطير اليمن حيث يجد البطل الأسطوري في الجن عونا لهم على 
تحقيق أمورهم وانشجازها . 


وقد تكون القوة الخارقة في شكل ركعي من الجن يستعين به البطل الأسطوري 
كما فغل ذلك عمرو بن لحن الذي آأشار اليه ركيه بجلب الأضنام وتقسيمها في 
القماعل العربية , وربهما كانت القوة الخارقة علما يتفذون به الى عالم الغيب 
حين يتنبا الكاهن هيما سيكون كما لاحظنا ذلك في أساطير الكبان وتنبو*اتهم يما 
سيحدث ٠‏ فيعد الملك أو القوم عدتهم لمجابهة ذلك الحدث والاستعداد للأمر كما فعل 
ذلك الملك عفرو بن عامر عشدما عرف بقل انهيار سد مارب ٠‏ 


وتتنوع القوة الخارقة التي تسند البطل الأسطوري فقد تكون مرافقا , له 
من القداسة والقرب من الله ها يمكثه من معرفة أهور كثيرة يعجز عنها البشس . 
كما لاحظنا ذلك في أسطورة ذي القرئثين ومرافقته للخضص , فتوفرت له المعرفة 
والاطلاع على الأسبابٍ فجاب البلاد غريها وشرقها حتى أوققه الخضصر حين دنا الأجل 
وقربت النساعة + 


9" سد 


+ المضمون الأسطوري : 


لقد اسطوت الأسطورة على مضامين ومعان عدة , اختلفت باختلاف الآساس الذي 
قامت عليه الأسطورة , فضمبها الراوي معتضقدات القوم الدينية ومشاحي تفكيرهم في 
قوة الاله وقدرته , والاعتراف بطاقة البشر المجدودة التي لابد أن يأتي اليوم 
الذي تتوقف عنده ,. كما لحظنا ذلك في كل من أسطورة ذي القرنين واسطورة لقمان 
في الايمان باستحالة تحقيق الخلود ٠‏ 


ويتجلى في معتقداتهم الايمان بقدرةالخالق العظيمة في عقابه لمن يرتكب 
المعصية أو يأتي بفاحشة , كما كان ذلك في أسطورة اساف وئاكلة , ومثلها من 
قصص المسخ التي حفلت بها أساطيرهم ٠‏ 


وترسم الأساطير صورا انسانية لصراع الاثسان مع الحياة والقدر , وصراعه 
ضد الفراكن ومحاولة التغلب عليها , وصراعه ضد الطبيعة . انها وقفته ازاء 
الحياة بمباهجها وأحزائها , وبافراحها وأتراحها . 


وتنتشر فى تلك الأساطير الايحاءات النفسية واللمحات الشعورية للانسان في 
لحظات ضعفه وحاجته للقوى الخارقك التي تعيته على مجابيهة الحياة والوقوف ازاء 


وتنتشر في المضامين الأسطورية على اختلاف أنواعها الشزعة الى التعليل 
وربط الأسباب بالمسييات كما يتجلى الميل الى التفسير وتجسيذ الأمور تجسيدا 
ماديا يقربها من الأذهان , ويجلوها واضحة للعقول والأفهام , قسعنى الرواة الى 
تعليل حدوث ظاهرة طبيعية تنتاب أجزاء من هذه الأرض أحيانا وهي الزلزلة كما 
لحظنا ذلك في أساطير الخلى وفي الأساطير الكونية , وكان التعليل الطريف لنشاأة 
الأصنام التي بدا القوم يعبدونها لأنها كانت تمثل أقرباء لهم حزئوا على فقدهم , 
ونشقف تعليلا لطيفا في أساطيرهم حول شروق الشمس وغرويها . وجول فيرها من 
الكواكب » وتنتشر التعليلات والتبريرات المختلفة في الأساطير ٠‏ 


وتنقل الأساطير صورة حقيقية عن طبيعة الحياة العربية القديمة , كولعهم 
بظاهرة الكهانة . واعتقادهم في صدق الكاهن أو الكاهنة بدليل تحقيق نبوءة 
الكبان دوما في أساطيرهم » كما صورت لنا أسطورة الهامة عادة الأخذ بالشار 
عسدما يقتل القتيل , لأن الروجح تخرج على شكل طاكر يصيم "اسقوني" لد يطل 
صباخه ولا يروى الا بعد أن بوهخذ بثار القتيل , وغير ذلك من العادات والتقالين 
الاجتصاعية القديمة التي كانت تسود مجتمعهم ٠‏ 


45م - 


1 سس- أسلوب الأسطورة : 


ونقصد بهذا اخراج الأسطورة اخراجا كاملا ابتدا* من طريقة السرد والرواية 
» وائتها* بتفاصيل الأبلوب المختلفة واستخدام الراوي لأدوات أعائته في تقريب 
الصورة وتجسيدها لايصال الأشر المطلوب الى السامع أو القارىث ..٠‏ ولشفي هذا 
الجانب حقه من الشرح والايضاح بحسن يشا تناولها بالتفضيل : 


أ ب نجد في يعض الأساطير الحبكة الروائية كاملة , فتبتدى* الأسطورة 
وتتصاعد معها الأحداث وتستمر في صصمودها حتى تأتي نهايتها , فيصل بننيا الراوي 
الى الحل المقصود , وياخذ بنا في الانحدار سجو الحل أو لحظة التنوير كما تسمى 
في المصطلحات التقدية | واكبة , كما وجدنا ذلك في أساطير ذي القرنين ولقمان 
ونسوره السبعة والتهيع أسعد الكامل وغبرها ٠‏ ولكن بعض الأساطير لاتتبع هذه 
الخطوات المالوفة , ونجد شائها كالقصص الحديث الذي يجعل الحكاية دون نهاية 
ممروفة , وتدرك التواية لشيال. القبانيه ١‏ امهح الوه سواية: تحب ما يملية عليه 
خخريه وخناته ,. كبا عي اسطوية سييك والشعرييت وفي ااناطين المن: ..والجايع او 
الرعي . وفيرها من أساطير البيمن ٠‏ وكشير] ما تلاحظ في الراوي ميله الى الشيباية 
الماساوية المستقاة من التكبات الطبيعية والتاريخية التي حلت باليمن , مثل 
انهينار سد مأرب وحرق قصر غمدان وغيرها . 


ب لس يستخدم الراوي الآيات القرآنية الكريمة للدلالة على مصداق روايته 
فيستشهد بها في شنايا الأسطورة , كما لاحظنا ذلك في يعض أخببان تيع وفي اسطورة 
دي القرئين ٠‏ ونجده أحيانا يبتي روايتةه كاملة على ما جا”ء من القصص القرآني 
كمنا لاحظت) ذلك في حككايتهم عن بلقيس التي جعلوها ملكة سما التي ذكرتها الآيات 
الكريمة فى سورة الثمل وما كان من أمرها مع الشبي سليمان وقصة اسلامها , 
فاستعان الراوي بجميع تلك الآيات التي تكون منطظلقا لروايته , ويشى عليها 
الكشير من صوره ومبالغاته التي سبق أن ذكرنا بعضها في ثناينا البحث . 


وربما اقتبس الرواة نتفا من الآيات القرآئية , أو غبارات مقتطفة من 
الآبِات . وادخالها ضمن الأقوال المنسوبة الى البطل الأسطوري للدلالة على حسن 
ايمائه بالله وسلامة معتقده , وقد يدخل الرواة تلك المقتيسات ضمن الأشغار 
المنسوبة الى الأبطال الأسطوريين , كما لحظنا ذلك في يعض القصائد المنسوبة الى 
التبع أسعد الكامل والى ذي القرئين ٠‏ 


ج - يعتمد الراوي على المبالغة لتحقيق الأمور الخارقة , ولانستغرب ذلك 
والأآمن متعلق بالإساطير , فتيد الإيعاى غير عادية , فاليوم بالف عام أحيانا , 
يتضح لنا ذلك في قياس الأعمار بآلاف الأعوام كما في احدى أساطير الاخلاق , التي 
جعل فيهائهر البطل يزيد عن آلفي عام ,وكما في عمز لقمان الذي كان مجموع عمره 
يربو على مجموع أعمار سبعة شسون وغير ذلك في قيباسهم للزمان أو المكان . 


- .نر 5 


ولعل الراوي قد توخى بذلك عنصر الاندهاش الذي يتضح لنا في وصفه الأشياء 
الشميئة الغريبة , المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة كما لمسنا ذلك في أخبار 
قبورياتهم التي يزخر بها أكليل الهمداني » وفي وصفهم لما تختزنه تلك المغفارات 
والكهوف من كشوز وذيوة ٠,‏ ومكل؛ ذلك اها واجيه كى. الفركين عند مروره يوادي 
الياقوت , وأيضا في وصفهم عرش سليمان وعرش بلقيس , وما يحيط به من مظاهر 
الأببة والفخامة . 


اوقد يعتمد الادهاش على الهوك والبريق واللون والحركة وتمحيّة مون 
غريبة ٠‏ كما لمسشا ذلك في قصة بلقيس وسليمان » وخروج حاتم الطاكي من القبر 
ليدبح ساقة , والشاب الذي عاش حبيس قبة تحت الما* , وغيرها . ولعل ذلك قادهم 
الى تكوين الصور الغريبة للبشر والحيوان , قاليشصر خلقته غريية أحيانا كما في 
شق وسطيح , وريبما أشبه التسائيس في. بعض المناطق كمسا تقول احدى الأساطير . 
والحيوان غريب وعجيب لم شالف رواعته , كما جاء في رواية وهت ين مشية لإسطورة 
دي القرنين ووصفه لفتوحات ذي القرئين ودخوله في بلاد تسكشهها أقوام عجيبة 
الخلقة , وأحيانا مشاهدته لحررانات غرهيبة شجدها مزيجا لأكثر من حيوان , كما 
مينر بشلا ه 


د اسلوب الرواية ( الصياغة ): 


وشلاحظ في معظم ما مر ينا من أساطين عدم التدخل المباشر أو الكبير 
في غالبية تلك الأساطير وذلك للاحتفاظ بجو تلك الأسطورة واسلؤبها الخاض , وريما 
كان هنا أو هناك بعض الايجان أو التعديل الطفيف الذي لايمس جوهر الرواية . 


فاتضح مما هر با من أساطيس سهولة التعبير وسلاسته دون تكلف أو عننساية 
بالأسلوب . ولذلك شابت أساليبهم بعض الضمق والركاكة في التعبير لتشوالي العطف 
بالقاء أو الواو , ورهما سان الأسلوب أحيانا صارجع الفمير بين عدة أسماء مما 
بحير القارى* ويجعله يكد الذهن لتتبع المعنى المقصود من العبارة , مما يضطرنا 
أحيبانا الى التدخل » وتحوير بعض العبارات ليسيل قهمها وتتبع معناها ٠‏ 


ه ‏ الشعر في الأسطورة : 
ويقتضيسا الحال الوقوف أمام هذه المة المميزة لأساطين اليمن , اث 
نجد الرواة يستخدمون الشعر بكشرة في أساطيرهم , قنسبوا القصائد الطوال الى 


أبطال الأساطير كما مر بما في أسطورة التبع أسمد الكامل وأسطورة ذي القرئين 
ولقمان وغيرهم ٠‏ 


كك كك ووو و2710 
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والشعر قوة اسطورية لايستهان بهنا . تجعل الكافن اليحتضص العاجز عن الكلام 
ينهيض ليقول نبوءته وتعاقب الجاني الذي أران تشويه الحقيقة في نسبة البظل 
الى كلتم و اتارجيية الخضن يكو خفية تعلبتر على مدن البشر , ولعل ذلك ناتج عن 
اعتقاد العرب القدماء ببأن الشخعن ئيس من ابداع الشاس بل من وحي الجن . 


وكشير ما اعتمد الراوي على الشعر في اشبيات واقعية أسطورته , اكتماااسيق 
أن وجدنا ععاوية يسدنيد عبيد من مرية الجرهمي من قول الشعن.. ويساله دوما 
بتقوية روايته بما فيل فيواامن الحم شيو دييى ون العرب و الدليل على أحاديثشها 
و آفعالها . 


فلم بتوان الرواة حينذاك عن انشطاق ابطالهم بقول الشعر في هختلقف 
المتاسيبات . فنسبوا الى الأبطال الأسطوريين القصاشد الطوال المتضمكة 9حدات 
الأسطورة كاملة , كما مر منا ذلك لدى التبع أسعد الكامل وذي القرئين , ولقمان 
ذي النسور السبعة ٠‏ فالشعر لديهم دليل على صدق الأسطورة ٠‏ وسومكد أهل الأخبار 
صحة الأخبان بمسلكين , الأول هو ذكرهم سلسلة الرىاة”حدي» الاتمييا* إلى ادن الكوات 
والشاشي هو دعم الخبر يما قيل فيه من شعر ., كان يتحخذد شاهد | على صحة الخبر ٠.‏ 


كما نسبت بعض الأشعارن الى شعرا* معروفين من مثل النايغة وحسان بن ثابت 
والأعشن ولبيد وعلقمة بن ذي كات وكسرمم 2 وسعن1 ايناعيان المع القديية 
و أساطيرها فاختلجت في تقويهم لواعج اقول .,. ومدرىا يعن اتفميم اشعن؟ ممدزه 
اعتبارهم يما جرى لتلك الأقوام والملوك القدماء ». متعجبين من صروف الدفن 
وتةلمبه ٠‏ وقد وردت بعضياتلك الأشصار في دواوين أولكك الشضنا" . ويمضها لم يونين 
فبيها.. مما يكل عدى أنه شعر موضوع » شحله الرواة اولكك الشعرا” ٠‏ ومِم ذلك 
لايمكننا تجاهله واغقال شانه لأنه يفني لدينا وجود الحكاية أوى الأسطورة في 
أساطير العرب . وانجمايها بوتداولهنا. بين المرب كجزء من تاريخهم وأساطيرهم , 
وكحقيقة تكون جزء | من معتقد اتهم. وتراشهم. القكري . 


ومما يجدر 0 ظيهور هذه السمة المميزة لأساطير اليمن , في 
عب الشصي. الى الابطقال: اسلو ري > وا يمدق الواري اكد من عدف اهن واد 
الأسطورة فالشعن تعيبير ايقناعي اسيل حفظا وأقرمءإلى اللحوق بالسفس.من الحديت 
النشري المرسل ». فتظل تلك الأساطير وشيقة منظومة تحفظ الجدث .من الزوال يما 
تتيجه من يسر في الحفقظ والرواية . 


لت الم ورور الور ووو 00 


)١(‏ أنظر ناروق خورديد , في الرواية العريية ١‏ عد 


لا د 


وقد يدخل الشعر مكملا للحوار أو آسباسا لء في مواقف الصدام والصراع 
فبكون لاستخدامه دلالة فنية في تصوير الصراع وتجسيده . ,. وفي. اسوازن الععالم 
النفسية التي قوم علبها هذا الصراع ٠‏ فالحاجة الى الشعر هنا ليست تزيذا 
وانمبا هي حاجة فشية تعين المو"“لف في تجسيد المشهد واعبرانز الدلالات التي تحيط به 
من جميع شواحيه وهي تتكامل في هذه الحالة ضع السرد بحيث تغدو واياه كلا 
فنيا متكاملا ٠‏ 


ويلجا الراوي احيانا الى انطاق الأبطال الأسطوريين بالشعر للتعبير عن 
الانفعالات السفسية . فيتخذه أداة لتصوير الجائب الذي لايستطيع السرد النشري آن 
مامه عله يمن التعوس قالخوسوت 1 ويد فق هي للقي المنسوب الى لقميان عند 
موت كل مسر من النسون السبعة , كما مر ينا . 


وقد يأتي الشعر بعد نهاية الأسطورة أو سرويه الراوي على لسان شعراء 
آخرين بعد احقضاه فكشرة من الزن , فيحمل هذا الشعر المضمؤن الذي آأر اذه القاص 
من روايته , وبذلك ستجشب الراوي ابران هذا المضمون تغريرا على لسائه كراو أو 
على لسان آاحذد ابيطظاله ٠‏ فيهرب بهذا من الخطابية والوعظية في حكايته التي 
متركها تنتهي نهاية طبيعية دون أن يتدخل هو بحكمة أو موعظة الا فيما ندر , 
ولذا شجد ذكر المواضيع الأسطورية لدى الشعراء المعروفين ياتي مقترنا بالدكية 
والعظة والاعتبان ٠‏ 


تلك كلها سمبات وخصاكى طبحت الاشاطير الييدية القديمة بطابعها وميزتها 


انتهسى بعون الله وتوفيتكه 


عم امد فاملد واد قيدة عي © م 9 يبي 6 م 4 م 


عداارء م - 


اتقسر آن الكريم 5 
التوراة ( كتات العهد القديم ( 0 


قاموس | لكتاب المقدس ‏ وضع سشتبة من الاساتذة اللاهورتيين 


ابن الاشير , علبي بن أبي الكرم : الكامل في التارينخ 
عروت - و.ل؟١ا‏ 11 ام 


أرسطو قن الشعر ‏ ترجمة عبد الرحمن البدوي 
مكتبة النهبضة 5575م القاهرة 


الآزرتي م6اابو الوليد : أخبار مكة تحقيق رشدي الصالح ملحس 
ظّ ٠‏ الشالشة , دار الأندلس - بيروت 4ه -15ؤلم 


الاسدىي 0 بشر بن أبن خازم و الديوان , تحقيق عزة حسن 
دمشضق 1350م 


الأصفياني , ابو الفرج : الأآغائي » اشراف محمد أبو الفضل ابر اهيم 
طبعة دار الكتب 7 وزارة الشثقافة والارشاد القومي 0 القاهرة ١571‏ 


الأعشن الكبير , ميمون بن قيس : الديوان ٠‏ شرح الدكتور محمد حسين 
مكتبة الآد اب للجساهير . المطبعة النمودذجية 


اغناطيوس , يعقوب الشالث ‏ بطريرك انطاكية وسائر المشرق 1 
الشهد اء الحميريون العرب في الوشائق السريانية دمشق |١475‏ 


الأنوسي , همحمود شكري : دوع الارب في معرفة أحوال العرب 
تحقيق محمد بهجة الاثري س دار الكتاب العربي . مصضر ‏ ا طه.الثالثة 
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امروء القيس بن حجر : الديوان , تحقيق محمد أبو الفضل امراهيم 
دار المعارف بمصر ارت ١5‏ 


آمين , أحمد : فجر الاسلام , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة , ط ٠.‏ السابعة 5اإه ‏ هوؤام 


أوس ين حجر : الديوان 5 تدقيق محمد يوسف لمجم 


ابن اياس : بداشع الزهور في وقائع الدهور ط ٠‏ الأولى ‏ بولاق 


باوزير , سعيد عوض : صفحات من التاريخ الحضرمي 
دار الهمدائي , عدن اط ٠‏ الثائية :ام 


البخاري , محمد بن اسساعيل : الصجميح 8 سايم الشعب ‏ )ارا إه 


دار المعارف بمصصر , ط . الثشائية 


البستائني , بطرس : داكرة المعارف ‏ بيروت 475م١‏ 


البغدادي , عبدالقادر بن عمر : خزانة الأدب , تحقيق عبد السلام هارون 
دار الكاتب العربني , القاهرة لماه ام 


البكري , عبدالله بن عبدالعزين : معجم ما استعجم , تحقيق مصطفي السقا 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر , القاهرة , طهالأولى ١|155‏ 


البلوي , بوسف بن محمد : ألفاباء , المطبعة الوهبية ‏ مصرن 1240١ه‏ 
بيتروفسكي , مهب : ملحمة غن الملك الحميري أسعد الكامل ‏ ترجمة د٠شاهر‏ 
جمال اغا الجمهورية العريية اليمنية ‏ وزارةالاعلام والثقافة ‏ 


مشروع الكتاب _ط . الأولىي 1584 


التبريزي , الخطيب : همقصورة ابن دريد , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
المكتبة العربية ‏ حلب , ط ه الأولى ١918‏ 


الجاحظ , عمر بن بحر : البيان والتبيين , تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة الخانئجي , القاهرة ط ٠‏ الثالثة 43| 
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الجاحظ , عمرو بن بحر : الحيوان , تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة مصطفي الباهي الحلبي , ط . الأولى /8ة| 


الجوزو , مصطفىي : من الأساطير الغعربية والخرافات 


الحافظ الاصبهاشي , أحمد بن عبدالله أبى نعيم : حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء مطبعة السعادة ‏ مصر , ط . الأولى ١7#‏ 


أبو حاقة , أحمد : فن الشعر الملحمي 
دار الشرق الجديد / بيروت ‏ ط . الأآولى (53٠‏ 


الجشي , عبدالله محمد : دراسات في التراث اليمني 
دار العودة . بيروت _ط . الأولى /لاؤ| 


الجشي , عبد الله محمد : مصادر الفكر الاسلامي في اليمن 
مركن الدراننات اليمعية - حتفعساء 


ابن حبيب , متمد أبوجعقنر ؛ المحبر , رواية أبي سعيد الحسن السكري 


حتي , قيليب : تاريخ العرب (المطول) ‏ دار الكشاف للنشر 
بيروت ‏ ط ٠‏ الرابعة 8| 


ابن حجر العسقلاني , أحمد بن علي : تهذيب التبذيب , مطبعة داكرة المعارف 
حيدر آباد , الهند ‏ ط . الأولى 


ابن حجر العسقلاني , أحمد بن علي: لسان الميزان,مو*سسة الأعلمي للمطبوعات 


بيروت , ط ٠‏ الشثاشية (7ا4١|‏ 


حسسبان بن شابت : الديوان , شرح عبد الرحمن البرقوقي 
مطبعة السعادة , فصر 


حسين , طه : في الأدب الجاهل , دار المعارف ‏ مصر , ط ٠‏ التاسعة 9/4( 
حسين علي . فو«"*اكد : اليهودية واليهودية المسيحية 
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ل 


5 


5: 


5 


هع 


إل 


ع5 


م 


5:1 


لكت 


إن 


إن 


دزروم- 


تحقيق ك٠‏ وسترشين ‏ مطبعة بريل بليدن ‏ (ت11 


الحميري , نشوان بن سعيد: ملوك حمير وآأقيال اليمن (القصدة الحميرية) 
تحقيق اسماعيل الجرافي وعلي المو*يد , دار العودة , بيروت ب 
الطبعة الثائنية ١5/4‏ 


الحوت , محمود سليم: في طريق ا لميثولوجيا عند العرب 
دار الشنهار للنشر ‏ بيروت , ط . الثائية ١1974‏ 


ابن خلدون . عبدالرحمن: المقدمة , هراجعة لجنة من العلماء , 
مطبعة مصطفي محمد التجارية ‏ ممصر 


ابن خلدون , عبدالرحمن: العبر وديوان المبتد]ا والخين 
منشورات دار الكتاب اللبنائني ‏ 6ت1١‏ 


ابن خلكان , شمس الدين أحمد: وفبات الأعييان ‏ تحقيق محمد محيهي الدين 
عبد الجحميد ح- مطيعة السعادة , مصن ياظ ٠‏ الأولن 1429 


خليفة , حاجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ا ط ٠قديمة‏ ١(8إه‏ 


خليل , خليل أحمد: مضمون الأسطورة في الفكر العربي 
دار الطليعة ‏ بيروت “لاوا 


خورشيد , فاروق: في الرواية العربية , طبعة مزيدة ومشقحة 
دار العودة , بيروت ‏ ط ٠.‏ الثانية 06و( 


خوري , ركثيف ؛: صع العرب في التارين والأسطورة 


داود , جرجس : أديان العرب قيل الاسلام , المو*سسة الجامعية للدراسات 
والنشر ‏ بيروت , ط ٠‏ الاولى (54* 


ابن درييك. . ابويكن محمد: الاشتقاق , تحقيق عبد السلام هارون 
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الدميري , الشيخ كمال الدين: حياة الحيوان الكبري 
مطبعة الشيخ محمد شاهين 1ه 


الدوري ,» عبد العزيز: نشأة علم التاريخ عشد العرب 
المطبعة الكادوليكية . بهروت - 111١‏ 


بن الدييع , عبد الرحمن بن علي: قرة الغيون باخبان اليمن الميمون 
حبديي مصن عن على افقو ب الم كيية السلوية ىن المجامرة 1111 


الديشوري , أحمد بن داود/ الأخبار الطوال , تحقيق عبد المشعم عامر 
مطبعة دار احياء الكتب العربية , القاهرة اط 2 ون 5 


ديور انث » ول: قصة الحضارة , ترجمة محمد بدران 


جامعة الدول العربية , القاهرة ‏ ط ٠‏ الثالثة ١11‏ 
ذو الأصبع العدواني . الديوان : مكتية الشيية دعصحبين 


دان احيا» التراث العربي بيروت ‏ ااه 


الراغبٍ الأضبهائي: محاضرات الأدياء ‏ مصضر 7[8إ 


الزبييدي , محمد مرتض: تاج العروس , تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
وزارة الارشاد والأتباء ‏ الكوييت ١119©‏ 


الزجاجي , عبد الرحمن بن اسحاق: الامالي , تحقيق عبد السلام هارون 
المو*سسة العربية الحديثشة القاهرة , ط ٠‏ الأولى 1215إه 


زكي , أحمد كمال: الأسباطير , دار العودة ‏ بيروت , ط. الثائية 5108| 
الزمذشري , جاد الله محمود: الكشاف دار الكتاب العربي , بيروت 


تحقيق ذقاء فخر الدين قباوة المكتبة العربية , دمشق 


زيدان , جرجي : العرب قبل الاسلام دار مكتبة الحياة , ببروت 1111 


زيدان , حرجي : تاريخ آداب اللغة العربية دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 


زيدان , حرجي 4 أنسات العرب القدماء: , مطيعة اليبلال تمص 115١‏ 


7+ 


7١ 


آل 


7 


,: 


>7” 


77 


7 


74 


98 


مي 


م4١‎ 


1م 


17م 


ملم - 


السجحجستائي , سبل بن محمد: كتاب المعمرين , رواية أبي رفق الهمداني 
مطبعة السعادة ‏ مص , ط ٠‏ الأولى و٠‏ ةا 


ابن سلام الجمي , محمد: طبقات الشعرا*, مطبعة بريل ‏ لبدن ١1356‏ 


ابن سمرة الجعدي , عمر بن علي : طبقات فقهاء اليمن , تحقيق فو*اد سيد 
مطبعة السئة المحمدية ‏ القاهرة لإه؟١‏ 


السواح , فراس : مغامرة العقل الأولى ‏ دار الكلمة للنشر 
بيروت ‏ ط ٠‏ الأولى +118 


السهيلي 7 الامام عبد الرحمن: الروض الانف ل تحقيق عبد الرحمن الوكيل 
دار الكنب الحديثك ‏ القاهرة , ط ٠‏ الأولى ١979‏ 


السياغي , القاضي حسين أحمد: معالم الآشار اليمنية , مركز الدراسات 
والابحاتث اليمنية س حتعناء اط ٠.‏ الأآوليىي 114٠‏ 


الشرجي الزبيدي , أحمد بن عبداللطيف : طبقات الخواض أهل الصدق و الاخلاص 
المطبعة الميمئية ‏ مصر (١(55[إه‏ 


شرف الدين , أحمد حسين: اليمن عبر التاريخ ‏ مطيعة السنة المحمدية 
القاهرة , ط 1١1504  ةيئاثلا ٠‏ 


الشنفرى : الذويان , مكتبة الئهضة ‏ مصر 


الثشبرستائي , محمد عبد الكريم: الملل والئحل ‏ تحقيق عبدالعزيز عبدالوكيل 
منشورات مو“سسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة ١118‏ 

شيخو , الاب لويس: شعرا* النصراتنية , مطبعة الآباء اليسوعيين 
بيروت لبد ١151‏ 


ضيف , شوقي : تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي) ‏ دار المعارف 
مصر اط ٠‏ الرابعة 


الطبري , محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
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الطبري , محمد بن جزير: جامع البيان في تفسير آي القرآان 
التطبعة الافيرية . بولاق ‏ مصضر 0ط ٠‏ الأولى 9ه 


طرفة بن العبد: الديوان , شرح الأعلم الشئتمري ‏ تحقيق درية الخطيب 
ولطفي الصقال ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ ه1١‏ 


عبد الحكيم , شوقي: الفولكلور والأساطير العربية دار ابن خلدون 
سيروت , ط . الأولى ١1078‏ 


ابن عبدربه , أحمد بن محمد الأندلسي: العقد الفريد ‏ تحقيق أمين والابياري 
مطبغة لجنة التاليف والترجمة والشنشر طظ ٠‏ الثالكشة ١55‏ 


عبد الرحمن , شصرت: الصورة القشئية في الشعر الجاهلي , كشي الآون 
عمان بل 1941/5 


عبدالمعيد خان , محمد: الأساطير والخرافات عند العرب ‏ دار الحداثة 
بيروث , ط ٠‏ الثانئية ٠١م|‏ 


عروة بن الورد : الديوان ‏ دار صادر , بيروت 


العلوي , صالح بن حامد: تاريخ حضرموت السياسي 


علي , جواد: ١‏ لمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 


المطبعة السلفية ‏ القاهرة , ط . الآولى 095إه 


فريزر , جيمس ؛: أدونيس أواتموز , رجمة جبرا ابراهيم جبرا 


فلهاوزن : يقايا الوشنية العربية ‏ برلين , طط. الثانية ١4907‏ 


الفيروز آيادي , مجد الدين: القاموس المحيط ‏ مو*سسة الحلبي , القاهرة 
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فيلبس , ويشندل : كنون مديئة بلقيس ‏ تعريب عمر الديراوي 
دار العلم للملايين ‏ بيروت , ط ٠‏ الاولى ١1”5(‏ 


القالي اسماعيل ين القاسم : الأآمالي وذيل الأمالي 


ابن قتيبة . عبدالله بن مسلم: المعارف , تحقيق شروت عكاشة 
دار المارف ‏ مصضر , ذا . الثائنية ١154‏ 


القرشي , محمد بن أبي الخطاب : جمهرة أشعار العرب 
دار صادر ‏ بيروت 5ى(ا[هشه ‏ 1117م 


القزويئشي , زكريا بن محمد عجاكب المتلوقات وغر اشب الموجودات 
مطبعة المعاهد ‏ القاهرة ( علا تاريم ) 


القلقشتدي , أحمد أبو العباس: صبح الأعشى , المطبعة الاميرية 
القاهرة , [ه ‏ 11(5م 


القيسي , نوري وآخرون: تاريخ الأدب العربي قبل الاسلام 
دار الحرية للطباعة ب بغداد م 


ان كشسنر. , الحافظ عماند الدين اسماعيل: البداية والشهاية 
مطبعة السعادة ا مضصر , ط . الاولى 1155م 


ابن كثين ,. الحافظ عماك الدين اسماعيل: في تفسير القرآن العظيم 
دار الاندلس ) بيروت ب طاء الأولى 17م 


ابن كثير , الحافظ عماد الدين اسماعيل: السيرة الشبوية , تحقيق مصطفي 
عبد الواحد , مطبعة عيسى البابي الحلبي , القاهرة ١455‏ 


المبرد, محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب , تحقيق زكي مبارك 
مطبعة مصطقي البابي الحلبي ‏ مصر , ط ٠‏ الأولى 1955 


المرزوقي , الأدفهائي أبوعلي : الأزمسة والأمكنة , حيدر اباب , 115اه 


المسعودي , على سن الحسين: همروج الذهب , تحقيق يوسف أسعد داغر 
دان اللتدلسن- سيروت , طظء الأولىن 505 
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المعري , أبو العلاه: شروح سقط الزند , نسخة مصؤرة عن دار الكتب 
الدار القومية للطباعة والثششر ‏ القاهرة  ١155‏ 


المعري . آبو العلاهء: رسالة الغفران , نشرة الكيلاشي الأولى 
مطبعة المعارف- ممصن 


المعلوف , شفيق: عبقر , ط . الرابعة البرازيل ١5‏ 


المقدسي , المطهر بن طاهر: البدء والتاريخ ‏ مطبعة برطرئد 
سالون , فرئسا | ١4811‏ 


مكي , الظاهر أحمد: القصة القصيرة , دار المعارف ‏ مصر ط .الأولى 1910 


ابن مئبه , وهب : التيجان , تحقيق ونشر مركز الدراسات اليمتية 
مشعاء , طاء الشائية | 174؟] 


ابن منظور , محمد بن مكرم : لسان العرب , دار ضصادن 


بيروت , ولاآاإه - 1516(م 


المشقري , شصر بن مزاجم : وقعة صغين , تحقيك عبد السلام هارون 
القاهرة إالم(ا|ه 


دار الكتّدي ‏ بيروت , ط . الاولىن 1١9178‏ 


الميداني , أحمد بن محمك: ميمع الأمشال, تحقيق محمدمحيي الدين عبدالحميد 
مطيفة المضافة امون 2ك + السياشية - 1126 


الشابغة الزبياشي : الديوان , صنئعة ابن السكيت , تحقيق شكري فيصل 
مطابع دار البساشم بيروت 1178 


ابن النديم : الفهرست , مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 


ضار .. ميت : ششاة الكتابية الفنية في الأدب العربي ‏ مكتبة النهضة 
المصرية , ط . الثائية ١43558‏ 


ط ٠.‏ الاولى ٠.و8زإ[ه‏ ب 1106م 
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مطبعة المعارف , بغداد (بلا تاريخ ) 


النويري , شهاب الدين أحمذد: نهاية الارب في فون الأدب 
دور انضعب المضيية إن الشكهية لظ الاملى كور 


القاهرة ‏ ©ن#إه ل 1580م 


نيكلسون : تاريخ الأدب العربي , ترجمة صفاء خلوصي 
مطبعة المعارف , بمغداد ١954‏ 


ميلسون 7 دجيل وفراسز هومل: في التاريخ العربي القفديم (ترجمة كل فو* اد 
حسشيين ) مطبعة الشيضة المصرية ‏ القاهرة إردتة! 


هبو , أحمد؛ تاريع العرب قبل الاسلام 
منشورات جامعة حلب , كلية الآداب ب ١4+‏ 


البذليون : الديوان ,» مطبعة دار الكتب المصرية , ط . الاولى ه5١‏ 


اين هشام الكلبي: السيرة الشيوية , ححقيق معطفي. السقا وآخرون 


هشام الكلبي : الأضنام , تحقيق أحمد زكي 
مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة ‏ هط . الثاشئشية ١115‏ 


الهمدائي , الحسن بن أحمد: الأكليل , حل و خ١‏ و حم تحقيق محمد بن علي 
الأكوع , ط . القاهرة ودمشق | 937( - 11104 


البمداني , الحسن بن أحمد: صضفة جزيرة العرب , تحقيق محمد بن عبدالله 
بلهيد , سطبعة السعادة ‏ مصر “*ات1| 


هوروفتس , يوسف : المغازي الأولى ومو*لفوها , ترجمة حسيين مصار 
عمد عفن الماين. اللعلدي . ااتتتفية ,اك م اللارلني مال 


هوميروس : الاليائة , ترجمة دريئي خشبة 
دان العودة 7 بيروت ل وترجمة سليمان البستاني سد هصر ١905‏ 
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183 عبد 


اليافعي ؛: همختصر روض الرياحين في منايبت الصالحين 
ط ٠‏ البابلي الخلبي ‏ القاهرة , بدون تاريخ 


ياقوت الحموي : ارشاد الاريب , مطبعة دار المامون ‏ بلا تاريخ 
ياقوتث الحموي : معجم البلدان , دار ضصادر ‏ بيروت |١935‏ 


اليعقوبي , أحمد بين آين يعقوب بن واضح : التاريخ 
مطبعة العربي , الثشجفا إردت7إه 
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فيرس المراجع الأجنبية 
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فيرس المجلات والدوريسات 


بتروفسكي : هجلة "الحكمة" اليمنية , هقالة "التراث اليمني القديم" 
العدد "ا سشئة ولا9ا 


بتروفسكي : هجلة "الحكمة" اليمشنية , مقالة عن سيرة التبع أسعد الكامل 
العدد و٠١٠١‏ سنة 6مؤ| 


الجوزو , معطفي : مجلة "الفكر العربي" مقاقة مول الأسطورة العربية 
العدد 58 ايلول سنة إلمؤ١|‏ ْ 


القلماوي , سهير : مجلة "عالم الفكر" ‏ الكويت , مقالة "القصص الشعبي" 
العدد الأول ا سنئة 9و١‏ 


القرشي , عبد الرحيم سلام: مجلة "الحكمة" اليمئية , مقالة "الأساطير في 
تراث اليمن الشثقافي" 
العدد إره , سنةا 980[ 


عبدالله , بوسف : مجلة "الحكمة" اليمنية , همقالة "التكامل من شواهد 
العدد 34 , سئة 75ؤ| 


بيستون : مجلة "الحكمة" اليمنية , مقالة "مشاكل النقوش" 
العدن لما , سئة ول8إؤ| 


- (] -ه 


فهرس الاعلام 


الالتيق 

تدم : 210 داك 
ابراهيم التخليل: معد ع لالع )ري )عم 
ابرهة الحمي : 59 

اجرهة امن الرراكتنء يت 

ابرهة ذو المشار: ‏ 6/< 

آسو بكرن الأصم: دا 

أبو بكر بن الأسود: 4 


ابن الأشثين : ١٠١‏ م كعم دع ع إؤلك نو 


اجا بن عبد الحي: داب ع يديب 
احمد أبو حاقة : 285 إن وبياع ىه 
احخمت آفين : 1 211 . 


أحمدحسين شرف الدين: ينو © يولع حالف 
احدد ين حتسل ء .0< 
أحمد فخرى ؛ “مان 
أحمد كمال زكي: حم > وال لاءعماءمء>؟ 
امي ولد حم ركه عوس اك 
م و 
بثك 
١٠‏ 
لاو 
كن 8 
ا ا 
0 
0 
الازرقي : لالحا ء, لاحلا [ل١‏ م نكب 
اساف بن يعلي: كد "حك ٍ 
اسحاق بن ابر اهيم ذم 
اسحاق الاتطاكي 
ابن اسحاق : 


اندوافييل!: 


الأخطل : 


ادريس : 
حت 


ادون ء: ,عح6< الها.يب حر ان >ي. 


م 0 تت 


كن 
د 7 


٠ 


كي 


أسعد الكامل: به ع اوه دكي ع لاحم 
جنيو ع مكاعم لوو ات عا 


6 
وه م اا 0 


الاسكندر: 


اسماعيل بن ابر اهيم: جد 
اسماعيل بن عبدالكريم: 90 
الاسود بن المشذر اللخمي:. ‏ 5" 
الاسود بن يعفر : ا 
اشعيا" : م م 

١90  : الامطيري‎ 

آصف بن برخيا : 9 


الاعشى : ١5‏ 6615-4 كيواع ريون عا 

الاقوه الاودي : ١5106‏ 

١144 : الاصمعي‎ 

الالوسي : مدع عع١‏ موكدة ع وين عو»ه»ع 

0-5 0 - | 

لي شرح : 

امروه القيس : .و عم 3١5‏ وننواع «مخكداع .كي" 
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